
 
  



 

 

 
 



 

 

 
 

 جبال فَيْفاء

وبني مالك



 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبقًا للقوانين الدوليَّة لحماية الِملكيَّة الفكريَّة

، في أيِّ  تهأو ترج  هأو استعمالالكتاب  ذا ه  أيّ جُزء من لا يجوز نسخ 

سواء أ كانت  -من الوسائل  من الأشكال، أو بأيَّة وسيلة   شكل  

سخ الفوتوغرافي،  النَّ  لك ذ  تصويريَّة أم إلكترونيَّة أم ميكانيكيَّة، بما في 

  -والتسجيل على أشرطة أو سواها، وحِفظ المعلومات واسترجاعها

 دون إذن  خطِّي من المؤلِّف!  

لميَّـة  يير الأمانة العِ كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعا

كلِّه تحت طائلة القوانين  لك ذ  المرعيَّـة! ولسوف تقع أيُّ تجاوزات في 

 الدوليَّة لحماية الملِكيَّة الفكريَّة!  
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 من )فَيْفاء( و)بني مالك( رٌوَصُ
ال   م 1936هـ= ديسمبر 1355شوَّ

 

ي فاء  ب لي وهم يُؤدُّون أناشيدهم الترحيبيَّة )ف  ن قِي ل( ويظهر الحشد الق   190 (: بيت )ام 

ن حان(، والمسجد خلفه ح(، بيت )الشيخ علّي بن يحي ى آل س  و  ر   191 )م 

ين   طَّين مزدوج  ي فاء(: مسيرة رجال القبائل في خ   192 ............... )ف 

ب لي في  ب لي الج  ي فاء(: الجيش الق   193 في )سُوق النَّفيعة(    لك ذ  استقبال )فلِ بيِ(، لعلَّ    )ف 

ي فاء(: الُحصون ة الرئيسة، وبيت )الشيخ جابر    )ف  على حوافِّ القِمَّ

 .............................................. بن أسعد الأبياتي( 
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اء( مع رجال قبيلة )بني مالك(   ر  و   241 .................. في )وادي ج 

اء( ر  و  يف( من )بني مالك( في مخيَّم )ج  م  شر   246 .................  )يح 

ط م   ق و( و)الخ  ب ة( و)الح  ه  ى )الق  ن ظ ر لقُر  ر( Khatmم  ي د الُحم  ى )ح   249 ( من لد 

ة(   م  د ة(، )النَّش  و  ب ة( تُشاهد فيه: )السُّ ق  بر   وادي )الرَّ ن ظ ر ع  م 

ى:   كامة(، على سِلسلة الإد  ي  جِ و)ه   لسلة الأخُر  ؛ وعلى السِّ الأوُلى 

حان(  و  ة(، )الثَّاهِر(، )خاشِر(، )خُط ي ب ة( و)ر  ي د   ............... )ر 
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ع روب(: )حتروش(، و)مُتعِ  ع م  م  ب(، و)يحي ى( على اليسار،  عمود )ق 

    ................................................ مع )علّي بن فرحان(  
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ن ط ر(   ريت ي )م  ة(، فوق ق  ة )القُل ح  مَّ
د بطُول الُحدود إلى قِ ه  ش  م 

ني  حيف( على الجانب الي م   .................................. و)الصَّ
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ة(  م  ن ش  ي د ام  ع بر  )ن   351    ................ . ................................ م 



 

 
 

 

 

 

 

 

 نقديَّةمقدّمة 

 في التاريخ والترجمة



 

 

 



 

 

 

 

 

 نقديَّة مقدّمة

 لتاريخ والترجمةفي ا
 

-1- 

ي فاء تقع جبال )  المملكة )  غَرب  جَنوب( في وبني مالك  ف 

ة العربيَّة  عوديَّ رض (، ضِمن النطاق التقريبيّ بين خط العَ السُّ

 درجة.    43درجة وخط الطول    17

ر الرح   ل فرِد الة )ويقدِّ رو  جبال ارتفاع ) 1(ث ـسِيج 

ي فاء ر البحر مستوىفوق  قَدَم 6000( بنحو ف  ، في حين يقدِّ

بيِالة )الرح    وىمستفوق  قَدَم 5800ارتفاعها بنحو  2(فلِ 

ر البحر.   ركما يقدِّ ث ـسِيج 
( بنحو جبال بني مالكارتفاع ) 3

جبال ا تقدير الارتفاع بالأمتار، فارتفاع .  أم  قَدَم 7600

 

 .   122،  في تِِامة وعسير وجبال الحجاز  رحلة   1
 .  208نظر لاحقًا: ص ا   2
 انظر: م.ن.     3
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ي فاء ( جبال بني مالك، وارتفاع )1م(1814يبلغ نحو ) ف 

 م(.  2500يربو على )

ة طوال السنة، وطقس تلك الجبال معتدل بصفة عام  

فء ميلًً إلى البرودة في أعالي الجبال، وإلى الدِّ  ه أشد  إلا  أن  

 صيفًا.   فيها. وأغزر الأمطار تهطل فلَى بال الس  والرطوبة في الج

بيِوسوف يصف لنا ) ( التوزيع القَبَلي في كلٍّ من فلِ 

ي فاء) لك ذ  (، كما سوف نتوقف على ما أورد من وبني مالك ف 

ة.  غير أننا نشير ببعض التعليقات في مواطنها من الترجم

هاهنا بإيجاز إلى المتواتر في رواية أهل الأنساب، الذاهبين إلى 

ي فاءقبائل  أن   تنتسب إلى جدودٍ ثلًثة، هم:  بني مالكو ف 

.  2(دمالك بن أحم(، و)طاء بن أحمدع  ، و)()عُب ي د بن أحمد

 

]منطقة جازان[،  الجيولوجيا والتضاريس انظر: الوليعي، عبدالله بن ناصر،  1

 .   36:  11، عوديَّة موسوعة المملكة العربيَّة السُّ 
ة من يقترح ) 2 (، غير أننا نميل إلى ما تواترت به أحمد( مكان )سعد أو أسعدثم 

ا ما يزعمه بعضٌ من أن   أحمدمواريث الناس في أنسابهم، وهم يذكرون ) (.  أم 

ذه  (، )فانظر مناقشتنا ه  مالك بن أحمد(، لا )خالد بن أحمدالجدّ الثالث هو )

 ((.7)*المسألة في »التعليقات«، نهاية الترجمة: 
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مجموعة قبائل في الجبال  (، وهمآل عُب ي دل )ينتسب إلى الأو  

ي فاء)العُليا من  طا دُ ل  و  ، وإلى الثاني )(ف  مجموعة  ، وهم1(ع 

ي فاءمن  فلَى قبائل في الجبال الس   ، (مالك)بنو ، وإلى الثالث ف 

ي فاءق جبال الذين يقطنون الجبال المجاورة، شَ   .  ف 

ابة، فإن قبائل  امِر : )تضم   آل عُب ي دوبحسب الن س  مُغ 

ر بن عُب ي د(، و)بن عُب ي د امِر(.  من عُم  المودحي بن ): مُغ 

امِر امِر(، و)مُغ  (، : )آل الُخسافيِ ةالمودحي(. من شريف بن مُغ 

(، آل سلمانو)، (الأبيات: )شريف(.  ومن آل الداثرِو)

، وآل الداثرِ، آل الُخسافيِ ة(.  ومجموعة قبائل )آل المُثيِ بو)

ون )وآل المُثيِ ب فٍ (؛ لما كان بينهم من حِل  الِحل ف( كانوا يُسم 

 .  وتجاورٍ في المكان

معظمهم  .  و ( الأشراف )  قَبَليًّا: قبيلةُ  ، ( الُمغامِر  آل  ويتبع ) 

ي فاء «، قَدِموا إلى ) آل البيت  أشراف من »  ن ( من ) ف  (، أو  الي م 

 

ل دِ  الكلمة لهجيًّا.  وهم يُكنون بـ »كنهم يَق صرون أصل الكلمة: عَطاء، ل   1 و 

طا ذا استعمال فصيح؛ فـ»ولد« اسم جامع للواحد والكثير، والأنُثى «.  وه  ع 

كر.  ومنه القول، مثلًً: » ل دِ آدموالذ   . «إنَّ رسول الله خير و 
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نوا  استوطنوا حتى كو   عليم، ثم  بهدف الت  ي ون استقدمهم الفَي فِ 

مال بلًدها في الجهة  ،  قبيلة  ي فاء قي ة من جبال  ي ة الشّ  الش   العُليا.   ف 

م  آلُ قَبَليًّا: )  ، الُمغامِر  آل  كما يتبع  ةٌ لَ ي  قِ وهم نَ  . ( مخ  ش 
)آل  من  1

قبيلة مستقل ة الن سَب  آل شراحيل (.  و آل شراحيل من قبيلة )  ( جار 

ي فاء ) عن قبائل  قي ة من  قع بلًدها في الجهة الشّ  (، ت ك بني مال و  ف 

ي فاء جبال       2(. آل شرافة (، و) آل جار .  وهي فرعان: ) ف 

  ؤلاء ه  ونَسب  .   ( عمرو   آلُ قَبَليًّا: )   ، الُمغامِر   آل   وكذا كان يتبع 

ى يعود إلى )  ل م  بني  (.  وقد عادوا للًنضمام إلى  بني مالك ( من ) آل س 

 .   م 1951=  ه ـ1371منذ    ، مالك 

ا )  ر بن عُب  أم  :  أسعد (.  من عليّ (، و) أسعد (، فأبناؤه: ) د ي  عُم 

ة )  رة : ) عليّ (.  ومن آل ظُل م  ف  رة ) و  -( أهل الدَّ ف  اسم بلًدهم،   ( الدَّ

 

 يت صل بنسبها.  والتعبير أصيل في نَقِي لَة، في اللهجة: فرعٌ داخلٌ في قبيلة، لا 1

 (:الخنساءالعربي ة؛ فالن قِيلُ: الغريب في القوم، والأنُثى نَقِيلة ونَقِيل.  قالت )

ك  فيِهم  ن قِيل            كأ نَّني بع د 
لَّة  ط  ب ني ع  س  ت ني  و  ك   ت ر 

لسان : ابن منظور، ويقال: »فلًنٌ ابنُ نَقِي لَة«، أي ليس من القوم. )انظر

ب،  )نقل((.    الع ر 

ي فاءكان أهل )و 2 ون ) (ف  ت ين(: »آل شراحيلو آل عُب ي ديُسَم  ي س  ق  ت ين/امِ  ي س   «.الق 
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ر السهل يهم: ) وكان يُطلَق عل  رِيُّون و)  -( عُم  (، وكان يُطلَق  العُم 

ر الج  عليهم: )   (.   ب ل عُم 

طا   دُ ل  و  ا ) وأم   ر طاء ابنان: ) (، فلعَ طاء ع    / ع  ل ت ، و) ( حُج  (.   ص 

ر أولاد  نوا  حُج  م قبائل: ) كو  ك  م  / آل بلِ ح  ك  نيِ ة ؛ ) 1( أبي الح  (؛  آل الم ش 

ي ع )  ب دِل آل (؛ ) آل الثُّو  ر : ) ت ل  الصَّ (.  وأولاد عبدالله  / ع  د    -( أهل م 

ر ) و  د  رِب )  -اسم بلًدهم  ( م  (.   د آل محمَّ )  ؛ ( الأيتام )  ؛ 2( آل الح 

 «. آل امح  رِب ون صارت تجمعهم كنية: » ير  خِ الثلًثة الَأ   ؤلاء ه  و 

 

مصياغة الكُنية على » 1 ك  م«، بدل »بلِ ح  ك  « صياغة كنائي ة معروفة قديمة.   أبي الح 

ن بر  منها مثلًً: » ل ع  بني الحارث بن «، في )ب ل حارث(، و»بني تميم«، من )ب 

م(.  غير أن  »كعب ك  أ بِي « بكسر الباء، وأغلب الظن أن ه اختصار »بلِ ح 

م ك  ذه  «؛ بقرينتَين: الأوُلى، كسر الباء في نُطقهم، والثانية، إضافة »آل« إلى ه  الح 

لك، وكان الوجه أن يُقال: ساغ ذ   الكُنية، ولو كانت الباء تعني »بني«، لما 

م» ك  م/ بنو الح  ك  م«، أو »ب ل ح  ك  ذه الصياغة الكنائي ة «.  وليست ه  آل الح 

ي فاءمستعملة في قبائل ) في  ف ي فاءكنها مستعملة في غير ذه القبيلة.  ل  ( في غير ه  ف 

نا، غالبًا، فتح الباء، دون إضافة »آل«، فيكون  «.  والمسموع هاهب ل غازيكُنية »

د ما قلناه حول »بنو الغازي«: »ب ل غازيمعنى » م«.  وهو ما يؤكِّ ك   «.  بلِ ح 
بآل امح  رِب«كذا ينطقون الاسم: » 2 ـَر  هم ربما كان«، لا »امْ   .  ما يشي بأن  جَد 

رِب(اسمه:  ب، لا ))ح  ر  مح  ينطقون الكلمة:   -في غير اسم القبيلة -(؛ لأنه 

ب»  «.  امِح  ـر 
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ي فاء)وكانت شِي خَة  بفي ) (ف  آل في ) (، ثم  أهل النُّص 

وِي ر)( من المُع ك  د   إن  ويُقال   .، ردحًا من الدهر(أهل م 

ي فاءقطاعًا واسعًا من  اليوم في والشِي خَة   1.في أيديهمكان  ف 

ن حان)  (. آل المُثيِ ب( من )آل س 

بيِل )(، فقد فص  مالكبنو ا )وأم   ( القول في قبائلهم فلِ 

نيًِا عن تكراره هاهنا، فان في موضعه من  لكذ  ظر تفصيلًً مُغ 

   2الترجمة.

طاء ومالك عُب ي دتلك الفروع الثلًثة ) أبناء  ،وع 

لانهانئ بن (، يعود نسبهم إلى )أحمد و  بن عمرو بن  خ 

ة بن زيد بن  الحاف بن قُضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرَّ

ب أبن  حِم ـير  مالك بن    3(.بن يشجب بن يعرب بن قحطان س 

 

ي فاءالفَي فاوي، علّي بن قاسم، »انظر:  1 د جمادَى الآخرة «، عدالمنهل«، مجل ة »ف 

 . 848 -847هـ، ص ص1389

 .   000 -249انظر:  2

لان) 3 و  لانان، يقع الخلط بينهما قديمًا وحديثًا، هما: ) (:خ  لانخَو  ه  لان ك  و  (، خ 

لان حِم ير  و) و   ((.1ليقات«، نهاية الترجمة: )*(.  )انظر تفصيلًً في »التعخ 
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عودي ةلم يخضع أهالي تلك الجبال، قبل الدولة   الس 

لموقعهم في تلك الجبال  لكذ  الحديثة، لسُلطان خارجيّ.  و

مّ النائية، المكتفية ذاتيًّا، ولبأسهم في المواجهات، ما  الش 

ط تسل  ل ووَ هم استقلًلًا سياسيًّا عن نفوذ الد  منحَ 

هم سلًمًا من الغزوات والاجتياحات السلًطين، ووهبَ 

ر.  التي كانت تعصف بالبلدان المجاورة بين الحين والآخَ 

ولُغتهم الفصيحة  ،ولذا حافظوا أيضًا على تراثهم العربي

ي ة لحظها ) لها لأ 1(الهمدانُّ العريقة.  وهي خاصِّ هالي وسج 

لانتلك الجبال من  و  لان (، حيث قال: »ضاعةقُ  )خ  و  خ 

ة ع د  حاءص  ا: فُص  ضوا في القرون م قد تعر  «.  غير أنه  ، ن جديُُّّ

وها.  جاءت هم فصد  الأخيرة لبعض الغزوات التي ناوشت  

اتٍ (، وجاءت في مر  نالي م  من قِبَل )ا كانت أنه  ولى أخبارها أُ 

 (. جازان) (، في تِهامةليمانالمخلاف السُّ تاليةٍ من قِبَل )

 

 

ب، 1  . 250 صِفة جزيرة الع ر 
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 م: 1535هـ= 942سنة في أخبار  -1 

خ ) لكذ  ل ما يصادفنا في أو    بن الحسين  يحي ىخبٌر يورده المؤرِّ

د بن علي بن القاسم  -1625هـ= 1100 -1035، بن محمَّ

، 1«غاية الأمان في أخبار القُطر اليمان» هم(، في كتاب1689

، حيث يقول: 2( م1535= هـ942في أحداث )سنة  لكذ  و

ين بن الإمام شر   زُّ عِ )ز وفيها جهَّ » ينالدِّ جيشًا،  3(ف الدِّ

 

1 681. 
ةة الزيدي ة في )كان الأئم   2 د  ع  يحي ى الذين تعُود سلًلتهم إلى الإمام الهادي ) -(ص 

رة(، المولود في )بن القاسم بن الحسين م، الذي 859هـ= 245(، المدينة المنوَّ

نالجهات في شَمال )استدعاه بعض أعيان تلك   -م893هـ= 280(، عام الي م 

نقد شعوا يبسطون نفوذهم على أجزاء واسعة من  منذ تلك العُقود في   الي م 

لك في عهد الإمام القرن العاش الهجري )السادس عشّ الميلًدي(.  وذ  

ين، يحي ى بن أحمد بن يحي ى) الفاتك  -م(، وابنه1557هـ= 965-، شرف الدِّ

ر) -الظلوم م(.  فواجهوا ثورات مناوئة، منها ثورة  1572هـ= 980-، المُطهَّ

لان) و  ها 1527هـ= 934(، خ  رم، التي صد  الغة، حتى لقد  بدموي ة ب المُطهَّ

ينجعلت أباه  خون -شرف الدِّ ل المؤرِّ ى عن  -كما سج  يتبّرأ من فعائله ويتنح 

ة ( بـ)الظفير(، ثم  إلى )كوكبانإلى ) (صنعاءالإمامة، ويُهاجر من ) جَّ (، إلى ح 

ين، أحمد،  ن أن توفي. )انظر: شف الدِّ بر  التاريخالي م   (.     245 -243، ع 

ا، كالعادة في تلك العهود.  تتكرّر كان ه   3 ؤلاء القوم مغرمين بالألقاب جِدًّ

، يؤدّي إلى اللبس بين أعلًم الأئمة وذويهم.  ففضلًً عن   فيهم على نحوٍ عبثيٍّ

د الألقاب المضافة إلى »الحسين( و)سنالحتكرّر اسم ) ين(، تترد  «، علًوةً  الدِّ
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ينزِّ الحسن بن عِ ) قائدهم السيِّد بلاد )، إلى (الدِّ

ي ف)و (]![المرقدات   «، وتلك الجهات، فاستفتحوها.1ا(ف 

   2دون تفصيل في الخبر.

 

 م: 1625هـ= 1035سنة في أخبار  -2

ن وط د الإمامة الزيدي ة في جبال بتَ  ة، ولتراجع النفوذ  مالي  الش   الي م 

ة أكثر إلى بسط نفوذهم السياسي   العثماني هناك، تطل ع أئمة الزيدي 

يني ة المذه والاقتصادي شَمالًا، تحت رِ  بي ة.  فجاء  داء الدعوة الدِّ

 

من الألقاب الأخرى، كالمنصور، والهادي، والمؤي د.. إلخ.  وما   على رُكامٍ 

يننعرفه عن ) الدِّ ينذا أن ه ابن الإمام )( ه  عِزِّ ذا الأخير اسمه: (، وه  شرف الدِّ

 ، كما مرّ في الحاشية السابقة.(أحمد بن يحي ىيحي ى بن )

ي فاءالصواب: )  1  .(ف 
ق كتاب » 2 ي فا« يلتمس مكان )غاية الأمان وقد ذهب مْقِّ ( التي ذكرها  ف 

ب،المؤلِّف، فوجد )الهمداني،  ( يشير إلى مكانٍ مجهولٍ  228 صفة جزيرة الع ر 

وف( و)نجران«، بين )الفيفااسمه: » ي فا(، فزعم أن  الج  لك المكان.   هي ذ   ف 

د ) ي فاأن   -ذافي خبره الذي سنورده بعد ه   -(الجرموزيولقد أك  هي جبال  ف 

ي فا ولا قد دخلتها م، قائلًً: » 1535هـ= 942، حيث إشارته إلى غزوة ء()ف 

ين،  احتال لفتحها ولدُه السيِّد  )دولة إلاَّ أيَّام الإمام الأعظم )شرف الدِّ

ين( الدِّ  «. الفاضل )عِزُّ
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ي فاء )   غزوُ  ،  1م 1625=  ه ـ1035وغيرهما، سنة    ( مالك   بني ) و   ( ف 

د بن القاسم في عهد )    -1620هـ= 1054 -1009، المؤيَّد محمَّ

هـ=  1077-، الجرموزيُّ وقد ساق خبَره )   . 2م( 1644

في جُل من عيون   الجوهرة المنيرة م( في فصلٍ من كتابه » 1667

  رحمه  ، 3( الحسن ) كر دخول مولانا فصل في ذِ » عنوانه:  ، « يرة السِّ 

ة ) بلاد    ، الله  د  ع   ، حيث قوله:  4« لك ذ  وأسباب    ( ص 

 

نيَّة، حسب )الكبس  1 الحسن بن  ( كان خروج ) 84)مخطوط(،  اللطائف السَّ

د  ي فاءقيادته للحملة على جهات ) الآتي ذِكر  -( القاسم بن محمَّ بني ( و) ف 

ةمن  -( مالك  د  ع  ل، سنة  (، )ص  يوم الثلًثاء، النصف من شهر ربيع الأو 

 م.   1625هـ=  1035

ي فاء( في ) آل عُب ي د يُذكَر هنا أن  شيخ قبائل )  حسن بن ذاك كان اسمه ) ( إذ ف 

ى ) لة ي  س   ن يُسم  ي ح (.  وكان له حِص  م  ب سِي ة (، في ) الرُّ  (. الع 
ة الدولة 2 سها )القاسمي ة هو ثاني أئم  د، بعد مؤسِّ ، الذي المنصور القاسم بن محمَّ

م(.  وقد استطاع  1620 -1598هـ= 1029 -1006حكمَ خلًل الفترة 

نعن ) (الأتراك( أن يُجلي )المؤيَّد) م. )انظر:  1635هـ= 1045(، عام الي م 

ين،   (.  246شف الدِّ

3
د)  م(، قائد  1638ـ 1587هـ=1048ـ 996، الحسن بن القاسم بن محمَّ

دالإمام )الجيش لأخيه  د بن القاسم بن محمَّ هـ=  1054-، المؤيَّد، محمَّ

 م(.1644

غاية أ[(.  وقارن )ابن الحسين، يحيَى، 75 -أ73]مخطوطًا:  374 -359: انظر 4
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( ء فا ي  ف  ) رجة الكبرى إلى بلاد »...وبعدها الخ  
من مغارب   1

اء  وعن الشريعة الغرَّ  ، ا بلاد واسعة ؛ فإنَّّ ( نجران ) 

رُوس،   ـه منها الطُّ زَّ ن  تُ وأحكامها شاسعة، ولهم جهالات 

،  ين الدِّ  شرف ) ام الإمام الأعظم  أيَّ ها دولة إلاَّ ولا قد دخلت  

 ) ،  ِّين عِزُّ ) د الفاضل احتال لفتحها ولدُه السي   ابن  (، الدِّ

 .«   2أمير المؤمنين، رحمه الله 

ماعه من وساق من الأخبار والتقسيم القَبَلي ما تناهَى إليه س

ناً   لكذ  لات القصائد حول مطو   لكذ  جنود الحملة.  مضمِّ

الفتح  ذاوكان له  الحدث الذي عُدّ فتحًا مُبينًا، يصفه قائلًً: »

ل  موقع في قلب الولّي والعدوّ، والقريب والبعيد، وهوَّ

 

ر ( هو: ) )الجرموزيو (.  819: 2، الأمان  د بن أحمد بن عبدالله بن  المطهَّ بن محمَّ

د بن المنتص  ني الجرموزي   ، أبو علّي الشريف محمَّ س  (.  م 1667هـ=  1077-،  الح 

خ، نسِبته إلى هِجرة )  ن (، قَرية كبيرة في ) بني جرموزمؤرِّ (، عتمةبـ) تُوفيِّ (.  الي م 

نوهو عاملٌ بها.  وهو من بيتٍ كبيٍر في  باره كتاب: الي م  ن أَخ  .  وقد تضم 

ر في أنباءِ آلِ المُط هَّ » ه  و  ين قاسم بن أحمد الخالِديّ «، لـ)رقلائد الج  ل م الدِّ (.  ع 

ر كُتب، منها تاج العروس)انظر: الزبيدي،  إلى جانب  -، )جرمز((.  وللمُطه 

يرة القاسميَّة: »-كتابه المذكور ة المضُِيَّة في السِّ رَّ تحفة الأسماع والأبصار «، و»الدُّ

 «. يرة المتوكليَّة من الأخباربما في السِّ 
 «.فيفا في الأصل: »   1
ي فاءإشارة إلى غزو ) 2 ل، ف  الحسن بن م، في حملة )1535هـ= 942( الأو 

ين ف الدِّ ين بن شر   الدِّ  (، المشار إليها سابقًا. عِزِّ
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 لكذ  ومن   1«بالفتح المبين أفواه المتكلِّمين، وهو كما قالوا.

 ( من قصيدة طويلة:ين الجحافيالدِّ  صلاحل )قو

 ـ ]م[ا  اللـ قد  أف أن   ه البشيُر عناء  ـج

ـي ـف   هِ ـجيـشِ  لى ـع ــهُ  ى  )ف   2(اءِ ـقُـر 

لـعـة     ا ـرتـقـيـهي    لا   السـماءِ   يفـ ق 

ـت     رُ ــيـغ ـوة    خـاء  ـف  ـع ـواءِ ش     لِـق 
3  

نـل هـا  مِـن   ـد    لـم  ي  ـهِ  أ ح 
ـب ـلِ  ـطُّ ق     ق 

ـ  ي  ــمُـبـتـغِ   نـال   ل وهـ زاءِ ـ)الج   ( و 

(  هِي   ي فاء  نِ )ك   شـأنـًا  أ على   مِن   حِص 

ـي ـفاـأي  4فـاءِ ـي  ـمِن  ك   نِ ـفي  الُحس    ن  ف 

 

 ب. 73الجرموزي،  1

علّ  ليستقيم الوزن.  ول «أفاء»ولا بُدّ من قَصر   «.أفاء... قيفاءالأصل: »في  2

ي فاء»فتحة كانت على فاء   الأولى أحالتها إلى قاف. «ف 

.  والفتخاء: عُقاب ليِّنة الجناح.  لقِوة: خفيفة سريعة.   «عبر فيحاء»: الأصلفي  3

 شة الريش.    شعواء: منتف

: كيفاء(، ولا بُدّ من قَصر الاسم ليستقيم الوزن.  و) «أين فيفاء»: الأصلفي  4

(، كما  ميافارقين( و)جزيرة ابن عمر(، بين )ديار بكرقلعة حصينة شاهقة في )
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 ـــ ]م[اللهِ  بـالـمل   فتحت ـهـا  عِـنايــةُ 

ـع ـسـ ــهِـمَّ   وت صمـيمُ   كِ ـــ   ق 
 اءِ ـة 

هـا ـلَ   تُ  بِّـر  أ قطـار  و ]م[ د   د ولـةُ )الـرُّ

رِ  م  مِ( ى  الخُ ـول ـم  ت ـد   اءِ ـفـل  ـا  هُـد 

 ونقف من تلك الوثيقة وقفات، إجمالها في الآتي:

ى غزو الإمام: » أن   -1   ذا ه  «.  و ى بر  رجة الكُ الخ  ه سم 

امتناع تلك البلًد.   لهما، ين: أو  الوصف يحتمل سببَ 

د  ام  أيَّ ولة إلاَّ ولا قد دخلتها د  قوله: »  لك ذ  ويؤيِّ

ه قد «.  وأنت ترى أن  الإمام... احتال لفتحها ولدُه 

جَعَل فتحها احتيالًا، في إشارة إلى صعوبته.  وكذا 

د امتناعها وصفُه السابقُ غزوَ  الفتح ها بـ» يؤيِّ

 رجةالخ  غزوة بـ» ا السبب الآخر لتسمية ال «.  أم  المبين 

 «، كما وصفها.بلاد واسعة ا »فلأنه    ؛ «ى بر  الكُ 

 

دها )ابن خلِّكان للخطيب (، في ترجمته )210: 6وفيَّات الأعيان،  ،حد 

(، وتُضرب مثلًً لامتناعها.  وقد  للأكراد الأيُّوبيِّين(.  كانت )الحصكفي

صَر إلى: )كيفا(.  تُق 
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ي فاءعدم تسمية ) -2 ي فاء( بـ»ف  بلاد «، بل بـ»جبال ف 

ي فاء اها فضلًً عن وصفه إي   -ذاه  «.  وف 

ي فاء بأن  يشي  -«واسعةبـ» ربما كانت أوسع مم ا  ف 

 نعرف اليوم. 

( الجرموزيبعد ) ءمَن جا الخبرَ  ذاه  ناقل وقد تَ  

ني التاريخ، وأضافوا إضافات أحيانًا لا  ،من مدوِّ

تب أخرى، أم يُعربون عن مصادرها، أ هي من كُ 

ق الأمر بإظهار سيما حينما يتعل  من خيالاتهم؟  ولا

ي فاء« الإمام جهات )فتحالتأييد لـ» (.  ومن بلاد ف 

د بن إسماعيل الكبسي) ؤلاءه   =  هـ1308-، محمَّ

نيَّة في أخبار (، في كتابه »م1890 اللطائف السَّ

نيَِّة ه ، الذي يسوق فيه القول: »1« الممالك الي م  توجَّ

ي فاء)إلى  وهي أرض نازحة، متَّصلة ببلاد  (بلاد ف 

د)إلى قرب وادي  ومن التهائم(، قحطان) م  ، (ض 

 

 .   84)مخطوط(،  1
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ولة، ولا يعرفون الله ورسوله، ولا ولَ تثبت عليها د  

«  حتى أحكام الإسلام، ولا صلاة ولا صيام!

ام، وهي بلاد واسعة، مسير فوق عشرة أيَّ ل: »يقو

كانوا  ؤلاءه   أن  «.  وواضح جبال ووطا ]كذا[

ثون عن جبال  ي فاء)يتحد   معًا (بني مالك)و (ف 

ي فاءونها »بوصفها بلًدًا واحدة، يسم   «، دون بلاد ف 

لبني ( لا يُورِد ذِكرًا الكبسي) إن  حتى  . تفريق

ي فاء في سياق حديثه عن بلًد إلا   مالك .  ولو كان ف 

ون الدِّ  ؤلاءه   نون يتحر  ق ة والأمانة التاريخي ة، المدوِّ

ر، )عاش في القرن  -(الكبسيلما نقل ) المتأخِّ

ين، التاسع عشّ الثالث عشّ والرابع عشّ الهجري  

بل   .على عواهنه (الجرموزي)ما ساقه  -(الميلًديّ 

ي فاء إن   :أضاف إليه، من مثل قولهلقد  بلاد » ف 

ذا استمر  ه   ثم    «!امواسعة، مسير فوق عشرة أيَّ 

ي فاءالوصف لجبال  « وصولًا بلاد واسعةا »بأنه   ف 
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بع عشّ الهجريّ، العشّين إلى مؤلِّفي القرن الرا

ري) لدَىالميلًديّ، كما نَجِده  ج  هـ= 1380-، الح 

      .1م( 1960

ي فاء) حُدود إن  ، فلقائل أن يقول لكذ  ومع   (ف 

ما  لكذ  بلغ ا نعرف اليوم، وإن  لم يكانت أوسع مم  

تب اليماني ة من انطوت عليه مروي ات تلك الكُ 

تكنيةَ  ،مثلًً  ،إشارات.  ولا غرو، فقد أدرك الناسُ 

روهم ) -(تل  آل الصَّ ) د  رِب( و)أهل م   -(آل الح 

وادِي ينبـ» ( اءر  و  ج  قصود: واديا )الم ولعل   .«أهل ام 

دو) م  ين قديمًا (؛ نظرًا لمكانة هاتين القبيلتَ ض 

هما حُدودوامتداد أملًكهما، في إشارةٍ إلى وصول 

ي فاءين المحيطَين ين الكبيرَ ما الواديَ لكذ  إلى  .  بف 

 

ن وقبائلهاانظر:  1  . 639: 2، مجموع بلدان الي م 

ريويبدو أن  ) ج  ق إليه الح  ( حاطبُ ليلٍ عن سابقيه، دون عِل م بحقيقة ما يتطر 

فمن بلدان.  لذ   ي فا: بلد واسع من بلاد كذا: »( ه  ف ي فاء) لك تجده يعرِّ ف 

لان بن عمرو بن الحاف( و  ع دة)خ   «(![، ]في بلاد )ص 
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ديَي يقع بين وا برِ آل الح   جَبَل أن  صحيح 

ا قد يكون وراء ا، مم  غَربً ( محلبقًا و)( شَ ذ بوب)

ر)ماذا عن أهل  كنل  لقب أهل الواديَين،  د    ؟(م 

رِب  ولِمَ جُمعوا مع ا  ؟ واحد في تلقيبٍ  آل الح  فأم 

د إلى ضفاف  برِ آل الح  وصول بلًد  م  ، فأمرٌ ض 

ذا والآثار الباقية الماثلة في ناحية )  إلى اليوم.معروفٌ 

بُر  حكاية إضافة إلى  (، ة ع  ز  الق  (، و) قعيد)   جَبَل(، وام 

 أحدُ لظُلمه قَتَلَه ه ى أن  الذي يُحكَ  -سلطانها الطاغية 

دٌ م  لكذ   كلّ  -( آل كاملة ) اكنيته رجال عشيرةٍ   ؤكِّ

ا مكانة أم   ئك القوم في تلك الجهات. تاريخ أول  

لي ة على قبائلها، م  في فَي فاء، وشِيختهم الش   أهل مَدَر

ومن ثَم  تتظافر الشواهد على   فأمر مستفيض.

، ين في الماضيتَ ـي  تِ ل  ين الص  سعة بلًد هاتين القبيلتَ 

 حُدودفكيف ب ير. ا هو حالها اليوم بكثأكثر مم  

ي فاء قبائل ات  في مجموع جهاتها؟!  ف  ومن المؤشِّ
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ة  لكذ  إلى  أيضًا ما توارثته بعض المروي ات الشفوي 

قة من ) أن  من  (  غازيل  ب   /بني الغازيأماكن متفرِّ

ي فاءاليوم كانت من بلًد  قديمًا.  واللًفت، في  ف 

عة لما كان يُطلَق عليه  ذهه  سياق  الصورة الموس 

ي فاء» بنو )ا وأمَّ أيضًا: » 1(الجرموزي) «، قولبلاد ف 

لخطأ وقع في  ذاه  ف«.  أ...ء(فاي  ف  )من أهل  (مالك

واطن؟  أم المَ  حُدودلِّف بالنصّ؟  أم هو لجهل المؤ

ي فاءكانت ) يان معًا: »بنو مالك( و)ف  بلاد ( تسم 

ي فاء «؟  في النصّ نفسه ما يحمل على استبعاد ف 

ي فاءواطن الاحتمال الأخير، ويدلّ على انفصال مَ   ف 

من خلًل  لكذ  ؛ وبني مالكفي الاصطلًح عن 

ي فاءلكلًم عن قبائل فصل المؤلِّف ا عن قبائل  ف 

افأ  ، وكذا قول شاعرهم: »بني مالك ي ف  ت هُ ف   ت 

 

 .أ73 1



 ـ

 ـ

 والترجة التاريخ في مقـدّمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 ـ

21

 

راجِ ومالِك   ا قد  ومهما يكن من أمرٍ، فإن مم  .  1«بالخ 

د سعة  ي فاء( يؤكِّ بعض السعة عمّا نعهده اليوم   )بلاد ف 

ولهم أسواق، وبلاد تتصل  : » لك ذ  إردافه القول ك 

 «   2ة  وحقوق  واسعة. ، فحصل منهم أموال  كثير تهِامة ب 

ي فاءا إذا أُخذت »أم   « بالمفهوم الجامع بلاد ف 

ي فاءـ)ل بلاد ( في اسمٍ واحد هو »بني مالكو) (ف 

ي فاء ( الجرموزيفإن كلًم ) -هو الظاهر ذاه  و -«ف 

 150، قبل نحو بنو مالكصحيح؛ فلقد كانت 

(، وكانت قحطان) حُدودسنة، تمتدّ بلًدها إلى 

  بعض المناوشات والحروب. قحطانبينهم وبين 

رِ )  إن  حتى  شر  ي  ح  ثيِر  آل وأصلهم من )  -( ص الح   (، ك 

 

 هـ. 73م.ن،  1

قة كتاب )الجرموزي ، 373(، )صفي الأوراق التي منها الاقتباس، تشير مْقِّ

في المخطوط، بإقحام بعض أوراقه في بعض، ما اضطرها (، إلى اضطراب 1ح

 إلى اتّّاذ ترقيم إضافي على )أ، ب(. 
 ب. 73م.ن،  2
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  عليّ ؛ لأن ) بني مالك فُصِلوا عن  إن ما  -مالك  بنيمن 

ناجعة (، والد ) سلامة  (،  آل عليّ ( شيخ ) جابر ام 

، فلم ينصروه لعهدٍ  قحطان في حرب مع  استنصر بهم 

آل  ، فأعلن فصلهم عن ) قحطان كان بينهم وبين 

    1( كاف ة. بني مالك عن )   ثم    ( ثيِر  ك  

عن الشريعة  تلك البلًد »  أن  ( الجرموزي ا زعم ) أم   -3  

ه منها  اء وأحكامها شاسعة، ولهم جهالات تُ الغرَّ  نزَّ

( من »بهارات« دِيني ة  الكبسي )  ه ما أضاف  ثم   -« طُّرُوس ال 

فأقلّ ما يُقال   -أبلغ، كثيًرا ما كان يستدعيها لديه السجعُ 

م على مجهول؛ لأن المؤلِّف لا يعرف عن أهالي  فيه إن   ه حُك 

 ما يُنقل إليه من خصومها، وهو نفسه من  تلك البلًد إلا  

الخصوم.  وليت شِعري، هل كانت البلدان   ئك أول  

  -نفسه  الجرموزي بلدة  لك ذ  بما في  -الأخرى المجاورة 

اء وأحكامها راتعة، وليست لقاطنيها  في الشّيعة الغر  

 

 (.الأستاذ حسن فرحان المالكيذا )لي ه   روَى 1
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ر التقليدي  بيد أن    ! جهالات؟  للغزو، الذي لم يكن   ه المبرِّ

ين،  الدعاوَى المس  ذه ه  لتقوم له قائمة لولا مثل  تلئمة بالدِّ

ة للجيش الغازي، وأخرى  تين: خط  الآخذة بخط   ة تعبوي 

ة عن أفعالهم.  وما كان لأهل تلك الجهات أن   اعتذاري 

يكونوا إلا  شاسعين عن أحكام الشّيعة، ولهم جهالات  

ة،  الط رُوس ه عنها نز  تُ  ، ما داموا غير عبيدٍ للسادة الأئم 

بون الزكوات  تحديدًا، ولا يَج    وليسوا على المذهب الزيديّ 

إلى خزائن مولاهم الإمام، بعيدًا عن فقراء أهليهم!  يدلّ  

( في  معتقة أهالي )  أن  ى السياسي الإعلًمي المغزَ  ذا ه  على 

كما   -أكثرهم  أن  عتقهم من تلك الحملة الحربي ة لم يُ  تِهامة 

كانوا في الأصل فقهاء، على المذهب   -وصف المؤلِّف 

في التاريخ الإسلًميّ، الذي  .  وما الإمام ببِدعٍ الشافعيّ 

غالبًا ما يُت خذ في    بعضًا المسلمين  بعض  غزوات    أن  منا  يُعل 

ين ذريعة إديولوجي ة؛ لإعطاء الحافز للجيش   سبيلها الدِّ

غ  لما يُرتكب من  ئر الناس  سا  لدَى الغازي، وتقديم المسوِّ
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ين دار كُفر وفسوق وعصيان.     بأن    ؛ عدوان ومظالم  المغزوِّ

إلى قبول العمل فحسب، بل أيضًا   لك ذ  ي لا ليؤدِّ 

لتمجيد القائمين به، بوصفهم مجاهدين ضدّ كَفَرَة،  

  ة منهم، فارضين فاتحين لبلدانهم، آخذين المغانم المستحق  

تشّيع جديد  ذا ه  «.  و راج الخ  ، » من بعد الغنائم  ، عليهم 

في فتح المسلمين ديار المسلمين، يجمع بين: الفتح،  

راج والمغنم، والاحتلًل، و»  ه أحد الشعراء  «؛ كما سما  الخ 

ا الذين ساق المؤلِّف شِعرهم: »  ي ف  ت هُ ف  راجِ   فأت  بالخ 

عي  د  ي  -ذا ه  إلى  -«.  وكيف إذا كان الغازي ومالِك  

ة، ويرى الناس فئتَ  ين:  العِصمة والولاية المطلقة في الأمُ 

ة  رات شَ تصو   لك ذ  سادةً وعبيدًا؟!  وإلى جانب  عبوي 

  لي ةٍ بَ قَ  رين، لأسبابٍ مريضة، تنشأ عادةً عن ازدراء الآخَ 

ليس مَن خالفهم   أو اجتماعي ة، تُّيِّل إلى أصحابها أن  

 من 
ٍ
قِيَمٍ أو دِينٍ أو خُلق.    العصبي ة والانتماء على شيء

وتلك شنشنة معروفة، ما زلنا نسمع أمثالها في مجتمعاتنا  
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زعم فيها.   المنغلقة، ولا دليل من الواقع على معظم ما يُ 

ة، فهي خاضعة  ولئن كانت لها أصولٌ من الصح  

ة، بسبب  النزوع الثقافي إلى تحقير   لك ذ  للمبالغات الفج 

  العاملِ  ذا ه  إذا أضيف إلى الآخَرين، وتمجيد الذات.  ف 

يني   العاملُ المذهبي   ما   الة.  ثم  كان ضغثًا على إب   أو الدِّ

  تصحيح ال ور في الذي كان للمجاهدين الإمامي ة من دَ 

؟  هل أقاموا دِيناً هناك، أو نشّوا عِلمًا، أو  والإصلًح 

حوا معتقدًا أو سلوكًا؟  حق   أم فعلوا  قوا عدلًا، أو صح 

  أن  الوثيقة  ذه ه  لذا لا غرابة أن تُثبت  ؟ كلّه  ك ل ذ   عكس 

عي ة،  كان يتمث   إن ما  -كل  الهمّ  -الهم   ل في المطامع التوس 

ة   يدي  هَبَة الز  والأهداف التسل طي ة، وغايات المذَ 

ه إلى ما في أيديهم، وإن   َ بايةً  ، جِ قل   للمسلمين، والشّ 

ه بالحقوق  يه وزبانيتُ مِّ ا كان يس للأموال إلى الإمام، مم  

 والمعاون، ويوصي بعدم التهاون فيه بحالٍ من الأحوال.   

ل وتُ  -4 عُملة أهالي   جُل   أن  الوثيقة من ناحية أخرى  سجِّ
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ي فاء )  ة، قائلًً: »   لك ذ  (  ف  ي  وجُلّ  الزمن كانت الدراهم المصِر 

ي  المفردة    ذه لَهجَيًّا له    ا لا نعرف أَثَرًا «.  غير أن  دراهمهم المصِ 

ي فاء أو اشتقاقاتها في  من   النفوذ العثمانيّ  أن  .  ومعروف ف 

كانت  و ، 1ق في تلك القرون الشّ   ( قد عم  مِص  خلًل ) 

ي فاء   وأسواقها، كما سبق.    تِهامة صلة ب مت    ف 

ي فاء)( مقاومة أهالي الجرموزيل )وقد سج    (ف 

 

ي فاءقد بلغ )  نفوذ العثمانيِّين ذا إلى أن  يشير ه  هل  1 ة أَثَ ف  رٌ معروف في  (؟  ثم 

ب سِي ة) ي فاء( في قمة الع  صة، على طرازٍ غير   -ف  كَة ماء مجص  نٍ وبرِ  يتمث ل في حِص 

ي فاءمألوف في بُنيان  .  وهو  ( العثمانيِّينالأتراكيعزوه بعض الناس إلى بناء ) -ف 

ي فاءم، »ما ذهب إليه )الفَي فائي، علّي بن قاس «، عدد جمادَى المنهل«، مجل ة »ف 

د بن أحمد، 809هـ، ص1388الآخرة  المعجم (.  وإن  كان )العقيلي، مْم 

ليمان(الجغرافي للبلاد العربيَّة السُّ  ؛ 322، عوديَّة: مقاطعة جازان )المخلاف السُّ

من ( يذهب إلى الجزم، و1028: 2، التاريخ الأدبي لمنطقة جازانوقارن: م.ن، 

لم   -الجزيرة العربيَّة(على تسل طهم على ) -الأتراكخلًل ما وقف عليه، بأن  

ي فاءيغزوا  ده البيت السابق  ف  أو يملكوها في جميع عهودهم.  وهو ما يؤكِّ

ين الجحافيلـ)  (:   صلاح الدِّ

ه بِّر  أقطار  و             مِ( لَ تُد  ى الُخلفاءِ  ا دولةُ )الرُّ رِ ما هُد   ولَ  ت د 

وموكان يشار بـ» ح ).  الأتراك« في تلك العهود إلى الرُّ ن فلِ بيِورج  ( نسِبة حِص 

ب سِي ة ،   ,495Arabian highlandsPhilby ,(. )يُنظر:الأدارسةإلى حقبة ) الع 

 (.  208وترجمتنا، 
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رو«!  قائلًً: »رد  الغ  اها بـ»، واصفًا إي  للمحتلِّ  د  ا وفيها غ 

ل بالعسكر المنصور، وقتلوا جاعة، نحو الثلاثين النفر، وقُتِ 

«  ولا عجب، فهو يكتب باسم العسكر منهم كثير.

له المعي نين في بعض الإدارات وإمامهم، بل هو أحد عُما  

 ( وكلِّ عتمة( و)وصابوالقضاء، في مناطق من دولته، كـ)

ل ) (. بلاد آنس) د بن أحمد وقد فص  ، فيصلاح الشرَّ بن محمَّ

 أخباراللآلئ المضُِيَّة في في كتابه » م(،1645هـ= 1055-

ةأئمَّ  هـ، بعضَ ما حدث 1035من أحداث ضِ ، 1« ة الزيديَّ

ي  من ) 2(رـآل الُحج  من مقاومات ) (، ولاسيما في جهة فاءـف 

ةـالك  ) ر  نِ ) جَبَل(، بأعلى د  (، حيث استقر  معسكر ي ةـآل الم ش 

، زاةـتاد من خسائر الغُ ـمع التقليل المع لكذ  وسيق زاة.  ـالغُ 

د.  ولا غرو، فإن سرعة مقابل التهويل من خسائر أهل البلً

ي  زاة من ـاب الغُ ـانسح   بين  الفرقعلى  هو أبلغ شاهـدٍ  فاءـف 

 

 هـ[. 1035  ]غير مرق م الصفحات، والشاهد من أحداث : 3مخطوط، ج 1

م: ) 2 مهم، كما تقد  ك  م /آل بلِ ح  ك  نيِ ةأبي الح  ي ع، وآل الم ش  ب دِل، وآل الثُّو   .(، وآل ع 
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كن  ي ولم  ! التطبيلي ة سُود الصحائف و حقائق التاريخ ووقائعه 

الآمنين،    يستحي من التفاخر بعساكر الإمام وعدوانهم على   فيُّ الشرَّ 

المعتدين    قتلَى   ناعتًا   القتل، وحَزِّ الرؤوس، ونهب الأموال!  ارتكابهم  و 

  ، 1( الكبسي ى ) كما روَ   !  « أهل الفساد » وأهل البلًد ب ـ  «، الشهداء » ب ـ

ق  في صورة أوضح انغماسًا في تمل   ، تلك الأحداث  أمثالَ  ، دُ ع  ن بَ مِ 

 ه، ما دام إمامًا وحاكمًا، في مثل قوله:  مظالم ب الظالم، تمجيدًا  

م بهم  ب ل»فتقدَّ ي فاء)من  2(شراحيل )  ج  ،  (بلاد ف 

ي فاء، وفيهم شجاعة   فالتقاهم أهلُ  ، وهم  وإقدام   ف 

لا بنادق   كنل  لوف مؤلَّفة، و منهم أُ  رة اجتمعت  ث  ك  

هام والأحجار في الأوضاف،  يرمون بال إنَّمامعهم، و  سِّ

ي فاء   ، وانّزم أهل ف  ولا يُُطئون بها.  فوقع قتال  عظيم 

ل منهم كثير، وتبعهم عسكر ابن الإمام، واستولوا  وقُتِ 

على البلاد، وغنموا ما فيها من الحبوب والآلات  

واجهت تلك القبائل   والأنعام والحديد والنقود، ثمَّ 

ضهم، فتوافرت عليهم  من بع  ث  ك  وقع ن   كلّها، ثمَّ 

العساكر من كلّ جهة، وانتهبوا أموال الناكثين،  

    البلاد...«. دوهم في وشرَّ 
 

 م.ن.  1

 . (آل شراحيلالصواب: ) 2
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 م: 1661هـ= 1072سنة في أخبار  -3

تُحفة ( في كتابه الآخر »الجرموزيوفي خبر آخر يورده )

يرة المتوكليَّة من غرائب الأسماع والأبصار بما في السِّ 

ته  الجرموزيبأسلوب  -نقرأ، 1«الأخبار المعهود بتقديس أئم 

ا ينعته ي والعدوان، مم  غ  عليهم البَ  شنّ الأئمةُ ن يَ ط مَ م  وغَ 

كان  م،1661= هـ1072في سنة  ،هأن   -«الفتوحات!بـ»

ي فاء)ة إلى ات الإماميَّ خروج القوّ » يوافق عهد  لكذ  «.  و(ف 

هـ= 1087 -1054، المتوكِّل إسماعيل بن القاسم)

 م(.  وساق المؤلِّف ما يأتي:1676 -1644

ي فاء)ج المنصور إلى ر  خ  »ذِكر الم   في الخلافة المتوكليَّة،   (ف 

ي فاء أنَّ  لكذ  و  ل من  عادوا لحالهم الأوَّ  أهل بلاد ف 

ة من  فر إلى غاي، والوقوع في الكُ 2الجهل البسيط 

يرة  م صفة بعض أحوالهم في سِ التفريط، وقد تقدَّ 

د مخ   3( د باللهالمؤيَّ )مولانا    ن ويرسل مِ جًا ر  ، فرأى أن يحدِّ

 

 أ.287 -ب284)مخطوط(،  1

 البسيط: يقصد الواسع.  2

د  « إشارة إلى: )المؤيَّد بالله«.  و»الجوهرة المنيرةيعني كتابه السابق: » 3 المؤيَّد محمَّ
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  -حفظه الله -ليه ، فلما بلغ ما أزمع ع1ا لديه إليهم محاط  

ة)إلى بلاد  ع د  ب يا)وجهاتِا، وبلاد  ( ص  وما والاها،   )ص 

ح ت  ، وف  2م يكفونه جهادهم له أنَّّ كتب ولاة الإمام وعماَّ 

  عليّ ) د الفاضل الكامل بلادهم. فأمر الإمام ولده السيِّ 

رج  ، بأن يُ  3منين المنصور بالله بن أمير المؤ ا ، (بن أحمد 

ع ة من الرجال ماَّ عليهم بجميع العُ    إنَّ  ثمَّ   .ل والي ف 

د)السيِّد الرئيس الأجل  بن   بن أحمد بن الحسين محمَّ

ب يا )، أمير )لحسين الخواجيا سارع إلى   ،والمخلاف (ص 

ة  تِِامةغزوهم من طريق  ، وله على تلك الأطراف قوَّ

ولمَّا    5وكفاية للإمام في أمثالهم )...(  4شوكة ومغازي 
 

م(، السابق ذِكره في الغزوة 1644 -1620هـ= 1054 -1009، بن القاسم

ي فاءالسابقة لجبال )  (.ف 

ولة المتوكلي ة جمع مْط ة، وكانوا يعنون  الجرموزيالمحاط  في مصطلح ) 1 ( والد 

قة كتابه الآخَر »بها: المعسكر «، في مثل الجوهرة المنيرة.  وهو ما شحت ه مْقِّ

المحطَّة الحسنيَّة: المقصود بها المعسكر الذي أقامه الحسن خارج أسوار قولها: »

 ذا الاصطلًح في مخطوطات أخرى تالية.«  وسنقف على ه  ( لحصارها.)تعز

 «.جهاتِمكذا، ولعل ه: » 2

هـ=  1072الذي سيذكره في نهاية النصّ، وهو  -حسب تأريخ الأحداث 3

ث عن عهد ) -م1661 (.  وعليه فإن  المتوكِّل إسماعيل بن القاسمفإن ه يتحد 

ل: )علّي بن أحمد) علّي بن أحمد بن  ( المشار إليه هو ابن أخي الإمام المتوكِّ

د  (. القاسم بن محمَّ

 كذا!  والصواب: مغازٍ.  4

ي فاءمواصلة خبر العدوان على جبال ) يذكر هاهنا قبل 5 ( العدوان على بلًد  ف 

ة أن ه صوفّي! الشيخ مُراد بن يحي ىشيخٍ اسمه )  (، استباحوا دياره بحُج 
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ين عليِّ ) لمولانا  استتبَّ  تمع  ه، واج أمرُ  ( بن أحمد  جال الدِّ

إلى هجرة   2وكبراؤهم  1ام ه سادة الشَّ ل  ص  عسكره و  

لَّة )  ل  ة، وبات بها ليلة،  ئ م  ، ومعه من العسكر نحو ثمان 3( ف 

ئة نفر، عليهم  م   من الإمام نحو من ثلاث   د  د  وقد وصله م  

، وفي صحبته صنوه  ( د الجملولي بن محمَّ  حسين ) الفقيه 

المؤمنين   ابن أمير  ، ( عبدالله بن أحمد ) م السيِّد المعظّ 

ين المنصور بالله  بن   إبراهيم ) ، والسيِّد العلّامة صارم الدِّ

د  ين  بن أحمد  محمَّ بني  ) إليه من  مَّ ، وانض )بن عِزّ الدِّ

أهل وادي  ) و ، )بني حذيفة ) ، و ( بني سويد ) و  )جُاعة 

لَّة  ل    ( بن الهادي  المهدي ) مة المجاهد والسيِّد العلاَّ  ، ( ف 

، في أكثر من خمسين راجلًا، مؤنّم  ( النوعة ـ) المعروف ب 

، إلى السيِّد   ، كلّها منه ومن ماله، وقد كتب الإمام 

د بدر ا ) الأكمل   ين محمَّ ،  ( ي بن الهادي النعم   بن صلاح   لدِّ

وما والاهما، فخرج   ( أبي عريش ) و  ( جازان ) والي بندر 

الأمر   في أكثر من ألف نفر... ولمَّا استتبّ  تِِامة من طريق 

ين  ه الكامل )عِزّ المنصور، أرسل ولد  خرج للم   بن   الدِّ

 

ام» 1 ماليَّة«، حسب اصطلًحه، يعني: »الشَّ  «.الجهات الشَّ

 «. وكبرائهمفي الأصل: » 2

«، بالهاء. ويُلحظ أن  الاسم يَرِد بالهاء في مراجع أخرى، فللهفي الأصل: » 3

ل لَّة، وإن ما تُنطق هاءً في الوَق ف.  و)والظاهر أن ه بتاء مربوطة بني  وادٍ في ) (:ف 

مال الغَربي من )جُاعة ة(، في الش  د  ع  معجم (. )انظر: المقحفي، إبراهيم أحمد، ص 

نيَّة  (.1225: 2، البُلدان والقبائل الي م 
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د في عسكر، فكانوا في جانب  من   1( بن الحسين محمَّ

ي فاء)الملاصقة لبلاد  امة تِِ بلاد  .  وكتب الإمام،  (ف 

،  (بن جعفر بن عليّ  دمحمَّ )أيضًا إلى القاضي العلّامة 

مّ إلى مولانا  فانض وما والاه،  ( رازح)الوالي على بلاد 

ين ا انتهى  .  نعم! ولمَّ ، في نحو ألف وأربع مئةجال الدِّ

ين شه   ، عرض  (رغافة) إلى  مولانا جال الدِّ عليه ما شوَّ

ة)في  ع د  ممَّا يجب أن يحتاط على حفظه؛ فجعل على   (ص 

  -الله  أيّده -( عبدالله بن أحمد)المحطّة المنصورة صنوه 

ر أعماله   ة في أنفار من الخواصّ، فقرَّ ع د  وعاد إلى ص 

ل.   ا يُاف عليه، وعاد إلى موضعه الأوَّ واستوثق ممَّ 

ة ذِكر؛ فرفعت القبائلوكان لع   ع د  رؤوسها،   وده إلى ص 

؛ فأحضر من العسكر  وخاف مولانا عبدالله بن أحمد

ن ظنّ  بهم ليلًا إلى   2افيهم الكفاية، وغز المنصور م 

أنعامهم   ؛ فاستولى على4، وهم ]...[ 3أشدّهم فسادًا 

ل، فسكنت   كثيًرا منهم، وعاد إلى محطّه الأوَّ س  وأ  

ن  البلاد، وصلحت الطرقات والأخبار.  أ خبرن م 

ث عن  المذكور حمل بندقه وسيفه،   أنَّ الغزاة  ذهه  حدَّ

 5ين، وإن أحدهماين غريبت  س نعل  كأحد العسكر، ولبِ 
 

ديبدو أن ه يشير إلى: ) 1 د بن الحسين بن القاسم بن محمَّ ين بن محمَّ الدِّ  (. عِزِّ

 «. غزىفي الأصل: » 2

 لا جَرَمَ، الغزو الل يلي سُن ة مَن يَعرف قدر نفسه من المجاهدين الأبطال!  3

 هنا فراغ.  4

 كذا!  والصواب: إحداهما. 5
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ن قرب منه أن يصلحها، فقال:  انقطعت عليه، فأراد م  

  ذا وله    1لَ يستقم!  فأصلحهما، وهو ماش   لك ذ   أنا أتولىَّ 

أخيه؛   وُ ل  ، هو فيها تِ مغاز   2ام في الشَّ  السيِّد المذكورِ 

.  ولمَّا  3جباء سادات الرجال وفُتَّاكهم ما من نُ فإنَّّ 

، أقام  4( جاوي)ت المحاطّ المنصورة في مدينة استقرَّ 

ى  يُ  وارتحل إلى موضع   ،و خمسة عشر يومًانح سمَّ

، وأقام فيها نحو أربعين  (بني مُن بِّه)من بلاد  (الضربة)

ي فاء)بلاد  5وأرسل إلى مشايخ  ،يومًا ، فوصله  (ف 

ضهم، وثبَّطوه عن دخول بلادهم، وأعطوه مالًا  بع

ولى، وقد كتب  ولمَّا دخل شهر جاد ى الأُ   6. لكذ  على 

د)د إلى السيِّ  ن في جانبه يأمرهم   ( بن صلاح محمَّ وم 

  (اعةبنو جُ )دّم من جهتهم، وعبَّأ الناس، فكان بالتق

  (بني صريم )و  (غربان)  رُ ك  س  جانبًا، وع   (بنو مُن بِّه)و 

رُ جانبًا،  ك  س  وجهور عسكره جانبًا،   7( حارصُ )وع 

 

 دى تواضع الرجل؛ بأن يُصلِح نعله بنفسه. ذا دلالة على موكأن في ه   1

ام» 2 مال. « تُطلق في جهات اليمََنالشَّ  على كلّ ما كان إلى جهة الش 

  من صفات السادة!الفَت ك من صفات الصعاليك لا 3

ا المركز الإداري  جاوي) مدينة( عن أهمي ة قَرية أو فلِ بيِسيأتي كلًم ) 4 (، وأنه 

وق الرئيسة للمنطق اليمََني   ، وفيها الس   من ترجمتنا(. 276ة. )انظر: المحليِّ 

 «. مشائخفي الأصل: » 5

قد فقِهوا غايته ومَن أرسله!  ولو لم تكن تلك هي الغاية، لما قَبلِ منهم المال  6

 أصلًً.

لان«.  وإذا كان نسِبةً إلى )سحارفي الأصل: » 7 و   (، فهو بالصاد.صُحار بن خ 
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ما،  في القلب، غير أنَّّ  (بن أحمد  عبدالله) وهو وصنوه

 : الله بقاهما، كما قال الإمام الأعظم المنصور بالله أطال

 وأكرهُ كون  الُحرِّ خلف  جنودهِ 

تًا وأرض ي  اهُ خِرِّ
ما 1  لهم مُتقدِّ

ل عسكرهما، ويحملان بندق   يهما، وصعدا في شواهق  أوَّ

وأشجار ومضايق، فلم يقف لهم أحد من المفسدين،  

ولمَّا انتهوا إلى  وطاروا في الجبال، ولَ يثبتوا لقتال. 

ب سِي ةـ) ع المعروف ب الموض  ، وهو أرفع الجبال  ( الع 

ة  ت المحطَّ من تلك الجهات، واستقرَّ  2وأشمخ القلال 

هنالك، وقد هربت القبائل المذكورة، وفرق من 

م ما اضع بالقرب منه لينالوا من الغنائ العسكر إلى مو 

وقد ترك في    3.ل يأكلون، ويحفظون نفوسهم من الغوائ 

  د محمَّ ) من العسكر، عليهم السيِّد  جاعة  ( جاوي ) مدينة 

، فكان  ( ابن قطيطة المؤيدي ـ) ، المعروف ب )بن صلاح 

د في مواضع لإيصال القوافل والإمداد، وترك في  يتردَّ 

،  لك ذ    4في عسكر.  ( الحسن بن ]...[ )السيِّد  ( الضربة ) 

 

تاً«، والصواب: »غريباًفي الأصل: » 1 ي   «، أي دليلًً وخبيًرا فطنًِا. خِرِّ

 «.الفلالفي الأصل: » 2

لك الجيش «، وإلا  كيف بمثل ذ  أجناد الحقّ!فهو النهب والسلب، إذن، من » 3

العرمرم، المحتشد يَمَنًا وشامًا، ثم  إن ما ينتهب من أموال الناس ما يأكل وما 

الغنايم... ذا، وفي الأصل: »يحفظ عليه نفسه من الهلًك والغوائل؟!  ه  

 «. الغوايل

 «.  ولعلّ الصواب كما أثبتنا. لك.  ولمَّا...في عسكر ذ  صل: »في الأ 4
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ين) مولانا،  ا استقرَّ ّـَولم  في الموضع   -أيَّده الله  -)جال الدِّ

ي فاء ) المذكور استأمن إليه قبائل  آل  ) جيعًا إلاَّ  ( ف 

ر  ، فاستحوذ عليهم الشيطان، فغزاهم جنود  1( حُج 

.  3د مشرَّ  دوهم كلَّ ق، وشرَّ قوهم كل ممزَّ ، فمزَّ 2الحقّ 

وقُريت  في الأنام،  4شرى إلى الإمام، فنشرها وكُتبت البُ 

لفظه:   إليَّ ما  ، ]و[من نسخة ما ورد  والعامِّ  على الخاصِّ 

،  5وعلا والصلاة على عباده الله جلّ  بعد الابتداء باسم 

ة الكتاب ما لفظه: فالبُشرى المرفوعة ما فتحه  الله   وطُرَّ

ي الولد السيِّد العلامة جال  على الإسلام على يد  
 

رآل ا) 1 م: هم قبائل )(لُحج  ك  نيِ ةآل أبي الح  ي ع، وآل الم ش  ب دِل، وآل الثُّو  ، )، وآل ع 

م.   كما تقد 

ر )وه   2 مَن يدافعون عن بلًدهم، مم ن اعتُدي عليهم في   (رموزيالجكذا يصوِّ

ا الغُزاة استحوذ عليهم الشيطانعُقر دارهم ولم يعتدوا على أحد، بأن ه قد » «، أم 

ر كتابة التاريخ! «!  وه  جنود الحقّ المعتدون: فهم لديه » كذا يُزي ف الحقّ وتُزو 

عي   الجرموزيوبذا يضرب  وَر عما  تفعله العبودي ة السياسي ة بمن يد  أقبح الص 

 العِل م وأمانة التاريخ، فإذا هو لا يعدو بُوقًا في فم مولاه! 

ذا الكلًم الإنشائي المتهافت موضوعيًّا لا يستقيم مع الواقع الجغرافي لنحو  ه   3

ي فاءبَلي ة لـ)نصف المساحة الجَ  ر، الذي تقطنه قبائل )(ف  !  فأين (آل الُحج 

دوا؟! وهم في بلًدهم على معاقل الجبال، والغُزاة من   قوا؟! وأين شُِّ مُزِّ

تحتهم؟!  وكيف تُصبح اليَدُ السفلَى خيًرا وأقوى من اليَدِ العُليا، إلا  وَفق  

خهم ومولاهم  كرامات الأئمة الخر افي ة، الخارقة للطبيعة، ومَخ رَقات مؤرِّ

 ، نافث إعلًمهم الدعائي السياسي والتاريخي.    (الجرموزيوعاملهم )

 «. فبشرهافي الأصل: » 4

 «.خير عبادهكذا، والصواب: » 5
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بن أمير المؤمنين  ا  ، ( بن أحمد  عليّ ) الإسلام والمسلمين، 

د بن  القاسم )  من دخوله بجنود   -حفظه الله  -( محمَّ

ب ل الحقّ المنصور  بالله إلى  ي فاء )  ج  ، واستيلائهم عليه،  ( ف 

صل به من الجبال والجهات، ودخول  وعلى جيع ما يتَّ 

يار في الطاعة، وإجابتهم إلى أحكام الحقّ   أهل تلك الدِّ

ه والإسلام  الله تعالى، لَ يبق منهم إلاَّ طائفة   ، أعزَّ

ر ) استحوذ عليهم الشيطان، يقال لهم  ،  1( أهل حُج 

ر  قوهم كلّ ممزَّ  فدمَّ ق،  الله عليهم بأجناد الحقّ، فمزَّ

الله أرضهم وديارهم   د، وأورثهم دوهم كلّ مشرَّ وشرَّ 

عوا منهم  م، وقطَّ ، واغتنموا منهم الغنائ 2والهم وأم 

ة   بعد أن أعذر إليهم  لك ذ  و   3.س والجماجم الرؤو  مرَّ

 

رالصواب: ) 1  . (آل الُحج 
ل  الَّذِين   ﴿ (: 27 -26ذا التوظيف للآيتين الكريمتين من سورة )الأحزاب، ه   2 وأ نز 

تُلُون    ق  رِيقًا ت  ، ف  ب  ع  ف  في قُلُوبِهمُِ الرُّ ذ  ، وق  ي اصِيهِم  لِ الكِت ابِ مِن ص  رُوهُم مِن  أ ه  ظ اه 

هُم  و  ار  هُم  ودِي  ض  كُم  أ ر  ث  ر  رِيقًا، وأ و  ون  ف  سُِ
أ  ـهُ  وت  ان  اللَّ ا، وك  ضًا لَ ت ط ئُوه  م  وأ ر  اله ُ و  أ م 

لى    دِيرًا  ع  ء  ق  ، يشي بمكنون الخطاب الطائفي، والفكر »الفاشستي«،  ﴾ كُلِّ شَ  

رجات ، اللذَين كانت تنطلق منهما وبهما تلك » المتجلببَـين برِداء المذهب الزيدي  «  الخ 

ة في ) التوسعي ة من حواضن الزي  ع دة دي  تسل طي ة   مٍ وسواها، سعيًا لتحقيق أحلً  )ص 

ف  على استقلًل الآخرين، حتى في شِعاف الجبال المعزولة.  ل   كن سرعان ما تتكش 

ي حُنين.      الأحلًم عن كوابيس، فيتقهقر الغُزاة من حيث جاؤوا، بخُف 

ذا السجع لا يُغني من الحقِّ شيئًا، فمَن في الجبال، حتى لو كانوا شياهًا ه   3

لة، توظ ف في سبيلها أداتا  هولة المهو  شاردة، لا يُنالون مم ن دونهم بتلك الس 

الدعاية السياسي ة الرخيصة والصنعة الإنشائي ة السمجة.  وهي مزاعم لم يكن 
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ر الدُّ  ة، و بعد أخرى، وكرَّ ة بعد كرَّ في   لك ذ  عاء إليهم كرَّ

ولى،  ى الأُ من شهر جاد   يوم الجمعة لعلَّه السادس عشر 

سلام   الولد جال الإ الله بكلّ ظفر ونص.  واستقرَّ  ختمه 

وافر  وفضل  غامر، لَ   بجنود الحقّ هنالك في نعيم  

يمسسهم سُوء، ولا نال أحدًا منهم مكروه، ولا شيك  

إلى الولد جال   مَّ وقد انض   1أحد  منهم شوكة)!( 

 

.  ولو كانت تلك الفتكات الساحقة أو صدى في ذاكرة الفيفيِّين لها أي  أثرٍ قطّ 

رها ) قد   -وهو قابع في مرتعه في بلًطات الإمام -(الجرموزيالتي يصوِّ

ت من ذاكرة الأجيال، ولبقيت حديث الرواة يتوارثونها.    ا، لما امْ  وقعت حقًّ

ي  بل إن ه لم يتوارث الناس في ) الغزوات  ذهه  أيّ خبر، أو بعض خبر، عن  (فاءف 

اليماني ة الكبرى، والفتوحات الإمامي ة المبينة، على الإطلًق، ولم يسمعوا عنها  

 على 
ٍ
ي فاءمن أسلًفهم، باستثناء ما كان في القرن الماضي من استيلًء ، شِبه  ف 

قد تزي دوا.  ولم تحدث فيها  سلميّ، وبسبب عُملًء من أهل البلًد، مم ن كانوا

ا للعبث   مواجهات تُذكر، ولم تدُم إلا  بضعة أشهر، كانت مسرحًا ملهاويًّ

لَوا، راضين من   بأولئك الغُزاة وتكبيدهم المقالب تلو المقالب، حتى أَج 

ك القَبلَي، البالغ حدّ الخلًف، ووجود العُملًء   الغنيمة بالإياب.  ولولا التفك 

ل.   والأدلّاء من  موالي السادة، ما كان لأولئك قِبلَ بالوصول إلى الجبَلَ ولا حَو 

ا  ي فاءفي كتبه، فلً ذِكر لها في ) (الجرموزيالأخبار التي يسوقها ) ذهه  أم  ( ولم  ف 

ا ليست بذ   ا يسمع بها أحد، مع أنه  ا.  ما يدلّ على أنه   -لك التاريخ القديم جِدًّ

ة، لا تّفَى  -ا إن  صحّت تاريخيًّ  قد شحنها راويها ثم  مصنِّفها بمبالغات فج 

 مآربها.

قلتُ: وما يضيرهم حتى لو شِيكوا، فكل ه في سبيل الله!  تعالى الله عما  يأفكون!    1

ا الشوك، فلعل ه قد كان من أنواعٍ أخرى؛ لذ   تقرّ بهم المقام طويلًً  لك لم يسأم 

 ولا النعيم المزعوم. 
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هنالك السيِّد الأمجد المجاهد،   -حفظه الله  -الإسلام 

د )  ين محمَّ   -حفظه الله  -( بن الهادي  بن صلاح  بدر الدِّ

  ، والقاضي ، عظيم الله  شاء  إن   ، منصور بالله  في جيش  

ين محمَّ ) مة لاَّ الع  حفظه   -( بن جعفر  بن عليّ  د بدر الدِّ

  بهم أيضًا الشريف  حق  مبرور كريم.  والت   في جع   -الله 

ين عِزُّ )  الأمجد  د  الدِّ   1، نائبًا( بن حسين الخواجي  بن محمَّ

ت الأحوال هنالك  .  حفظه الله  -عن أبيه  واستقرَّ

ا، ودخلوا في دِين  ا،  استقرارًا تام  الله أفواجًا دخولًا عام 

أكثر الناس   كن ل  الله علينا وعلى الناس و  من فضل  لك ذ  

والولد السيِّد الأمجد فخر الإسلام  .  لا يشكرون 

  2-حفظه الله  -أمير المؤمنين  ابن  ، ( عبدالله بن أحمد ) 

الفتوحات   ذه ه  وه جال الإسلام في ن  مشارك لصِ 

الله أن يبارك لنا   الكريمة، والمواقف الشريفة، فنسأل 

 ،عاءوهم بالدّ دُّ مِ ولكم وللمسلمين في الجميع، فأ  

ونعم النصير،  ى  ـالله ونعم الوكيل، نعم المول  وحسبنا 

الله   العظيم، وصلىَّ  يّ  ـ بالله العل ة إلاَّ ولا حول ولا قوَّ 

د وعلى آله وصحبه وسلَّ  ر   ـريخ شه أ م.  بت على محمَّ

ر   ـا صلح أم ّـَى، اثنين وسبعين وألف.  ولم  ـول جاد ى الأُ 
 

 «.يباًنافي الأصل: » 1

ل: ) 2 عبدالله بن أحمد بن القاسم بن  يبدو أن  المقصود ابن أخي الإمام المتوكِّ

د عبدالله بن  ومنهم  -(.  وقد اعتاد المصنِّف أن يصف أبناء إخوة الإماممحمَّ

م » -(معلّي بن أحمد بن القاس، و)أحمد بن القاسم «.  ولا غرو؛ فهو  أولادهبأنه 

هم.     عم 
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ي فاء ) بلاد   لحقِّ أهلها، ودخلوا دولة ا ، واطمأنَّ ( ف 

ق بكثير من العسكر المرض لمقامهم في  وظلِّها، وقد تعلَّ 

  في وقت أيلول، ثمَّ  لك ذ  م ذكرها، وكان الأوهاط المتقدِّ 

فيهم المرض،   1في الجبال المرتفعة؛ ففشا لك ذ  كانوا بعد 

من السادات،   وقد تكاثروا، فاجتمع أهل الرأي 

  -ده الله أيَّ  -ل الدين ورؤساء العسكر إلى مولانا جا 

وعده  الله، وله الحمد، البلاد، وصدق   وقالوا: قد أصلح 

بالنص لأهل الجهاد، وأن المقام الطويل مع تزايد  

  .  الأمراض ربما يزهد الأعداء في دولة الحقّ، أو كما قالوا 

ملتمسًا رأيه الكريم، وعرض عليه ما   فكتب إلى الإمام، 

م من الرأي، وكتب أيضًا    إلى عيون السادة تقدَّ

الإمام   إنَّ  ثمَّ   2. لك ذ  والرؤساء، فاستصوب الإمام 

ي فاء )طلب وصول مشايخ بلاد  فوصلوا إليه  ، جيعًا  ( ف 

ين  ، أرتالًا، وسارعوا إليه امتثالًا عن أمر مولانا جال الدِّ

، تألَّفهم،   ، ا وصلوا إلى الإمام أيَّده الله.  ولمَّ 

 

 «. فشى: »الأصلفي  1

ام، حتى معنى ه   2 ذا أن  الفتح العظيم والنعيم المقيم لم يدم غير أسبوع وبضعة أي 

لوا ترك النعيم لأهله والانسحاب  ت الأمراض وظهر الشوك)!(؛ ففض  تفش 

وافرٍ  من حيث جاؤوا!  وهي أسرع عملي ة فتحٍ عظيمٍ واستقرارٍ في نعيمٍ 

استقرار الولد جال وفضلٍ غامر في التاريخ!  فواضحة، إذن، مصداقي ة »

الإسلام بجنود الحقّ هنالك في نعيم  وافر  وفضل  غامر، لَ يمسسهم سُوء، ولا  

 « نال أحدًا منهم مكروه، ولا شيك أحد  منهم شوكة!
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اموا عنده في كبار  ، وأعطاهم، وكساهم، وأق 1وآنسهم 

بلِ  لهم، وهو قبائ  عليهم بالتعليم والإرشاد تاليًا   مُق 

.   الله ووعده ووعيده ليوم يقوم الأشهاد  عليهم آيات 

كثيًرا، واستعمل عليهم عاملًا منهم،   لك ذ  فأثَّر فيهم 

ين  ف ه معهم إلى مولانا جال الدِّ إلى    ، ثمَّ وهو ]...[، وصر  

   2نسخته]...[.  ذا ه  وكتب لعاملهم ولهم ما . بلادهم 

ه  المحروسة بالله، فإنَّ  ( شهارة ) رجعنا إلى بقاء الإمام في 

ام  ها أيَّ أقام فيها نحوًا من عشرة أشهر، وكان في بقاه في 

ي فاء ) فتح    ( ة جَّ ح   ظفير ) م إلى بالتقدّ  وهمَّ .  ، كما مرّ ( ف 

لزيارة الأئمة... وقد اجتمع إليه أهل تلك المخاليف  

كبراؤهم وعاميّهم بالنذور الواسعة من النقود والأنعام  

وغيرهما، والضيافات الكثيرة.  وقد جعل ما وصل إليه 

يَّة السيِّد للأ  ( كحلان ) إلى    شراف والشرايف من ذُرِّ

ين  الحسن ) الجليل  ، فاجتمع لهم  )بن الإمام شرف الدِّ

ا وصل له إلى  ممَّ  لك ذ  كثير، وزادهم إلى  لك ذ  من 

   ...«. 3(السودة ) 

 

 «. أنسهمفي الأصل: » 1

ا كانت  ذهه   2 ها، وكأنه  ة من النصّ لا أدري ما سِرّ الفراغات في مَواطن مهم 

 تُمحَى منه.

شبعون من  لا ي -(الجرموزيكما تعبرِّ عنهم روايات ) -ؤلاء السادةيبدو أن  ه   3

أكل أموال الناس بالباطل، ولا يرتوون من مصّ دمائهم، أينما وجدوا إلى 

لك سبيلًً!  فما يكاد يذكر حادثةً إلا  أسهب في تقدير ما حصّل الإمام من  ذ  
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د الواسع،  التحش   ذاه  ومن عجبٍ أن يقع مثل 

الجهات،  ر من كلِّ ب والتظافُ ح الطويل، والتأل  والتسل  

، وبأئمة الدولة وولاتها وأجنادها ام واليَمَن والاستعانة بالش  

ي فاء )قُطر، لفتح جبال  من كلِّ  ى برَ ى الكُ تأتي البُشَّ  ثم    !( ف 

  !من جديد  ( الأندلس )ة، وكأن القوم قد فتحوا جزيرة المعلن

وعلى الرغم من تصوير  -ذا ه  الأعجب بعد كلّ  كن ل  

المستقرّ فيها،  لجبال، وزعمه طيِ بَ زاة ا اكتساح الغُ المصنِّف 

م لم يستريحوا لا نه  أ  -الذي غمرهم في أراضيها  الوافرَ  والنعيمَ 

ار، كآبة المنظر، في جهادهم الجب  ر، ولا من فَ من وعثاء الس  

امٍ ار، سِ وفتحهم المبين لصياصي الكُف   غير معدودات، لم   وى أي 

غير .  هـ1072ولى ين، في نهاية جمادَى الأُ تكد تبلغ أسبوعَ 

الغزو، فلً عجب في الأوُلى ولا في  لك ذ  خبر  صح   ، إن  هأن  

ي فاءخرى؛ فالأوُلى؛ لأن تلك هي الأُ  زهة، نُب س ، أمرها ليف 

 

د أن  ذ   ه، وغاية ما ينظر إليه.   الأموال الطائلة.  ما يؤكِّ لك كان أكبر همِّ

 لك متواترة.  والشواهد في ذ  
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 لكذ  خرى؛ لأن مهما كانت كرامات الأئمة ومعجزاتهم، والأُ 

التأييد  الهول الدعائي وضخِّ  (، وديدنه في بثِّ زي و الجرم هو )

تبه وفي كلّ حرفٍ من كُ  ، حول أئمته دائمًا المطلَق ي الإله  

 المنصب ة على سِيَرهم. 

 

 م: 1675هـ=  1086سنة  في أخبار   -4

ن)ط الإمامي ة على تسل  قي بوقد  مالي ة لجباية ه الش  هاتِ وجِ  (الي م 

، بالإضافة إلى ما لكذ   منالأموال، تحت ذرائع شت ى.  

= هـ1086أحداث  في 1(بن الحسين يحي ىسبق، ما ساقه )

في جيع  2الإمام ام أمر  الأيَّ  ذهه  في ، حيث قال: »م1675

يِّين وأملاكهم، ويُؤخذ منهم  نم  الي   مِّ م أموال الذِّ أن تقوَّ

السنة  ذهه  !  وفي لكذ  العُشر، فجُمع للإمام شَء  كثير من 

ي فاء (بن الإمام حسن)سار  (، أخذ منهم شيئًا إلى جهات )ف 

 

ن 1  ب. 106 -أ106: 2، )مخطوط( بهجة الزمن في تاريخ الي م 

المتوكِّل إسماعيل بن هـ( كان ما يزال الإمام هو )1086ذا العام )في ه   2

 (.القاسم
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ب ل ع  ل  م لا يسلِّمون الزكاة، ثمَّ ط  من الطعامات؛ لأنَّّ   ج 

 -ة للإمام، ولا بُد  «  وبالط بع هم لا يسلِّمون الزكا.)رازح)

ة نأن تسل م للإمام في  -حسب سُن ة الأئم  ف الي م  ، ليتصر 

 يُنفقها المسلمون على الفقراء في بلدهم!  فيها هو هناك، لا أن  

كانت، إذن، هي الغاية العظمى، التي الجباية المالي ة تلك 

غ له   ة ؤلاءكانت تسوِّ واني ة على الحملًت العد شن   الأئم 

الناس النائين الآمنين في ديارهم، وأن يعيثوا في الأرض 

 فسادًا؛ ومن ثم  كان الإمام يستحقّ عليها تمجيد الشعراء

يفعلون   !( قصائدهمالجرموزيالذين يسرد )، البلًطيِّين

استباحة  وليس، بل سياسة.  فالإسلًم دعوة، لا دِيانةً  لكذ  

بالجهاد والفتوح.  سياسة  لكذ  ت ع  نَ  وال، ثم  يار والأمللدِّ 

ون  نوبًا جَ  العثمانيِّين في مواجهة الأتراكمن خلًلها كانوا يتقو 

، وما يستولون عليه ون من أراضٍ مالًا؛ بما يحتل  ع شَ بالتوس  

، طوعًا أو كرهًا، في من أموال، وما يكسبون من مُوالين

 لتهم المنتظرة.  سبيل دو
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ي فاء  هلر أ ما تحر  ، فسرعان غزو مهما يكن من و  ( من  )ف 

د: نهائيًّا بعد انتهاء إمامة أخي المؤي   اليَمَنيّ  النفوذ الإماميّ 

= ه ـ1087-، د المتوكّل إسماعيل بن القاسم بن محمَّ ) 

ن ) وبذا فإن حُكم إمامة   1م(. 1676 ي فاءـ)ل  (الي م  استمرّ  (ف 

 زُهاء  السابع عشّ الميلًدي  من القرن الحادي عشّ الهجري 

 (.   م 1676  -1625=  ه ـ1087  -1035سنة: )   52

 

 : 2م 1761هـ=  1174سنة  في أخبار   -5

ي فاء  غزا )  ثم   د بن  ) (، ليمان المخلاف السُّ )  ( أميرُ ف  الشريف محمَّ

سني  د بن خيرات الح   في سنة، م( 1776هـ=  1190-،  أحمد بن محمَّ

 

د بن أحمد   1  . 322،  المعجم الجغرافي ؛  355:  1،  ، تاريخ المخلاف انظر: العقيلي، مْم 
( في  404 -403: 1، تاريخ المخلاف؛ 322، المعجم الجغرافي )العقيلي، وَهَمَ  2

هـ،  1174( في أحداث خلاصة العسجدتأريخ ما أورده نقلًً عن )البهكلي، 

 (العقيليذا خطأ، تناقله عن )هـ.  وه  1165فزعم أن  الغزو وقع سنة 

زَ ) لاحقو ي فاءه.  فلم تُغ   -(البهكليحسب ) -هـ، وإن ما الصواب1165سنة  (ف 

ي فاءغزا  (الشريف الخيراتي أن  ) هـ، ثم  جاءت الغزوة الثأري ة، 1174سنة  ف 

عد نحو عشّ  هـ، وليس ب1175، في السنة التالية (الم كرميبإلحاحٍ من )

 .  العقيليسنوات، كما في كُتب 



 ـ

 ـ

 والترجة التاريخ في مقـدّمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 ـ

45

 

( قاعدته.  أبي عريش خذ من ) وكان يت  م، 1761هـ= 1174

ة الزيدي ة في الأشاف بدورهم ولاةً من قِبَل أئم   ؤلاءه  وكان 

ن )  المعاش  -( خيرات هم ) دِّ منذ جَ  -(، تتقاضى أُسرتهمالي م 

ة في من أئم   بترتيبٍ  ن ة الزيدي   وكانت غزوة الشّيف  1.الي م 

بن حسن  نعبدُالرحم  (.  وقد ساق ) يام بجيشٍ من مرتزقة ) 

ة تلك الغزوة، في  2م( 1809هـ= 1224، البهكلي  قِص 

 م، شهر رجب، قائلًً: 1761هـ=  1174أحداث  

ح له  ، ترجَّ شي  [ في رجوعه إلى ب   انتهى ]الشريف »فلماَّ 

ب ل قصد  ي فا) ج  اة  مفتوحتين، بينهما مثنَّ  3بفاءين ، (ءف 

 

 .   112: 13، )جيزان( دائرة المعارف الإسلاميَّة، G. Rentzيُنظر: رنتز  1

 / أ.   32 -/ أ31، )مخطوط(، ورقة  خلاصة العسجد 2

لك أَولى لمن ]وقد آثرت الرجوع إلى الوثيقة المخطوطة مباشةً، وأرى ذ  

ق ة في النقل،  استطاع إليه سبيلًً؛ فلً يخلو المطبوع من اختلًل، من حيث الدِّ

 مكتبة جامعة وقراءة بعض المفردات على نحوٍ صحيح.  ونسخة الكتاب في

ياض، قسم المخطوطات، )برقم  ،  4/ 1621، ف7722المَلكِ سعود بالرِّ

 .[« بجازانالمكتبة العقيليَّة/ خ.ب(، تعود ملكي تها إلى »953.8التصنيف 

 «. فيفا بفائينفي الأصل: » 3
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را، وس   م  ع لا، كح  . ار  ك  ساكنة، كنية على وزن ف 
1   

ح ل أم كبراء   لكذ  واضطرب الكلام هل هو المرجِّ

  ب لالج   لكذ  ون بم كانوا يظنُّ ؛ لأنَّّ ( بني يام)بعض 

 مستكثرة، لكونه لَ يكن تحت وطأة أحد  من  أموالًا 

ل، ولَ يعلموا  و  دون العسل.  والحال   ر النحلب  إِ  أنَّ الدُّ

م لا يصدر  على قصد أهله؛ لأنَّّ  ه لَ يكن ث مَّ موجب  أنَّ 

منهم إضرار بأحد من الرعيَّة، وليس لهم قصد إلى  

يَّةذِ في طلب عطيَّة ولا دفع أ   الشريف
؛ فشاهِد حالهم  2

 كما قال بعض البريَّة: 

ى ج   ى الأنام  أغن    ل  ب  فقير  في ذُر 

 اجاجًا ولا التَّ و  سُ ن   م  شَ   الو   فُ رِ ع  لا ي   

ت الأقدار، وغلب الطمع على كنَّ ل  و  ر  ،  ( بني يام)ها ج 

 فأوقعهم في الب وار.  

 ع  
 هُ نُ و  ما حُمَّ ك   نَّ ناً أ  ي  قِ تُ ي  م  لِ

ع   فهِِ غ   ئ  امر يُ فس  ُ في صر    عِ  نافِ ير 

ب ل إلى  ه الشريف وكان توجُّ  ي فاء )  ج  هر رمضان  في ش  ( ف 

قريب من  ، ( ة قَّ ى )الرَّ يسمَّ  العظيم قدره، فنزل بموضع  

ام[.  وكان  حسب ثلاثة ]أيَّ المذكور، وأقام به فيما أ  ب ل الج  
 

رَى(.  غير أن  الصواب أن  كذا.  وهو يقصد مقصو  1 ر )حَم راء(، ووزن )سَك 

ي فاءاسمها: »  «، بالمدّ، وإن  قُصِر الاسم، فإن ما على سبيل قَصر  الممدود.   ف 

خ ) 2 (، بخلًف ما البهكلييظهر هاهنا منطق الحقِّ والعقل والإنصاف من المؤرِّ

خٍ  (، من قبل.  وذ  الجرموزيرأيناه لدَى ) خٍ مستقلّ ومؤرِّ لك للفارق بين مؤرِّ

 مسي س مأجور القَلَم. 
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، ويلقَّب  ( قاسم بن أحمد ) شيخ  اسمه  ب ل لأهل الج  

وِي الُم ـ) ب  ق بالنِّجامة  ، على صيغة اسم الفاعل، يتعلَّ ( ع ك 

خبر بشيء  من الِجنّ، فربما أ  له قريبًا  والكهانة، ويقال إنَّ 

من المغيَّبات!
ويكاتبه في   فلم يزل يراسل الشريف  1

فّ عن القتال، وأنَّ  ة عند أصحابه،  ه ليس له حُجَّ الك 

م على قصد  بل صمَّ  ، ه لَ يُج دِ كلامه في الشريف كنَّ ل  

ب لًا المنيف.  وكان  ب ل الج    شامًخا، شديد الوعورة عظيم  ج 

إليه الماشَ على   ، هائل الصورة، لا يسلك 2الأطوار

ب ا يه، وربما ح  يه من غير أن يستعين بيد  قدم 
على ركبت يه!   3

جنده ثلاث ثُبات، طلعت ثُب ة من   م الشريف فقسَّ 

ثة من  لي، والثال ب  ، والثانية من الجانب القِ غ ربي الجانب ال 

ناء  ق أقرب.  وكان الب الجانب اليمان إلى جهة الشرَّ 

  لكذ  دون  أنَّ ، وما علموا ب ل بينهم أن يجتمعوا بذروة الج  

 

التفكير بدائي ةٌ إزاء ما يَعجز الناس عن تفسيره أو التغل ب   قلتُ: تلك طريقةٌ من  1

ي فاء عليه؛ فلما  انهزم القوم، عَزَو الأمر إلى جِنّ أهل )  (، وعِلم المغي بات، وما إلى ف 

ي ب  إلِاَّ اللَّ ﴿ لك من الخرُافات!  ذ   ضِ الغ  اتِ والأ ر  و  ما  ن  في السَّ ل مُ م  ع  ـهُ، قُل: لا  ي 

ثُون  عُرُون  أ يَّان  يُب ع  ا ي ش   (. 65. )سورة النمل، الآية  ﴾ وم 

ي فاء«، بلهجة )الأطوار» 2 ر(: الصخور العظيمة.  جمع »ف  لك هو  «.  وكأن ذ  ط و 

واللفظ مستعمل في لهجات جَنوبي ة أخرى.  ونجد  (.  البهكليالمقصود لدَى )

 كلمة )طورَى/ طورَا( في الآرامي ة والسرياني ة تعني: جَبلَ.  والط ور في  أن  

ل ة(: الَجبلَ المعروف، قُربَ )الطُّورالعربي ة: الجبَلَ؛ ومنه ) (. )انظر مثلًً:  أ ي 

 ؛ الزبيدي، )طور((.   55، 12، الساميُّون ولغاتِمظاظا، حسن، 

 «.  حبىفي الأصل: » 3

http://tanzil.net/#27:65
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ط  القتاد، وذهاب الطارف والتالد  ر  فوقع بينهم    . خ 

قتال  شديد، وضرب  مُبيد، فانّزم أهل   ب ل وبين أهل الج  

ل  ب ل الج     النهار، ولَ يكن غالب أسلحتهم إلاَّ في أوَّ

رؤوسها حتى تصير   1ة، بل يسلكون أعواد ليس لها أسنَّ 

ة والنفوذ، ثمَّ  قَّ ود عند منتهى  يُضعِفون العُ  في غاية الدِّ

ذ  فيه، ثمَّ  ؛ السليك    فإذا أصابوا به أحدًا عند الرمي ن ف 

انكسر منتهاه، فلا يُُلَّص من المصاب حتى يشرب  

اب.  ومن جُلة سلا  ف بكأس الصَّ ض    2حهم الو 

ةُ  ف  ض  ،  هم الغرض  أحدِ  بالحجارة، فلا تكاد تخطئ و 
 

لُك 1 لُكون، أو يُسَلِّكون، هاهنا، بمعنى يَس  ، بلهجة المنطقة: يقطع.  ويَس 

دونه.  وفي اللغة: المسَُل كُ: الن حِيفُ.    ونه، ويُحَدِّ ُ بون رأس العُود، ويَبر  يشذِّ

لك فَرَسٌ مُسَل كٌ.  وإن ه لمسَُل كُ يُقال: رجلٌ مُسَل كٌ: أي نَحِيفُ الِجسمِ.  وكذ  

كَرِ، إذا كانَ   ، )سلك((. حَدِيدَ الرَأس. )انظر: الزبيدي الذ 

ضَفَ،  2 جَمَة، وكانت من أسلحتهم.  وأَو  ضَفَة: المرِ  ق.  والموُ  ش  ف: الر  الوَض 

ي فاء(ذا المستعمل في لهجات )يُوضِفُ: رَشَقَ بالحجارة.  ه   .  ونجد في  ف 

َافُ  . فالإي ضَافُ: الإيج  ضَفَت  الناقة: إذا خَب ت  في معجمات العربي ة قولهم: أو 

ك ض. )انظر: الأزهري،  ، المحيط في اللغة؛ الصاحب بن عب اد، تِذيب اللغةالر 

( و)ابن منظور(،  صحاح اللغةالمادة )الجوهري،  ذهه  )وضف((.  وقد أهمل 

الإيج  اف في  »بـ «الإيضاف»(.  غير أن  من شحوا الزبيديلك )كما نب ه إلى ذ  

ك ض  ؟  وما السبب إلا  لأن «إيضافًا» «الإيج  اف»ب تسمية ، لم يتبي نوا سب«الرَّ

ضِف الحصى بأخفافها.  كما قال الشاعر )عَب دَة بن الط بيب،  الناقة في إيجافها تُو 

 (:  23/ 64، شِعره

رابيلُ  غلِ الغ  ل جِلُ باِلو  ما تُج  ناسِمِها        ك  ن م  ا ع  تِر  صَ  مُشف  ى الح   ت ر 

نة. ذا مم ا حفظته الله وه    جة وضاع من ذاكرة العربي ة المدو 
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ه  حتى لقد أخبرن بعض الممارسين لهم من أهل الجهة أنَّ 

هم يعلّق له حلقة صغيرة بمقدار سوار  بعض   شاهد  

ة، فيُنفذه منها.  وبالُجملة   ف  العضد فيرميها بحجر الميِ ض 

أن يصل إليها أحد  سواهم من   حكام قلَّ أ  لك ذ  فلهم في 

ل ع أصحاب الشريف  عند حال هزيمة   الأنام.  ولمَّا ط 

 أكثر من نصف المسافة، وحازوا نّب   ب ل أصحاب الج  

، وقد  ب ل جيع ما خلَّفوه وراء ظهورهم من قُرى الج  

عليهم الغارات، ونادى أهلُ  1تزايدتأ مِنوُا المخافة، 

يا للثارات، وتكاثروا حتى هالت كثرتُِم جُن د   ب ل الج  

ض  الشريف  ف،  ، ورموهم بتلك الِحراب وحجارة الو 

وا الأدبار، ورجعوا إلى فنزل بهم الأمرُ المخيف، فولَّ 

جُوا منه، فاستقرُّ محلِّ  ر  وا به ولات  حين قرار.   هم الذي خ 

ا الثالثة،  حال طائفت   ذا ه  و  ين من الثلاث الثُّبات.  وأمَّ

ه قُتلِ دليلُهم عند  وهم الطالعون من الجانب اليمان، فإنَّ 

نوا من  أوَّ  بّ!  ولَ يتمكَّ ير   من ض  ح 
ل الطلوع، فب قُوا أ 

ن في مقابلهم من  النزول والرجوع، وأطبق عليهم م  

ل، وقُتلِ منهم   لَّ ، فح ب ل أهل الج   ج  ل والو  ش  بهم الف 

بوا به لأهل قتلة عظيمة، فصار سلاحهم، وما أجل م 

ل غ ني  ب ل الج     المقتول منهم قريب من ثلاث  أنَّ غنيمة.  وب 

مئة، منهم من قُتل بالسلاح، ومنهم من تردَّى عند  

 فطاح.   ب ل الفِرار من الج  

 

 «.لمَّااء هنا؛ فالجمُلة في جواب »«.  ولا مْل  للففتزايدتفي الأصل: » 1
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 ي  ذو ح   امِ ى على الأيَّ ق  ب  ي   للهِ       
 د 

 1والآسُ  انُ يَّ ـالظَّ  هِ ـبِ  ر  خِ م  ش  بمُ  

 قريب نصف النهار،  ولَ يبلغ خبُرهم إلى أصحابهم إلاَّ 

ه اولَ ينج منهم إلاَّ  ل م  ن  أ س  رُ بعد أن كابد أعظم   م  د  لق 

نمِ أهلُ الج   مشقَّة من البنادق   ب لمن الفرار.  وغ 

لاح ما يعظم خطره، ويصعب حصه.  وبعد   والسِّ

عنهم في آخر الشهر المذكور، ولله   ارتحل الشريفُ  لكذ  

 عاقبة الأمور.  وقد أنشد لسان حاله:

مِي على كُو   تَّان  ما ي و  يَّان           رِهِ ش  مُ ح  و  ابرِِ وي   2 أ خِي ج 

بقيَّة المحطَّة  3لَّج  ز   (أبي عريش )وبعد وصوله إلى 
4  ،

  ( الم كرمي)اروا بأخسر صفقة.  ورفع الشريف إلى فس

القضيَّة   ذهه  ه عن بجميع ما وقع من الأمر.  وكان سلاَّ 

جال، والحال كما اعترف  الحرب سِ  بأنَّ العظيمة الشأن 

 ل إذ قال: الأوَّ 

 

ليالبيت من قصيدة منسوبة إلى ) 1 مالك بن خالد ( وإلى )أبي ذؤيب الُهذ 

ليِّين(، في )السكري، الُخناعيّ  (.   4/ 439، 8/ 227: 1 ،شرح أشعار الُهذ 

يّ وروايته فيه: » ي د   يا م  ام  ذو ح  يّ «، و»ل ن  يُع جِز  الأيَّ ام  ذو  يا م  ل ن  يُع جِز  الأيَّ

... م  د  ل روايات أخرى، منها التي رواها المؤلِّف هاهنا.خ  طر الأو   «.  وللش 

ل  . : ياسمين البَرِّ ل.  والظ ي انفي جَبَ  ذو حَيَد: أي وَع 
 «.  كورها(.  وفيه: »57/  147 ،ديوانهالبيت لـ)الأعشى،  2

ح العسكر الذين  زلَّجكلمة كأنّها » 3 «.  وواضح من السياق أن  المقصود أن ه سر 

 معه. 

 : المعسكر، أو كتيبة الجند.-كما سبق -لك العصر هيالمحط ة في اصطلًح ذ   4
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ـر  ويوم  نُس        فيوم  علينا ويوم  لنا      اءُ ويوم  نُـس 

الأمر الواقع، وأساء في   ذا ه  استعظم  ( الم كرمي )  كن ل  و 

ه  الفعلة إرادة، وأنَّ  ذه ه  له في  أنَّ اعتقاده، وزعم  الشريف 

  ( بني يام ـ)  الهضم ل المذكور إلاَّ  ب ل د بقصد الج  لَ يُرِ 

ما أحسِب، والله  وهي تِمة لا أصل لها في   1والإكادة.

الوقوع الدنء  ذا ه  ه اعتقد لسوء ظنِّ  كن ل  أعلم.  و 

  الحركة ف عن في التوقُّ  المتعِب.  وأخذ عليه الشريف 

 

ي فاء( )يامذا العداء التاريخي لدَى )من المفارقة إزاء ه   1 (، ولشيخهم  لأهل ف 

ريقاسم بن أحمد آل المُ ) وِي الم د  في، م.نع ك  ( يَرِد فيه،  (، أن  نجِد زعمًا لـ)الشّ 

ين يحي ى بن لطف هـ، القول: »1035ضِمن أحداث  ه السيِّد )عماد الدِّ توجَّ

ى )الأيتام الباري( (، وهم زُهاء ثلاث مئة، والأخرى  إلى قبيلت ين، إحداها تسمَّ

ى )آل الحرب بالجيم، محلَّة   ]كُتبت الكلمة: الجرب، وأعلًها تعليق: »( تسمَّ

حقًا لا تعليقًا من «، وهو تعليقٌ غير صحيح، بل يبدو تعديلًً لاهناك معروفة

رِب، الأيتام،قِبلَ المؤلِّف؛ فواضح أن ه يشير إلى ) ر،  وآل الح  د  من آل   وأهل م 

ل ت ي فاء( في )الصَّ ه السيِّد ، لا غير[، (ف  وهم زُهاء ثلاث مئة أيضًا، وتوجَّ

ر( (ن)عبدالرحم   د  ى )م  ؤلاء  وه   «[، أهل]هنا تعليق عُلويّ: » إلى قبيلة تسمَّ

ل ت( .  يقال: إنَّ أصلهم )آل الثلاث القبائل لها اسم جعها يقال لهم: )آل الصَّ

ر(، (، واللهمن يام من نجران الصلت ب ل )حُج   أعلم.  وبقي السيد في رأس ج 

ة( ر  د  ى )الك  ل ت«. وموضع المفارقة هو الزعم بنسبة ...في موضع يُسمَّ ، آل الصَّ

طاءوهم من ) ي فاء،في  (ولد ع  (.  ولا نجران( ))ياممن  آل الصلت(إلى ) ف 

دُو  فيُّ اليَع  لك الربط الاسمي الاحتمالي ذا ناقلًً مم ا قيل ويقال؛ فبنىَ ذ  في ه   شرَّ

ا التعويل على تشابه الأسماء  البعيد؛ إذ لا يَعرف تاريخَ المنطقة ولا أنسابها.  أم 

ابة والبلدانيِّين.  هت النس   والمَواطن، فمضل ة قديمة، طالما تو 
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ح له البقاء حتى يستعيد للجند من  لأخذ الثأر، ورجَّ 

ة ما يقضي به الأوطار؛ لأنَّ  ه قد أنفق في  الكفاية والعُدَّ

 من الأموال الجليلة المقدار.«     خرج جلة مستكثرة الم    ذا ه  

 

 م: 1761هـ=  1175سنة  في أخبار   -6

د ( يورِ م 1761= ه ـ1175 في )شهر صَفَر، سنة  ثم  

( وإلحاحه على الشّيف في شنّ الم كرمي قُدوم )  1( البهكليّ ) 

ي فاءهجوم انتقامي على )  به الجيش المهاجم  ما مُنيَ اصفًا (، و ف 

ي فاء أهل ) من هزيمة نكراء أخرى على أيدي   .  فيقول:( ف 

»السنة الخامسة والسبعون ]بعد المئة والألف[ في شهر  

ر الخير نزل القاضي  ف    2بمحطَّة  ( إسماعيل الم كرمي) ص 

ب ل عظيمة لقصد الانتقام من أهل  ( بني يام)من    ج 

ي فاء) بسبب ما حصل منهم في أهل دعوته ورجال   (ف 

حه له من  الشريف في ما رجَّ  رأي   نصته، وخالف  

البقاء حتى يصله منه الرأي بالنزول، بعد استعداد ما  

وم الذين شأنّم يُّول.   الق ئك أول  يحتاج إليه لقتال 

ي له.   التلقِّ إلاَّ  ه ع  س  ه لَ ي  كنَّ ل  على الشريف نزوله، و  فشقَّ 

 

 أ.35 -ب34، خلاصة العسجد 1

 كما سبق.  أي: بكتيبة من العساكر، 2
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أبي  ) قريبًا من مدينة  (، الأملح )  شِع ب ا وصل إلى ولمَّ 

ه  ين ظنُّ من الرجل    ، خرج الشريف إلى لقائه، وكل  ( عريش 

ل عدم نصيحة  ]يؤمِّ  سن؛ فالم كرمي ر غير ح  بالآخ  

المذكور   أنَّ ، والشريف يعتقد 1الشريف في الأخذ بالثأر[ 

 محبَّة في الإضرار.   إلاَّ الساعة  ذه ه  لَ يُالف رأيه وينزل في 

  ، وقد استعدَّ 2ب ل م إلى الج  أُجع الرأي منهما على التقدُّ  ثمَّ 

أشدّ رغبة لما   أهله للقتال، ورغبوا في قتال بني يام 

من   شاهدوا من تلك الأحوال.  وقد حصل على يام 

حال.  ولّما   عن الوصف بكلِّ الوجل والفشل ما يجلّ 

، فانّزموا  ب ل الج   وا بالطلوع لقيهم أهلُ وصلوا إليه وهمُّ 

بنفسه إلّا محمولًا على   أقبح هزيمة، ولَ يُلص الم كرمي 

جسيمة، ورأى   ةً مشقَّ  ى أعناق الرجال، بعد أن قاس  

ه لسرعة الفرار كان  كنَّ ل  خطوبًا فادحة قادحة مضيمة، و 

ة الأولى؛ ف القتل ف  بالنظر إلى تلك   ذه ه  يهم أخفّ من المرَّ

كم متَّحد في كون  كان الحُ  أخوف حالًا وشانًا، وإن  

بعدم    أيقن الم كرمي ة وهوانًا.  فلماَّ الهزيمة تورث مذلَّ 

ض خيامه وارتحل.  وقد سُلبت  ب ل درة على الج  القُ  ، قوَّ

أثاثه المحتمي  جيع آلات دولته من الرايات والطيسان و 

 به من النحاس ونحوه، حتى البغلة التي يركبها في غالب 

 

يخشى  ذه العبارة غير واضحة الخطِّ تمامًا.  غير أن  المفهوم منها أن  المَكرميه   1

هه للأخذ بالثأر.  من الشّيف عدم دعم توج 

ب لفي الأصل: » 2  «. على الج 
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ق ر يضرب   ه  الأوقات، وقنع من الغنيمة بالإياب، وق 

يه  أصدر 
عاب!  فلم يكن قد   1 عن تلك الأطواد والشِّ

الذي هو   ، ب لالج   ذاه  من أهل  من أحد   خلاف   صدر  

بجميع   (يوِ ك  ع  المُ  ابنُ )من شوامخ الأعلام.  وظفِر 

أميًرا تطيعه   ب لوأثاثه، وأصبح في الج   آلات الم كرمي

أكابر ذكوره فضلًا عن إناثه؛ فما أحقَّه بمخاطبة بعض  

، وقد حالت به  (معن بن زائدة الشيبانـ)الأعراب ل 

ة وخضعت له أعناق   الأحوال إلى الجلوس على الأسَِّ

جال، إذ يقول:   الرِّ

 

دُ  شاة  أتذكرُ إذ       ق ميصُك  جِل 

ـدِ  البعـيرِ   2عـلاك  وإذ ن     من جِل 

از   طويـل     وبـين  يديـك  عُكَّ

طُ بهِ الكـِلاب    ريـرِ  ت سُـو   عنِ اله 

  كًا فسبحان  الذي أعطاك   مُل  

 يرِ! وعلَّمك  الُجلوس  على  السرَّ  

نة مأثورة.  فلماَّ  ة مشهورة مدوَّ  وصل الشريف  والقِصَّ

 

قَرةً: أي رَجَعَ على عَقِبهِِ.  ويقال: جاء ينفض أصدرَيه، أو   1 قَرَ قَه  يقال: قَه 

لوي على شيء، ولم  يضرب أصدرَيه: أي يضرب جنبيَه أو عِطفَيه، فارغًا، لا ي 

ق مبتغاه.  ويُقال كذ    لك: أسدرَيه، وأزدرَيه. )انظر: ابن منظور، )سدر((.يحقِّ

 «. وإذ نعليكفي الأصل: » 2
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، دخل الشريف إلى بيته  1إلى قريب المدينة ( الم كرمي)و 

، على خفية من الم كرميبعد أيَّ  ، وبقي  (بني يام)و  ام 

بسبب المواهمة   لك ذ  ، و (الأملح ) شِع ب في  الم كرمي 

الحاصلة مع كل  منهما من الآخر، كما سبقت الإشارة  

انفصال   ل الكلام.  فعظُم على الم كرميفي أوَّ  لكذ  إلى 

عنه، وزاد ما في نفسه من الوحشة.  وعزم   الشريف

هو ومن معه من المحطَّة.    2على تزليجه الشريف 

لاج  ط عليهم أن لا يسلّم لهم الزِّ إلّا بعد   3وشر 

ض)انفصالهم إلى  ر  قَّ (ح  أعظم   على الم كرمي ذاه  .  فش 

ل،  ه إلّا المساعدة، ورآها أجل.   ع  س  لَ ت   كنول  من الأوَّ

د ) وعينَّ معه الشريفُ ابن ه الشريف   ،  (أحمد بن محمَّ

ومعه جيع ما يحتاجونه من المال والأمتعة المعتادة  

هم من هنالك،   لكذ  ل الحال.  فسار معهم وزلجَّ

وقد   عنهم ابن الشريف ، وعاد (نجران)فانفصلوا إلى 

 قاسى من المشقَّة ما لا يحتمله إنسان.«

 

 . (أبي عريشيعني: مدينة ) 1

ة قراءتنا لكلمة »تزليجهذه الكلمة »ه   2 د صح  « في النصّ السابق.  زلَّج« تؤكِّ

« فلًنًا.   يزحلقلك اللهجي ة الباقية قول المصريِّين اليوم: أراد أن »ومن آثار ذ  

 أي يصرفه.

«، أي بمقابل.  بمعنى زِلاجذه الكلمة أن  التزليج لا يكون إلا  بـ»و من ه  يبد 3

ؤلاء الجند المرتزقة حقوقهم في مقابل مشاركتهم في القتال ثم   أن يدفع له  

 يُصرفون. 
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، في 1«نزهة الظريف ( في كتابه الآخَر »ويورد )البهكليّ 

( أبي عريش أهالي ) أن  م، 1784هـ= 1199أحداث سنة 

ي فاء صَدوا جبال ) قَ   ( للًستشفاء من مرض الجدَُري، قائلًً: ف 

  ( أبي عريش)بمدينة  لها حدث  ب  »وفي السنة التي ق  

ري، وهلك بسببه خلائق كثيرون ]...  [  2مرض الُجد 

الهم، وكادت المدينة أن  يستفتون فيها من أكابرهم وعقَّ 

الأثر ربما   ذاه   أنَّ ف على الاندراس، ووقع القطع تُشرِ 

ه لَ  ستأصل من بها من الأناس.  ومن العجائب أنَّ ي  

ى القريبة  يتعدَّ إلى أحد  من أهل المِ  خلاف، حتى القُر 

ـرَّ أحد  من أهل المدينة أدركه  من أبي عريش .  وإذا ف 

ن خلص ممَّن  م   حيثما كان، فيرجع إليها محمولًا، وقلَّ 

عقوبة   ذهه   أنَّ وأطبق عقلاء الناس   .أدركه خارجها

ة بسبب ما يقع من الم   باع أحكام  ر واتِّ ناكِ لهم خاصَّ

ا لا يُمكن حصه، مع كونه  ممَّ  لك ذ  الطواغيت وغير 

.   3ين.  )...( ستشنع ذِكره، نسأل الله العافية في الدار  يُ 

الأثر   لكذ  ولنرجع إلى ما وقع بالمدينة العريشيَّة من 

 

 . 49 -47)مخطوط(،  1
 كلمة غير واضحة.  2

ة لأخيه ) 3 ض له من حبسٍ في  لبهكليأحمد بن حسن اهنا يسوق قِص  ( وما تعر 

ن)  .(الي م 
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ين.  فكم هلك  بسببه  قريبًا من سنت   ه استمرَّ الخطير، فإنَّ 

م لمَّا ضاقت بهم  ا أُثرِ عنهم أنَّّ وصغير.  وممَّ  من كبير  

وال وشاهدوا شديد الأهوال، صار بعض  الأح

ب لشيخ أهل  ( يوِ ك  ع  قاسم بن المُ )الهم إلى جُهَّ    ج 

ي فاء) «، وكان كالمستجير  ذِكره في »الخلاصة ، المارِّ (ف 

،  ر ق  المدينة رأسًا من الب   اللائذ به، فأمره أن يذبح أهلُ 

لهم صفات لا   ه على صفة القُربان، ووصف  كأنَّ 

 أهل الجهالة والطغيان.  فسارعوا إلى  يحتملها إلاَّ 

  1وق، باشر  سميناً قريبًا من السُّ  ، وذبحوا ثورًا لكذ  

ائهم، فهلكوا بأجعهم من  ذبحه بحضرة جاعة من كبر

 الأثر، وصار شاهد حالهم، كما قال:  ذاه  

و  المستجيرُ   عند كُربتهِِ    بعمر 

مضاءِ بالنَّارِ   كالمستجيِر من  الرَّ

ى  ه لا يكشف  المسكين، هو ومن أرسله، أنَّ  ذاه  وما در 

 الضّر إلاَّ الله اللطيف الخبير.« 

خلًف و أمير المِ السؤال هنا عن سبب غز  ويَعِن    

ي فاء)  ي فاء ( عن شيخ البهكلي ؟ وما صلته بما يذكره ) ( ف  من  ف 

 أن  ما ذكره من  لك ذ  ه كان يتعاطى التنجيم والكهانة؟ وكأن  

ي فاءقَصَدوا شيخ ( أبي عريشأهل )  فون من مرض  ف  يستش 

 

وِيابن آل المُ أي: الرسول الذي أرسلوه إلى ) 1   . (ع ك 
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وكهانة؟  إن  كانت تواريخ  يمٍ رف عنه من تنجلما عُ  ؛الجدَُري 

 :كذاه  الأحداث دقيقة، فترتيبها   ذه ه  

ولى خلًف الأُ : غزوة أمير المِ م 1761= ه ـ1174 -

ي فاء)   ، وانتهت بهزيمة الغُزاة.(ف 

ة : غزوة أمير المِ م 1761= ه ـ1175 - خلًف الثأري 

ي فاء)  مي، ومعه ) ( ف  ر  (، وانتهت  يام ( وقبائل ) الم ك 

 ولى.بهزيمة أشدّ هولًا من الأُ 

( إلى شيخ أبي عريش : وف د أهل )م 1784= ه ـ1199 -

ي فاء)   بَ ، للًستشفاء من مرض الجدَُري، الذي ضََ (ف 

 مجتمعهم.

ي فاء) أ فكان الدافع لغزو   الجهلة »  ئك أول  ة على حربًا دِيني   ( ف 

(، أم لأسباب البهكلي ، كما يُستشفّ من كلًم ) « غاة الطُّ 

د بن أحمد  ) الشّيف الغازي  لك ذ  أخرى؟  فلقد عُرِف عن  محمَّ

سني  د بن خيرات الح   ن  نفسه، ش البهكلي ، كما يشير ( بن محمَّ

يني ة  الحملًت ذاتُ  ا على الأقل -الدوافع الدِّ على  -ظاهريًّ
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الأسباب السياسي ة تستَصحبُ  إن    1بعض أجزاء المخِلًف.

ك الأساس. يني ة، وإن  كانت هي المحرِّ الأسباب الدِّ
 أن  على   2

يني، يسوِّ  غان الغزو والقتل السياسي، وكذا المهووس الدِّ

ذريعة ذات صبغة دِيني ة، كما  واستباحة الُحرمات دائمًا بأيِّ 

ن) ة الزيدي ة في أئم   ات رأينا في غزو  ب، وهو ما يُعجِ  . ( الي م 

ين المنتهَكينلاة، حتى من اب، بل يدفع إلى الموويُطرِ   المغزوِّ

مشّكون، فلنفتح ديارهم،  ئك أول  ة، و رَ فَ كَ  ؤلاء ه  ؛ ف أحيانًا 

 دماءهم، وننتهب أموالهم، ولا كرامة، وليصدح الشعراء  ونستحلّ 

 

دها على  -(بني ياملك بمقاتلي )التي استعان فيها كذ   -كتلك الحملة 1 والتي جر 

ي(بني شُعبةقبائل ) اج المارِّ ن ؛ لما كانوا يأخذونه من الجبايات على الحُج 

م، أي بين مْاولتيَه المذكورتَين لغزو  1756هـ= 1169ببلًدهم، في حجّ 

ي فاء) نأساؤوا التعامل مع ركب أهل )(.  كيف لا، وهم قد ف  (، وفيهم  الي م 

)يُنظر: البهكلي،   (! الخيراتي ، أولياء نعمة )(كوكبانالسادة آل الإمام، أهل )

   ب(.25، خلاصة العسجد

سنيلك الشّيف عينه )وذ   2 د بن خيرات الح  د بن أحمد بن محمَّ صاحب  ( هومحمَّ

صناعة الخوازيق لمعاقبة خصومه.  وكان معروفًا بظُلمه وغَدره، حتى ببني 

أُسرته.  كما عُرِف بتهميش أهل المخِلًف في شؤون إدارته، والاستعانة عليهم  

بالمرتزقة؛ ما كان سببًا في ضِي ق الناس به وبسياسته، ثم  بمَن جاء بَعده من آلهِ.  

 (.433 -387:  1، فتاريخ المخِلا)يُنظر: العقيلي، 
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خون المنافقون  ، بل كان الغزو  كلً  .  المأجورون ، ويكتب المؤرِّ

(،  الجرموزي ف ) فًا، بخلً منصِ   البهكلي لمطامع مالي ة.  ولقد كان  

النائين في جبالهم، الذين لم   ئك أول  فأثبت أهداف الغزو على 

م  لأنَّّ »   -كما قال   -كن ل  يُؤذوا أحدًا، ولا يَدينون بالولاء لأحد.   

أموالًا مستكثرة، لكونه لَ يكن تحت   ب ل الج   لك ذ  ون ب كانوا يظنُّ 

ل، ولَ يعلموا  و   من الدُّ
ر النحل دون العسل.   إبِ   أنَّ وطأة أحد 

ر  دُ ص  م لا ي  د أهله؛ لأنَّّ ص  ه لَ يكن ث مَّ موجب على ق  والحال أنَّ 

إلى الشريف في   د  ص  من الرعيَّة، وليس لهم ق   بأحد   منهم إضرار  

ة...  ت الأقدار، وغلب  كنَّ ول  طلب عطيَّة ولا دفع أذيَّ ر  ها ج 

كما   -ؤلاء ه  كان «  و لب وار. ، فأوقعهم في ا ( بني يام ) الطمع على 

  الحقيقي ةَ  الدولةَ  -علًقتهم بالشّيف ل  البهكلي من وصف يبدو 

 ة الأمور حيثما شاءوا.      هون دف  خلًف، يوجِّ في المِ 

ي فاء( إلى شيخ )أبي عريشأهل ) أ جاء لجوءُ  ثم   ( على ف 

ي  أهل خلفية انتصار  تين على أمير المخلًف وجيشه؛ مر   فاءف 

 بمعونة غيبي ة خارقة، النصر لم يكن إلا   لكذ   أن  اعتقادًا في 
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 بَلالجَ أهل ة بين من قِبَل الِجنّ؟  أم هي علًقة طبيعي ة مستمر  

ين؛ تمامًا ( المذكورتَ الخيراتيتّل لتها غزوتا ) إن ما، تِهامةوأهل 

فه في سلطانه وعس   تِهامةكغزواته الأخرى على أهالي 

 عليهم؟

فَة )     وِ الُم أ وجاءت وَص  ك  ( للعلًج من الُجدَريّ  ي ع 

بدافعٍ مم ا ظن ه انتقامًا، أم قضى الله وحده أن  لا يُج دي الجهل 

 نفعًا في شفاء مريض؟  

  احتمال الإجابات.ل فيأسئلة للتأم  

ي فاءض جبال )لم تتعر  و لغزوٍ بعدئذٍ ( بني مالك( و)ف 

يُذكَر، أو حُكم من خارجها، حتى انضوت تحت الحكُم 

 م1928= هـ1347عودي، الس  
ٍ
.  سِوى ما كان من ولاء

ب يا) في 1(للأدارسة) قلِقٍ    -1908= هـ1338 -1326 ،(ص 

 

نيأحمد بن إدريس الح  سُلًلة ) 1 م(. صاحب الطريقة 1837هـ= 1253-، س 

وفي ة الأحمدي ة ي ة الإمام )المغربفي ) الص  (. إدريس بن عبدالله المحض (. من ذُرِّ

ةتحل إلى )(، ثم  ار فاسوُلدِ بـ) ب يا(، ثم  إلى )مكَّ (، وفيها توفي. وحفيده ص 

د بن أحمد بن إدريـس) د بن علّي بن محمَّ م(، 1932هـ= 1341-، محمَّ
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كان تفضيلًً لحكُمهم على حُكم الإمامة  إن ماه ، لعل  م1919

التجاذبات الدولي ة التي كانت مْتدمة إذ ذاك  ، في ظلِّ اليَمَني ة

أن انضوت، بنهاية  الأدارسةما لبثت دولة  في المنطقة.  ثم  

ةال، تحت الحماية م1920= هـ1338 عودي  ، بما تحت س 

د كيانها مع ) المملكة نفوذها من بلدان، في مواجهةٍ كانت تهدِّ

نيَّة  (.  المتوكليَّة الي م 

 

ني    -7  م: 1933هـ=  1352سنة  الاحتلال الي م 

ي فاء)جبال  أن  غير  ضت لاحتلًل قد تعر   (بني مالك)و (ف 

، في (م1933ديسمبر  =هـ1352رمضان )يَمَني آخَر، في 

، بعد أن نقض ) ( اتفاقهم الأدارسةتحالفٍ إدريسٍّ متوكليٍّ

( للدخول تحت حمايته، ونقضَ عودابن سُ المشار إليه مع )

 

س ) وفي ة،  عسير( و)جازانفي ) (دولة الأدارسةمؤسِّ ه الص  (.  نشَّ طريقة جَدِّ

لت  حُدودُ نفوذه حتى بلغت  ) لطة.  وقد توغ  لَها إلى الس  (.  الُحديدةوتوس 

ب،)انظر: الريحاني، أمين،  :  1، الأعلام؛ الزركلي، 392 -227: 1 ملوك الع ر 

95 ،6 :303 .) 
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يد يحي ىالإمام ) ين آل حم  ما كان من اعتراف، في  لكذ  ك 1(الدِّ

( على جبال عبدالعزيز الم لِك، بسيادة )م1931= هـ1350

ي فاء صَفَر )احتلًل الجبال حتى  .  واستمر  بني مالكو ف 

، إذ ات فقت المملكتان على 2(م1934مايو  =هـ1353

ر، طرفٍ جيوشه من أراضي الطرف الآخَ  سحب كلِّ 

، هـ1353صَفَر  6(، في الطائفوأُبرمت بينهما معاهدة )

 :3هانص   .  وفي ما يأتيم1934مايو  20الموافق 

 

 م.1948 -1904هـ= 1367 -1322حَكَمَ:  1

نتنتمي آخِر الأسَُر الإمامي ة الحاكمة في ) 2 ينأُسرة ) (الي م  يد الدِّ التي  -(آل حم 

ي فاءاحتُل ت جبال ) المنصور إلى القاسميِّين أنفسهم، نسبةً إلى ) -( في عهدها ف 

د ي فاء(، الذين احتُل ت القاسم بن محمَّ على أيديهم خلًل القرن الحادي عشّ   ف 

 الهجري السابع عشّ الميلًدي.

 341.2538، رقم التصنيف في المكتبة: ، قاعة الجزيرة(مكتبة الم لكِ سلمان) 3

)الإصدار  قاعدة معلومات الم لكِ خالدس م م.  ويمكن مطالعتها على موقع »

سة الم لكِ خالد الخيريَّة ل(، مؤسَّ  «، على شبكة »الإنترنت«:  الأوَّ

http://goo.gl/nYHVZD 

ولم يَخ ل النص  من أخطاء طباعي ة ولغوي ة، وفي أسماء المواضع، جرى 

   إصلًحها هاهنا، وضُبطت الكلمات بالشكل.
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اـئف   معـاهدة   (  )الط

ة المملكة العربيَّة  )   بين  عوديَّ  ( المملكة اليمانيَّة ( و) السُّ

 ن الرحيم بسم الله الرحم  

 . بعده   والصلاة والسلام على من لا نبيَّ   ، الحمد لله وحده 

(،  ن الفيصل آل سعود نحن )عبدالعزيز بن عبدالرحم  

لكِ  عوديَّة )المملكة العربيَّة  م  ه قد عُقدت بيننا  (، بما أنَّ السُّ

د   الم لكِ وبين حضرة صاحب الجلالة )  الإمام يحي ى بن محمَّ

ين  يد حم   لكِ )المملكة اليمانيَّة الدِّ ة صداقة  (، معاهد (، م 

ة عربيَّة لإنّاء حالة الحرب الواقعة لسوء  إسلاميَّة وأخوَّ 

الحظّ بيننا وبين جلالته، ولتأسيس علاقات الصداقة  

ض من قبِلنا   عها مندوب  ينا، ووقَّ الإسلاميَّة بين بلاد   مفوَّ

ض من قِبل جلالته، وكلاهما حائزان  مفوَّ  ومندوب  

ة المتقابلة، و  ة ) في مدينة  لك ذ  للصلاحيَّة التامَّ في اليوم   ( جُدَّ

ر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاث  ف  السادس من شهر ص  

تب  درجة مع عهد التحكيم والكُ مئة والألف، وهي مُ 

 الملحقة بها فيما يلي: 

   

ة عربيَّة    معاهدة صداقة إسلاميَّة وأخوَّ
ة بين )المملكة العربيَّة   عوديَّ  ( ( و)المملكة اليمانيَّة السُّ

ن  عبدالرحم  حضرة صاحب الجلالة )الإمام عبدالعزيز بن 

لكِ )المملكة العربيَّة لفيصل آل سعود ا  عوديَّة (، م  (، من  السُّ
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د  جهة، وحضرة  صاحب الجلالة )الإمام يحي ى بن محمَّ

ين حم   ن يد الدِّ لكِ )الي م  (، من جهة أخرى؛ رغبةً منهما  (، م 

في إنّاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظّ فيما  

عب يهما، ورغبةً في جع كلمة  بينهما، وبين حكومت يهما وش 

ة الإسلاميَّة العربيَّة، ورفع شأنّا، وحِفظ كرامتها  مَّ الُأ 

ة ثابتة   واستقلالها؛ ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهديَّ

بينهما وبين حكومت يهما وبلاد يُّما على أساس المنافع  

بين   دود ب ا في تثبيت الحُ المشتركة والمصالح المتبادلة؛ وحُ 

بط الصداقة  وار، وروا بلاد يُّما، وإنشاء علاقات حُسن الجِ 

الإسلاميَّة فيما بينهما، وتقوية دعائم السلم والسكينة بين  

بلاد يُّما وشعب يهما؛ ورغبةً في أن يكونا عضدًا واحدًا أمام  

ا للمحافظة على سلامة  ت المفاجئة، وبُ الملماَّ  نيانًا متراص 

يَّة  را عقد معاهدة صداقة إسلام (؛ قرَّ )الجزيرة العربيَّة 

با ل وأُ  ة عربيَّة فيما بينهما، وانتد  الغرض مندوب ين   لك ذ  خوَّ

ين عنهما، وهما:  ض  لِك   مفوَّ عن حضرة صاحب الجلالة م 

عوديَّة )المملكة العربيَّة  ( حضرة صاحب السموّ الم لكي  السُّ

(، نجل جلالته ونائب رئيس  )الأمير خالد بن عبد العزيز 

لكِ   مجلس الوزراء، وعن حضرة صاحب الجلالة م 

ن  يادة )السيِّد عبدالله بن أحمد  ( حضرة صاحب السِّ )الي م 

ي الذِّ الم لكِ  جلالة  نح  (.  وقد م  الوزير  كر  ين مندوب يهما الآنف 

ة والتفو  يض المطلق.  وبعد أن اطَّلع  الصلاحيَّة التامَّ

المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيِ د كل   

يهما   را باسم ملك  منهما، فوجداها موافقةً للأصول، قرَّ

 :الاتفاق على المواد الآتية 
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 المادة الأولى 

ن  ( و)المملكة  تنتهي حالة الحرب القائمة بين )مملكة الي م 

ة السُّ العربيَّة   المعاهدة، وتنشأ    ذه ه  ( بمجرد التوقيع على  عوديَّ

ين وبلاد يُّما وشعب يهما حالة سلم دائم،  الم لكِ  فورًا بين جلالة  

ة إسلاميَّة عربيَّة دائمة، لا يمكن   وصداقة وطيدة، وأخوَّ

د الفريقان المتعاق  دان  الإخلال بها جيعها أو بعضها.  ويتعهَّ

ُلاَّ  والاختلافات    والصداقة جيع المنازعات   بروح الودِّ   بأن يح 

التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء  

دان  الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويُشهِ 

الله على حُسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوِفاق  

ا وعلناً، ويرجوان منه س  بحانه وتعالى أن  والاتفاق سِ 

يوفِّقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومت يهما إلى السير على  

ة القويمة التي فيها رِضَ  الخالق وعِزّ قومهما  الخطَّ  ذه ه  

 .ينهما ودِ 

 المادة الثانية 

ر   يعترف كل   ين للآخ  من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

ا مطلقً  ا وبملكيَّته  باستقلال كل  من المملكت ين استقلالًا تام 

عليها؛ فيعترف حضرة صاحب الجلالة )الإمام عبدالعزيز  

لكِ )المملكة العربيَّة  الفيصل آل سعود ن عبدالرحم  بن  (، م 

عوديَّة  (،  (، لحضرة صاحب الجلالة )الإمام يحي ى السُّ

ن  ا  ولخلفائه الشرعيِّين باستقلال )مملكة الي م  ( استقلالًا تام 

ن  .  ويعترف حضرة  مطلقًا، وبالملكيَّة على مملكة الي م 

د حم  ) صاحب الجلالة  ين الإمام يحي ى بن محمَّ لكِ  ، م  ( يد الدِّ

ن )  ،  ( الإمام عبدالعزيز ) ، لحضرة صاحب الجلالة ( الي م 

عوديَّة المملكة العربيَّة ) ولخلفائه الشرعيِّين، باستقلال    ( السُّ



 ـ

 ـ

 والترجة التاريخ في مقـدّمة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 ـ

67

 

ا مطلقًا، وبالملكيَّة على المملكة  العربيَّة  استقلالًا تام 

ة  عوديَّ عيه في قسم  أو   ط كل  منهما أيَّ .  ويُسقِ السُّ حق  يدَّ

ر خارج الحُ  القطعيَّة المبيَّنة في   دود أقسام من بلاد الآخ 

 المعاهدة.     ذه ه  صُلب  

المعاهدة   ذه يتنازل به   ( الإمام الم لكِ عبدالعزيز ) جلالة  إنَّ 

عيه من حماية  أو احتلال  أو غيرهما في البلاد   عن أيِّ حق  يدَّ

ن ) المعاهدة تابعة     ذه ه  التي هي بموجب   من البلاد التي    ( للي م 

الإمام الم لِك  ) جلالة  أنَّ ( وغيرها.  كما كانت بي د )الأدارسة 

عيه باسم الوحدة    المعاهدة عن أيِّ   ذه يتنازل به    ( يحي ى  حق  يدَّ

المعاهدة   ذه ه  الي مانيَّة أو غيرها، في البلاد التي هي بموجب 

عوديَّة للمملكة العربيَّة ) تابعة  من البلاد التي كانت بيد   ( السُّ

 (. ( و)بلاد يام ( أو في )نجران أو )آل عائض   الأدارسة 

 المادة الثالثة 

يتَّفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي  

لات والمراجعات، بما فيها حِفظ   تكون بها الصِّ

ر فيه على أيُِّّ  لا   ما، على أن  مصالح الطرف ين وبما لا ضر 

ين فريق ين ا يكون ما يمنحه أحد ال  لسامي ين المتعاقد 

ر أقلَّ    ذا ه  ا يمنحه لفريق  ثالث، ولا يوجب ممَّ  للآخ 

ر أكثر ممَّ   .ا يقابله بمثله على أيِّ الفريق ين أن يمنح الآخ 

 المادة الرابعة 

من الفريق ين   الذي يفصل بين بلاد كل   دود الحُ  خطُّ 

ح  بالتفصيل الكافي فيما  ين موضَّ  يلي،  السامي ين المتعاقد 

ا فاصلًا قطعي ا بين البلاد التي تخضع   ذا ه  ويُعتبر  الخطُّ حد 

 لكل  منهما:   
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بين المملكت ين اعتبارًا من النقطة   دودالحُ  يبدأ خطُّ 

ي دي مالفاصلة بين )م  سَّ ( على ساحل )البحر  ( و)الموُ 

ق( في الجهة الةتِِام( إلى جبال )الأحمر يَّة، ثمَّ يرجع  شرَّ

مالًا إلى أن ينتهي إلى الحُ  ماليَّة غ ربال دود ش  يَّة التي  الشَّ

ن يقابلهم من جهة ال بين )بني جُاعة   غ رب ( وم 

مال، ثمَّ ينحرف إلى جهة الشرَّ  ق إلى أن ينتهي  والشَّ

ين لقبيلة  ( التابعت  ( و)وعار)نقعة حُدود إلى ما بين 

(، ثمَّ ينحرف إلى أن يبلغ  )يام حُدود( وبين )وائلة

(، ثمَّ ينحرف إلى جهة  ة رفادةب  ق  و)ع   مضيق )مروان( 

ق إلى أطراف  ق حتى ينتهي من جهة الشرَّ الشرَّ 

ن دودالحُ  (  ن )همدان بن زيد وائلي( مِ عدا )يام  بين م 

المذكور   (، فكلَّما عن يمين الخطِّ وغيره وبين )يام

الصاعد من النقطة المذكورة، التي على ساحل البحر  

في جيع جهات الجبال المذكورة،   دودإلى منتهى الحُ 

  (، وكلَّما هو عن يسار الخطِّ فهو من )المملكة اليمانيَّة

عوديَّةالمذكور فهو من )المملكة العربيَّة  (، فما هو  السُّ

(،  ديي  المذكورة هو: )م   (نم  الي  )من جهة 

(،  (، و)الميرث(، وبعض قبيلة )الحرَّ ضر  و)ح  

(، وبعض  (، و)الضيعة(، و)شذاوجبال )الظاهر

(، مع  (، و)مُن بِّه(، وجيع بلاد وجبال )رازح)العبادل

(،  (، وجيع بلاد وجبال )بني جُاعة)عرو آل الشيخ 

( ام الشَّ  صُحارو)
1

  ( وما يليها، ومحلّ ، )يباد

(  صُحار( وعموم )امالشَّ  صُحار (، من ) )مريصفة

(  (، وكذا )الفرع( وعموم )وائلة(، و)وعارو)نقعة
 

لان«، والصواب بالصاد، نسبة إلى )سحارفي الأصل: » 1 و   (.صُحار بن خ 
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  (، و)وادعة(، وعموم من عدا )يامة نّوقةب  ق  مع )ع  

المذكورون   ؤلاء ه  (، (، من )همدان بن زيد ظهران

ما هو بين الجهات  ها المعلومة، وكلَّ حُدودوبلادهم ب

ا كان مرتبطًا  ذكر اسمه ممَّ ا لَ يُ المذكورة وما يليها ممَّ 

قبل   ارتباطًا فعلي ا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانيَّة 

هو في جهة اليمين، فهو من   لكذ  ، كلّ 1352سنة 

، وما هو في جهة اليسار المذكورة،  اليمانيَّة المملكة 

موهو )الموُ   (،  ث(، وأكثر )الحرَّ (، و)وعلانسَّ

(، وجيع  (، وأكثر )العبادل(، و)الجابريو)الخوبة

ي فاء رِي صو)بني مالك(، )ف  (، و)آل  (، و)بني ح 

ي د
لِ (، وجيع  (، و)ظهران وادعة(، و)قحطانت 

ة  ب  ق  ، و)ع  (، مع مضيق )مروان(ظهران )وادعة

مال من  (، وما خلفهما من جهة الشرَّ رفادة ق والشَّ

(،  (، و)زور وادعة(، و)الحضن(، و)نجران)يام

(، وكلّ ما هو  ( من )وائلةوسائر من هو في )نجران

( من  ( و)يام( إلى أطراف )نجرانة نّوقةب  ق  تحت )ع  

ها  حُدودالمذكورون وبلادهم ب  ؤلاءه  ق، جهة الشرَّ 

المعلومة، وكلّ ما هو بين الجهات المذكورة، وما  

ا كان مرتبطًا ارتباطًا فعلي ا أو  ا لَ يذكر اسمه ممَّ يليها ممَّ 

عوديَّ تحت ثبوت ي د )المملكة العربيَّة  ( قبل سنة  ةالسُّ

المذكور   هو في جهة يسار الخطِّ  لك ذ  ، كلّ 1352

عوديَّةفهو من المملكة العربيَّة     .    السُّ

(،  (، و)الحضن(، و)نجرانكر من )ياموما ذُ 

ن  ( مِ ن هو في )نجران(، وسائر م  و)زور وادعة

على ما كان من تحكيم )جلالة   ( فهو، بناءً )وائلة

(،  ( في )يام عبدالعزيز  الم لكِ ( لـ)جلالة الإمام يحي ى
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جيعها تتبع   بأنَّ  عبدالعزيز  الم لِك كم من جلالة والحُ 

عوديَّةالمملكة العربيَّة ) (،  )الحضن إنَّ ؛ وحيث (السُّ

ن هو و)زور وادعة ( هم  ( في )نجرانمِن )وائلة (، وم 

يكن دخولهم في المملكة العربيَّة  (، ولَ من )وائلة

عوديَّة لا يمنعهم ولا يمنع   لكذ  كر، ف لما ذُ إلاَّ  السُّ

لات والمواصلات  ( عن التمتُّ إخوانّم )وائلة ع بالصِّ

  الخطّ  ذاه  والتعاون المعتاد والمتعارف به.  ثمَّ يمتدّ 

كورة آنفًا بين أطراف قبائل  المذ دودمن نّاية الحُ 

عوديَّةالمملكة العربيَّة  ن عدا )يام السُّ ن  ( مِ وأطراف م 

ن)همدان بن زيد ( فـ)للمملكة  ( وسائر قبائل )الي م 

بلاد اليمانيَّة إلى منتهى  ( كلّ الأطراف والاليمانيَّة

ن حُدود من جيع الجهات.  وللمملكة العربيَّة   الي م 

عوديَّة ها  حُدودكلّ الأطراف والبلاد إلى منتهى  السُّ

ط  ق  المادة من نُ  ذهه  كر في من جيع الجهات، وكلّ ما ذُ 

نوب و  مال وج  قش  رب و  شر  اه اعتبار كثرة اتّج فهو ب غ 

المذكورة، وكثيًرا  اه الجهات في اتّج  دوديل خطّ الحُ م  

ا تعيين  من المملكتين.  أمَّ  ما إلى كل   ما يميل لتداخل  

وتثبيت الخطّ المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها  

على أكمل الوجوه، فيكون إجراؤه بواسطة هيئة  

يـَّة  من الفريق ين بص  مؤلَّفة من عدد  متساو    ودِّ
ورة 

ف، بحسب العُرف والعادة الثابتة  ي  خويَّة بدون ح  أ

 عند القبائل.   

 المادة الخامسة 

ين في دوام   نظرًا لرغبة كل   من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

ش  السل    يشوِّ
م والطمأنينة والسكون، وعدم إيجاد أيّ شَء 
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دًا متقابلًا بعدم  دان تعهُّ ما يتعهَّ الأفكار بين المملكت ين، فإنَّّ 

 محصَّ 
  ن في مسافة خمسة كيلو مترات في كلِّ إحداث أيّ بناء 

 المواقع والجهات على  في كلِّ  دود جانب  من جانب ي الحُ 

 .دود الحُ   طول خطِّ 

 المادة السادسة 

ين بسحب جُنده   د كل  من الفريق ين السامي ين المتعاقد  يتعهَّ

المعاهدة تابعة   ذه ه  فورًا عن البلاد التي أصبحت بموجب 

 .ضرر   ند عن كلِّ ون الأهلين والجُ ر مع ص  للفريق الآخ  

 المادة السابعة 

د الفريقان   منهما أهالي    الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل  يتعهَّ

على أهالي المملكة الأخرى  دوان ضرر  وعُ  مملكته عن كلِّ 

، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من  في كلِّ   جهة  وطريق 

كلّ ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي، من   طرف ين، وبردِّ ال 

المعاهدة، وضمان ما ت لفِ، وبما يلزم بالشرع   ذه ه  بعد إبرام 

، وبالعقوبة الحاسمة على   فيما وقع من جناية قتل  أو جرح 

المادة ساريًا إلى   ذه دوان.  ويظلّ العمل به  من ثبت منهم العُ 

لكيفيَّة التحقيق وتقدير   ر فاق آخ  أن يوضع بين الفريق ين اتِّ 

 .الضرر والخسائر 

 المادة الثامنة 

د كل   دًا متقابلًا   يتعهَّ ين تعهُّ من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

المشكلات بينهما، وبأن   ة لحلِّ وَّ بأن يمتنعا عن الرجوع للقُ 

  ، ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف   يعملا جهدهما لحلِّ 

أو   المعاهدة أو تفسير كلِّ  ذه ه  سواء كان سببه ومنشؤه 

ر بالمراجعات  سبب  آخ    ها، أم كان ناشئًا عن أيِّ بعض موادّ 
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د  الطريقة يتعهَّ  ذه ة.  وفي حالة عدم إمكان التوفيق به  يَّ الودِّ 

ح شروطه  ضَّ و  منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي تُ  كل  

.   المعاهدة  ذه ق  به  ق  مرف  ح  وكيفيَّة طلبه وحصوله في مُل  

المعاهدة،   ذه ة والنفوذ اللذين له  وَّ ق نفس القُ ح  الملُ   ذا وله  

مًا للكلّ فيها ويُحس    .ب جزءًا منها وبعضًا متمِّ

 المادة التاسعة 

د كل   ين بأن يمنع، بكلِّ   يتعهَّ   من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

  ة، استعمال بلاده قاعدةً ة والمعنويَّ يَّ ما لديه من الوسائل المادِّ 

دوان  أو شروع فيه أو استعداد له ضدّ  عمل  عُ   ومركزًا لأيِّ 

ر.  كما أنَّ  د باتخاذ التدابير الآتية،  ه يتعهَّ بلاد الفريق الآخ 

ر،  بمجرد وصول طلب  خطِّ  ي  من حكومة الفريق الآخ 

 :وهي 

. أن يكون الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة  1

د التحقيق الشرعي  المطلوب منها اتخاذ التدابير؛ فبع 

ل حكومته بالأدب  ب  ن قِ ب فورًا مِ ، يؤدَّ لك ذ  وثبوت 

 .الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله 

كان الساعي في عمل الفساد من رعايا   . وإن  2

ه يُلق ى القبض  الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير، فإنَّ 

قبل الحكومة المطلوب منها،   عليه فورًا من

 حكومته الطالبة. وليس للحكومة  م إلى ويسلَّ 

إنفاذ الطلب،   ذر عنالمطلوب منها التسليم عُ 

ة الإجراءات لمنع فرار الشخص  وعليها اتّخاذ كافَّ 

المطلوب أو تمكينه من الهرب.  وفي الأحوال التي  

ن فيها الشخص المطلوب من الفرار، فإن  يتمكَّ 

د بعدم  من أراضيها تتعهَّ  ـرَّ الحكومة التي ف  
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ة أخرى، وإن  السما   ح له بالعودة إلى أراضيها مرَّ

م  ة إليها، يُلق ى القبض عليه ويسلَّ ن من العودتمكَّ 

 .إلى حكومته

كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة   وإن   . 3

التي يوجد الشخص  لثة، فإن الحكومة المطلوب منها،  ثا 

ن  يها الطلب م د تلقِّ رًا، وبمجرَّ و  على أراضيها، تقوم ف  

ه شخصًا  دِّ الحكومة الأخرى، بطرده من بلادها، وع  

 .غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل 

 المادة العاشرة 

ين بعدم قبول م   د كل  يتعهَّ  ن  من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

ـفِرّ عن طاعة دولته، كبيًرا كان أم صغيًرا، موظَّفًا كان أم   ي 

من الفريق ين   خذ كل  كان أم جاعة، ويتَّ غير موظَّف، فردًا 

ة التدابير الفعَّ  ين كافَّ ة  السامي ين المتعاقد  الة من إداريَّ

ين إلى  ؤلاء ه  وعسكريَّة وغيرها لمنع دخول    حُدود الفارِّ

  دود الحُ  ن أحدهم أو كلُّهم من اجتياز خطِّ بلاده، فإن  تمكَّ 

ح من  بالدخول في أراضيه، فيكون عليه واجب نزع السلا 

الملتجئ، وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة بلاده  

ة  م إمكان القبض عليه، تُتَّخذ كافَّ الفارّ منها، وفي حالة عد 

إليها إلى بلاد الحكومة   الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ 

 .بعها التي يت 

 المادة الحادية عشرة 

ين بمنع  د كل  يتعهَّ  الأمُراء   من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

وجه  كان   ل والموظَّفين التابعين له من المداخلة بأيِّ والعماَّ 

د   ر، بالذات أو بالواسطة.  ويتعهَّ عايا الفريق الآخ  مع ر 
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وقع سوء  دابير التي تمنع حدوث القلق أو ت اذ كامل الت باتخِّ 

. التفاهم بسبب الأعمال المذكورة 
1
 

 المادة الثانية عشرة 

ين  يعترف كل     أهل كلِّ  بأنَّ من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

ر    ذه ه  بموجب جهة  من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخ 

 .الفريق   لك ذ  ة ل المعاهدة رعيَّ 

د كل   شخص  أو أشخاص     منهما بعدم قبول أيِّ   ويتعهَّ

ر رعيَّةً  الفريق،   لك ذ   له إلّا بموافقةِ  من رعايا الفريق الآخ 

من الفريق ين في بلاد الفريق   وبأن تكون معاملة رعايا كل  

ر طِ   .بقًا للأحكام الشرعيَّة المحليَّة الآخ 

 دة الثالثة عشرة الما 

د كل   ين بإعلان العفو   يتعهَّ من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائيَّة التي  

ر المقيم أو أفراد    يكون قد ارتكبها فرد   ين   من رعايا الفريق الآخ 

ه  في بلاده )أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو( كما أنَّ 

د بإصدار عفو  عام  شامل  كامل  عن أفراد رعاياه الذين   يتعهَّ

وا إلى  أو انحازوا أو بأيّ شكل  من الأشكال انضمُّ  لجأوا 

ر عن كلِّ  إلى الفريق    لجأوا جناية  ومال  أخذوه منذ    الفريق الآخ 

ر إلى عودهم، كائناً ما كان، وبالغًا ما بلغ، وبعدم السماح   الآخ 

ن الإيذاء، أو التعقيب، أو التضييق بسبب  م   نوع  بإجراء أيِّ 

 

اذ كامل التداكذا!  وصواب العبارة: » 1 بير التي تمنع حدوث القلق أو ما  اتخِّ

قعِ سوء  التفاهم بسبب الأعمال المذكورة تمنع حدوث القلق أو  «.  أو ربما: »يُو 

قُّع سوءِ التفاهم  «.  ت و 
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وا بموجبه.   الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انضمُّ  لك ذ  

ي ب  عند أيِّ    ذا الفريق ين بوقوع شَء  مخالف  له   وإذا حصل ر 

ن حصل عنده الرَّ  م  ب أو الشكّ من الفريق ين  ي  العهد، كان لـ

ر، لأجل اجتماع المندوب   ين على  ع   الموقِّ ين مراجعة الفريق الآخ 

يُـنيب عنه   ذه ه   ر على أحدهما الحضور، ف المعاهدة.  وإن  تعذَّ

ر، له كامل الصلاحيَّة والاطِّلاع على تلك النواحي، ممَّن له   آخ 

ين والوفاء بحقوق  كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات الب  

يف   الطرف ين، بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا يحصل أيُّ    ح 

ره المندوبان يكون نافذًا   ولا نزِاع،   .وما يقرِّ

 المادة الرابعة عشرة 

د كل  يت  ين بردِّ وتسليم   عهَّ من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

ى عنهم إليهم، أو إلى ورثتهم، عند   أملاك رعاياه الذين يُعف 

رجوعهم إلى وطنهم، خاضعين لأحكام مملكتهم.   

د الفريقان الساميان المتعا   لك ذ  وك    قدان بعدم حجز أيِّ يتعهَّ

شَء  من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق  

ر في بلاده ولا يعرقل استثمارهما أو أيَّ  نوع  من أنواع   الآخ 

 .فات الشرعيَّة فيها التصُّ 

 المادة الخامسة عشرة 

د كلُّ  ين بعدم المداخلة مع    يتعهَّ من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

، سواء   كان فردًا أم هيئة أم حكومة، أو الاتفاق معه  فريق  ثالث 

ر، أو يضّر ببلاده، أو   على أيِّ  أمر  يُُلِّ بمصلحة الفريق الآخ 

يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له، أو  

 .ض منافعها ومصالحها وكيانّا للأخطار يعرِّ 
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 المادة السادسة عشرة 

تجمعهما روابط  تعاقدان، اللذان يعلن الفريقان الساميان الم 

ة العربيَّة،  ة الإسلاميَّة والعنص خوَّ الُأ  ة  أُ   أنَّ يَّ تهما أُمَّ واحدة،    مَّ

ما ا، وأنَّّ شر     ما لا يُريدان بأحد  وأنَّّ 
1
يعملان جهدهما لأجل    

تهما في ظلِّ الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا    ترقية شؤون أُمَّ

تهما، غير  وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاد يُّما   وأُمَّ

ين به   ةِ أُ دوان على  عُ   ة   ـّـَ ي أ    ذا قاصد  ّــَ  ـم أ ي  .ة ّـَ

 المادة السابعة عشرة 

 خارجي  على بلاد أحد  
في حالة حصول اعتداء 

ين، يتحتَّم على الفريق   الفريق ين السامي ين المتعاقد 

ر أن ينفِّ   :دات الآتية هُّ ذ التع الآخ 

لًا  ا وعلناً  الوقوف على الحياد التامِّ  -أوَّ  .سِ 

 .المعاونة الأدبيَّة والمعنويَّة الممكنة -ثانيًا

ر   -ثالثًا الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخ 

  لك ذ  لمعرفة أنجع الطُّرق لضمان سلامة بلاد 

ر عنها، والوقوف في   الفريق، ومنع الضرَّ

ه تعضيد للمعتدي  له بأنَّ موقف  لا يمكن تأوي

 .الخارجي

 المادة الثامنة عشرة 

في حالة حصول فتِ ن أو اعتداءات داخليَّة في بلاد  

د كل  منهما  أحد الفريق ين السامي ين المت ين، يتعهَّ عاقد 

 :دًا متقابلًا بما يأتيتعهُّ 

 

 «.   وأنّما«!  والصواب: »أو أنّمافي الأصل: » 1
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لًا  الة اللازمة لعدم تمكين المعتدين  اتخاذ التدابير الفعَّ   -أوَّ

 .ين من الاستفادة من أراضيه أو الثائر 

منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم أو   -ثانيًا 

ة  طردهم، إذا لجأوا إليها، كما هو موضح في المادَّ 

 .)التاسعة والعاشرة( أعلاه 

منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو   -ثالثًا 

 .الثائرين، وعدم تشجيعهم أو تمويلهم 

الأرزاق والمؤن والذخائر عن  منع الإمدادات و  -رابعًا 

 .المعتدين أو الثائرين 

 المادة التاسعة عشرة

  يُعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كلِّ 

ممكن لتسهيل المواصلات البريديَّة والبرقيَّة، وتزييد  

ل   ع والحاصلات  الاتصال بين بلاد يُّما، وتسهيل تبادل السِّ

ينهما، وفي إجراء مفاوضات تفصيليَّة  الزراعيَّة والتجاريَّة ب 

 جركي  يصون مصالح بلاد يُّما  
من أجل عقد اتفاق 

الاقتصاديَّة، بتوحيد الرسوم الجمركيَّة في عموم البلاد ين،  

أو بنظام  خاص  بصورة كافلة لمصالح الطرف ين.  وليس في  

ين  ة أحد الفريق ين السامي ين المت د حُريَّ ة ما يُقيِّ المادَّ   ذه ه   عاقد 

 حتى يتمَّ عقد الاتفاق المشار إليه.    في أيِّ 
 شَء 

 المادة العشرون

ين استعداده   يُعلن كل   من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

يأذن لممثِّليه ومندوبيه في الخارج، إن  وُجدوا،   لأن  

ر   ر، متى أراد الفريق الآخ  بالنِّيابة عن الفريق الآخ 

.  ومن المفهوم أنَّ  أيِّ شَء ، وفي  ، في أيِّ لكذ   ه  وقت 
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من    من كل  العمل شخص   لكذ  حينما يوجد في 

، فإنَّّ 
ما يتراجعان فيما بينهما  الفريق ين في مكان  واحد 

ائد لمصلحة البلاد ين التي  تهما للعمل العد خطَّ لتوحي

ة لا تُقيِّد  المادَّ  ذهه   أنَّ واحدة.  ومن المفهوم  ة  ـَّمهي كأُ 

 كانت، في أيِّ  انب ين بأيِّ حُريَّة أحد الج 
حق  له،   صورة 

 بحجز حُريَّة أحدهما أو  ه لا يمكن أن تفسرَّ كما أنَّ 

 .الطريقة ذه ه  اضطراره لسلوك 

 المادة الحادية والعشرون

شعبان   5نته الاتفاقيَّة الموقع عليها في يُلغ ى ما تضمَّ 

  ذه ه  ريخ إبرام أحال  اعتبارًا من ت على كلِّ  1350

 .ةالمعاهد

 المادة الثانية والعشرون

م  ق من قِبل حضرة صاحب ي   ذهه  تُبر  المعاهدة وتصدَّ

ة ممكنة، نظرًا لمصلحة   الجلالة الم لكِ ين في أقرب مُدَّ

ريخ  أ، وتصبح نافذة المفعول من تلكذ  الطرف ين في 

تبادل قرارات إبرامها، مع استثناء ما نُصَّ عليه في  

د التوقيع،  حالة الحرب بمجرَّ ولى( من إنّاء ة الأُ )المادَّ 

ة عشرين سنة قمريَّ  ة،  ة تامَّ وتظلّ سارية المفعول مُدَّ

ويمكن تجديدها، أو تعديلها، خلال الستة الأشهر  

د أو   التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها، فإن  لَ تُجدَّ

ل في  التاريخ، تظلّ سارية المفعول إلى ما   لك ذ  تُعدَّ

ين  بعد ستة أشهر من إعلان أحد ال فريق ين المتعاقد 

ر رغبته في التعديل   .الفريق  الآخ 
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 المادة الثالثة والعشرون

ى  «.  وقد  المعاهدة بـ»معاهدة الطائف ذهه  تُسمَّ

رت من نسخت ين باللغة العربيَّة الشريفة   ، بي دِ كل  حُرِّ

ين  نسخة، وإشهادًا  من الفريق ين السامي ين المتعاقد 

ضع   ين توقيعه كل  بالواقع و   .من المندوب ين المفوض 

ة (، في اليوم السادس من  وكُتب في مدينة )جُدَّ

ر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاث مئة  ف  شهر ص  

 .والألف

 )التوقيع(  خالد بن عبدالعزيز آل سعود  
 )التوقيع(  عبدالله بن أحمد الوزير 
 

ة  المملكة العربيَّ  بين  عهد التحكيم جرى عقد )  ذا ه  وبعد 

ة  عوديَّ ن  السُّ مًا لمعاهدة   ذا ه  (.  وعُد  ومملكة الي م  العهد جزءًا متمِّ

ة سريان الم  (، يظل  الطائف )  عاهدة.  كما  ساري المفعول مد 

السيِّد  ( و) الأمير خالد بن عبدالعزيز بودلت المكاتبات بين ) تُ 

تتعل ق بالمعاهدة، ومنها تسليم   ( بشأن أمورٍ عبدالله الوزير 

ة (، وإخلًء الجبال الأدارسة )  عودي    ، مَنيّ من الوجود اليَ  الس 

( على  ك عبدالعزيز لِ الم  وإطلًق رهائن أهلها فورًا.  وبعد اطِّلًع ) 

د التحكيم، والمكاتبات بين الطرفَين، جرَ  ى  المعاهدة، وعَه 
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ك إي اها بقصره في مدينة  لِ .  وكان توقيع الَم إقرارها وتوقيعها 

 1. م 1934يونية    8، الموافق  ه ـ1353صَفَر    25  بتأريخ ،  الطائف 

بين   دود الحُ جاء مشّوع ترسيم  لك ذ  وفي أعقاب 

ة )  عوديَّ ن ( و) السُّ هو الهدف الأساس وراء ، الذي كان (الي م 

بيِ رحلة )     وتأليف كتابه الذي نحن بصدده. (  فلِ 

-2- 

ي فاء وكان قد بدأ اهتمامي بترجمة القسم الخاصّ بجبال )  (  ف 

بيِ ( من كتاب ) بني مالك و)  «،  مرتفعات الجزيرة العربيَّة ، » ( فلِ 

ر، وعلى جه التقريب في سنة  أَفدتُ  و م.  1982منذ وقتٍ مبكِّ

  الماجستير، التي أعددتها ما بين تي لنيل درجة ه في رسال من 

ى، منها أعباء  شواغل شت   أن   إلا    2. 1988و  1985 عامَي 

.  إضافةً  الترجمة  ذه ه  ، أبطأت بإنجاز دراسي ة وأخرى عملي ة 

 

 لك: م.ن.  انظر تفاصيل ذ   1

ب ة القُل ةلك في وصف )وذ   2 بلِ(، الواردة في )لُع  (، وقد وصف شِعر ابن مُق 

ي فاء مشاهدته مباراة فيها في ( فلِ بيِ) ونها: »(، )جبال ف  ةويسم  ر   انظر:. )«مُزاق 

Philby, 493 ،445 -444: 1، مُق بلِشِعر ابن ؛ الفَي في، عبدالله بن أحمد .) 
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ترجمته ليست بالأمر    أن  لنص  ا  ذا ه  إلى أنني أدركتُ منذ قاربتُ 

، إذا أُ  ، لا شِب ه ترجمةٍ آلي ة.   تأتي الترجمة دقيقةً مفيدةً  أن   ريدَ الهينِّ

يني ة، وجغرافي ة،  حافلٌ بإشارات تاريخي ة، ودِ  النص   أن   لك ذ  

وبيئي ة، وثقافي ة، تجعل إخراجه إلى العربي ة عملًً بحثيًّا في تلك  

حاولتُ أن تأتي   لك ذ  ة المختلفة كاف ة.  لأجل الضروب المعرفي  

بالتحقيق، وبخاصة لأسماء المواطن،   بةً مصاحَ ترجمتي 

على ما   وتعليقاتٍ  والإشارات التاريخي ة والثقافي ة، مع شوحٍ 

 للقارئ دون شح وتعليق.   فيه  لا فائدة  

-3- 

ى لي، على صعيد الممارسة  أقف هنا للتعبير عما  ولعليِّ    تبد 

ة في ترجمة  ذه ه  الترجمي ة نفسها، من خلًل   ذاه  التجربة الخاص 

ب الروافد، تاريخي ة وجغرافي ة  النوع من التأليف المتشعِّ

للترجمة  أن  ( قد ذهب إلى نعبدالرحم   ه ط  وثقافي ة.  فإذا كان )

 ثلًثة مسالك، هي: 

يه: الترجمة التحصيلي    -1  ة، ما يسمِّ
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 والترجمة التوصيلي ة،   -2

 والترجمة التأصيلي ة،   -3

 فإني سأضيف ضبًا رابعًا، هو: 

المجانسة بين   ذهه  )الترجمة التفصيلي ة(، إذا جارينا  -4

 المصطلحات.  

وهو يعني بالترجمة التحصيلي ة: تلك الترجمة التي 

ى بالترجمة الحرفي ة، المعني ة بوضع المقابل الل غوي لكلمات تُسم 

الأصل.  والترجمة التوصيلي ة: تلك الترجمة المعني ة  النصِّ 

 -بأمانة توصيل المعنى الأصلي للنص.  والترجمة التأصيلي ة 

ةً من وضعه للترجمة المثالي ة  ها نظري   هي: ترجمةٌ  -التي يَعُد 

ةٌ  ى إبداع نصٍّ موازٍ للنصِّ  اجتهادي  الأصل،  تأويلي ة.  وتتوخ 

تنحبس في وضع المقابلًِت الحرفي ة، ولا المقابلًِت لا 

م قراءةً تفاعلي ةً  إن ما المعنوي ة، و  المترجَم.   مع النصِّ   تقدِّ

 كافٍ؟   لك ذ  هل   كن ل  

لان يسعيان إلى نقلٍ آليٍّ لمبنىَ  إذا كان الضربان الأو  
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 المترجَم أو معناه، بمهني ة أكاديمي ة أمينة، فإن الضرب النصِّ 

ه الموازي.  وهو لا الثالث »التأصيلي« يخون الأمانة، ليُنتِ  ج نص 

الأحوال سبيلًً للترجمة، وإن  صلُح في ترجمة  ح في كلِّ يصلُ 

( ن ه عبدالرحم  ط  النصوص الأدبي ة، وما شابهها.  وقد كان ) 

حديثه عن تلك في سياق  «جيد القرآن الم » يناقش أمر ترجمة 

    1الضروب من منهجي ات الترجمة.

ا تحاول ، التي نقترحها، فإنه  ا الترجمة التفصيلي ةأم  

ف فيها، مع إعطاء القارئ الجمع بين أمانة الترجمة والتصر  

 كثيرةٍ  ى له عنها لاستيعاب خلفي اتٍ معارف إضافي ة، لا غنَ 

بحيث يستطيع قياس المسافة  لكذ  المترجَم.   بالنصِّ  متعلِّقةٍ 

ه ك على وجبين الأصل المترجَم وموقف المترجِم منه، فيدرِ 

التقريب ما جاء في الأصل المترجَم، وما تكتنفه من 

ة أو معرفي ة أو ثقافي ة، لتتكامل  ملًبسات وظلًِل لغوي 

 

) جامعة الزيتونة ذا في مْاضة له بمعهد الحضارة في ) جاء ه   1 /  6/ 18(، في تونس (، بـ

 «.  وتُمكن مشاهدتها على موقع »اليوتيوب«. القرآن والترجة ، تحت عنوان » 2013
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، د  ولا بُ  ي.  وهو ما تسترفد فيه الترجمةُ،المتلقِّ  لدَىالصورة 

ة ومعلوماتي ة تُضيء  حواشي الشّح والتحقيق لقضايا لغوي 

نهاج لم كثر النصوص استدعاءً أ ليِّ آفاقه.  ولعل  النص  وتُج 

بر الترجمة.  المستعاد عَ النوع من النصوص  لكذ   ذاه  الترجمةِ 

الذي كُتب عن ثقافة  : النص  «المستعاد النصِّ ـ»وأعني ب

ا إلى ثقافته، كما جاء ليستعيده مترجَمً  المترجِم بلغةٍ أخرى، ثم  

بيِ)التجربة المتعلِّقة بترجمة ما كتبه  ذهه  هو الحال في  ( عن فلِ 

 (.جزيرة العربرحلًته في )
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هاري : )هو -التعريف طول عن  على غناه -مؤلِّف الكتاب و 

بيِ سانت جون بريدجر   Harry St. John Bridgerفلِ 

Philby ،14  3 هـ= 1380ربيع الآخِر  9 -1302رجب 

(.  جاكم(، المعروف بـ)1960سبتمبر  30 -1885أبريل 

ى، في غضون حياته في وكان قد تَ  ة ) سم  عوديَّ الحاج ـ) ، ب ( السُّ
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بيِ عبدالله  .  1930 أعلن عن اعتناقه الإسلًم سنة  إذ، ( فلِ 

ى  د في مكانٍ وُلِ  (، سيلانكا  /سيلان ، بـ)( )سانت جونيُسم 

، عن 1960 ، ( بيروت.  وتُوفي في ) (بُن  )  حيث كان أبوه تاجرَ 

 .  عامًا 75  زُهاء

في  (، ثم  Westminster وستمنستردَرَس في مدرسة ) 

،  ( كمبردج (، بجامعة ) Trinityالثالوث الأقدس: ترينتي كلي ة ) 

ج فيها  اللغتَين  كمبردج كما دَرَس في   . 1907وتّر 

بالخدمة  لك ذ  .  ليلتحق بعد ( الهندوستانيَّة)و  ( الفارسيَّة ) 

، خلًلها الهند(، ممضيًا أربع سنوات في الهند )  البريطاني ة في 

ة ) و  ( البنجابيَّة )دَرَس اللغتَين  اللغة ) تعل م  .  ثم  ( الأورديَّ

، ليرحل في بعثةٍ إلى «جيد الم القرآن»ودَرَس  ،( العربيَّة 

 . 1917  ، (ة الجزيرة العربيَّ إلى ) ، ثم  1915  ، (ة ص  )الب  

قت   ( عودك عبدالعزيز آل سُ لِ الم  علًقته بـ) وقد توث 

ر، فمنحَ  ه التسهيلًت اللًزمة من أجل منذ وقتٍ مبكِّ

 (.الجزيرة العربيَّةالقيام برحلًته واستكشافاته في )
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عارض المُ ، البريطاني   م.لِ س  المُ  ، ثم  ه المسيحي  إن  

ع في ولبالض   ت همُ الم، الاستعماري   الجندي   .(بريطانياـ)ل

  ( اليهود ) التخطيط لتهجير الفلسطينيِّين لتوطين الجاسوسي ة، و 

بغرابة  الموصوفُ  ، ، والغامضُ الموسوعي   العالـِمُ  بأرضهم. 

ما  أن  دَ ي  بَ   1.من العصر الفكتوري  برجلٍ الأطوار، المشب هُ 

ب(جزيرة )الة الأعظم في الرح  ه ه هاهنا: أن  يعنينا من  . الع ر 

-5- 

بيِ)والمستر  الة زار جبال ل رح  أو   -لمناعلى حدِّ عِ  -هو (فلِ 

ي ـفاء) ، لا من قطّ  لكذ   إلى (.  ولم يسبقه أحدٌ بني مالكو) (ف 

 لكذ  واهم، بمَن في ولا من سِ  غَربمن ال ولا (بر  الع  )

 (.  م956 -893تقريبًا=   هـ345 -280 ،)الهمدان

ل فرِد ) مُواطنِهَ الرحالة البريطانيّ  أن  وبالرغم من  و 

ر ي فاء)( قد أشار إلى 2003 -1910 ،ث ـسِيج  بحثه في  (ف 

 « التي تُصدرهاالمجلَّة الجغرافيَّة، في » 1947الذي نشّه 

 

ول، روبن،  ,Philby Of ArabiaMonroe, Elizabeth :انظر 1 الرحالة ؛ بِد 

ربيُّون في الجزيرة العربيَّة عبدالله فيلبي قطعة من ؛ حم اد، خيري، 102 -90، الغ 

ين، تاريخ العرب الحديث  .  64 -63: 8، الأعلام؛ الزركلي، خير الدِّ
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في  رحلة  (، وعنوان بحثه » لندن كي ة في ) لَ الجمعي ة الجغرافي ة الَم 

ر رحلة أن  «، ومع وعسير وجبال الحجاز  تِِامة  لاحقة  ث ـسِيج 

بيِ لا سابقة على رحلة  ر  أن  الراجح لدينا  أن  غير ، فلِ  لم  ث ـسِيج 

ي فاءيصعد جبال  ي فاء مَر  بسفوح  -ربما  -ما ، وإن  ف  .  ا مرورً  ف 

ي فاءعلى وصوله إلى  وإن  كان ينص   ي يونية : »بقوله  ف  في شهر 

م، سافرتُ على جل عن طريق الساحل 1947ويولية سنة 

ب يا) إلى  ( نفذة القُ )من  إلى  ( أبي عريش )، ثُمَّ من 1(جيزان) و ( ص 

ب ل)  ي فاء  ج  ب ل ) ، ومن هنا صعدتُ إلى ( ف  ، ثُمَّ من ( بني مالك  ج 

لِي د)  ظهران )المشابكة والعديمة المنافذ إلى  ( جبال آل ت 

ر أن  ليس  لك ذ    2«. ( نوب الج   ذِكر في ذاكرة  لث ـسِيج 

ي فِيِّين  أحدًا قد سمع باسمه قطّ، أو  أن  فلم أقف على  (؛)الف 

ه السابق لا يشير إلى أن  أن   بزيارته.  والحق   ه قد صعد ه في نَصِّ

ي فاء جبال  ه ه يُشير إلى أن  أن  ، وكبني مالكأصلًً، بل جبال  ف 

 

)انظر: »التعليقات«، نهاية الترجمة:  (. جازان كذا وردَ الاسم، والصواب: )  1

 *(2 .))   
 . 122ثَـسِيجَر،    2
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ي فاء  حُدود وصلَ إلى  ي فاءكلِّه فقد أشار إلى  لكذ  فقط.  ول  ف   ف 

عَرَضًا في رحلته، حيث قَفَزَ فجأةً إلى ذِكرها في فقرةٍ قصيرة، 

ة ومعروفة، لا تنم  رَ و  أَ  صاحبها  أن  على  دَ فيها معلومات عام 

ي فاء قد زار    بالضرورة، في قوله:   ف 

ب  »ويقع  ي فاء) لج  نيَّة دودعلى الحُ  (ف  ، وعلى  الي م 

جات التي   6000ارتفاع  م، وهو مكتظ  بالمدرَّ د  ق 

( الب ب و)، وثمر (الموز)، و (البُنّ )يُزرع فيها شجر 
1
  ،

،  (البرشومي)، و (الخوخ)، و (انمَّ الرُّ )، و (العِن ب)و 

ر  )و  ب ل.  ويجاوره ( عيرالشَّ )، و (البُرّ )، و (ةالذُّ بني  )  ج 

م، والزراعة فيه أيضًا   7600على ارتفاع  ( مالك د  ق 

جات ،  ، حيث يُزرع فيه شجر البُنّ على شكل مدرَّ

ر  والموز .  أمّا إمدادات الماء  عير، والشَّ ، والبُرّ ة، والذُّ

ين، وعليه فإن قِربة الماء  ب ل  فهي غير كافية في كلا الج  

ب لالكاملة تُعطي، في  ي فاء يوم السُّ  ج  ردودًا  وق، مف 

قدره أربعة ريالات.« 
2
 

 

ى في ) الباباي كذا وَرَدَ في الترجمة.  وهو يقصد »  1 ي فاء «.  ويسم  ن ب (: » ف  «: بفتح  ع 

ب العين وسكون النون، وينطقونه: » م  ى في ) ع  ( وبعض  تِِامة جازان«.  ويُسَم 

ن )   «.عنبرود (: » الي م 
 .107م.ن،    2
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رويمكن أن يكون  المعلومات   ذهه  قد استقى  ث ـسِيج 

بيِمن )  بيِ ه قد أفاد من تحديدًا؛ فلقد أشار إلى أن   ( فلِ  كثيًرا،  فلِ 

 قائلًً: 

صحيح  بمقابلة وت (فلِ بيِ. ج. ب.    ه ـ  السيد )م »لقد تكرَّ 

كتابة الحروف العربيَّة بالحروف اللاتينيَّة لجميع  

المقال، فأنا معترف بجميله   ذا ه  الأسماء العربيَّة في 

ة بعد أن رأى   ذا وفضله على مباشرته له   العمل، خاصَّ

دُّ  ا.  كما أ و    عددًا من الأخطاء التي كانت موجودة حق 

أيضًا أن أعترف بجميله في وضع مخطَّطِ رحلته من  

، وسماحه لي بأن  د  بين ي   (اللِّي ث)إلى  (جازان) يَّ

أضيف جزءًا كبيًرا منها إلى خريطتي.« 
1
   

 

ر ومهما يكن من أمر، فإن رحلة )  ( لا تضيف ث ـسِيج 

ي فاءجديدًا في التعريف بـ إلا   (، اللهمّ الك بني مو)  ( )ف 

ي فاءالإشارة إلى ارتفاع سِعر قِربة الماء في  إلى أربعة ريالات،  ف 

 

 .112م.ن،    1
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بيِ، في حين ذكر ) 1947في سنة  عشّ  بنحو  لك ذ  ، قبل 1(فلِ 

ة الجَ  أن  ، 1936سنوات،  ا  بَل سِعرها في قِم  ن لم يكن إب 

 الأزمات المائي ة يزيد على نصف ريال. 

بيِ )  زارا ولم   ي فاء ) جبال  (فلِ  ، كانت  (بني مالك )و  (ف 

ردود أفعال الناس هناك يغلب عليها الاستغراب 

عاف  غَربيٍّ ل زيارة لوالاستنكار؛ فتلك أو   كما  . إلى تلك الشِّ

ات التي جلبها بل مثل تلك المعد  شهدوا من قَ  يَ القوم لم  أن  

، الذي لم يجدوا «الراديو » معه، ولم يسمعوا بها، ولاسيما 

عزوها  م  أنه  إلا   ، صدر عنه من أحاديث وأصواتتعليلًً لما يَ 

َ إلى عالم الجِ  ي دِّ عن تلك المشاعر المتضاربة جَ  نّ.  وقد عبر 

ي في ل حالية الخُ بن سالَ آ عليّ الشاعر ) (، إذ ، رحمه الله سافي الف 

 (، في حشدٍ من الناس:ة ع  ي  النَّفِ وق ) في سُ  أنشدَ 

 

 

1  See: Arabian highlands, 496 . 
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تِ انا في حالي الم نام   تيِ  نبِّـه  مِ الكلام    يا  لا ب  ه  : آ تف   وجا المن بِّـه  قال  لي 

قِ الي   دِّ  قِين   وت ص 

ـي ـف   ي ة  ف  ة    ا حِلِّ  ـــار  س ل ف تصويرِ ام    خ  ة  خ   ن صار 

ن   زِي  ر  ي  و   ما ب قِي  ش 

قِي قِ الليِّ  ى بُووالح  ر   مع  الله  قدِ  د 
1 

ل  أتبعه بـ)  ثم   ل ع و  -( التالي ع الدِّ  :-لديهم من ألوان الإنشاد  الدِّ

اق  على الدّنيا  رَّ تُو   خِل تِ ب  م  ر    ل و  ثلاثين  عام    بدِِي  از  عِي ن    تتِ غ   تُو ـم 

لُفُو ظ ما  ما يُ  

ـام   ـن   ـلل   لاحِـي  مِن  عـلى ارضِ الشَّ  ـي صاحِ     كــان   ذي   ي م 

ي لِ  مُ   س  د   ر  كلِّ مالِ ي 

عُو  ة  طُلُو  ت جّ مِن  قُوَّ والب حر  ير 
2 

 

أ تفهم النصّ: أن  الشاعر نُبِّهَ من منامه الحالي اللذيذ، وقال له الُمنبَِّه: »  ومعنى  1

؟ وتصدِّ  ي فاءالكلام  ُلّ المرءُ في جبال )ف  ؟.. خسارة  أن يح  ( بعد أن  ق الي قين 

ى )إشارة إلى المستر فلِ بيِ  رها النصار  لُح أو  صوَّ عُد هنالك من رأي  ي ص  !(، ولَ ي 

، فالحقيقة التي مع الله )أي في عِل م   ر«.  ومهما يكن من أمر  و  مشورة تُتَّبع: »ش 

قه، وكأن زيارة (، لا يعلمها إلاَّ هو. الله  «  إذ لم يَتقب ل الشاعر ما تقب له غيره وصد 

ي فاء ( وتصويره فلِ بيِ )  م، لا يعلم عواقبه  ف  ل مرةٍ في تاريخها، كان نذير شُؤ  ، لأو 

ا على نهاية الزمان.في نظر ذ  ذا  ه  إلا  الله، وكان   ً  لك الجيل مؤشِّ
تُ، أو ظننتُ، فهو كتعبير ) 2 إنِ  خِلتُ  (: »النابغة الذبيان خِل ت: لمحتُ وشِم  و 
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-6- 

ين )السابع والعشّين والثامن  هي للفصلَ  ذه ه   تنا وترجم 

بيِ ) والعشّين( من كتاب    مرتفعات الجزيرة العربيَّة »  ( فلِ 

Arabian highlands »  . ُل م «، وفيه  تِِامة جبال ن بـ» وَ ن عَ الأو 

ي ـفاء ) ديث التفصيلي عن جبال الح  ، في حين  ( بني مالك ) و  ( ف 

ق الفصل   جًا على النقاط  المرتفعات   حُدود إلى »   الآخَر يتطر  «، معرِّ

ة ي ة دود الُح  عودي  والفصلًن يشملًن، بحسب تأريخ     . اليَمَني ة  الس 

 

نك  واسِعُ  مَتهُُ.  لو: لهُ.  تتِغازَر:  أ نَّ الـمُنت أى ع  ق.  دِيمتو: دِي  اق: لمع بَر  «.  بَر 

غزارتُها.  مَعِي نتَُو: مَعِي نتَهُُ أو مَعِي نهُُ، أي غَيثه.  ما يخلفو: لا يخلُفُهُ أو   تتكاثف

وٌ.    يَعقبهُ.  ظما: ظمأ.  لاحي: لاحَ.  ذي: الذي.  صاحي: صاحٍ أو صَح 

ره.  وحول  عُو: طُلوعُهُ، أي السيل الجارف الذي صو  النمط ذا ه  طُلُو 

عري، ولهجات ) ي فاءالشِّ ي فاء: جذور  (، انظر مْاضتي بعنوان »ف  لهجات ف 

«، في )مركز المَلكِ فيصل للبحوث والدراسات الإسلًمي ة،  العربيَّة

ياض(، التي أُلقِيتَ  مساء الثلًثاء  /  12/ 20هـ= 1433/ 1/ 25بالرِّ

م2011 ل  -م، والمنشورة في ))المحر  فبراير   -هـ= ديسمبر1433ربيع الأو 

، )مركز الملَكِ فيصل 1، ع14«، ممجل ة الدراسات اللغوي ة»م(، )2012

ياض(، ص ص ((. 286 -265للبحوث والدراسات الإسلًمي ة، بالرِّ

  ويمكن الحصول على نسختها الرقمي ة عبر موقع »إرشيف الإنترنت« العالمي:

https://archive.org/details/FaifaDialects 
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ة من )صباح يوم السبت الخامس من شهر   المؤلِّف، الفترة  الممتد 

ال    -م( 1936هـ، الموافق التاسع عشّ من ديسمبر 1355شو 

إلى )يوم الخميس،   -( جازان يوم أن انطلقَ في رحلته من إمارة ) 

ال  هـ، الموافق الحادي والثلًثين من  1355السابع عشّ من شو 

 إلى منخفضاتها.    دود ت الُح م(، وهو يودِّع مرتفعا 1936ديسمبر  

 والاقتصار على ترجمة الفصلَين هو للآتي:

الهدف لم يكن الترجمة فحسب،  أن  لما ذكرناه من  -1

أيضًا دراسة أحوال المنطقة في تلك الحقبة  كن ل  و 

بيِالتاريخي ة التي قام )  فيها برحلته، وتحقيق ما  ( فلِ 

ه من معلومات مه  نه نص  ة عن جبال ) تضم  ي فاء م   (ف 

 تحديدًا.   ( بني مالكو) 

نه  -2 ن الفصلًن تاريخيًّا وجغرافيًّا  ذا ه  لأهمي ة ما تضم 

ي ة حُدودوسياسيًّا؛ من حيث كونهما يصفان منطقةً 

ة )المملكة العربيَّة بين  عوديَّ ن   دولة و)  ( السُّ  (.  الي م 

ق  -3 من أكثر المناطق في  ن الفصلًن لمنطقةٍ ذاه  يتطر 
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.  وقد ةَ معلومات رَ غموضًا ونُد   ( الجزيرة العربيَّة ) 

بيِكانت زيارة )  ( لتلك الجبال هي الأُولى من فلِ 

الة أعجمي أو عربي، ولعل ها ا لأخيرة نوعها لرح 

 من قِبَل المستشّقين.

الموضوع،   ذا ه  المنطقة هو أَولى بتناول مثل  ابن  إن   -4

تحديدًا؛ لمعرفته من البيئة ما لا يعرفه غيره، بل قد لا  

يمكن لغيره أن يتمث له، وإن  كان عالماً.  ولا مبالغة في  

ة القول إنه   ةٍ كماد  ذين الفصلَين  ه  ا لن تتأت ى ترجمةُ ماد 

ة والعُ ت  ق  مق المطلوبَين، إلا  لابن  رجمةً صحيحة، بالدِّ

يار، ولاسيما أن   وصف المؤلِّف يجيء مليئًا   تلك الدِّ

بالإشارات الاجتماعي ة، والأسماء الجغرافي ة،  

والاستعمالات اللهجي ة.  ولعل  أبناء الجهات  

ن الكتاب الحديث عنها هم   الأخرى التي تضم 

بها، وأَولى بترجمة ما يتعل ق من  ى بشِعا أدرَ  لك ذ  ك 

 الكتاب بجهاتهم.   
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الفصلًن ليس   ن ذاه  منه  الكتاب المترجَمَ  إن   -5

، ولا كتاب ح  بكتابِ عِل مٍ بَ  تٍ، ولا أدبٍ عامٍّ

،  إن ماسياحي ة، و رحلًتٍ  ، جغرافيٌّ هو كتابٌ تاريخيٌّ

.  ومن ثَم  فإن ترجمته ليست بترجمةِ  ، ثقافيٌّ لُغويٌّ

إلى أخرى، كغيره من النصوص، بل   من لغةٍ نصٍّ 

، بما تعنيه الكلمة من  هي ترجمة كتابٍ موسوعيٍّ

ر في كثير من الحالات على غير أبناء  معنى، يتعذ 

المكان إدراك إشاراته.  وتستلزم الترجمة، والحالة 

ا ، معرفةً تاريخي ةً وجغرافي ةً وثقافي ةً دقيقةً ذهه   ، جِدًّ

بحثي ةً تحقيقي ةً مفيدةً ومضيفة.  لتكون ترجمةً 

 يُترجَم كتابٌ  ليس المهم  أن   أرى أن   لكذ  ول

بيِككتاب ) ( كاملًً من قِبَل مترجمٍ واحد، بل فلِ 

رُغ لكلِّ فصلٍ منه، أو جملة فصول  تناولت   -أن يَف 

أبناء تلك المنطقة، العارفين بأحوالها   أحدُ  -منطقةً ما 

 ة  ـه بالترجم  ـت  ـتصر على منطق  ـيق  ، وأن  ا  ـه  ـاريخ  ـوت 
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ج والتحقيق والاستقصاء.  وعندئذ يمكن أن نُخرِ 

ل جهد الكتاب إخراجًا عِل ميًّا قيِّـمًا، يُكمِ  ذا ه  مثل 

مه.  و  قيمةً  منهاجٌ يُكسِب الترجمةَ  ذاه  المؤلِّف ويقوِّ

 عِل مي ة تتجاوز نقلَ نصٍّ من لُغةٍ إلى لُغة. 

م فوق ما  -6 يكتسبان  الفصلَين ذين ه  فإن  ،تقد 

ض  ة من حيث يحملًن زُبدة ما تمخ  أهمي تهما الخاص 

ة بين )  دود عن الكتاب من ترسيم الُح  عوديَّ ( السُّ

ن و)  حلة (، وذاك هو الهدف الأساس وراء الرِّ الي م 

   1(.عود الم لِك عبدالعزيز آل سُ والكتاب، وبأمرٍ من ) 

-7- 

بيِ ولقد كان )  ة أسلوبه يسعَ فلِ  ى إلى استعمال ( في عام 

ةٍ  ى بعض الشيء، تَتباهَ  ، تبدو غريبةً وأدبي ةٍ  تراثي ةٍ  إنجليزي 

أكثر من مُؤلِّفين أحدث.  فمع غزارة  باستعمال لغةٍ مُبهرجةٍ 

ث لتي يسوقها، وحرصه، كما قال، على »المعلومات ا أن يتحدَّ

 

ول،     1  .   99انظر: بِد 
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مة بالتعبيرات عن كلِّ شَء  «، فقد كانت كتاباته مطع 

، كما « الكلًسيكي» اللًتيني ة، وغير اللًتيني ة، بسبب تعليمه 

ول ) لك ذ  يلفت إلى    الظاهرة الأسلوبي ة. ذه ، في تعليله له  1(بدِ 

ة تستدعي مراعاة  ه سلوبما كان يمنح أ  ذاه  و  رهافة تعبيري 

لالي ة في عباراته   لكذ  الترجمة.  من شواهد  لدَى الظِّلًل الدِّ

ي فاء عبارته في وصف النساء الجبََلِي ات في )  (، ونعت ف 

تهن  صَ   في الحركة، قائلًً: لًبتهن مع خِف 

  «They were certainly good mountaineers and sound 

of limb and wind.»2
 

تشير إلى النشاط البالغ وسرعة الإنجاز.   وذيل جملته عبارةٌ 

 ـ يُمكن أَن تَعني: الحالة الجيِّدة في بعض  «Sound»ف

 لك ذ  »الن فَس«، و  :قد تُستعمل لتعني  « Wind» ياقات، و السِّ 

، لا في لغةٍ  في تعبيرٍ  ياقِ السِّ   ذاه  اعتيادي ة.  وفي    شاعريٍّ أو أدبيٍّ

حي ة جيِّدة، وقد ن  في حالة صِ سوة كُ النِّ  ئك أول   أراد القول: إن  

 

1  98 . 
2  Philby, 489 . 
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 sound of mindكان بإمكانه أن يقول، في لغةٍ أكثر شيوعًا: » 

and body،»  «ن  «، أي أنه  والأبدانل و صحيحات العق 

ف وأداء في التكي   نية، ولا صعوبة لديهن  ات البِ نشيطات قوي  

لولا الظاهرة الأسلوبي ة  لكذ  كان بإمكانه  ؛ ة الأعمال الشاق  

رنا بأسلوب ) المشار إليها،   Ernestإرنست همنغواي التي تُذكِّ

Hemingway  ) ،  ( ريموند كارفر مثلًً، أوRaymond Carver ،) 

ا في النِّاللذَ  صف ين ربما كتبا بأسلوبٍ أصبح شعبيًّا جِدًّ

 .الأخير من القرن العشّين 

 عبارته:  لكذ  ومن أمثلة  

 »…slept the sleep of the just.»1
 

ة  به في الأدب الإنجليزي ما يعادل العبارة الشعبي  ش  تُ  وهي عبارةٌ 

ل   نام  العربي ة: »  ا  مني ة إلى راحة البال، وكأنه  «.  وفيها إشارة ضِ في الع س 

ت  تُعادل الأمثولة العربي ة، مع الفارق: »  ، فنمِ  ، فأ مِن ت  ل ت  د   «. ع 

بيِ )  أن  وإلى جانب تلك الظواهر الأسلوبي ة يُلحظ  (  فلِ 

 

1 510 . 
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ر أسماء المواضع.  ما  ة يستدعي التوث ق من صِ كثيًرا ما ينكِّ ح 

الاسم في تلك الديار، بقدر المستطاع.  ناهيك عن الظواهر 

الصوتي ة في نقل التسميات العربي ة، مم ا حرص المترجم على 

ي الصواب فيه في مَ  لى بعض إواطنه من الترجمة، والتنبيه تحرِّ

 ملًبساته.

-8- 

العربي ة لكتاب رتُ كثيًرا إب ان صدور الترجمة ولقد كنتُ سُر 

بيِ )  تلك الترجمة  أن  إلا    1.«مرتفعات الجزيرة العربيَّة » (،فلِ 

لفصلَين السابع والعشّين خي بت توق عاتي؛ فبمراجعة ا 

ترجمةً  -مع الأسف  -ديدًا ألفيتُها والعشّين تحوالثامن 

اسقيمةً  « كلمة الناشر على الرغم من الإشارة في »  ذا ه  .  جِدًّ

ت »إلى أنه   صةل  بإشراف لجنة عِ ا تَـم  «، والزعم في ميَّة متخصِّ

زيارة أغلب ه قد اعتُمِد في تصحيحها على » تقديمها أن  

اء بأعيان ومتعلِّمي تلك ، والالتقالمناطق التي جاءها فيلبي 

 

 .( م 2005هـ=  1426، الرياض،  العبيكان الطبعة الأوُلى )مكتبة    1
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الة عن الرحَّ  ذاه  النواحي، ثم السماع منهم حول ما أورد 

«  ويا ليت شِعري، بلادهم وتصحيح ما وقع فيه من أخطاء. 

ة لجنة إشافٍ  صة، ولم ل  عِ  لو لم تكن ثم  مي ة متخصِّ

يعتمد التصحيح على زيارة المناطق ومعرفة الحقائق من 

 ت حال تلك الترجمةأهلها، كما قيل، كيف كان

 ؟!  ستبدو

قد ألفيتُ تلك الترجمة مت سمة بعيوب، من أبرز ل

 إجمالًا:  ،ملًمْها

ة العربي، مع  الأسلوب ركاكة  -1 الأخطاء اللغوي 

ة والصياغي    ة الكثيرة.  والنحوي 

ة في نقل المعنى في كثيرٍ على ال التوافرعدم  -2 ق  من  دِّ

ة في نالمَ  ح   قل أسماء بعض الأماكن.واطن، أو الصِّ

ا حذفٌ من نصّ ) يظهر  كان -3 بِيأحيانً (، فِل 

ر ما يشير  ك  ج من ذِ ربما لأسباب من التحر 

 إليه، أو لسهوٍ، أو سقطٍ، أو لأسباب أخرى.  
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العمل كان خليطًا من ترجمة  أن  اتٍ بدا لي مر   -4

 «تنالم»في لك وذ  النصّ وشحه، أو التعليق عليه، 

د عبارات مقحَمة عليه، وربما رِ ا كانت تَ نفسه؛ لأنه  

 كاملة، ليست في الأصل.   لٌ جُم وردت 

فإن قارئ تلك الترجمة كثيًرا ما سيجد  لكذ  لأجل 

يات أُ  سلوبي ة، واضطرابات معلوماتي ة، من نفسه في معم 

الَخطَل أن يبني عليها معرفةً بحقيقة ما أورده المؤلِّف، ناهيك 

الحقائق الواقعي ة أو الجغرافي ة أو الثقافي ة التي يَعرض لها.  عن 

، استمراري في ترجمة النصِّ  وراءفكانت تلك الملحوظات 

ه من  والمضّي في نشّ ما يعنيني منه، وما أستطيع وفاءه حق 

 البحث والتحقيق.

الترجمة المنشورة توشك أن  أن  ل، لقد وجدتُ جَ أَ 

 من الأحيان، أو ضعيفة مةً في كثيرتكون مستعجِ 

سلوب، حتى لا يكاد يفهمها القارئ دونما رجوعٍ إلى الأُ 

رفي ة، حَ  الأصل؛ من حيث جاءت أقرب ما تكون إلى ترجمةٍ 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

102

 

ة، فيها التسر  وفَ  العربي في التعبير  سِّ ع، وعدم مراعاة الحِ وري 

، في نهاية الترجمة تظل  عملي ة عن المعاني.  ولا غرو فإن 

التأويل للمعاني الواردة في لغة  ، ضبًا من فنِّ المطاف

مع لغة الهدف، وليست بنقلِ المقابلًت  يلًئمهاالمصدر، بما 

د بما يَنتج عنه ما  ؛تتضادّ  ربماأو  ،القاموسي ة، التي قد تتعد 

في اللغة المترجَم إليها.   ولا إيحائيٌّ  ى دلاليٌّ صدً  ليس له

فبدت بمثابة ترجمةٍ آلي ةٍ ى على تلك الترجمة؛ ما طغَ  ذاه  و

ة، حاسوبي ةٍ، لم يُعمِل فيها المترجِم مَلَكَته اللغوي   ة الخاص 

 ليصل بها مرتبةً مناسبةً بين الترجمة والتعريب.  

من الظواهر المشار إليها،  ملةٍ ضٌ تمثيليٌّ لجُ ر  وفيما يلي عَ 

دة.  وسوف يقف القارئ على  بما تنطوي عليه من مآخذ مْد 

الكتاب، أو في التعليقات  ذاه  من  ضعهواها في مَ سائر

 الختامي ة:

ة ( 1 د كلمة  رِ أخطاء في قراءة بعض الكلمات؛ فمثلًً تَ  ثَم 
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muggy  ،  بيِ «، في كتاب ) رطب حار » بمعنى ، ليترجمها  1( فلِ 

 «!  muddy»   ه قرأها  ـن لأ   لك ذ  و    2«! موحل » المترجِم إلى:  

لةٍ كان يقف عند كل جُم  المترجِم أن  ( يُلحظ 2

لوحدها، كما لو لم يكن بينها وبين مجاوراتها من 

ك،  ا يجعل المعنى العام  الجُمل روابط؛ مم   يتفك 

ة، عام   ويتهلهل، وينفصم عن سياقه.  وهي ظاهرةٌ 

من واطن شت ى سيجد القارئ شواهدها في مَ 

 ا خلًل الترجمة.مقارناتن

د( يُلحظ الحذف3 من كلًم المؤلِّف.   ،أحيانًا ، المتعم 

وأمانة الترجمة.   ،مي ةل  إخلًل بالأمانة العِ  ذاه  وفي 

بيِ)تلك الصورة التي نقلها  لكذ  مثال  عن  3(فلِ 

ي فاء) لياأه وكان يحمل معظمُهم »إذ قال:  ،(ف 

الًا عُصِي   وبعضهم كانت لديه بندقيَّة  بدل   -ا طوِ 
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تفِ ينليضعها بشكل  أُفقي  على كِ  -الع صا من  تا الك 

لِّين خل   هم من فوقها، مُد  رُع  بة، رافعِين أ ذ  ق  ف الرَّ

ف أو أيديُّم مِن أمامها.  فيبدو مظهرُهم من الخل  

«  فقد أُسقطت الأمام في شكل صليب  واضح.

وماذا في قوله:   1الترجمة! الجملة الأخيرة من

ف أو الأمام في شكل فيبدو مظهرهم من الخل  »

 «؟!  فتلك حقيقة، وهي طريقةٌ صليب  واضح

، كان  معروفةٌ  قديمةٌ   (بر  الع  )في حمل العُصِِّ

ا إن  كان التح  2«.التثبيج»ونها: يسم   ظ على ما أم  ف 

م ) بيِقد يحتمله النص  من توه   لكذ  وراء  أن  ( فلِ 

دًا دِينيًّا صليبيًّا،  بالحذف يكون فما السلوك بُع 

ر،  لكذ  العلًج لمثل  بمناقشته، بعيدًا عن  بلالتصو 

  .حساسي ةٍ بلً معنى
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بيِ قال )   وكذا   ي فاء)   حول لباس أهالي   1(فلِ   : ( ف 

«In the chill of the early mornings they cov-

ered their upper body with a piece of cloth, 

which during the heat of the day they de-

tached to warp round their loins over their 

kilt-like loin-cloth.» 

كانوا يغطون »: كذاه   2(فجاءت ترجمة )العبيكان

الجزء الأعلى من أجسامهم مع برودة الصباح 

نّا حول قماش، وعندما تشتد الحرارة يلفّو بقطعة

 «الأزُُر التي تغطي عوراتِم.

في بُرودة الصباحات »الصحيحة هي:  والترجمة

الأوُلى يُغ طُّون أعلى أجسادهم بقِط ع  من القماش، 

الحرارة في النهار، درجة ارتفاع  ويُزيلونّا خلال 

وها حول خصورهم، من فوق أُزُرِهم الشبيهة  لي لُفُّ

ة)بالتنانير  «  وهنا يُلحظ حذفٌ من .(الأُسكتلنديَّ

 

 . م.ن   1
2 2 :916  . 
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الأصل المترجَم، وهو حذفٌ لما يحمل معلومة 

ة:  ة»مهم  .  «أُزُرهم الشبيهة بالتنانير الأُسكتلنديَّ

لا معنى لها في  ،تزي دي ة إضافةٌ  لكذ  وإلى جوار 

 «. التي تغطي عوراتِم»الترجمة، هي عبارة: 

ف في النصِّ 4   ( وفي مقابل الحذف، فإن المترجِم قد يتصر 

المترجَم.    ليقول كلًمًا من عنده، لا علًقة له بالنصِّ 

بيِ )  أن   لك ذ  مثال  (  بني مالك في ) الناس  ( ذكَر أن  فلِ 

مع   ل والقال اليوميَّ ي  القِ ( خاشِر ) يتبادلون من كانوا » 

ة   على قِمَّ
ي فاء ) جاعة  فجاءت الترجمة لتقول:    « . ( ف 

كانوا يتبادلون الإشاعات... إلى أهلهم عند  م » إنه  

«!  وقد صار  إشاعات فإذا الأمر فيه »   1« . قمة فيفاء 

ي فاء »   خاشِر أهل   ة ف   ! « عند قِمَّ

  ، غير واردةٍ على النصِّ  لٍ شارحةٍ جُمَ  د إقحامَ ( بل قد تَجِ 5  

في   لك ذ  مثل  يأتي الإنجليزي.  وكان يجب أن  في النصِّ 
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ى  ذا ه   من الحاشية، لا في المتن.     تعريفه بالمكان المسم 

 1(. ع الأودية م  مج   ) 

ا من الإيهام، تُجافي  ن تتضم  ( 6 تلك الترجمة ضوبً

ما قال المؤلِّف.  انظر مثلًً  الحقيقة، بل تُجافي

بِيقول )ترجمة   : 2(فِل 

 »Here we were entertained by the local head-

man Mufarrih am Jaru, who claimed to be 

the principal chieftain of Bal Ghazi… «.  

لقد أكرم الشيخ المحلي وفادتنا » الآتي:  النحوعلى 

، ويزعم أنه الشيخ هنا، وكان اسمه مفرح أم جرو 

   3« . غازيالأساسي لقبيلة بني ال 

بيِ )  ه الترجمة الدقيقة لما قال أن   والحقّ  ( هي: فلِ 

ح امج  ـرُو ) ل شيخ المنطقة ب  فنا من قِ هنا استُضِ »  رِّ ، ( مُف 

دّ شيخ ش   ل غازي(بني الغازي/ )ل  م  الذي يُع   «   . ب 

 

 لك في موضعه من الترجمة.   .  وتفصيل تعليقنا على ذ  903:  2،  م.ن انظر:    1
2  485 . 
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ل الترجمة الحرفي ة هنا لا تقتصر لَ والمسألة في خَ 

ة والتعبيري ة، بل إن   ة ق  افتقارها إلى الدِّ على   اللغوي 

دًا، وإيهامًا بأشياء غير حقيقي ة.   لكذ  إلى فيها  تزي 

ما «، وإن  أكرم الشيخ المحلي وفادتنا ل: » فالمؤلِّف لم يقُ 

لهم في ضيافته.  ولقبُ الشيخ ليس: أشار إلى نزو

 ــرُو  اِ «!  بل: » أم جرو »  وُ «، أي » مج  ر  (  ـم«؛ فـ)اِ الج 

يار.  كما لم  ـهي )ال ( التعريف، في لهجات تلك الدِّ

ح  إن   :ل يقُ  رِّ يزعم أنه الشيخ الأساسي »  (ـرُوامج   )مُف 

ل غازيلقبيلة  عٍ  إيهام بأن   ذاه  «؛ ففي ب  الشيخ مد 

ل غازي بني الغازي/ على )  كونه شَي خًا  ذاه  (، و ب 

ه المؤلِّف، بل خلًف الحقيقة، وخلًف ما أراد قولَ 

ح  خلًف ما قاله بالفعل، من أن   رِّ دُّ »  ـرُوامج   مُف  «، يُع 

ت  أو »  نَّم تلك المكانة ي   «.س 

نموذج، نكتفي به هاهنا، من نظائر لا حصر    ذا ه  و 

 نة في مواضعها من الترجمة.   لها، يجدها القارئ مبي  
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( ومم ا يلفت النظر في تلك الترجمة استعمال علًمات 7

 تت بعالترقيم بطريقةٍ لا تت فق مع الأصل، ولا 

عضها مل بالقارئ لعلًقات الجُ  طريقةً تّدم فهمَ 

شًا في الفهم وتَ ببعض، بل تُورِ  ة.  من يَ مِ ع  ثه تشو 

بيِ) أن   لكذ  أمثلة   قال، ما ترجمته: 1(فلِ 

ب ) »ثمَّ التففنا متَّجهِين إلى أعلى  ،  ( السرَّ 

نا بتسلُّق    ع ب الثالث الذي أوصل  وهو الشِّ

ة نِ  ك شاق  لمدَُّ ِـر   إلى ب
ة )  صف ساعة  ر    (الوُغ 

ة«  ر  الصخريَّة العظيمة.  والكلمة »وُغ 

 ةً ك  ر  ، وببساطة، بِ المنطقة  ذه ه  تعني عادةً في 

ةً  ع ب الكائنة  ، يُضاف صخريَّ إليها اسم الشِّ

واحدة  لتمييز كلِّ  -عند الضرورة  -فيه 

 بعينها.« 

عن   (، وبعيدًا العبيكان فكيف جاء النصّ في ترجمة ) 

 الصورة:   ذه المقابِل العربي للجُمل والعبارات؟  لقد جاء به  
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ب   ِ ، وهو  »ثم استدرنا عند مسيل السر 

مسيل ثالث أوصلنا خلال نصف ساعة  

قضيناها في صعود شاق إلى البرك  

، تتكرر  الصخرية العظيمة في الوغرة

طقة!  تعني  المن  ذه ه  كثيًرا في  كلمة الوغرة

بركة صخرية يضاف إليها اسم المسيل  

لأجل   -عند الضرورة لكذ  و  -التابع لها

تحديد أي منها هو المقصود.« 
1
 

فمع ركاكة الترجمة، وعُجمة التراكيب، لا 

بٍ في منتصف  ندري ما الذي حَشََّ علًمة تعج 

بيِ أشار )  إن ما لة؟!  و جُم   الاسم، ثم   ذاه  ( إلى فلِ 

ى أبناء المنطقة، ولم لدَ المقصود حاول شح معناه 

ب منه، أو من تكراره، حسب ما  به  ظهريتعج 

 في تلك الترجمة!  النص  

، وربما زادت بعض تعليقات المُراجِع الطِّيَن ذاه  ( 8

تعليقًا على  ،قوله ،على سبيل المثال ،لكذ  بِل ة!  من 

 

 .  917: 2، ترجمة العبيكان 1
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بِ )قول  ، دود اليَمَني ةعن تجربة مَر  بها على الحُ  (يفلِ 

ة بين )ى الأعمدة الحُ لدَ  بني و) (يحي ىآل دودي 

لِي  و  أسوأ تجاربي في الجبال  ذهه  وقد كانت : »(خ 

 ع: راجِ فعل ق المُ  العربية«،

ي فاء  »وقوله إن رحلته في بلاد وما حولها   ف 

من »أسوأ تجاربي في الجبال العربية«، ربما  

 يعود إلى بعض الأسباب منها: 

ي فاء ، فالصعود إليها  أ. صعوبة أرض ف 

ا، و  مما جعل   ذا ه  والنزول صعب  جد 

 البلاد.  ذهه  يعان من السير في  فيلبي

ي ف وما حولها على   اءب. انغلاق أهل ف 

أنفسهم، ربما كانت سببًا آخر حتى  

يجد صعوبة شديدة في   جعلت فيلبي

ابن  التعامل مع سكان تلك البلاد. )

(.« جريس
1
 

يصف  هاهنا غريب؛ فالرجل لم يكن  ذا ه  و 

 

 .   1، ح 1007:  2م.ن،    1
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ي فاء في أرض ) وجوده  .   اليَمَني ة  دود بل على الحُ  ، ( ف 

،  بنفسه أسباب قوله بسوء تلك التجربة ولقد ذكر 

للطقس والظلًم   لك ذ  دون حاجة إلى تفسير؛ و 

ث عن   ووعورة المكان الذي كان فيه.  فهو يتحد 

دةٍ  معاناةٍ  دٍ  في مكانٍ  مْد  لا   ، لا تحتمل التعميم، مْد 

  ذا ه  بة تتلًشى حين نجد الغرا  كن ل  مكانًا ولا زمانًا. 

ث عنه ) الل   بيِ بس العجيب في معرفة ما يتحد  في   ( فلِ 

من   يحي ى الحد يقع بين آل  ذا ه  و يقول: »  ، آخر  تعليقٍ 

ي فاء!(  بني مالك  ة )ف  عوديَّ من   ، وبني آل جلحاء السُّ

لي  و  (، بل  يحي ى آل فها قد أصبح )   1« (. )اليمن  بني خ 

ي فاء ، جزءًا من ) ها كل    ( مالك   بني ) قبائل       2(! ف 

ع  ذهه  و الظواهر في ترجمة الكتاب من الكثرة والتنو 

 

 .1، ح 1008:  2م.ن،    1
ر ذ   2 ر )م.ن،  لك في مواضع أخرى من تعليقاته على الترجمة، فمثلًً يذك وهو يكرِّ

 «! من أرض فيفاء  يوجد في ديار بني مالك   جبل طلان ( أن  »1، ح 1151:  2
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ما عِلًجها في بحيث لا يمكن الإلمام بها هاهنا جميعًا.  وإن  

ق ة في إعادة ترجمة الكتاب، وَفق من ي الدِّ هجي ة تجمع بين تحرِّ

ما  ذاه  الترجمة، مع شح الغوامض، وتحقيق المعلومات.  و

في الفصلين  لكذ  أدعو إليه، وأَعَد  اشتغالي للنهوض ب

ي فاءالمتعلِّقين بـ) على  تطبيقي ةً  ( خطوةً وبني مالك جبال ف 

بعض أبناء المناطق الأخرى  ولعل   المشّوع.  ذاه  الطريق في 

ق إليها الكتاب، مم ن تتوافر فيهم الكفاية العِل   مي ة التي تطر 

وا لترجمة الفصول  لاستكمال ما يتعل ق بمناطقهم، أن يتصد 

مي ة ة بمناطقهم، حتى يتكامل الكتاب في صورته العِل  الخاص  

وتندب إليه من المشّوع  ذاه  جهة تتبن ى  المفيدة.  أو لعل  

ق الهدف المنشود.  ويزيد في ضورة   لكذ  الكفاءات ما يحقِّ

بيِ)ما كان يقع فيه  نفسه من أخطاء معلوماتي ة أو  (فلِ 

ة أسباب، منها:  معرفي ة؛ لعد 

لٍ  -  رصٍ على ذِكر كلِّ حِ ، مع ما كان يت صف به من تعج 

 وواردة. شاردةٍ 
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ة، ربما دفعت  مرافقيه إلى اختلًق ما كانت فيه من حِ  - د 

  1معلوماتٍ يتخل صون بها من إلحاحه وتقريعه.

دَ بعضُهم تضليله، سُخريةً، أو انتقامًا، لمعاملته  - ربما تعم 

مع تقدير ما قد يكون بين المتزامنين ف  الشديدة معهم.

لًحي، ت  من أسباب التنافس وبين المتزاملين من عوامل ال

دَ وصفُ قد ف بيِ) ترد  ه (، مم ن عَرفوه عن قُربٍ، بأن  فلِ 

، غضوب، ذو طبعٍ نَزِق، كثيًرا ما يتنافر التعامل صعب

  2مع مرافقي حملًته.

-9- 

 على طبعة الكتاب وَفق المعلومات الآتية:   ذه ه  تي  وقد اعتمدتُ في ترجم 

 

ول،    1  .99انظر: بِد 
(،  الم لكِ عبدالعزيز(، رئيس تشّيفات )إبراهيم بن جيعةذا ما شَهِد به )وه   2

(، فوقع بينهما ما وقع من خِلًف.   وادي الدواسالذي كان أمير حملته إلى )

ه، لأول  فلِ بيِولا يكتفي ) ن ذَم  ئك الذين  ( بسوء تعامله ذاك، بل يذهب يدوِّ

ل ه حول أخلًقه  احتفوا به وساعدوه ورافقوه، خلًل كُتبه. )انظر ما سج 

وصف به لك في ما (.  وانظر شاهدًا بيِّنًا على ذ  576: 2تلك: الريحاني، أمين، 

ةالشيخَ ) فلِ بيِ داهم  ب س(، شيخ )فرحان بن جبَّار امِ  من  301(. )صأهل ح 

 ترجمتنا(. 
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Philby, H. ST. J. B. (1952). Arabian Highlands. 

(ITHACA, New York: Cornell University Press). 

م اعتمدوا على أنه   1(مكتبة العبيكانفي حين ذُكر في ترجمة )

بق الطبعة الأوُلى طِ  ا صورةٌ قع أنه  م.  والوا1976ترجمة 

بيِنفسها، التي جاءت بتقديم ) ، 1944مايو  6(، بتأريخ فلِ 

نوب، كول رودأ 18)في  رب ج  (، وبتصديره الذي لندن غ 

مةكتبه في ) ة المكرَّ  .  بل إن  1951 سبتمبر 16(، بتأريخ مكَّ

، وحين 2010للكتاب، في  إصدارٍ  رَ بين يدي  الآن آخِ 

.  1952صه نلفيه صورةً طِبق الأصل من طبعة تفح  ن

حال، اعتماد تلك الطبعة الأُولى التي  فآثرنا، على كلِّ 

 صدرت في حياة المؤلِّف، بتقديمه وتصديره وتحت نظره. 

   الفصلَين في تصحيح الأسماء الواردة في  قد اجتهدتُ ل و 

ى الطاقة،  ي ة قصارَ دود في تحديد النقاط الُح   تُ .  كما بذل مْلّ الترجمة 

بحسب ما هو معروف في تلك المناطق، وما استقر  عليه ترسيم  

ة ) دود بين  الُح  عوديَّ ن ) و   ( السُّ       2(. الطائف ، وَفق معاهدة ) ( الي م 
 

 .11:  1انظر:   1
عودي ة اليمََني ة(، فإن  من الدراسات العِل مي ة  للًستزادة حول )العلً 2 قات الس 

 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

116

 

لي ة، تسعى إلى  وكنتُ أترجم النص   ترجمتَين: ترجمةً أو 

بالإنجليزي ة، ومْاولةً  ة النصِّ أن تكون أمينةً في نقل ماد  

ا، يصل إلى ، بما يُكسِ أخرى لتعريب النصِّ  ا خاصًّ به حِسًّ

 ،قارئٍ عربّي.  وهو ما كان يقتضي استبعاد أشياء من الترجمة

ربيٍّ إليها، أو إضافة إيضاحات، مفهومة، لا حاجة لقارئٍ ع

يستدعيها السياق، لا غِنى عنها لفهم المعنى، وكانت تُجعل 

فضلًً عن  ذاه  .  لكذ  ةٌ ل، إن  بَدَت  أهمي  ]...[ ينبين معقوفتَ 

ة لشّحٍ أو تعليقٍ أو استدراك.  الحواشي الضروري 

ة، التي التقطها  وقد أضفنا تلك اللقطات التصويري 

بيِ) غم من عدم فلِ  (، في مواضعها من الترجمة، على الر 

ة التي التُقِطت بها.   وضوح بعضها؛ لتواضع الآلة التصويري 

 

العلاقات  التي يمكن أن نحيل القارئ إليها: رسالة ماجستير، تحت عنوان »

نيَّة في الفترة من السُّ  ة الي م  ى سليمان «، للباحثة )م1953م إلى 1932عوديَّ مرو 

مت  بها إلى )قسم التاريخ )تاريخ حديث  عبدالحفيظ رضوان فايد (، تقد 

(.   2004ومعاصر(، كلي ة الآداب، جامعة الزقازيق، جمهوري ة مِصر  العربي ة، 

مع توافرها بين يدَي  -غير مسي س، ولا قُطريّ  -لك لما لها من طابعٍ عِل ميٍّ وذ  

 في نسخةٍ رقمي ةٍ على شبكة »الإنترنت«.   المهتمّ 
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ا كانت تُدرَج في كتابه في غير مواضعها، إن  من ويُلحَظ أنه  

الصفحات أو حتى من الفُصول، مع تنبيهه إلى الصفحات 

ياق الذي للسِّ  رِدَ مصاحبةً التي تتعل ق بها.  فاستحسن ا أن تَ 

 .فيه ر إليهااشيُ 

الأستاذ باحث )صديق اللل رفانالعِ ب دين الترجمةُ تَ و

ل، (، حسن فرحان المالكي مشكورًا، بقراءة الذي تفض 

الترجمة، وأبدى ملحوظات قيِّمة وتعليقات مفيدة، مسودة 

ةٍ في ما يتعل ق من النصِّ  جهات جبال ياره، في بدِ  وبخاص 

في  لكذ   ( وأسماء المواضع فيها.  وقد أُثبِتَ بني مالك)

ين مرب عين ]...[، مرموزًا حواشي الترجمة، مْصورًا بين قوسَ 

بـ)ح.م(.  وحيثما أُشير في الحواشي إلى  الأستاذ حسنإلى 

 فهو المقصود. ،«المالكي»

دت ترجمة ال أن  لو  القارئ استحسنوربما  بخرائط زُوِّ

ليس من عمل الترجمة،  لكذ   أن  على الرغم من إيضاحي ة.  و

، لاهتمام بادئ الأمرا كان مْل   بل من عمل التحقيق، فقد
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الحاجة إليه  أن  ليٍّ ظاهر.  هو مَ عنه لسببٍ عَ  عُدِلَ ه غير أن  

شبكة  لِّ في ظِ  ،العصرتقنية ه تا تّط  مم   هلأن  ؛ اليوم منتفيةباتت 

ن« التي الإنترنت» ما شاء من الاطِّلًع على من المهتم  تُمكِّ

  .حي ة شاهد أرضي ةٍ مَ على بل  ،مكانٍ  عن أيِّ خرائط تفصيلي ة 

  وهو ما لا يمكن أن يحيط به كتاب، أو أن يُغني غناءه.

بما  -جميع حواشي الترجمة أن  تبقى الإشارة إلى 

نته من تعريفات، وتحقيقات،  بالإضافة إلى  -وشُوحتضم 

لة الختامي ة، هي من وضعنا، باستثناء ما  التعليقات المفص 

 لك. نَب هنا فيه إلى خلًف ذ  

الجهد ما يفيد القارئ والباحث،  ذا ه  لًً أن يكون في آمِ   

الة )  بِ ويضع لَبنَِةً في ترجمة أعمال الرح  (، على النحو الذي ي فلِ 

ا لطبيعة تلك الأع  مال، أسلوبًا وموضوعًا.أراه ضوريًّ

ي في    أ.د/ عبدالله بن أحمد الف 

 سعود( الم لِكالأستاذ بجامعة  -السعودي )عضو مجلس الشورى

 م2014يونية  6هـ= 1435شعبان  8

 



 

 

 

 

 

 

 جبال فَـيْفاء وبني مالك

نيَّـة ـة الي م  عوديَّ ـة السُّ  والمرتفعات الُحدوديَّ

 

 من رحلة )فلِ بيِ( في »مرتفعات الجزيرة العربيَّة«  

ال  17الخميس    –5)السبت    م(1936ديسمبر   31  –19هـ=  1355شوَّ

 

 ترجة، وتحقيق، وتعليق:

 أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفي
  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لوَّالفصل الَأ
 

 تِهامة جبال
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 تِهامة  جبال
 

   :(ـفاءفَـي)في الطريق إلى  -1

م البحري في كانت الراحة، والطعام الجيِّ  ،  ( 2)* ( جازان ) د، والحما 

ة الطويلة،  قد فعلت  فعلها في إنعاشي من تعب الجولة الرمضاني  

فكنتُ متهيِّئًا تمامًا لمغامرات أخرى.  وفي صباح التاسع عشّ  

امي المعتاد بعيدًا عن الرصيف البحري،  يسمبر أخذتُ حم  من د 

م، على رأس قائمته    مضينا جميعًا إلى الإمارة لتناول إفطارٍ  ثم   دَس 

ته مضيفتنا 1( الكعك ) أنواع  ألذ   ، الذي أعد 
.   3( العسل ) ، مع 2

 

1 Cakes( ع ك: بالعربي ة بة.   الك  (، وهو: أرغفة الخبُ ز.  وقيل: الكلمة فارسي ة معر 

 قال الشاعر:

                                     ، ث رود  م  م  ع كُ بل ح  بَّذا الك   يا ح 

نُود                                    ق  ويق  م  كُنان  بس   وخش 

.  فيما جاء (فلِ بيِ)انظر: ابن منظور، )كعك((.  ويقصد ) : أقراص الخبُز المحليِّ

 «!الكيك(: »901: 2 في )ترجمة العبيكان،
 إشارة إلى أن  الخبُز من إعداد المرأة )المضيفة(، رب ة البيت أو غيرها. 2
 . ( العبيكان من ترجمة )  « العسل » سقطت إشارة المؤلِّف إلى    3
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د بن ماضي ) م  غادرنا ومن ثَ  ومَن دُعي إلى الإفطار من   1( محمَّ

عُدنا لنضع اللمسات الأخيرة على  رين، و ين الآخَ الرسميِّ 

ي فاء ) استعداداتنا للرحيل إلى  .  كان الأمير قد جعل تحت  ( ف 

حلة، مسافةً  ولى من الرِّ للمرحلة الُأ  وشاحنةً  ارةً فنا سي  تصر  

ت تصل إلى سفوح الجبال، حيث كانت قد أُعِ    قَرية في  -د 

لبقي ة   ( مال الجِ ) و  ( الُحمُر ـ) ب ت لتزويدنا الترتيبا  -( 3)* ( دابي ي  الع  ) 

هر تمامًا حينما أتممنا ترتيب  حلة.  وكان الوقت بعد الظ  الرِّ 

 ا سنأخذه من الأمتعة التي سنتركها وراءنا.  ش الذي كن  ف  العَ 

بعنا الطريق الرئيس إلى حدِّ  ب يا)لقد ات  ، آخذين 2(ص 

وآخر، كي أُدَقِّق أُولى  الأمور برفق، وكان التوق ف بين وقتٍ 

رَق نا ساعتَ ات الاتجِّ مؤشِّ  ين اه في بوصلتي، ولذا فقد استَغ 

ينا (ابن غُن ي م)بالت مام حتى وصلنا إلى منزل  ، حيث زج 

قبل استئناف المسير.   والشاي ساعةٍ لتناول القهوة صفَ نِ 

 

د بن عبدالعزيز الماضي )  1 هـ، وهي 1355: أمير المنطقة إذ  ذاك.  عُينِّ سنة ( محمَّ

 (.عبدالله بن عقيل .  وكان الأمير قبله: ) ( فلِ بيِ سنة زيارة ) 
ب يا )   مدينة   2  (.جازان كيلًً، شَمال شَق مدية )   40( على نحو  ص 
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ي نية)مضينا على طريق  ثم    مسجد)حتى بلغنا جهة  1( الُحس 

د (الخواجية رَق، تمامًا بَع  ب يا) المفَ  بيت و 2الجديدة  بين ص 

هنا بعد (السيِّد تقريبًا بطريق السي ارة إلى  مباشةً  لكذ  ، واتج 

،  اليمين، نقطع خط نا في صحراء جرداء ذات كثافة من عُشب الثِّمام 

مالي من رَ الط   بَ و  مت جهين صَ  ي ني )  قَرية ف الش  ، وهي مجموعة  ( الُحس 

ةَ هبطنا  تُغَطِّي نحو مِي لٍ مرب    ( النحل ) كبيرة من عُشَشٍ كخلًيا   ع.  ثُم 

ة اليُمنَى من وادي  ف  ب يا قاعًا وَعِرًا نوعًا ما إلى  الضِّ ، حيث مَضَي نا  ص 

عِدِين خلًل أَحراجٍ كثيفةٍ من أشجار  يال ) مُص   ، ( 4)* 3( السَّ

 

ي نية)  1 ب يا كيلًً من )  21: قَرية على نحو ( الُحس  ، ون الاسم: الحسَُي نية .  وينطق ( ص 

 .ولعل  أصله: الحسَُي نيِ ة 
ب يا )  2 سها ) ( ص  م، 1551هـ= 958(، مهارش الخواجي  دريب بن: مدينة أس 

ب يا الجديدة و)  سها ) ص  د بن علّي الإدريسي ( تقع شَقها، أس  هـ=  1338(، محمَّ

 م.  وقد ات صل ما بين المدينتَين الآن.  1919
3 Acacia  .(ي الو .  ينمو في الأودية والخبوت. ): (السَّ يُنظر حوله:  شجرٌ شوكيٌّ

؛ ابن منظور، )سيل((.  53، النبات؛ أبو حنيفة، 23، النباتالأصمعي، 

ن طبـ: ) Acacia وهناك مَن يقابل ل م، أو )(خرنوب، أو )(س  .  وفي  (س 

«.  وتلك الأسماء المختلفة إن ما ط ل حتُستعمل كلمة: » (: 902 :2)العبيكان، 

ل م ط ل ح، فهناك: ) هي لأنواع من الط ل ح مُر ط ل ح، و)(السَّ ط ل ح  ، و)(السَّ

ي الا ى واحد.  فاخترنا (لسَّ ، وكأن بعض تلك الأسماء مترادفات لهجي ة لمسمًّ
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فاء)، و2(الأراك)، و1(الع ل ب)و ة ، والنباتات البَر 3(الطَّر  ي 

ةً من أكواخ  ش»الأخرى، عابرين قُرَي  ، اسمها 4«العُش 

يِن) نال).  وكان هناك مقدارٌ حَسَنٌ من مزارع 5(خم  خ   (دُّ

رة بشكلٍ كامل، حول المكان على جانبَي القناة المائي   ة المشج 

ى حيث تبدو أحيانًا أقرب ما تكون إلى غابةٍ منها إلى مجرً 

 

هنا الاسم المستعمل في المنطقة. )وانظر تفصيلًً في »التعليقات«، نهاية الترجمة: 

*(4.))  
ل ب )  1 ر ا: نوع من ) ( الع  د  ة، والُجسُوء.  يقال: ( لسِّ د  لًبَةُ، والشِّ .  والعَلَبُ: الص 

ر عَلبِ النبََاتُ عَلَبًا فهو عَلبٌِ: جَسَأَ، والعِل بُ: مَن بتُِ  د  . )انظر: الزبيدي، السِّ

 )علب((.   
، شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان، عودها ضعيف،  ( أراكة ) جمع  2

هي  (: » 2. )انظر: ابن منظور، )أرك((.  وقال )أبو حنيفة، تنبت في التهائم 

قه من الشجر، وأطيب ما رعته الماشية رائحة  لبن.  «أفضل ما استيك بفرعه وبعِر 
فا )  3 فاء ( ء الطَّر  ي الشاعر الجاهلي المعروف.  وللط ر  ورق  : واحدته طَرَفَة، وبها سُمِّ

فاء(: »(.  قال )أبو حنيفة 34، 28، النبات كالخوص. )انظر: الأصمعي،   الطَّر 

بُه مثل هُد  من العِضاه  ب وإنَّما يُرج عُصِي ا ب )الأ ث ل( ، وهُد  ش  ، وليس له خ 

ة  ج  م  ض بها )الإبل(  س  )ابن منظور،  « إذا لَ تجد حمضًا غيره.  في السماء، وقد تتحمَّ

 «! الطرفاد (: » 902:  2(.  وفي )العبيكان،  )طرف(
، على شكل عُشِّ الطائر.  وله   4 ة، وهو بيتٌ من القَشِّ ة.    ذا جمع: عُش  وه: عُش  سم 

 ، لا في المرتفعات.( جازان من منطقة )   يُبتنىَ في التهائم 
5  Khamin . 
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القناة  ذهه   مائيّ.  وكان علينا أن ننحرف بعيدًا عن خطِّ 

وقتٍ طويلٍ وصلنا إلى  لتجن ب تلكم العوائق.  وقبل مُضيِّ 

يرة) ةقَري ةٍ منتشّةٍ ضَ ، بعُشَشِها المتبعثرة حولها في غَي  1(جُخ 

م) من شجر و  ، حيث شاهدتُ وسطها أكوامًا من (الدَّ

نقَصَب  خ   .  2في أكداس مركومةً  الدُّ

ة) 3وتصل هاهنا لابَـةُ  و  ك  ة القرية، إلى حاف   ( 5)* 4(ع 

 

.  والمعروف أن  هناك قَرية اسمها: Juhairaكذا: المؤلِّف الاسم ه   أورد 1

ـيرة) تـين، قرب )(جُخ  ـو  .  فلعل ه حدث خطأ إملًئي أو مطبعـي،  (الع ك 

ر hقبل  Kبحـذف حرف   في مواضع لاحقة.  الاسم ذا ه  .  إلا  أن  المؤلِّف يكرِّ

ها ليست منه كنل  .  (العارضة(، تابعة لمحافظة )الجحيرةوهناك قَرية اسمها: )

 بسبيل.
ه » لعل ه 2 ى باللهجة المحلِّية: »ricksأكداس يعني بما سما  «، جمع:  مراميد« ما يُسم 

ماد.  ذ   ى واحدتُها: »مِر  م يجمعون القَصَب في حِزَم كبيرة، تُسم  ةلك أنه  ر  «،  حِد 

ى ذ   ون تلك الِحزَم، أو »التحديرلك العمل: »ويُسم  ر«، ثم  يَضم  ن  الِحد  «، لتكوِّ

ونه: » مادًاما يُشبه هَرَمًا من الِحدَر، وهو ما يسم  :  2«.  وفي )العبيكان، مِر 

ن«!  وليس )أعواد الدّخن(: »902 خ   أعواد، بل قَصَب.  (للدُّ
3 field-Lava  . َبَة، أي الح نة عن مُخل فاتٍ وهي في العربي ة: اللً  ة، المتكوِّ ر 

 بركاني ة.  فآثرنا إعادة الكلمة إلى أصلها العربي.  
ة) 4 و  ك  هة بركاني ة، تُرى من بعيد مرب عة الشكل.  وتَب عُد عن  (ع  : أَكَمَةٌ، ذات فو 

ب يا) ب ياطريق كيلًً شَقًا، على  15نحو  (ص  ي دابي إلى ) ص  وَة  (الع  .  وشَمال عَك 
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  1ا.غَربً ا وشَقً  في جُرف مقداره عشّون قَدَمًا، يمتد   لكذ  و

التي  -ى من الوادية اليُمنَف  والضِّ  ةبة البركاني  وبين تلك اللً  

كانت أكوام عظيمة من  -ياردة 1000 زُهاءتَبعُد مسافة 

ي قد تراكمت عَ  َ الط م  الِحقَب، وكان طريقنا يَت خذ مسلكه  بر 

ه حتى وصلنا إلى القناة المائي ة ثانيةً، حيث كلِّ  لكذ  خلًل 

ة اليُمنَ يلتف  جُرفُ اللً   ف  ن الضِّ ى من تلك القناة، بة ليكوِّ

ي ال )و (الأراك)وفي الجوار تعلو أشجار  ثلًثين  قُرابة (السَّ

 أن  الجُرف.  على  لكذ  ول سفح قَدَمًا، بنطاقٍ كثيف على طُ 

ا بقريةٍ  مال مارًّ الجُرف سرعان ما ينعطف بعيدًا إلى الش 

 

ت ينأَكَمَةٌ بركاني ة أخرى أصغر، ويُطلق عليهما اسم: ) و  ن على  (الع ك  .  وتُطِلً 

ةقَرية اسمها ) ير  هة (جُخ  ة.  وقد انداح عن فو  و  ك  م البركانّي إ ع  لى الفَح 

مسافات نائية، يُرى في شكل أحجار بازلتي ة، تُرافق السائر على الطريق،  

د بن أحمد،  التاريخ الأدبي ولاسيما من الجهة الجنَوبي ة. )يُنظر: العَقيلي، مْم 

تفصيل، انظر »تعليقاتنا«، نهاية الترجمة: (.  )ولل87: 1، لمنطقة جازان

*(5.)) 
واتصلت حافة حقل الحمم البركانية مع حافة القرية في )العبيكان، م.ن(: » 1

الجملة وما بعدها، فعبارة  ذهه  «!  ويبدو هنا خلطٌ طباعيٌّ بين عبر الأزمان

 « لا معنى لها.  عبر الأزمان»
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، وسط مزيد من أكوام 1(جرّ مسعود)ى سم  صغيرةٍ تُ 

ي الط م 
مغط اة بأنواع النباتات المعروفة في المنطقة.  هنا،  2

وء، مقط عًا بسبب ولدَى نقطةٍ ما، أصبح الطريق في غاية ا لس 

ا اضطرنا إلى التوق ف ريثما تُجرَى الأمطار أو السيول؛ مم  

تة قبل مواصلة المسير.  بعض الإصلًحات المؤق 

ي   ذه ه  وتُعرف   عَة من أكوام الط م  البُق 
مع الدغل الذي فيها    3

ة ـ) ب   ـروج  ير شاقٌّ  الس   كن ل  الظاهر مرملًً، و .  وكان السطح 4( الخ

ا  ، فيما كانت تُضيف  5م ا ات الضيقة بين تلك الأكو في الممر   جِدًّ

 

1 ud ‘Jarr Mas( رّ مسعود. تقع قَرية ةشَق قَرية ) ( ج  ير   ـرّ  (، وتُعرف بـ)جُخ  الج 

ة(، بينها وبين الأسفل ير   رّ مسعودنحو كيلَين من الأمتار.  وعن  جُخ  شَقًا   ج 

رّ جبريلجَـرٌّ آخر اسمه ) رّ الأعلى(، ويُعرف بـ)ج   (. الج 
2 mounds-more silt« :)الكثير من الروابي الطينية.  وفي )العبيكان، م.ن  !» 
«!  ولا ندري ما  الروابي الصغيرة(: »903: 2هنا أيضًا نجد في )العبيكان،  3

ث عن »«؟الروابي الصغيرة» ي!  فالرجل إن ما يتحد  «، لا عن  أكوام الطَّم 

 »روابٍ«، لا صغيرة ولا كبيرة!   
4 al Kharuja( ى: )بني الغازي/ ب ل غازي.  وفي بلًد  (.الخرشة( مكان يسم 

ر هنا كذ   5  « في ترجمة )العبيكان، م.ن(! الروابي الصغيرةلك عبارة »تتكر 
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ن ) مزيدًا من العوائق حقولٌ من أجذام  خ    ( م سِ م  السِّ ) و  1( الدُّ

ى  وصلنا إلى ملتقَ  2متبعثرة حول المنطقة.  وفي الوقت الملًئم 

ـع ) موضع يسمى:  لدَى قنوات مائي ة متدفِّقة،  .    3( الأوديـة  مج  ـم 

 

1 Millet stubble  .« في ترجمة )العبيكان، أجذامولم تَرِد الإشارة إلى كلمة »

نم.ن(، وإن ما ذُكرَِت » خ  سِم حقول الدُّ م  ا في الأجذام«.  و»والسِّ «، فوق أنه 

ير هناك،(فلِ بيِنصِّ ) لا حقول  ، هي السبب في ما أشار إليه من صعوبة الس 

ن) خ  سِمو) (الدُّ م  رع الذي يبقَى في (السِّ م، والجُذَامة: أصل الز  !  والِجذ 

الأرض بعد الحصاد، والجمع: جُذُوم، وأجذام.  ويُطلق عليه في لهجة 

ي فاء) مِيّ : »(ف  ي ة «، وجمعه: »جِذ  ذام   «. ج 
2 In due course« :)وصلنا نّاية الأمر.  وفي )العبيكان، م.ن   .» 
غريبة، وغير مذكورة في  الجملة وَرَدَت في )العبيكان، م.ن( إضافات  ذهه  في  3

وصلنا نّاية الأمر إلى  كذا: »، مع حذف جزء من اسم الوادي، ه  (فلِ بيِنصِّ )

لك لأنه موقع ملتقى مجاري سيل يسمى المجمع ]غالباً![، ]وقد سمي بذ  

ب يا ن مجوقصَ ودامس تجتمع فيه أودية ص  «  فلم يذكر  رًى واحدًا[.]![ وتكوِّ

ع الأوديةاسم الوادي: ) ، ولا ندري من أين أتت كلمة  فلِ بيِ(، كما ذكره مج  م 

ا إقحام الجملة الأخيرة، فمن الواضح أن ه للشّح، وهي غير  غالبًا» «؟ أم 

واردة   واردة في النصِّ الإنجليزي، وكان يمكن أن توث ق في الحاشية.  والعبارة 

ها:   ذاه  (، و91: 1، التاريخ الأدبي لمنطقة جازانتقريبًا في كتاب )العقيلي،  نَص 

لًا وادي دامس » ب يا يلتقي أوَّ ة بوادي ص  ، ويكونان مجرى واحدًا، وترفدهما عِدَّ

ن شعوب قبل الالتقاء وبعد الالتقاء، ثم يلتقيان بوادي قصي وبًا في موقع ج 

ع ]كذا بتشديد الميم[ الأودية لك لا يُعرف إلّا بوادي (، ومن بعد ذ  يسمى )مجمَّ

ب يا.    «ص 
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مالي   من الجهة  1( ق صي  ) ل شِـع ب النقطـة يُقـبِ  ذه ه  عـند  ة  الش 

ب يا ) قي ة، مت صلًً بوادي الشّ   ا  ( ص  مالي ة، مارًّ ، الآتي من الجهة الش 

ة  ل ف ) بقُري  ياردة، نحو أعلى   500، الواقعة على مسافة 2( أُمِّ غ 

واصلنا صعودنا بجهد إلى   ذاه  رق ى الط  الوادي.  وعَبر  ملتقَ 

صَةِ شِع ب  ، حتى ظهرنا منه على ض  ( ق صي  ) عَر 
ِ
ته  الحصباء ف 

تتخل لها    ، ( الأراك ) ى، لنشق  طريقنا بين غابةٍ منتشّة من آجام  اليُمنَ

ن حقولٌ مسي جَةٌ من  خ  .  وبدأ الطريق يلتفّ الآن  3هنا وهناك  الدُّ

ج في ارتفاعه بين القناتَ مت  فوق سهلٍ حصبائيٍّ  ج متدرِّ ين  موِّ

ة لمقبرته الواسعة جِ المائي تَ  ا، بقبورها ذات  ين، ويمكن تمييزه بخاص  دًّ

ة المنخفضة، التي يظهر أنه   ى  ا لتلبية حاجات القُرَ الشواهد الَحجَري 

 

فاءكذا ضَب طُ الاسم: بفتح القاف وسكون الصاد، كما ننطقه في ) 1 يـ ـ .  ولعل   (ف 

ي  ، أي بَعُدَ فهو بعيد.  ربما سُمِّ الوادي ذا ه  الاسم من قَصَِِ الشيءُ فهو قَصٌِِّ

، وتابعه مترجم  Qissi: فلِ بيِ(لك لبُعده، أو لبُعد مَصبِّه.  وقد وَرَدَ لدَى )بذ  

 «.   قصِِي )العبيكان، م.ن(، فضبطَ الكلمة: » 
2 Umm Ghalaf وستأتي  «، بالتعريفأم الغلف في )العبيكان، م.ن(: ».  و  .

ة( تُعرف باسم: )ني الغازي/ ب ل غازيبالإشارة بعد قليل إلى قَرية في ) ل ف  غ   (.امِ 
    «! ذات مدرجات وسدود للدخنفي )العبيكان، م.ن(، » 3
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ب يا أعلى وادي  الصغيرة المذكورة وقرية أخرى على مسافةٍ  على   ص 

ة ) ى، باسم:  ته اليُمنَ ف  ضِ  ر  م  .  وهنا كان مستوى الأرض قد بدأ  1( س 

الأرض الحصباء أشق     ذه ه  بالارتفاع تدريجيًّا، وأصبح المسير على  

، متناثرة فيها مساحات كثيفة من أشجار  وقتٍ مضَى  من أيّ 

يال )  عن   فضلًً ، 2من النوع اللِّيفي  ( الصبَّار ) و  ، ( ام الب ش  ) ، و ( السَّ

ب الذي  يِ  لُ ط  ينمو في شكل أجمات تَ العُش  ع من كُتَلِ الط م 

من    كثيفةٍ   الأرض الأرفع أشفنا على صفوفٍ   ذه ه  والرمل.  ومن  

جانب   ين من كلِّ الأشجار والشجيرات تَسِم عرض الواديَ 

 يل. بمقدار مِ   فاصلةٌ   وبينهما مسافةٌ 

صبح  وكانت أرض تلك البلًد قد أخذت تدريجيًّا تُ 

نا من حاف ة سفوح  3متقطِّعة  ممكنة  ، التي كانت مات كَ الَأ فيما دَنَو 

 

1 Samra   . 
«!  ... -من نوع السيال  -والصبار  والبشام  أشجار الطلح في )العبيكان، م.ن(، »  2

يال   ولا تسأل: كيف يكون الصب ار   ؟!  من نوع الس 
    «! بدأت أسطح البلاد تتفكك تدريجياًكان، م.ن(، »في )العبي 3
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.  كان 1اهنا ذات اليمينالرؤية أمامنا، آخذةً في لَفِّ خطِّ اتجِّ 

جًا، ذا د طريقًا مقفرًا عًا بعددٍ من غل ضئيل، مقط  ، متعرِّ

رقبة )  ه معروف باسمخطوط تصريف المياه، والمكان كل  

ي حِلة ط ب ) ، وهو مغطًّى بكمٍّ وافرٍ من 2(مُس  .  وامتد  3(الشُّ

ا على ي ة ناتئً لسانٌ من الحجارة البركان قصيرةٍ  بعد مسافةٍ 

ب ـة ) يل، وتلك مرتفَعٍ طوله مِ  ، ومن السفوح 4(طلعة تُـر 

ج  ، لكذ  فما وراء  ، تقريبًا حتى طريقنا  صار السهل المتعرِّ

 

 «!  وهي تطوق خط تقدمنا على اليمينفي )العبيكان، م.ن(، » 1
2 Raqbat Musaihila   . 
3 Palmetto ي،  ، قصير مروحي السعف. )انظر: البعلبك(النخل): ضب من

ى بلهجة )((.  Palmetto، )المورد ي فاءويُسم  ، جمع: (شُط ب/ شُطُب: )(ف 

، )شطب((: تِذيب اللغة.  والكلمة فصيحة، جاء في )الأزهري، شُط بـِي ـة

ط بُ قال اللَّيث» ع فُ النخل: الشَّ ط بة؛ ولذ  الأخضر،  ...: س  لك الواحدة: ش 

ط بة.  وفي حديث أُمِّ   ط بة، وفرس ش  ة الطويلة: ش  ةِ التَّارَّ قيل للجارية الغ ضَّ

ط بة«.  قال: قال أبو عبيد : »ابن أبي زرعزرع لِّ ش  س  ط ـب ـةُ ما شُطبِ  كم  : الشَّ

ط بـ ـة، لنعمته واعتدال من جريد النخل بَّهـ ـت ه بتلك الشَّ ، وهو سعفه، ش 

ط بِ، ...  يتشبابه... وقال ابن السكِّ  اطبة التي تعمل الُحـص   من الشَّ : الشَّ

ط ـب ـة، وهي السعفة. ط ب ش   «  وواحد الشَّ
4 at Turaba‘Tal ،(: »تلعة تُربة«!  وكذا تأتي تسميتها في 904: 2.  في )العبيكان

 مواضع أخرى منه.   
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جات  منخفضةٍ  مخط طًا بخطوطٍ  من الحجارة البركاني ة في تمو 

من السفوح الخارجي ة  لُ الأو   الحقيقي   متعاقبة.  كان المرتفعُ 

أقل   أن  ، حيث وجدتُ 1(مشاف )  لَ بَ : جَ أن نَعبرها التي علينا 

ة ارتفاعًا فيه تجعلنا على ارتفاع  فوق تقريبًا قَدَم  600قِم 

ايمتد  بعيدًا  2(ق صي  )وادي  إن  سطح البحر.   الآن عن  جِدًّ

جات البركاني ة في الأمام  -قنا، التي تقطعها طري   -وسط التمو 

د ) قناةُ  ة عض  ج  على  ق صي  ، منحدرة لتلتقي بوادي 3(ل ـح 

قي.  لقد توارى الآن وادي الشّ   نوبمسافة أميالٍ إلى الَج 

ب يا )  دُ ( ص  في السفوح، عن رؤيتنا.  ولعل  خلفنا  ، المصعِّ

ي ث )   جَبَل مصدره يكمن في مكانٍ ما على جوانب    4.(الرَّ

 

: هو  جبل مشاف، وفي )العبيكان، م.ن(: »Mashath: كذاه  وَرَدَ الاسم  1

«.  من جانب (. )ابن جريسيح، وليس مشاث، كما أورده فيلبيالاسم الصح

هنا عبارات لا أصل لها في الأصل المترجَم،   آخر، وردت في ترجمة العبيكان

علينا صعودها ]غير معروف، ويغلب على الظن أنه[ )جبل : »كذاه  

 . فلِ بيِ(بين القوسين المرب عين لا وجود له في نصّ )«.  فما جعلناه (مشاف
 «! قسيوهنا يرد الاسم في )العبيكان، م.ن(: » 2

3  Udhad‘Lahjat  . 

ب ياءالقول »ذا ه  غريب  4 [ يكمن في مكان  ما على جوانب لعلَّ مصدره ]وادي ص 
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ة الغابة الكثيفة على ضِ  د  ـل  ـ) ل ف  ة عض  ج  ، التي تابعنا  ( ح 

،  ( الأغنام ) طعانًا من الصعود بها لبعض المسافة، بدأنا نصادف قُ 

بشارةً بقرب وصولنا إلى مناطق مأهولة؛ فالوقت إذ ذاك كان  

رةً  ساعةً  عددًا من أشجار   أن  ظ تُ من النهار.  وقد لَحَ  متأخِّ

ي ال )  رة بنموٍّ كثيفٍ لنباتات  المنطقة كانت متأثِّ  ذه ه  في  ( السَّ

ـدال ـ) طفيلي ة ك  وصلنا بعد هنيهة إلى بدايات مْارث   .  ثم  1( اله 

 

ي ث ب ل الرَّ ب ياء«.  فمآتي وادي )ج  دة،  (ص  نوتمتد  إلى جبال )متعدِّ ، ولا (الي م 

ي ثتنحصر » ب ل الرَّ «، وقد أشار المؤلِّف نفسُه آنفًا في مكان  ما على جوانب ج 

بني (، ومآتيه من جبال )ق صي  لك أن  من روافده وادي )إلى بعضها.  ذ  

بلك جبال )(، ومن مآتيه كذ  ب ل غازي /الغازي رُو  آل  ( الجنَوبي ة، وجبال )ه 

ي ـف  ه  ي ف  /الصُّ ستُه  (،  دامس(.  ومن روافده أيضًا وادي )امح  شر  (، وجبال )امِ 

ن جِدالذي يأتي من جبال ) بوجِهات ( م  رُو  ب يا.  ويلتقي وادي ه  بوادي  ص 

ى بـ) ق صي  ووادي  دامس ع الأوديةفي الموضع المسم  رّ  شَق قَرية ) -(مج م  ج 

ـرّ الأعلى(، أو )جبريل ل من ذ   -(الج  ب يالك كلّه ما يُعرف بوادي ليتشك   .ص 
1 Mistletoe( :دال ب ق) ،(اله  وقيل ، وهو نوعٌ من النباتات الطفيلي ة.  (الدِّ

مُرجمع هَدالة، شجرةٌ تَنبت في ) :دالاله   ز، ليست منه، وتَنبت في )(السَّ ، (اللَّو 

انو) مَّ دالة، وفي كلِّ شجرة، وثمرتها بيضاء.  وقيل: (الرُّ كل  غُصنٍ نَبت  اله 

ا مخالفة لسائرها من الأغصان.  وربما (أ راكة، أو )(ل حةط  مستقيمًا، في ) ، كأنه 

ا  دالدَاوَو  ر والجنُون.  و باله  ح  دالقديمًا من السِّ بٌ من شجر  اله  ، أيضًا: ضَ 

خام، لا يَنبت إلا  مع أَشجار ، له ورَق عِراض أَمثال ا(الحجاز) راهِم الضِّ   لد 
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ي دابي )  ن ) ، وهي حقولٌ من ومزارعها  ( الع  خ  كثافة،   الأقل   ( الدُّ

جاتُها جزئيًّا  تمتد   ب ر دَ و  زَ مُ  -مدر  ةً بالز 
السفحي ة   لأكََم اإلى أعلى  -1

أضيق عند سفوح تلك   ياضٍ الخارجي ة المنخفضة، وجزئيًّا في حِ 

  قَدَمٍ   900التي تقع على ارتفاع  -نفسها  القريةُ  .  تأل فت  الأكََم

وِ ) فوق سطح البحر، وهي على ارتفاعِ منطقةِ  ق  نفسِه   ( الح 

، المصنوعة  2من ثلًث مجموعات منفصلة من العُشَش  -تقريبًا 

وكانت   --من فروع الشجر، وبجوار أُولى تلك المجموعات 

ن من ثماني عُشَش صغيرة، مسي جة بسياجٍ داخليٍّ وآخر  تتكو  

 

ل ع) مُر، و(السَّ حَقه أهلُ )السَّ ن.  يَس  ويطبخونه. )انظر: ابن منظور،   (الي م 

 )هدل((.  

1 terraced برالمنطقة بـ» بلهجة إشارة إلى ما يُعرف : في بيِر  «، جمع »الزُّ «، وهو  ز 

جات الزراعي ة من خارجها، ل ، تُحاط به المدر  مًا ارتفاعٌ ترابيٌّ ممتدٌّ يكون عَـق 

ي بذ   لك لكونه كومةً ترابي ةً ضخمةً تُت خذ لتقوية  يحفظ عليها ماءها.  وسُمِّ

جة الزراعي ة وحِف ظ مائها؛ ففي العربي ة:  بيرالمدر  : الضخم، المكتنز، الزَّ

م الشيء بعضه على بعض. )انظر: الزبيدي،  ب ر: رَك  والشديد القويّ، والز 

 )زبر((. 

«!  وإن ما الأعشاش للطي ور.  وقد سبق وصفنا أعشاش، م.ن(: »العبيكان )في 2

ة. )راجع:   (. 126العُشَش، جمع: عُش 
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كانت القرية  مِين لليلتنا. حَطَط نا رحالنا مخيِّ  --خارجيٍّ 

اصغيرة  ابًا في جِدًّ بني الغازي/ )، وتمثِّل مركزًا صغيًرا جذ 

ل غازي ل غازيوقبائل   .1(ب  لان)من  فرعٌ  ب  و  ولها أيضًا  ،(خ 

، على مسافةٍ في الأمام.  ويبدو 2(الِحنَّاية)القرية الكبرى في 

انيِ ة)القبائل قريبة الانتماء إلى فرع  ذهه   أن   لانيِّين الي ه  و  في  (الخ 

ي فاء) غَل المراكزُ الصغيرةُ المتبعثرةُ في  . 3(ف  ي دابي وكانت تَش    -الع 

 

ا » ه   فلِ بيِ لا نجد وصفَ  1 ابًا في ب ل غازي ذه القرية بأنه  « في  تمثِّل مركزًا صغيًرا جذَّ

 (! العبيكان ترجمة ) 

 .(ب ل غازيمقر  شيخ ) ( الِحنَّاية )  قَرية في  2
لانُ تنقسم ) 3 و  دإلى قسمَين كبيَرين: ) (خ  رُو  انيِ ة، و)(ف  ، نسِبةً إلى جَدٍّ اسمه (الي ه 

د) رُو  لان بن عمرو بن الحاف(، من نسل )هانئ، وآخر اسمه )(ف  و   بن خ 

دمن  (ب ل غازيفـ)  (.قُضاعة ي ف، وأهل )ف رُو  انيِ ةمن  (اءف  لك قال .  لذ  الي ه 

انيِ ة» ب ل غازيما قال، مِن أن  قبائل  (فلِ بيِ)  قريبة الانتماء إلى فرع الي ه 

لانيِّين و  ي فاءفي ()الخ  د«.  وقبائل  ف  رُو  آل ، و)(بنو الغازي )ب ل غازي، هي: ف 

ي ف  ه  ي ث(، وأهل )الصُّ وقبائل  -(العبادلشَقًا من جَبلَ ) -(بنو معين، و)(الرَّ

ن جد: )وتشمل --(آل معوّض) بنو وهم: ) «،الحسابويطلق عليهم » (،م 

ب، و)(الصهاليلثم  ) --( بنو أحمد، و)(بنو مجهل، و)(قراد رُو  بنو ، و)( ه 

يخ ش  يخ، وهم غير )(ق صي  ) أعلى وادي (،ام  ش  نالتابعين ) (آل امِ  ا للي م  (.  أم 

انيِ ةقبائل  ي فاء، فهي: أهل الي ه  رِي ص ، و)(بنو مالك، و)ف  شر   ح  وهم من   (،الح 

ن،، و)بني مالك رِي ص الي م  ب س، و)(ق ي س(، و)الحميرة ح  ، (ب ي ش، و)(ع 
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رًا سطحيًّا، يفصل أرضَ   -كُبراها  ذه ه  التي بَدَت  قريتُنا  غَو 

التي كُن ا قد اجتزناها من   --المرتفعة البركاني ة  ( الحباطة ) 

بة  طلعة ) مشارف  علي ة،  السفحي ة الفِ  ت ماكَ الأَ عن  --ا قُدُمً  ( تُر 

نَةً من طبقات    . 1( الصخر المتبلِّرة ) التي بَدَت  مكو 

 تلك المسافة بر  عَ  كان الرجل الذي أرشدنا الطريقَ 

ب يا)الطويلة من  بَّاش)شيخًا عجوزًا يُدعَى  (ص  ، (عبدالله خ 

يرة)من أهالي  .  ولم تكن معرفته بالبلًد واسعة، 2(جُخ 

ضَرَ إلي   -ذهه  لكي يغطِّي نقطة ضعفه الخطيرة  -هكن  ل  و أَح 

ه موجود من نوعها في جِحَرةٍ د، قائلًً إن  رٍ أسوجَ قطعةً من حَ 

، وهو يُستعمل مْليًّا (الحباطة)صغيرةٍ بين ضلوع جبال 

مِدًا للأعين.  وبدا لي  لًً، أو إِث  .  (منغنيزـ)الحَجَر كال لكذ  كُح 

 

ينيو) لى  ) بجَبلَ -(آل جابر، و)(الُحس  لى   بجَبلَ (،ودعان بنوو) -(س  ،  س 

د قبائل  ذهه  .  (ت ليِ د آل(، و)العارضةوقبائل ) (،سُفيان، و)(العبادلو) رُو    ف 

انيِ ةو عودي   الي ه   ة.الس 

ت 1 س   .schist الشِّ
،  Juhaira( حول إيراد المؤلِّف الاسم على أن ه: 127حاشية سابقة )ص راجع  2

يرة وهو    .  جُخ 
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ل غازيبني الغازي/ )كان شيخ   1«العسكريو »أ -المحليِّ  (ب 

، (يزيد)شخصًا اسمه  -أن يدعو نفسه كما كان يُحـِب  

ه إليه  عَ إلى دليلنا وهو يوجِّ م  ق الس 
تَرِ وعندما كنتُ اس 

حول أسماء المعالم المختلفة على  الأسئلة على نحوٍ متواصلٍ 

تُ أن   ر  ه من الأجدَى مرمَى البَصَر بصدد إِط لًعي عليها، قَر 

.  2«من فم الحصان»الحصول على معلوماتي مباشةً كما هي 

فَ  ذاه  وعلى  ، مقابِل أتعابه، بريالٍ  (عبدالله)فقد صُرِ

لًً مع السي ارات العائدة، في الوقت الذي وافق وأُرسِل قافِ 

تلقائيًّا ليحل  مْل ه يزيدفيه 
ابن ) لكذ  .  وقد أرسلتُ ك3

 ، الذي لسببٍ ليحصل لي على بطاري ة لجهاز الراديو 4(هُط يل

 

أشار إلى أن   ()فلِ بيِلك أن  «!  ذ  عسكري جندي(: »905: 2في )العبيكان،  1

حَ  عسكريّ الرجل يُحبِّ أن يُدعَى » «، فنقل اللفظ العربي بحروفه، ثم  شََ

ا تعني »  «.  جنديّ الكلمة بأنه 

 المعلومات مباشة من مصدرها الأصلي.  تقاءاستعبيٌر يعني  2

«!   في تطلع على أن يحل مكانه وافق يزيدترجمة )العبيكان، م.ن(: » فيجاء  3

«، وما معناها هاهنا؟!  فما جاء في في تطلعولستُ أدري من أين أتت عبارة » 

د.readilyالأصل هي كلمة »  «، أي تلقائيًّا، أو بسهولة، أو بسرور، أو بلً ترد 

4 Hudhail Ibn.   إلا  أن  كتابة  ابن هذيل)العبيكان، م.ن(: » ترجمةوجاء في  .»
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كان يحدث في أثناء  ربما للًرتجاج الشديد الذي -ما

كان  ذاه  كان متعطِّلًً لحظة الوصول إلى المخي م.  و -الطريق

ه من دون توقيتٍ دقيقٍ، لم يكن ؛ لأن  ضوريٍّ  أمرًا جد  

للمرء أن يأمل في ضبط المواضع، وقد كنتُ أريد، بصفةٍ 

ي فاء)من  لكذ  ةٍ، أن أقوم بخاص    ن  إحيث  ؛على نحوٍ دقيقٍ  (ف 

ي فاء لَمٌ بالغُ الأهمي ة.  وبالرغم من  ف  فقد كان علي  أن  ،ذاه  مَع 

ةً ابن هُط يل أن   لكذ  أفعل المستحيل؛  ، حتى لو وَجَدَ بطاري 

ن من اللحاق بي ه لن ، فالمحتمل أن  (جازان)جاهزةً في  يتمك 

  قادمة. لبضعة أيامٍ 

رً  ا في صبيحة اليوم التالي، وتمامًا حينما كانت مبكِّ

، قليلًً جهة (العُرِّ ) بَلعلى كَتف القُل ة النائية لجَ  الشمس تُطِل  

قي، أخذتُ أستيقظ على صوت مناحات الشّ   نوبالجَ 

ة ومسعورة في المجمع السكاني الصغير الأقرب إلى  حاد 

 بأن  الأمر جاءت المعلومات  منا.  وبالاستفسار عنمخي  

 

 «. هذيل« منه بـ»هُط يلالاسمَ تُقرأ على أن ه أشبه بـ»  )فلِ بيِ(
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كانت قد ماتت، وقد ظل  عويل  نِّ عجوزًا طاعنة في السِّ 

ا دون فُتور لأكثر من ساعة.   المناحة العُرفي ة عليها مستمرًّ

رٍ بالحُزن من خلًل د تظاهُ مجر   -بدا كذاه  أو  -لقد كان

وَلَةٍ منظ مة، بصِ  دقٍ شعوريٍّ فاتر.وَل 
وعلى الرغم من   1

ك من جديد، لكذ   ، فقد كُن ا، بعد هُنيهةٍ، على أُهبة التحر 

دمَ ( عيزيدُ )مغادرين القرية لمأتمها؛ ولحسُن الحظِّ فقد أبدى 

 بقاء هناك لحضور تلك المراسم.  رغبةٍ في ال

د)كانت قناة  ، وهي 2أكبر قليلًً من وادٍ صغير (عُض 

ي ة بَلفوح الجَ في الس   شديدة الانحدار، تهبط من تلقاء ثني ةٍ 

ةً  -عما  قليل بعد مغادرتنا المخي م -ناكن ل  الخارجي ة؛  عُدنا مر 

الآن نصعد  ؤلاءه  ، وها نحن (ق صي  )أخرى إلى وادي 

 

ب وظيفتها النفسي ة، التي عبر  عنها )هيجلذه الممارسة من له   1 ( بالحاجة إلى الن د 

ع ة» ض  و  « الألم، لتخفيف وطأته على النفس.  أي تحويله إلى موضوعٍ  م 

، لفصله عن الشخصي ة. )انظر مثلًً: هيجل،  مالخارجيٍّ ، المدخل إلى عِل م الج 

ين، فيرى العِلًجَ على نحوٍ 52 ا الدِّ  مختلف؛ فنهَى عن النواحة، وجَعَلَ  (.  أم 

ج الهموم.    العِلًج في الإيمان، وإلقاء الهمَِّ النفس على مفرِّ

د(: »906: 2في ترجمة )العبيكان،  2 ض   «! كأنه مسيل صغير بدأ مجرى ع 
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ته اليُمنَ ضِ  مالي الشّ  ف  قي، وسط منطقة نباتي ة ى في الاتجاه الش 

خشن ذو  (بَّارص  ) لكذ  بما في  واضح،سفحي ة كثيفة بشكلٍ 

ى زهرٍ أص ماء)فر، يُسم  ن)، و1(شر   د   ذو زهرٍ ورديِّ  2(ع 

 ، وينمو إلىلبخورٍ زكيٍّ  ون غريب المظهر، وهو مصدرٌ الل  

ا  ارتفاع يصل ما بين ست ة أقدامٍ  إلى اثني عشّ قَدَمًا، مستدِقًّ

تدريجيًّا من لَدُن قاعدته الدرني ة المنتفخة إلى أطرافه العُليا.  

يجري تيارُ غَي لٍ  -النقطة منه ذهه  ولدَى  -دي نفسهالواوفي 

ا لبعض المسافة إلى الأسفل  ، مستمرًّ متدفِّق في قاعٍ حصباويٍّ

ى  ى)وصولًا إلى قريةٍ صغيرةٍ تُسم  ، عند الحاف ة من (الِحم 

ب س بنيـ)القرية الصغيرة ل ذهه  .  و)الحباطة)مرتفع  من  (،ع 

 

1 Sharma  .( العبيكانوفي« :)وربما لم تكن الكلمة لا  صبار الشيمة، م.ن  !»

بَّار« وإن ما قصد: » شيمة« ولا »شرماء» ى في البرشوم/ البرشومي ص  «، كما يُسم 

ى في جبال )عسير( و)مةتِِابعض جهات ) ي فاء(، ويُسم  ك(: »ف  «، ب ل س التـُّر 

     .( التِّين الشوكيوهو: )

2 Adan (Adenium(و  .)ن شِبه في جَنوب ) المنتشّة: من الأشجار (الع د 

عمومًا، وبالاسم نفسه.  وله استعمالات طبِِّـي ة.  وربما خلطَ   (الجزيرة العربيَّة

ن »المؤلِّف بين ما يُعرف بـ ن، نسبةً إلى مدينة )«البخور الع د  د  شجر  (، و)ع 

ن  الأخير مصدرٌ لبخورٍ زكي.   ذا ه  (؛ فزعمَ أن   الع د 
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 (ق صي  ).  وكانت غابة )وق  الح  )(، وينتمون إلى أهل قحطان)

 طائر اللًفت من بينها بوجهٍ خاصٍّ  بدامليئة بالطيور، و

لة) ى هنا 1)الع ج  ل )، ويُسم  و  ل] (بو مِع  كثر .  ويَ [أبو مِع و 

م)هناك أيضًا، وبشكلٍ ظاهر،  ، 2(ذو الذيل الطويل الي ـما 

ة)وطائر  ر  التُّمَّ
أبي )بعضًا من طائر  وكذا رأيتُ  . (دالأسو 3

 

1 Ajala‘ ذا الطائر من أن  ه   )فلِ بيِ) ( ما أشار إليهالعبيكانيَرِد في ترجمة ).  ولم

ت إلماعة في تلك الترجمة  كان لافتًا بوجهٍ خاصٍّ من بين الطيور هناك.  وإن ما مر 

ة«.  فإذا كان المقصود وجود ذ  الكثافةإلى » إلى غرابة   -لك الطائر بكثافة، فثمَ 

في تلك   conspicuous فارق بين كون الطائر رائعًا لافتًا  -«كثافةالتعبير بـ»

ل، وكونه موجودًا بكثرة.  وطائر )فلِ بيِالمنطقة، وهو ما ذكره  ى  (أبي مِع و  يسم 

ي فاءفي ) ل: »(ف  س.  ومِن «مِع و  لعل ها  ذا ه  .  وهو طائر ذو منقارٍ كبيٍر مقو 

ت تسميته بـ» لاشتقُ  ام «، مِع و  وَل.  يصيح بصوتٍ حزين أي  لمنقاره الشبيه بالمعِ 

ي فاءالقَحط، رافعًا رأسه إلى السماء.  وتَزعم الحكايةُ الشعبي ةُ في  أن ه إن ما يَستدِر   ف 

طرَِ، فيظل  في صياحه  حتى تنزل له من السماء قطرةُ ذا ه  بصياحه السماءَ لتمُ 

رُجَ منه وقد صارت قطرةَ دَ  ، لتَخ 
ٍ
على بعض أوصافه في   فلِ بيِ م.  وسيأتي ماء

 (.  Philby, 598, 602كتابه. )انظر: 

2 tailed dove-long ( ي فاء .  وهو هنا يُشير إلى ما يُعرف في ط ف بـ»  ( ف  «، جمع  الو 

ة »  ط ف  مام البرِّي ، أو ) ( الي مام وهو ) «.  و  (  907: 2.  وجاء في ترجمة )العبيكان، ( الح 

ة أو    القُنبرة «!  وإن ما  القنبرة : » على أن ه  مام ، لا من ) ضبٌ من العصافير   القُبرَّ  (.  الح 

3 black sunbird( ف ة.  وتُعَر  ر  د جميل.  وكأن  ما يشير   ( التُّمَّ ا: طائر مغرِّ على أنه 

ى في جبال ) ي فاءإليه المؤلِّف هنا هو الطائر المسم  وِيَّة: )(ف  ي الوِيَّة/ امِ  (.  سُمِّ

و  لأن ه يُصدِر صوتًا كأن ه: »  ذابه   و  وِيُّو  وِيُّ  «. وِيُّ



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

144

 

أحد أعشاشها الكبيرة الغليظة  قربَ الماء، كما رأيتُ  (مطرقة

 ق صي  وادي إن  ف (يزيدُ )فقًا لما ذَكره فوق إحدى الشجر.  ووَ 

ة)لقناة  استمرارٌ  ُوَّ ، التي يصل أعلًها إلى قُرب منبع 1(امج 

في الجُرف العظيم ق صي  
كنتُ قد شاهدته من مَـمَرِّ  الذي 2

ب ين  ) ل   . 3)ع 

نحن الآن في المنطقة السفحي ة تحديدًا، وقريبًا سنكون 

تَفَعِهِ البالغِ عرضه عشّون ( ق صي  ) نا واديَ بَر  قد عَ  ، وغَديرَ مُر 

 

1 Jawwa Am  . ة»طبعة )العبيكان، م.ن(:  في  الاسمجاء وَّ ، بفتح الجيم.   «الج 

والاسم حسب منطوق الناس هناك بضمِّ الجيم.  ثم  وَرَدَ، تعليقًا في الحاشية: 

ي الوادذا ه  ، وتخترق في بلاد السراة يتبع لقبائل قحطان أعالي وادي الجوة »

. )ابن إلى أرض تِِامة طريق متوسطة الصعوبة تسلكه السيارات من السراة

ة باسم   «(.جريس ة»وجدير بالإشارة أن  هناك مواضع عِد  ، منها وادي «الُجوَّ

ة) ي فاءالمجاور لـ) (الُجوَّ  ( أيضًا.   ف 

،  العبيكان(هنا تأتي الترجمة في ) 2 وّة: »كذاه  باختصارٍ مخلٍّ ، استمرار لوادي الج 

لبين  «.     الذي ينبع من الجرف الذي شاهدته عند ممر ع 

3 Albain‘أحد  ممر علبين(، تعليقًا: »2.  ووَرَدَ في طبعة )العبيكان، م.ن، ح

. )ابن وادعةلقبائل  في بلدة ظهران الجنوب واليمن المنافذ بين السعودية

(، بني الغازي/ ب ل غازي ( من جبال ) ق صي  والحق  أن  مآتي وادي )«  (.جريس

ب وجبال )  رُو  ي ـف ( الجنَوبي ة، وجبال ) ه  ه   (.     امح  شر  (، وجبال ) آل الصُّ
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 قَرية طِّه الحصبائي، مت جهًا نحو ياردة، والمتدفِّقِ على شَ 

ماد)  ر  )بني الصغيرة ومْارثها، وهي قريةٌ أخرى من قُرى    1(ام 

ل غازي الغازي/  ا عن (.  وكان قِسمٌ آخَ ب  ر من القرية ممتدًّ

يسارنا، وبين قِسمَي القرية وادٍ صغير، عميقٌ نسبيًّا، ذو 

تَين بارتفاع  نَ قَدَمٍ  100ضِف  ت  من طبقات صخري ة، ومنه تبط 

طريقُنا، مُصعدةً تدريجيًّا إلى ثَني ةٍ على سلسلةٍ منخفضةٍ من 

دٍّ مافي بلدةٍ قاحلةٍ جرداء إلى ح مكَ الأَ 
.  لقد غادرنا الآن 2

وابي لسلةٍ من وراءنا، مواجَهِين بسِ  ق صي  وادي   والإكام الر 

اه قي ة باتجِّ على وُجهة سيرنا الشّ   المنخفضة الواقعة مباشةً 

ي بان ش  )وادي  وابي ى رَ على ذُ  وقد بَدَت  .  )عِي ب ع   والإكامالر 

خُطوة ) ى الصغيرة هنا وهناك، مثل رَ مجموعةٌ من القُ 

 

1 Ramad Umm  .( اد(، بما يُقابل: )فلِ بيِكذا وردَ الاسم لدَى (.  وهي  أُمّ رم 

مادقَرية ) ر   (.ب ل غازي(، من قُرَى )ام 

ذه الجملة إخلًل.  فهي لا تشير إلى ما ذكره في ترجمة )العبيكان، م.ن( له   2

ي القريةالمؤلِّف من أن  الوادي الصغير يمتدّ » سم 
«.  وفي الوقت نفسه بين قِ

تي الوادي الشستنجد في تلك الترجمة القول: إن ه » «!  وما أشار يفصل ضفَّ

نان »المؤلِّف إليه هو أن   تَين تتكو  ف   صخريَّة )أي شستالضِّ
 «.     (من طبقات 
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ف  )  رية ، وقَ على مسافة نحو ثلًثة أميال ، 1( عافية  ل  غ  وهي  (، ة ام 

ى قريةٌ بالغة الكِبَر، على مسافةٍ إلى يميننا، مُشِّفةً على مجرَ 

ي با )وادي  مع أمتعتنا في عُهدة  نا الِجمالث  عَ لقد كن ا بَ   (.ن ع 

ع  )  تصل بأقصى ما تستطيع من سرعةٍ إلى المحط ة كي  (، د س 

لت  قافلةُ  التي سنبيتُ  حُمُرِنا صورةً لطيفةً  فيها ليلتنا، فيما شك 

فحي ة المنخفضة ومن الس   ت ما الأكََ ها على وهي تت خذ سبيلَ 

عَة من الأرض يبدو في هيئة  ذه ه  خلًلها.  وكان تشكيل  البُق 

ة معًا  2مجموعةٍ كبيرةٍ من القِباب من مختلف الأحجام، متراص 

عاب  في غير نظام، مفصولًا ما بينها بسلسلةٍ من الشِّ

رةً  عِيـ باخل إلى د الصغيرة، تجري متحدِّ ي بـان 3ش  . أحد ع 

 

1 Afiya‘Kadarat ( ب ل غازي.  كذا، والقرية المعروفة في)« :خُطوة عافية   .» 

  ذا ه  «.  والقباب الكبيرة( وصفٌ للقِباب هنا بـ»908: 2ترجمة )العبيكان، في  2

ا مجموعة كبيرة.    ما لم يقله المؤلِّف، وإن ما وَصَفَ مجموعة القِباب بأنه 

عِي ب» 3 « هنا بمعنى: شِع ب، وهو الاسم الفصيح للوادي الضيِّق، المشار إليه ش 

عِي ببـ» عِي ب في الفُصحى معنى آخر، هو: المزادة الشِّ « في الدارجة؛ فيما للش 

 المشعوبة، أو من أديمَين. )انظر مثلًً: ابن منظور، )شعب((.   
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عـاب  عِ )تلك الشِّ ك ي بش  رُو  ع  م 
تَيه بعض  -( 1 وعلى ضِف 

بعد  ة ، الواقع كَمَةالأَ ومن ذُروة  -( الِحنَّاية ) المحارث لأهل 

ع ب، أطللنا على خِضَمِّ وادي  ذاه   ي بان الشِّ ق ، حيث يتدف  ع 

عِ ]  ك ش  رُو  ع   [. ي بُ م 

وإزاء الخلفي ة الباهرة للجبال الضخمة، يُمكن للمرء  

في الأماكن القريبة، الدانية من ا والنائية  -ى الآن أن يرَ 

الشاهقة فوقنا، وتحت حِجابٍ كثيفٍ متقطِّعٍ من السحاب 

ك  سِت  قُرًى -المتحرِّ
، يلًن صفُ قُط رِها مِ في مساحةٍ نِ  ،2

ج أعالي  وابيمعظمُها تُتوِّ فوح الجبال.  وإلى م من سُ والأكََ  الر 

ة ) ريةُ تقع قَ  نوب الَج  ف  ل  غ  ةٍ سفح كُ  لدَى ، ( ام  تلةٍ صخري 

ا وأمامن   (.ة خُطوة عافي ) منخفضةٍ على شكل هَرَم، وقريةُ 

 

1  ruk‘Ma . 
«!  في ترجمةٍ نصِف دستة من القُرىخدم تعبير »في ترجمة )العبيكان، م.ن( استُ  2

ت ة!  فـ»Dozenفارسي ةٍ للكلمة الإنجليزي ة  س  ب »د  ة«: معر  ت ج  س  «، بالفارسي ة،  د 

ة على ما يضمّ ) مَة. )انظر: الزبيدي، )دستج((.  ويُطلقها العام    12أي: حُز 

نعنصًرا( من شيء، كما يُطلقون كلمة » ز  ر   .         nDoze«، بمعنى د 
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ة القُصوى شَقً ا جَنوبً   من  ا، وعلى أعلى منحدر الضِف 

ي بان )  ، مع ( الِحنَّاية )  قَريةالقُرى، وهي  ذه ه   كُبَرى، تناثرت ( ع 

ة  ة )قُرَي  و  ش   ذهه  ، و2(معتقة )و  الِحنَّاية ، الواقعة بين 1(الح 

.  ةصغير  ةٍ مخروطي   مَةٍ أَكَ الأخيرة مستوطنة مهجورة على قُل ة 

مال الشّ  وفي الدائرة القُ  تا صوَى جهة الش  قي تقع قُرَي 

ف )  ر  رثاهِ ) و  (الح  دِي  إلى نحو ثلًثة  إكامٍ لسلة على سِ  3(ر الغ 

 إكامٍ لسلة فوق سِ  ( شهران )رية أميال خلفنا، بالإضافة إلى قَ 

بر الغليظة لحفظ مياه أخرى، وبها بعض المدر   جات ذات الز 

 

1 Hajwa. ( قَرب ل غازيكذا، والقَرية المعروفة في :)( ةية و  ش  ة(، لا »الح  و  ج  «.   الح 

« لدَى  خطوة «.  ولم تَرِد كلمة »خطوة الحجوةوفي )العبيكان، م.ن( ذُكرت: »

ة( وقَرية خُطوة عافيةذا خلطٌ بين اسم ).  وفي ه  فلِ بيِ( هاهنا) و  ش   . الح 

ي بان( في )مركز ب ل غازيقريبًا من ) (معتقةتقع قَرية ) 2  (.ع 

3 Ghadir al Dhahr( دِي ر.  واسم القَرية ظاهر،  (.  وأصل الاسم: )ثاهِر الغ 

دِي ر ر، الغ  لك المناطق ثاء.  والث اهِر، (، إلا  أن  الظاء تُنطق حسب لهجات تأوظ ه 

ي فاءكما في لهجات ) رُ من الأرَض، في  (ف  جة واسعة ظاهرة.  والظ ه  : مدر 

. والظ واهِرُ:   العربي ة: ما غلظ وارتفع، والبطن ما لانَ وسَهُلَ ورَق  واط مأَن 

 أَ 
ٍ
علًه، استوَى أو لم  أَشاف الأرَض. وظاهر الجبَلَ أَعلًه، وظاهِرَةُ كُلِّ شيء

 يستو. )انظر: ابن منظور، )ظهر((. 
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ا.  الأمطار، حيث كانت المحاصيل قد أينعت من فوقه 

ةٌ  ، مع 1الارتفاع  ةُ منخفض ومعظم بيوتهم هاهنا أكواخٌ حجري 

عشوائي اتِ عُشَشٍ مصنوعةٍ من أغصان الشجر، متناثرة فيما 

   بين تلك الأكواخ.  

ي بان  سُوق ) : هو  المنطقة السفحي ة  ذه سُوق البلدة له   ، أو  ( ع 

ي بان ) في وادي  -ولبالغ الغرابة  -لم يكن يقع و ، ( سُوق الخميس )  ،  ( ع 

اء ) بل في وادي   ر  و  الجانب العظيم الرئيس من    لك ذ  ى قَدَمَي   ، لدَ 2( ج 

ي فاء )  جَبَل  ي بان .  ويت صل شِع ب 3( ف  بأكبر القنوات المائي ة في ما يلي   ع 

 

الإشارة إلى أن  البيوت الحَجَري ة في تلك   ذهه  ( العبيكانلم تَرِد في ترجمة ) 1

 «. منخفضة الارتفاعالبلدات »

اء) 2 ر  و  دادي المعروف، المقابل لوادي ): الو(ج  م  .  والناس ينطقون الاسم  (ض 

ا»هناك بالقصر:  ر  و  ى: »صر  «، وكأن ألفه ألف قَ ج  ر  و  في نُطقهم إمالة و  «.ج 

اء»: لعل  أصل الاسملكن لحركة الراء.   ر  و  كثير   وادٍ .  وربما كان معناه: «ج 

رسيل اللغة: أن  ال الماء.  فقد جاء في على   د  رَ لا يُ  ، الذيفرط الكثرةالم: الجَو 

ابن  ؛ أساس البلاغةالزمخشّي، لك. )انظر: كذ  وَرّ: ، والجِ الجَوَارو  أدراجه.

 . منظور، )جور((
والواقع فيها  لمنطقة ا 3 ي بانيُطلَق عليها، عمومًا: ) ق الس  وق  ع  (.  وكان الس 

ى: ) عِي ب القاط(، نسبةً إلى »سُوق القاطيُسم  «، الذي ستِرد الإشارة إليه بعد  ش 

وق في  طه بين جبال ذا ه  صفحات.  ولوجود الس  المكان ضورته لتوس 

ي فاء)  (، وغيرها من الجهات.  بني الغازي/ ب ل غازي(، و)بني مالك(، و)ف 
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فوح الجَ  ة الس  م  ) ي ة وإلى الأعلى من نقطة تقاطُعه مع وادي  بَل حاف    (، د ض 

مال من    -كما رأينا من قبل   -الذي  بَ البحر غير بعيدٍ إلى الش  يجري صَو 

ي بان  ولا يرتفع موقعُ   (. ن جازا )  بضِفافه العميقة، وغاباته الكثيفة،   -ع 

ف )  كامإ لسلة كثيًرا عن سِ  -وقناته ذات الثلًثين ياردة  ر  .   ( الح 

ي بان وبوصولنا إلى  عن طريق وادٍ صغيٍر ضحلِ الماء، كثِّ   لك ذ  و  -ع 

فير المسما  ين نحو البئر المبني  مت جهِ   بالوادي هبطنا    -الأشجار  ة  ة واسعةِ الش 

غاوية ا )  ة اليُسَر 1( م  ف    .  2( الِحنَّاية ) ى، التي تسل قناها إلى  ، الواقعة على الضِّ

ـج  )بل شيخ المنطقة فنا من قِ وهنا استُضِ  ح ام  رِّ ، (رُومُف 

ل غازيبني الغازي/ )قبيلة لل م  ش  الالذي يُعَدّ شيخ  (، التي ب 

انيِ ة)ل في أهمي تها أهمي ة عادِ ا تُ أنه   أبدا ي فاء)في  (الي ه   بني)، و(ف 

 

1 Mughawiya  . ،والمؤلِّف إن ما يقصد:  الغاوية(: »909: 2وفي )العبيكان  .»

غاوية» ا بئر ام  «، حسب الطريقة الل هجي ة في تلك المنطقة للتعريف بـ)الـ(.  أم 

ن(، فقرية حُدودي ة مع )الغاوية) ود(، بين جَبلَ )الي م  ( دخان( شَقًا وجَبلَ )الدُّ

غَربًا.  ولا علًقة لها بالمكان الذي كان المؤلِّف فيه، ولا بالبئر المعروفة إلى اليوم  

ي بانفي وادي )  (.المشاف(، إلى جوار جَبلَ )ع 

م قد صعدوا إلى مرّة أخرىأُضيفت هنا في )العبيكان، م.ن(: عبارة » 2 «، وكأنه 

ة سابقة!  وهو ما لم يقله المؤلِّف. الِحنَّاية)  ( مر 
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رِ  لا)وسائر الفروع من ، ك(مال بني)و ،ص(ي  ح  و    1.(نخ 

منا تان  -وجبة الطعامعلى  والشايَ  القهوةَ  وقد قَد  وهما ماد 

في مستظلٍّ مسي جٍ، بدا  لكذ  و -ى الأكثر فقرًانادرتان في القُرَ 

فيه على نحوٍ  لطيفًا موميًّا للناس، وكان الجو  مركزًا عُ  ه يُعَد  أن  

جات الزرويُطلِ   2ريح.مُ  الجهات  ذهه  عي ة في اقون على المدر 

 

ذا  ه  «.  وفي لقد أكرم الشيخ المحلي وفادتنا هنافي ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 1

م أصبحوا في ضيافة الشيخ. )انظر:  (فلِ بيِتزي د على ما ذَكَرَه ) .  وإن ما ذَكَرَ أنه 

Philby, 485 والصواب:  أم جرو: »كذاه  (.  وجاء فيها لقب الشيخ  !»

وُ «، أي »ـرُو  امج   » ر  ويزعم «؛ فـ)امـ( هي )الـ( التعريف.  وكذا ورد فيها: »الج 

عٍ كونه  claim«!  في ترجمة حرفي ة للفعل »أنه الشيخ ... هِم أن ه مد  «.  وهي تُو 

دُّ شَيخًا عليهم!  والمؤلِّف يريد القول: إن ه »  «.يتسنَّم تلك المكانة«، أو »يُع 

 -ا بالبن مقابل وجبة الطعاملقد وفرنا ت زوّدنوَرَدَ في ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 2

«!  لك في داخل خيمة من القضبانوذ   -بضائع نادرة في القرى الفقيرة ذهه  و

لًا، زعمت  أن  الأمر »توفير«.  وإن ما  ا، أو  وهي ترجمة سقيمة وخاطئة.  لأنه 

مت  ا قُدِّ ت »الشايو القهوةأُشير إلى أنه  مت  بُن ا« »القهوة. وقد سَم  «.  وإن ما قُدِّ

في مقابل « أصلًً.  وقالت: »الشاينفسه!  وأغفلت  ذِكر » البنُّ لا  قهوة البنُّ 

ا كانت عملي ة مقايضة!  وإن ما أُشير إلى تقديم ذ  وجبة الطعام لكما  «، وكأنه 

«، بما يوهم بأن  الن درة بضائع نادرة ذه ه  و»  المشّوبَين مع الطعام.  ثم  قالت:

ت والشاي تشمل الطعام أيضًا، والمؤلِّف إن ما قصد: القهوة ، تحديدًا.  ثم  سَم 

، أو سقيفة خيمةالمكان »   كذا ه  .  و shelter«، وإن ما أشار المؤلِّف إلى مستظلٍّ

 ا.     تمضي تلك الترجمة، ارتجالًا واعتباطً 
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ونً  ةٍ 1)والجمع دمامين( ادَم  أسافل  ؛ وهي مُنشأة بصفةٍ عام 

لة من المجاري من وِ  ]مياه[ ديان المياه الصغيرة، المتشكِّ

تبدو ]تلك الدمامين[ ذات منظرٍ ، وغالبًا ما الآكام ي ات ثَنِ 

ة المستديرة الصغيرة، مع بالغ الروعة،  سقائفها الحَجَري 

 المنعزل بعضها عن بعض، أو في مجموعات من اثنتين أو

  2كي تُلًئم مراقبي المحاصيل. لكذ  ثلًث، و

ا، وكان الوقتُ مساءً هامِدًا،  لقد كان الجو   حارًّ

ن ا نُجهِ  ا، حتى  مَةً أَكَ د أنفسنا مصعدين وكُ وهابطين واديً

تمامًا،  عريضٍ  إلى طريقٍ  -ائيٍّ فُج شِبهِ  وعلى نحوٍ  -بلغنا

جًا فلَى إلى داخل وادي  ،متدرِّ ي نهايته الس  تؤدِّ

ا) ر  و  تِق  )ن جهة (، مءج  التي تقع الآن على مسافة ، (ةمُع 

ا إلى يسارنا، والتي كانت خرائبها تمثِّلنِ   صف مِيلٍ تقريبً

 

1 Dammun ، Damamin« :)دموم.  وفي )العبيكان، م.ن !»  
أشار المؤلِّف هنا إلى أن  سبب بناء تلك السقائف بشكلٍ دائريٍّ لكي تُلًئم   2

لسكن مراقبي  لك »لمحاصيل.  في حين وَرَدَ في )العبيكان، م.ن(: أن  ذ  مراقبة ا

 لك ما أراده المؤلِّف بتلك الإشارة. «.  وما ذ  المحصول
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ف    1. ( سي ي للإدر ) بقايا من مركزٍ عسكريٍّ قديمٍ  ة  كانت الضِّ

اء ى من اليُمنَ ر  و    150بعُمق  ، ما  إلى حدٍّ هاهنا جُرفًا منحدِرًا  ج 

الذي   -قَدَمًا، ذا طريق يؤدِّي من أسفله إلى الوادي العريض 

يَتدف ق في سيله، مباشةً، غديرٌ على درجةٍ من الأهمي ة يقع في  

تين عُشبي   -إحدى المرتفعات  تَين تنحدران   ـمْفوفًا الوادي بضِف 

قد تجاوزت   النا وصولًا إلى قِطَعٍ صغيرة من الآجام.  لم تكن جِم 

ا كانت قد أمضت وقتًا طويلًً منذ  المكان، على الرغم من أنه   ذا ه  

ا نحن قد ضي عنا بعض الوقت في أثناء الطريق.   انطلًقتها، وكن 

تُ أن   طاقةً  مال ولكي أمنح الجِ  ر  أخرى للًنطلًق، فقد قَر 

ح ) نستريح لبعض الوقت مع  رِّ المنطقة المريحة، وكان   ذه ه  في  ( مُف 

ح لقد كان   . ة( الِحنَّاي ) الرجل قد رافقنا من  رِّ مُت عَبًا، ويبدو   مُف 

 

  ذه ه  ( حذفٌ من كلًم المؤلِّف في 910 -909: 2وقع في ترجمة )العبيكان،  1

 and downوهابطين واديًا«، من قوله: » واد  الجملة.  فقد حُذفت كلمة »

dale وكلمة  .»dale( عر، وفي شَمال ة (إنجلترا: بلغة الشِّ ، تعني: واديًا. خاص 

، «up hill and down dale» وإذا كانت عبارة((.  dale، )بكي)انظر: البعل

اه، قد تَرِد مجازًا، وتعني: »(فلِ بيِالتي أتت في كلًم ) ا هاهنا في كلِّ اتجِّ «، فإنه 

 واردة على الحقيقة.  
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لِّ    1فهو يعزو  ذا ه  ، ومع مريضًا، ولعل ه كان ضحي ةً لمرض الس 

ى، وهي حالةٌ مألوفةٌ في  القُرَى المعتمِدة على   ذه ه  حالته إلى الُحم 

اء سيل  أن  مياه الغَيل من وديانها.  كان يبدو  ر  و  من الامتداد   ج 

تمتدّ على طول الأماكن التي نزلنا فيها   مساحةً  ، ويحتل  بمكانٍ 

في المياه   حم امٍ جيِّدٍ  ة.  لقد اغتنمتُ الفُرصة لأحصل على كاف  

ي  ثم  الباردة المنعِشة هناك.   ت  صلًة الظ هر والعَصر  َـأُدِّ
على   2

جٍ أخضر ناعمٍ على حاف ة الغدير.   قِطع    ةٍ جميلةٍ من مَر 

كانت الساعة تُشير إلى الرابعة عصًرا عندما امتطينا 

واستأنفنا مسيرنا إلى أعلى الوادي، بمحاذاة المنحدرات  الُحمُرَ 

ي فاء )  جَبَلالسحيقة للجزء الرئيس من  ، تلك المنحدرات ( ف 

ى الوادي الواقع على طول جانبنا ب  نزولًا إلى مجرَ صَ ن التي تَ 

الأيمن.  على تلك المنحدرات، وأينما وَلى  المرءُ نظره، بدا 

عات السكني ة، قِلًعًا صغيرة   -هنالك ما يشبه المجم 

 

 .  «يعزو«، والصواب: »يعزي(: »910: 2في )العبيكان،  1

2 prayers afternoon  .أن ه يشير إلى أداء صلًتَي الظ هر والعَصر  جَم عًا.    وواضح

 فقط.   «صلاة الظُّهر»الإشارة إلى  (العبيكانفيما جاءت في ترجمة )
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ةٍ تَنتصب  -بالأحرى  أكثر من كونها بيوتًا، وهي بصفةٍ عام 

روةٍ ما أو على  ذُ ر، على بشكلٍ ينفرد فيه أحدها عن الآخَ 

 لكذ  صغيرة، و  ها أحيانًا تكون في شكل مجموعاتٍ كن  ل  رَب وَة، 

رأيتُ  أن   لم يسبق لي قط    1حيثما كان امتداد الأرض مناسبًا.

ي فاء  بل.  إن  من قَ  ذا ه  أي  مشهدٍ ك ةٌ بمنازلها ي  جَبَل مدينةٌ  ف 

المتناثرة على رقعةٍ واسعةٍ في كلِّ المواقع الملًئمة، على حين 

جات  كانت المساحاتُ الأرضي ةُ المتخلِّلةُ عامرةً بالمدر 

جةً  الزراعي ة، مدر 
جة، بدءًا من حاف ة الجَ  2 السفلَى  بَل فوق مدر 

 

الواقع أن  ليس امتداد الأرض وحده السبب.  بل من الأسباب أن تكون تلك   1

عات السكني ة لأسُرة واحدة غالبًا.  لأن كل  أُسرةٍ هناك تنفرد عادةً   المجم 

عات  ة مجم   من الجبَلَ، وليست ثَم 
ٍ
بمنزلها، أو منازلها، وبمزرعتها في جزء

ة أُسَر، كما في بعض الجهات الأخرى من جَنوب )   الجزيرة سكني ة، أو قُرى لعِد 

.  والسبب الآخَر يعود إلى ضِنانة أصحاب الأرض بأماكن دون  (العربيَّة

فيها المنازل؛ لاستغلًلها في الزراعة؛ فإذا كانت الأسُرة  أماكن عن أن تُبنىَ

كثيرة الأفراد، بَنَوا منازلهم في شِقٍّ من بلًدهم، ووف روا سائرها للزراعة.   

 لك هو ما يحكُم توزيع الأبنية في الجبَلَ.ذ  

جة بلهجة ) 2 ى المدر  ي فاءتُسم  ة: » (ف  ي ف  «، جمعها: حِيَاف، وسيذكرها المؤلِّف  ح 

 .لاحقًا 
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ة فيه.  ويُعتقد مْليًّا  ي فاءلأهالي  أن  إلى أعلى قِم  منزلٍ  6000 ف 

رَ  د تَصُو  ، وأن لكذ  ك  لك ذ   أن  كتلك المنازل، وأستطيع بلً تَرَد 

ي فاءسكان  رون بقرابة   ، إذن ، ف   .  1نَسَمة  25000يُقد 

اء ) لقد كن ا على غَي ل  ر  و  فوق مستوى سطح البحر   ( ج 

ي بان ) ، وكان أعلى وادي سُوق  قَدَمٍ   1,200  نحو بارتفاع   أكثر    ( ع 

ة  250نحو ب  لك ذ  ارتفاعًا من  ي فاء ) قَدَمًا، فيما تقع قِم  على   ( ف 

  جَبَل مْور  أن  فوق سطح البحر.  ولا بُد   قَدَمٍ  5,700ارتفاع 

ي فاء  مال الشّ   -الرئيس  ف  ، أي بين  غَربي ال  نوب قي إلى الَج من الش 

اء واديَي   ر  و  د ) و   ج  م  تقريبًا، بمقطعٍ    كان بطول خمسة أميالٍ   -2( ض 

ضِيٍّ أقصى ربما بَلَغَ ثلًثة أميال.  ونصِف المنطقة الإجمالي على   عَر 

جات الزراعي ة.   -قَط عًا   -كان   الأقلِّ   عامرًا بالمنازل أو المدر 

 

ي فاء) أبناء 1 يبلغ تعدادهم زُهاء   -من مقيمين فيها وخارجها  -اليوم (ف 

 )مئتيَ ألف نَسَمة(.  000,200

«.  وليسا بنهرَين، وضمد نّري جوراء(: »911: 2ترجمة )العبيكان، نقرأ في  2

ا كلمة  ةَ من أنهار.  أم  ، التي استعملها المؤلِّف، فمِن مرادفاتها: river وما ثم 

 ، المنتقلة إلى الإنجليزي ة من العربي ة.  wadiوادي، أو 
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َ امتداداتٍ  ،أحيانًا في الوادي ينَ سائرِ   ناتئةٍ  وعَبر 

ي فاء) جَبَلأخرى من قاعدة  معترضةٍ  ة الجُرف  ،(ف  نا حاف  عَبَر 

ة) أَكَماتمن  تقِ  على اليسار، حيث تجري منها القناةُ  (مُع 

قَرَى فافٍ عالية.  وإلى في انعطافٍ حادٍّ بين ضِ  ،المائي ةُ القَه 

ة  ى)الأعلى مررنا بقُرَي  م  راع (الم ر   -الجَبَلي الأيسر 1على قُن ة الذِّ

 حَجَ 
ٍ
ٍ مشيدٍ ببناء جة وقَصر  مرورًا  -رِيٍّ جيِّدٍ مع حقولٍ مدر 

ةٍ، تَحرس طَرَف  ي فاءبحُصونٍ دائري  .  على طول الطريق كان ف 

 [قَريةوبيوت الحَجَر في ] يسير معنا، 2سيل الوادي

ة) و  ش  راع 3(الح  الَجبَلي الأيمن إلى الأعلى  تنتصب فوق الذِّ

 

1 Bank)وكذا في الفصحى: ذِراع.   .  ويقصد هاهنا ما يُطلق عليه بلهجة )فَي فاء ،

راع، مُطِلًًّ   ل ع الناتئ المستطيل في جانب الجبَلَ، الممتدّ طَرَفُه كالذِّ راع: الضِّ والذِّ

 على أكثر من جهة.   

النهر هاهنا إلى: » -في ترجمةٍ آليةٍ  -، م.ن( يشيرالعبيكانيظلّ مترجم طبعة ) 2

ث عن  الجاري «!  ما يوهم القارئ، الذي لا يعرف المكان، أن  الرجل يتحد 

 أنهار! 

3 Hatwa( العبيكان، كذا، وفي« :)ة«.  وإن ما هي قَرية »خطوة، م.ن و  ش  «  الح 

سَمِعَ اسم   (فلِ بيِأن  )ذا ه  .  تفسير Hajwaنفسها، التي كتبها من قبل: 

ة» و  ش  (، j(، ثم  وَقَعَ خطأ مطبعي في حرف )j، بحرف )Hajwa«، فكتبه: ح 

ل إلى )  .     Hatwa(؛ فصار الاسم: tفحُوِّ
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تا  رِعسِِّ اِ )قليلًً، على حين استلقت قُرَي  ق  ة)و (م  ع  ز  على  1(الق 

ةالأذرع الجبََلي ة المقابلة، وراء  و  ش  .  كانت حقولهم غالبًا الح 

وا على القِمَم المُطِل ة كن  ل  في الوادي،  هم أنفسهم قد استقر 

دَم(، الموبوءة بها أوديةُ  -عليها ى )الس  ن بـًا، فيما يبدو، لحُم  تَجَ

ذهه  الغَي ل 
ةٍ كَ ر  تجلب الماء لأسُرتها من بِ  .  وكانت امرأةٌ 2

مل مْفورةٍ في الر 
بعيدًا عن جدول الماء، فتوق فتُ لأشب  3

ة  »من  ف  رف الماء إلى قِربةٍ معها.  ا لغَ كانت تستخدمه 4«شِق 

 

لك الاسم، بل  «!  وما كذ  قريتا س أم القرع، م.ن(: »العبيكانجاء في )ترجمة  1

ق رِعهو: » Sirr am : »كذا ه  لك، بل كتبه ( كذ  فلِ بيِ«، ولم يورده )سِّ ام 

Gharra« ة«.  ولم يَرِد ذِكرٌ لقرية ع  ز   ( نهائيًّا! العبيكان)« في ترجمة الق 

ا أهالي الجبال العُليا،  يشير  2  هنا إلى أهالي تلك الناحية من أسفل الجبال، أم 

 لك. فليسوا كذ  

«!  وفضلًً  من بركة نحتتها من داخل الرملجاء في ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 3

«،  من داخل الرمل« هاهنا، ولا القول: »النحتعن عدم مناسبة التعبير بـ»

كَة!  ولعل  المقصود   فإن الترجمة تُوهم بأن  المرأة نفسها هي التي احتفرت البِر 

ة الماءبـ» ك   «: غديرٌ من الغُدران.   برِ 

فَة: نصِف قَرَعَة، مُعد   4 ق  ة إناءً، تُصاحب قِربةَ الماء، كانوا يستخدمونها الشِّ

ف الماء ولشُّبه بها.  وهنا نجد أن  ترجمة )العبيكان، م.ن( استعملت   لغَر 

ع» ع التي تستخدمها«، قائلة: »الق ر  ر  «.  ما  ...الماء الذي احتفظت به في الق 

 يوقع القارئ في لَب سٍ كبيٍر حول مقصود المؤلِّف.  
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تُ المكان،  وفيما أعطيتُ المرأة ريالًا مقابل حفاوتها، عَبَر 

في المنطقة  1قولالحفبلغتُ عما  قليل إلى المزارع الأوُلى من 

ي بان)الواقع فيها  ي  -(سُوق ع  تلك الِحياض المسي جة بطَم 

ةِ  تعلو مُنحدَر  -الحوائط الوادي، ذات الحقول، حَجَري 

راع ةً  الذِّ جات.  لقد كانت قُري  الأيمن خلفها في شكل مدر 

ن الواحد منها من طابقٍ جَ  حَ بائسةً، ذات أكواخٍ  ةٍ، يتكو  ري 

واحد، تقع على صَعيدٍ مستوٍ، على ارتفاع قرابة ثلًثين قَدَمًا 

اء)فوق وادي  ر  و  ة  لكذ  ، و(ج  لة من ضِف  اوية المشك  في الز 

اء ر  و  ى  ج  بٍ يُسم  ة اليُمنَى لشِع  ف  عِي  )والضِّ ، 2(ب القاطش 

ة  دُور)يهبط من قِم  المجاورة، التي مِن خلفها ترتفع  3(خ 

ة)أَكَمات  رَى  (مـ صِي د   (صُماد) جَبَللًثي ة وكُتلة الث  ذاتُ الذ 

 

ونها: »dyked basinsفي الأصل:  1 عاميل.  وحسب لهجة تلك المنطقة يسم  «، م 

 عمَلٍ وحِراثة. «؛ من حيث هي حقولُ مِع مالجمع: »

2 ib al Qat‘Sha  . ،ته: شعيب القات(: »912: 2وفي )العبيكان «!  وصِح 

ي بانوكان )  «.القاط» ى: »سُوق ع   «.سُوق القاط( يسم 

3 Khadur َة، في بلًد ).  وث دُورالاسم: ) ذا(، قَرية به  ب ل غازيم   (. خ 
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ي بانالمنفصلة.  وأكواخ  لمبعثرة في مجموعاتٍ قليلةٍ ا -سُوق ع 

ة، ذات أسقفٍ كُل   -من أربعةٍ أو خمسة طيني ةٍ  ها دائري 
1 

افد خشبي ةوبر ، مسندةٍ مستويةٍ 
وقو.  2 ن الس    يتكو 

ٍ
من فضاء

زٌ كَمَةالأَ فح مفتوحٍ صغيٍر بين القُرَي ة وسَ  بصفٍّ  ، وهو مجه 

مزدوجٍ طويلٍ من الأكشاك، منفصلٍ بعضها عن بعض 

ها مظل لة بالقَشِّ الشائع كن ل  نخفضة، ري ة مجَ بفواصل حَ 

الغَرض، مسانَد بعوارضَ خشبي ةٍ من فروع   ذاالاستعمال له  

ام)و (الع ل ب)أشجار  ف الطيِّب.  وكانت  (الب ش  ذي العَر 

مِلُ ثمارًا  اتمُغط اة بشكلٍ كثيفٍ بشُِجير كَمَةالأَ جوانب  تَح 

ي قِي   ى، تُ ة، تُشبه الت وتعُل  ظّ ) سم    . 3(م 

 

ى بلهجة ) 1 ي فاءيُشير هنا إلى تطيين الأسقف، وهو ما يُسم  يِير  : »(ف  «.  أي التَّق 

طلًء السقف المسقوف بعيدان الأشجار، وسَدِّ الفراغات فيما بينها، بالطِّين  

من .  وجاء في ترجمة )العبيكان، م.ن(: أن  الأسقف »جون بروث البقرالمع

، ولا ما قَصَدَه ) ذاه  «!  واللَّبنِ  «.   mud roofsبعبارة: » (فلِ بيِغير واقعيٍّ

2 Rafters«وافد الخشبيَّة.  لعل ه يعني بـ العِت اب، عرف في لهجة المنطقة بـ»« ما يُ الرَّ

ت ـب ة  «، وهي عمودٌ خشبيٌّ يكون في وسط الدارة يُسند سقفها.  جع: ع 

ه )(الم ظُّ ) 3 ب: ربما سُما  ِّ ( قديمًا: )الع ر  ان البر  (.  وهو يُزهِرُ كثيًرا،  ، أو شجرهرُمَّ

لفتقُبلِ عليه ) ىالنح  خعَسَله: ) (، فيجُودُ منه عَسَلُها.  ويُسم  (.  ولا يُن تفع الم ذ 
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ان ) رية يت جه شِع ب وأَمام القَ  ي ض  ةٍ من   ( ب  بصورةٍ حاد 

ي فاء )  جَبَل أسفل منحدَر  ذ حتى يَدخُل وادي فُ ن ، ليَ ( ف 

اء)  ر  و  اةٍ  عريضٍ  1ل ثٍ ثَ ، في مُ ( ج  أرضه  كثيف الشجر، مسو 

رت  أن  بشكلٍ واسعٍ للزراعة؛ كما  شِعابًا أصغر كثيرة تحد 

التي  -النقطة ذهه  ين في إلى داخل الوادي عن كلً الجانبَ  أيضًا

  لكذ  و  -رية ميلٍ أعلى القَ  صفِ نِ  ينتهي لديها امتدادُ 
ٍ
في انحناء

لًلةٌ رقيقةٌ شديدٍ، جِهةَ اليَمين، حول جُرفٍ ناتئ.  كانت غِ 

ةٌ من ضَ  جُبُ عن رؤيتنا قِمَمَ  بَل بابٍ على جانب الَج ندي   تَح 

ي فاء  في مكانٍ  صغيرةٍ  نقطةٍ كُلّ كُل  مكانٍ، بل  أن  ، إلا  ف 

 ِ عامرةً  -وعلى طول الطريق صُعُدًا  -فٍ، قد بَدَت مُشّ 

د  رَط بٍ بمنزل.  لقد كان الجو  هادئًا وهامدًا في الوادي، جِ 

 

لهِ.  ومنابت  : بحَم  ليالجبال.  قال )الم ظِّ  (:أبو ذؤيب الُهذ 

ظَّ                      ا م  ي ا له  ( ي مانيِ ة أ ح  أبدِ   )م 

راس  و)آلِ                               بُ أ سقِي ة  كُحلِ ق  و   ( ص 

شِب ه من الأشجار المنتشّة في جَنوب ) الم ظِّ (.  وشجر 267 : أبو حنيفة،)يُنظر

 عمومًا، وبالاسم نفسه.  (الجزيرة العربيَّة

1 Delta. 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

162

 

وحارٍّ 
؛ لأننا كن ا بشكلٍ كاملٍ مْاصَرين بين المرتفعات على 1

ة اليُمنَى والجوانب الشاهقة من  ف  ي فاءالضِّ .  كانت درجة ف 

نيا في الل يل  درجةً في  68، في حين كانت تقريبًا 63الحرارة الد 

في  الليلة التالية؛ فقد كان علينا أن نقضي كامل اليوم التالي 

لين الذين كان يُنتظر  ذاه   المكان؛ نظرًا لعدم وصول الحما 

ي فاءوصولهم من   ل أمتعتنا   ف   .لَحم 

ي بان) وق لم يكن أهلُ سُ  هم  كن  ل  مثيرين للًهتمام،  ( ع 

يًا سميناً من أجل عَ  موا إلينا جَد  شائنا، وعددًا من قَد 

شاء س دجاجات، لعَ الدجاجات، بقيمة ريالٍ واحدٍ لخم

الذي كان قد رافقنا من  -( يزيد )  أن  على   2الليلة التالية.

فًا للعودة إلى البيت -( دابي ي  الع  )  كان متلهِّ
؛ من أجل حضور 3

 

«،  muggyلك أن  ما وَرَدَ في الأصل: » «!  ذ  موحِلًا في )العبيكان، م.ن(: » 1

رها: » ويبدو أن  المترجِ   «!muddyم تَصَو 

«!  في حين  ... غير أننا ابتعنا لَ يكن زوار سوق عيبان (: » 913: 2في )العبيكان،  2

لك المكان، «، أي مَن نزلوا لديهم في ذ  أهل سُوق عيبان يشير إلى »  ( فلِ بيِ أن  ) 

م »  يًا... وأنه  د  موا إليهم ج   «.…The people of… they produced.  »« قدَّ

 «! إلى وطنهفي )العبيكان، م.ن(: » 3
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يِّدة العجوز التي كانت باح،  لك ذ  قد ماتت  جنازة الس  الص 

ى ولي ار المتوق ع حضورهم.  لم يكن ليبقَى  تلق  و  تعازي الز 

 ين مقابلَ  مبتهجًا بمكافأة ريالَ شاء، فمضَى تناول العَ لحتى 

ا   ط بيننا.  أم  ح ) أتعابه بدلًا من ريالٍ واحدٍ كما كان الشّ  رِّ ، (مُف 

 يكن أحدٌ منهما من الخدمة لنا ولم  -( الِحنَّاية ) ورجل آخر من 

يا معنا -بمكان  ذا سبيل مغادرتهما ، قبل أن يأخُ 1فقد تَعَش 

 -مع إجازة كُلٍّ منهما بريالٍ مقابل عمل يومه.  بعدئذٍ ، لكذ  ك 

بي  الخاص   جهاز الراديو أن  وجدتُ  -ويا لَدهشتي وبهجتي! 

لِهِ  ، بطريقةٍ غير قابلةٍ للت عليل  ، قد صَلُح   في الل يلة من عُط 

ابقة، وأخذ يَشتغِل الس 
 بشكلٍ اعتياديٍّ تمامًا.   2

فقد صار بإمكاني أن ألتقط أخبار العالم  اكذه  و

 

«.   الع شاء«!  فيما الكلًم هنا عن »طعام الغداءفي )العبيكان، م.ن( إشارة إلى: »  1

ياق كل ه عن »ذا ه  وعجيبٌ   «... إلخ.  الع شاء«، و»الليلالخَل ط؛ ولاسيما أن  السِّ

«.  يعمل«.  وهو أنسب مِن: »Functioning« في مقابل: »ي شتغِلتعبيرنا بـ» 2

ٌ بدِق ة عن المعنى هاهنا.  لذ  ذا ه  و لك يُقال في التعبير الدارج فصيحٌ، ومُعبرِّ

ى، أو »اشتغل  فيه السمُّ العربي ـة الفصحى: » «، أي اشتغل  الدواءُ «، أي سَرَ

 نَجَعَ. )انظر: الزبيدي، )شغل((.  
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بتُ المقتنيات من حصيلة يومِ  ي ووضعتُ كالمعتاد، فيما رت 

طائر )عيِّناتي الأوُلى من  لكذ  عليها العلًمات، بما في 

كَر منه ذا ذيلٍ 1(باب(الفردوس )صائد الذُّ  ، الذي كان الذ 

د طائر)وبدرجةٍ مفرطة،  أبيض طويلٍ  ، الذي لم 2(الصُّ 

أُصادفه من قبل.  وكنتُ أيضًا قد أحرزتُ أثناءَ النهار عيِّنةَ 

خر العربيِّ )طيورٍ من  ل الصَّ ج  (يِّ العاد ح 
، وطيورًا أخرى 3

عديدة. وكنتُ قد توف رتُ على مجموعةٍ كبيرةٍ من مقتنيات 

ي ة الغني ة، التي بدا، بجلًء،   أن  الزهور والحياة الن باتي ة المحلِّ

رونها حق  قَدرها  ذهه  الناس في  المناطق لا يقدِّ

على أنحاء علًجي ةٍ بسيطةٍ  -العملي ة لاستخداماتهم
أو  4

ينة الشكلي ة فيها إن ماو -طـِبِّـي ة لجانب الزِّ
.  مهما يكن من 5

 

1 Ichitrea viridis ferreti . 

2 percivali Ichagra.   
3 melanocephalaA.  . 
4 Pastoral . 

(،  الُخزام بل لقد كانوا يعتمدون في معظم علًجاتهم على تلك الزهور والنباتات، كـ)   5

نة (، و) الِخروع و)   المؤلِّف ظن  بأهل تلك البقاع الجهل الُمط بقِ!   كن ل  ا.   (، وغيره السَّ
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جال الذين رأيتهم خلًل النهار حال ، فإن عددًا كبيًرا من الرِّ

ا على كانوا يلبسون أكاليل النباتات العِ  ة الخضراء، إم  طري 

، على حين لَبِس آخرون 1بشعورهم رؤوسهم أو مَج دولةً 

قُب عات
ي ذات أطرافٍ مُنتصبةٍ  2  فخمة إلى حدٍّ ما من الط ف 

 

النباتات العِطري ة كانت منتشّةً الطريقة من وضع عصائب للرؤوس من  ذهه   1

،  96 ثـسَِيجَر،.  يذكرها مثلًً ) (الجزيرة العربيَّةفي مناطق مختلفة من جَنوب )

ى عصائب ، كما يذكرها في تِهامة(زهرانو) (غامد( في بلًد )103 .  وتُسم 

او  قة: »الرأس عمومًا، بلهجة المنط ك  ة«، جمع »ع  او  «.  ينطقون الكاف صوتًا عِك 

به نطقَ بعض اللهجات العراقي ة حرفَ  شبيهًا إلى حدٍّ ما بالجيم المعط شة، يُش 

ةالكاف، في صوتٍ مزيجٍ من السين والجيم والشين.  و» او  «: عصابة، العِك 

دَل من النباتات ا وَةُ  شِبهُ عِقالٍ لرأس الرجل أو المرأة، وقد تُج  لعِطري ة.  والعَك 

وَةُ في العربي ة: ما يُفتل نحو ذ   لك الشكل الموصوف في العِكاوة، وعَكَتِ  والعُك 

سِل ه. )يُنظر: ابن منظور، )عكا((.  ت ه ولم تُر  رَها إذا لف   المرأة شَع 

ى بلهجة المنطقة: »   ذه ه  ومن    2 ا للتظليل من الشمس.  على  مظلَّة القُب عات نوعٌ يُسم  «؛ لأنه 

،  ( فلِ بيِ ( ما ذُكر هنا في ترجمة كلًم ) 914  -913:  2أن  من عجائب ترجمة )العبيكان،  

( مع ريش طيور كبيرة  يرتدي آخرون قبعات مهيبة )من سعف النخل حيث جاء: » 

لًا، ما أشار إليه قاتمة  يةَ، وهو:  هو أ  فلِ بيِ «.  فأو  ا مصنوعة من الط ف ي، جمع: طُف  نه 

ة )  يار.  وإن ما يُؤخذ الط ف ي من شجر   ( نخل الخـوُص.  وليس ثَم  أصلًً في تلك الدِّ

م )  و  «؟  أ هو يَصِف  ريش الطيور الكبيرة القاتمة .  ثم  ما » الذي يكثر في التهائم  ( الدَّ

؟!  لعل ه إن ما يقصد أطراف تلك القب عات.  وربما  ( جازان )   ، أم أهالي تِهامة ( د الحمر الهنو ) 

منتصبةً فوقها.  ومن أين جاءت صفة    ( الكاذي كان يشير إلى ما قد يجعلونه من أعقاذ ) 

ا خطأٌ مطبعيٌّ عن » قاتمة »   «.   upstanding plumesئمة  قا «؟  إنه 
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 ؤلاءه  طويلة.  لقد كان هناك عنصٌر رائعٌ في اللِّباس بين 

حراء.  الن اس، وهو ما يفتقر إلى مثله مستوطنو الص 

اء ) ويُعَد  وادي  ر  و  ي بان ) بدءًا من سُوق  -( ج  رية  فقَ  ( ع 

ان )  ي ض  ل لها في  الواقعة على مسافةٍ أعلى قليلًً عن الوادي المقابِ  ( ب 

ل غازي بني الغازي/ ) حَد   -الأسفل  هم  دَ .  وبَ نوبي ( الَج ب  ا أن  حَد 

ة ) ات وسِلسلة مرتفع  ( ق صي  ) مالًا وادي شَ  صِي د  التي منها إلى   ( م 

ي بان وق  سُ  قي ة. تمتد  حُ   ع   دودُهم الشّ 

 





 

 

 

 

 

     :(ـفاءفَـي)جبال  -2

ي فاء)في الصباح كان يغلِّف  غطاءٌ كثيفٌ من السحاب،  (ف 

من  قَدَمٍ  1000رًا إلى نحو ارتفاع منحدِ  بَلمن أعلى الجَ 

ظَى صوتُ مزمارٍ لراعٍ .  الوادي وقد أثار أحاسيس اليَق 

عنا أن بَلمًا رقيقًا من طَرَف الجَ أَخَذَ يَبعث نَغَ  .  كُن ا قد توق 

لون معنا عند الفجر،  ما لم يكن  ذاه  كن  ل  يكون الحما 

ة المتمثِّلة في  بالإمكان الركون إليه بالنظر إلى الحقيقة المهم 

وق: )اليوم هو يوم الاث أن   سُوق نين، ومن ثَم  فهو يوم الس 

ي فاء( في الاثنين لون،  ف  نفسها.  على أيـ ة حال، لم يصل الحما 

لين؛  بَلالنقل إلى أعلى الجَ  ولمـ ا كان كل   مقصورًا على الحما 

رة لم يكن لأن النقل بواسطة الحيوانات على الط رق المنحدِ 

ن علينا أن نتحلى  بالصبر.  وبالمناسبة، كنتُ عمليًّا، فقد كا

لين سيكونون من النساء بأن  قد أُخبرت  معظم الحما 
1 ،

 

مَن كانت المرأة في )في ذ   1 ي فاءلك الز  جل، ولم تكن   (ف  تُكافح في الحياة، كالر 

نةً، كحالها اليوم.  وكانت لها شخصي تها القوي ة المستقل ة .  على أن  هناك مُدَج 
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 وكنتُ أتساءل عما  إذا كُن  سيُثبتن كفاءة ككفاءة أَخَواتهن  

ا  إن  ، حيث (الهملايا)من جبال  لًت حقًّ النساء هناك مؤه 

طولي ة مدهشة في نقل الأثقال.  عندما للنهوض بأعباء بُ 

لين في صباح الغَ  الباكر كان عدد  دِ وصلت  جماعةُ الحما 

اثني عشّ شخصًا من  نحو -جال فيها كعدد النساءالرِّ 

 النِّسوة كُن  صغيراتٍ  ؤلاءه  وبعض  -كلً الجنسين

 طول إحداهن عن ثلًثة أقدامٍ  نية، لا يزيدالبِ  ضئيلًتِ 

كُن  جميعًا يلبسن ثيابًا فضفاضة بشكلٍ   1بوصات. وستِّ 

 ٍّ جال عُراةَ تَصِل إلى أسفل الر   كُليِّ كبة، فيما كان الرِّ

ورة.  ولـما  حان الوقت لتوزيع الأجسامِ إلا  مم ا يَستر العَ 

 

أعمالًا كانت معيبةً على المرأة مزاولتُها، وأعمالًا مزاولتها معيبة على الرجل، في  

 المقابل.

اثني  «، كالعادة، في مقابل »درزناستعملت  ترجمة )العبيكان، م.ن( تعبير: » 1

«.  ومع عُجمة اللفظ، لا أرى مناسبة استعماله في الإشارة إلى البَشّ.   عشر

غ روكذا استعملت  في وصف النساء عبارة: » «!  بما قد يوحي متناهيات في الصِّ

غ رلئك النسوة »( لرؤية أوميكروسكوببالحاجة إلى ) «!  المتناهيات في الصِّ

«، مشيًرا إلى ضآلة diminutiveإن ما استعمل لفظ » (فلِ بيِوالواقع أن  )

ن  كُن   ، إضافةً إلى أنه  ن.  -فيما يبدو -أجسادهن   صغيرات السِّ
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جال جهاز » « وإحدى الراديوالحُمُول، كان من نصيب الرِّ

ات الثقيلة أو اثنتان.  حقيقةً، ما كنتُ  أيـًّا  أن  أعتقد  المعد 

تلك الأجهزة الثقيلة،  النِّسوة باستطاعتها حمل ئكأول  من 

ن لكذ  ومع  قد مشين في  -تحت حمولاتهن  الأخفِّ  -فإنه 

نَ أيديهن  ح  رشاقةٍ ونشاطٍ، وهُن  يُؤرجِ 
.  لقد كُن  بحقٍّ 1

ي اتٍ 
نٍ في هَب ة  جَبَلِ تها بِغُص  جيِّدات، شبيهة إحداهُن  في خِف 

 .2ريح

ابق في تَجوالٍ  لكذ  في أثناء  كنتُ قد قضيتُ اليوم الس 

سًا وشبكةَ صَيدٍ  عشوائيٍّ حول المكان، مصطحبًا مسد 

 

1 «with a swinging springy gait  نا عن ذ لك بما نعرفه من هيئة «.  وعبر 

نةًَ ويَ  ةً في أثناء المرأة في مثل الحالة التي يصفها المؤلِّف، من أرجحة يديها يَم  َ سر 

 السير.

«.  وهي تشير إلى النشاط البالغ  sound of limb and windعبارته: » 2

ن  وسرعة الإنجاز.  أراد القول: إن  أولئك النِّسوة كُن  في حالةٍ جيِّدةٍ، وأنه  

نشيطاتٌ قوي ات البنِية، ولا صعوبة لديهن  في التكي ف وأداء الأعمال الشاق ة.  

(. فيما فلِ بيِالحالة وأمثالها في أسلوب ) ذهه  وقد عل قنا في مقدّمة الترجمة على 

لقد كنَّ متسلقات جبال ( بالقول: »915: 2اكتفت ترجمة )العبيكان، 

 ن الكلًم عن )رياضة تسل ق الجبال(!«!  وكأماهرات
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بَ  للفَرَاشات، مستكشِفًا إحدى الط رق أعلى الوادي، وشِع 

ان) ي ض  فيه بقيلولةٍ هادئةٍ في  الكَث  الشجر، الذي تمت عتُ  (ب 

ة)متشابكٍ مع  (أراكٍ )تعريشةٍ من غابات  ل ف  الط فيلي ة  1(الغ 

 

ة «جاء الاسم:  كذاه   1 ل ف  م  Ghalfaغ  ماع، مع أنه  «.  ولعله أوردَ الاسم على الس 

ون تلك الن ب تةَ:  لـِ ف «يُسم  كسرها(، على صيغة الاسم  «، )بسكون اللًم و الغ 

ل ف قالعربي ة القديمة.  على أن  هناك في تسمياتهم: ) لِـ ف (، و)الغ  (، وهما الغ 

، وتَكثران في   نبتتان متشابهتان، متسلِّقتان، أوراقهما عريضة ملساء، كالأكَُفِّ

ل ف ق.  الأوُلى )(الجزيرة العربيَّة شِبهجَنوب ) ي ةالغ  ق  ف  ل  كَل، بعد  ، جع غ  ( تُؤ 

ى طبختها: » ق ةطبخها، ومذاقها حامض.  وتُسم  ل ف  «.  ولعل ها الواردة في غ 

ا: تنبت في الماء، لها وَرَقٌ عِراضٌ.  قال الشاعر:  معجمات العربي ة، قائلين إنه 

ل  طام   ن ه  قُ  وم  ل ف  ن قُ             عليه الغ  ر  د  دِي  به الخ   يُنيُر، أو يُس 

ل ف قولا يَنبت . )انظر: ابن منظور، )غلفق(( ى به   -الغ  ذا الاسم في  المسم 

ي فاءلهجات ) ا كن ه يتطل ب مكانًا راويًا با في الماء بالضرورة، ل   -(ف  لماء.  أم 

ل ف  بَغُ به مثل )الغ  ف، فوصفَه اللغوي ون بأن ه شجرٌ يُد  بغُ به (الغ ر  ، وقيل: لا يُد 

فإلا  مع  لِفُ .  قالوا: والغ ر  م: نبتٌ شبيهٌ بالحَلَق، ولا يأ كله إلا   الغ  ، بكسر اللً 

(. )انظر: م.ن، )غلف((.  والواقع أن  الناس كانوا يأكلونه في سِني رودالقُ )

لَقُ  ا، فتسُ  اقٍ جِدًّ القحط والجوع الشديد.  وهو بالغ الحمُوضة، وذو مذاقٍ حر 

أوراقه، ثم  تُهرس بعد تصفية مائه، ويُضاف إليه بعض الطحين أحيانًا، وقد  

ون أكلته تلك: » يُضيفون الل بنَ والملح رًاوالفلفل، ويُسم  د  «.  ووَرَدَ في  جِه 

ل ف «حاشية ترجمة )العبيكان، م.ن( تعريفٌ بـ ل ف ق«« يطابق وصف: الغ  «.   الغ 

ا أحالت القارئ، قائلة:  انظر: كتاب النبات للدينوري، وبخاصة «على أنه 

،  ا!(  ومعروف أن  كتاب )أبي حنيفة الدينَوري« )كذالجزءان الأول والثان 
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رت ني الكتلةُ العظيمةُ من  التي تنمو بكثرةٍ في كلِّ مكان.  ذك 

ي فاء) فهي ذُروة  ؛2، بدون ثلوجه1(هِرمون) جَبَلبكثيًرا  (ف 

عظيمة، أو هضبة تُساندها من جميع الجهات دعائم هائلة 

خر العمودي شديد الانحدار.  كان ي فاءفي  تمن الص  ، مع ف 

جات التي أذهلتني.  لكذ   ، تلك الأطواق المكتظ ة من المدر 

فلي   جات تَظهر على نحوٍ على المنحدرات الس  ة كانت المدر 

ا الجزء العُلوي من الجَ  -نوعًا ما -متقطِّع ، على ارتفاع بَلأم 

جات مت صِلًً.  إن  على الأقلِّ  قَدَمٍ  3000  ، فكان حشدُ المدر 

 

( مفقود من المكتبة العربي ة، وليس منه إلا  )الجزء الثالث والنِّصف النبات

ي منه  ل من الخامس(. )انظر توصيفه في ثَب ت المراجع(.  وليس في المتبقِّ الأو 

ل ف «وصفٌ  ل ف ق««، بل للغ  ، ووَصَفَه بأن ه:  للغ  «، وعلى نحوٍ عَرَضيٍّ

ض « م  ر   (.       309: 5، 252: 3. )انظر: (الطُّحلب«، أي )الع 

: أحد أجمل الأماكن في العالَم، يقع في جَنوب )Hermonهِرمون هناك جَبلَ ) 1

  .(لباسفيكا، على مْيط )(الولايات المتَّحدة الأميركيَّة( في )سان فرانسيسكو)

ب ل حرمونوقد تكون الإشارة إلى ) ى )ج  ب ل الشيخ(، المسم  ( سوريَّة(، بين )ج 

 (، وهو مكل ل بالثلج، فشُبِّة بالشيخ الأشيب. لبنانو)

«.  بدون قلنسوته الثلجية « «: قلنسوتهلمة » في ترجمة )العبيكان، م.ن( أُضيفت ك  2

 وليست في الأصل.
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جات لتُظهِ   بَلأهل الجَ  لدَىر بالتأكيد حُب  العمل تلك المدر 

ن عة، و على عكس التراخي  لكذ  والمغامرةَ وإتقانَ الص 

جِئ تُ ني فُو  كن  ل  .  (ب ي ش)والكسل  الظ اهر على أهل وادي 

ريع تقريبًا في استغلًل وادي  اء)بفشلهم الذ  ر  و  نفسه  (ج 

 لام هو أنه   هم الخاص  يان.  وتعليلُ رَ ائم الجَ ه الوفير الد  وغَي ل

ف مع الفيضانات يملكون القُدرة الكافية ع لى الت صر 

ر أحيانًا بكمياتٍ هائلةٍ فتجرف في  الموسمي ة التي تتحد 

 سوى أضخم العقبات.
ٍ
طريقها أي  شيء

، فلً لكذ  ومع   1

إذ  -ربما في مستقبلٍ غير بعيد -أتّي ل يومًا ما  أن  يسعني إلا  

ةُ )تُوَظِّفُ  عوديَّ  بَلاقاتها لتسخير أودية الجَ ط (الحكومةُ السُّ

يِّ الواسعة، تشمل في نوعٍ من أنظمة الر   ذهه  العظيمة 

 

هاهنا، ووصف أهل الجبَلَ بالفَشَل  (فِل بيِلستُ أدري ما وجه استغراب ) 1

ر أن  بإمكان المواطنين في أعالي  شِعاف الجبال الإفادة الذريع؟  هل كان يتصو 

اءمن ماء ) ر  و  يّ في الجبَلَ؟!  أم كان يرى تركَهم الجبال  (ج  قيا والر  للس 

فلَى المجاورة  اه إلى الوادي؟  أم أن ه يقصد باستغرابه أهالي المناطق الس  والاتجِّ

اءلك أن  استغلًل ماء للوادي؟  ذ   ر  و  ولة، كما ذَكَرَ  ج  دِر عليه إلا  الد  أمرٌ لا تَق 

حقة.     ما تَنب ـأَ به لم يَحدُث منه شيءٌ حتى الآن! كن  ل  في الجملة اللً 
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ساحةٍ من الأرض قد تبلغ في بر مِ كاملةً، عَ  تِهامةمنخفضات 

لتا)اتِّساعها حجمَ  ة الدِّ  1.(المصيَّ

ي فاء)كان أهالي  مُْبِّين للًطِّلًع والتساؤل،  (ف 

شِبه الجزيرة )تمامًا عن سِواهم في  لكذ  مختلفين ب

قين إِلي   3ربما وقفوا ثابتين في أماكنهم كانوا  2.(العربيَّة مْدِّ

ة إذا مَرَ  تُ بهم، حتى إذا جاريتهم بالوقوف ر  بحِد 

يتململون كالأطفال، وانصرفوا  بدأواوالالتفات نحوهم 

عظمُهم فجأةً، كأن ما كانوا قد نَسُوا شيئًا ما.  وكان يحمل م

 

«، فجاءت ترجمة )العبيكان، …Yet I could not but imagineفي الأصل: »  1

لا «، والصواب: » وحتى الآن لا أستطيع أن أتخيل... ( لتقول: » 916 -915:  2

( أن  أتخيَّل  «!  ولا  الأودية  ذه ه  ترويض «.  كما استُعملت عبارة » أستطيع )إلاَّ

ض أدري كيف »  « الأودية؟! تُروَّ

«، والمؤلِّف إن ما  هادئين(: وصفهم بـ»916: 2أُضيفَ في ترجمة )العبيكان،  2

 They were curious people, quite unlike any others inقال: »

Arabia« مختلفين تمامًا عن غيرهم في شِبه الجزيرة العربيَّة«، أي أن ه رآهم   .»

«، في مقابل تمامًا«، و»هادئين( بين عبارتَي: » العبيكانفجمعت  ترجمةُ )

«quite!» 

 «! يمكنهم الوقوف دون حراكفي ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 3



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

174

 

 -وبعضهم كانت لديه بندقي ةٌ بدلَ العَصا -عُصِيًّا طِوَالًا 

قَبة، فَ تِ الكَ كِلتا ا بشكلٍ أُفقيٍّ على ونهيضع ين من خلف الر 

رُعَهم من فوقها، مُدَلِّين أيديهم مِن أمامها.   رافعِين أَذ 

فيبدو مظهرُهم من الخلف أو الأمام في شكل صليبٍ 

في بُرودة الصباحات الأُولى يُغَط ون أعلى وهم .  1واضح

 أجسادهم بقِطَعٍ من القماش، ويُزيلونها خلًل ارتفاع

وها حول خصورهم، من الحرارة في النهار، ليَلُ  درجة ف 

ة)فوق أُزُرِهم الشبيهة بالتنانير   .2(الأسُكتلنديَّ

 

.  وهي معروفة قديمة،  هي طريقة مُريحة  1 في حَمل العَصا أو البندقي ة، ليس إلا 

يها العرب: » «. )انظر: ابن منظور، )ثبج((.  وقد حُذِف التَّثبيجكان يُسمِّ

لك من أمانة التشبيه بشكل الصليب من ترجمة العبيكان نهائيًّا!  وليس ذ  

ذاته، لا شيء فيه لدَى المسُلم.    الترجمة.  ثم  إن  التشبيه بشكل الصليب، في

بعلًقةٍ دِيني ةٍ ما: أمرٌ  -ذي الخلفي ة النصراني ة -وأن  يُوحِي الشكلُ إلى المؤلِّف

 طَبَعيّ.  

2 Kilt«ل تيَّـة، و
ليَّـة )يرتديُّا الرجال في أُسكتلندة الكِ   : تنُّورة ذات ثنيات طُو 

ة ق الأسُكتلنديَّ ((.  وهو  Kilt«. )البعلبكي، )(في الجيش البريطان  وأفراد الفِر 

ي فاءيعني هنا ما يُعرَف بلهجة )  ، وفي اللغة العربي ة، بالملِ حَفَة، وجمعها:  (ف 

التشبيه للملًحف بالتنانير ذا ه   (العبيكانملًحِف.  وقد حَذفت  ترجمةُ )

ف غير مفهوم!  في حين تحرص تلك الترجمة على  ذا ه  !  و(الأسُكتلنديَّة) تصر 
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رًا إلى حدٍّ ما في صباح  لين مبكِّ أيقظني وصول الحما 

الآن ذُرَى  .  وبرزت  الثاني والعشّين من ديسمبر

ي فاء) ةً  (،ف  احاد   بَلوصافيةً في نطاقٍ واسعٍ من الجَ  جِدًّ

باب، بين طبقةٍ كثيفةٍ من سحابةٍ عاليةٍ  خالٍ من الض 

باب أخذا تدريجيًّا في تسل ق  ،وطَوقَين كبيرين من الض 

المشهد كاملًً بإذا  ثم    1من الوديان عن كلً الجانبين. بَلالجَ 

باب؛ ولمـ ا انطلقنا عند  قد اختفَى فجأةً بالتقاء الغَيم والض 

  صباحًا، لم نَعُد 8:15الساعة 
ٍ
قادرين على مشاهدة شيء

سةٌ .  كانت هناك في الجوِّ لمبَلن الجَ لوي ممن الجزء العُ 

ا ه لم يكن هناك إلا  ندًى طفيفٌ جِ كن ل  ممي زةٌ من رطوبةٍ،  دًّ

اليوم بداية الشهر الثامن من  لكذ  في أثناء الليل.  وافق 

 

ف » ، وإن  لم يذكره المؤلِّف؛ فتُعرِّ ا »الأزُُرإضافة ما هو بَدَهيٌّ التي  «، مثلًً، بأنه 

 «!تغطي عوراتِم

الوصف بين )الحرَفي ة( و)عدم  ذا ه  لعبيكان، م.ن( في نقل تُراوِح ترجمة )ا  1

ق ة(؛ ولذا نقرأ: » في حزام من الهواء الخالي من الضباب... جدران من الدِّ

 «! ضباب كثيف 
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ني ] ةٍ،  ذاه  رحلًتي، وقد أمد  الشهر[، من وجوهٍ عِد 

ها.  كانت الأثقال قد حُمِلَت كثر امتيازًا من تجاربي كلِّ بالأ

ر والصخب؛ وانطلقنا،  على المناكب، بغير قليلٍ  من التوت 

اء)لتت خذ طريقها أعلى وادي  والحُمُر تاركين الِجمال ر  و   (ج 

دٍ، حيث كن   .ينلتقي بها بعد يومَ ا سنإلى ملتقًى مْد 

ة اليُسَر  ف  بعنا الضِّ ة عشّين د  ى من القناة المائي ة لمُ ات 

بَين صغيرَ دقيقة، عابرِ  تَحَي  شِع  ع صِن)ين، هما ين مَف   1(ق 

ا)و ير  شب والنباتات التي كانت ما ، نسير خلًل العُ 2(نج 

التففنا مت جهين إلى أعلى  ثم  بالن دَى،  تزال مبتل ةً 

ب) ع ب الثالث الذي أوصلَنا، (السرَّ  بتسل قٍ شاقٍّ  وهو الشِّ

ة ة)صف ساعة إلى بِـرَك نِ  لمدُ  ر  ة العظيمة.   3(الوُغ  الصخري 

 

1 asan‘Qu« :ع ستنِ.  ويُنطق الاسم باللهجة «؛ كطريقتهم في لهجات تلك  ق 

اءلصاد )س ت(.  وهو من مآتي وادي )الجهات من نُطق ا ر  و   .  (ج 

2 Jairan . 
رَتان 3 ةَ وُغ  ة، التي تُقصَد للًستشفاء، وتُعرف : ثَم  رَة العُيون المائي ة الحار  وُغ 

ة بني مالكبـ) ر  عاب بين  ، في أ(بني مالك(، تقع أسفل جبال )وُغ  حد الشِّ

 أخرى، 
ٍ
رًا مسابح للقاصدين.  وعيون ماء أَكَمات صخري ة، أُقيمت عليها مؤخ 
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ةوُغ  والكلمة » المنطقة، وببساطة،  ذهه  « تعني عادةً في ر 

ةً  ةً كَ ر  بِ  ب الكائنة فيه يُضاف إليها اسمُ  ،صخري  ع  عند  -الشِّ

ك  ذهه   ينها.  وتمتد  بعَ  واحدةٍ  لتمييز كلِّ  -الضرورة البِرَ

ة بعرض الوادي، أعلى منحدرٍ كبيٍر وأسفله، الصخري  

صافية  ياردة، عميقة 50وسعة  قَدَمٍ  100وهي بارتفاع 

مَك الصغير. وممتلئة بالس 
ك مت صلةً   1 لقد كانت تلك البِرَ

على سطحٍ  صب  قةٍ لمسقطٍ مائيٍّ يَ عن طريق ساقيةٍ ضيِّ 

ر وهو سطحٌ صخريٌّ متبلِّـرٌ، ذو  -صخريٍّ شديد التحد 

ان  -قد صقله الماء أزرق ناصعٍ  لونٍ  حيث تنهمر المياه إب 

رةٌ  ا صورةٌ من فوقه، كأنه   2الفيضان لات لشلً   مصغ 

 

رَة ى الوُغ  ة، تُسم  ب ةأيضًا، تقع في ) غير حار  ث عنها  (السرَّ  ، وهي التي يتحد 

 . المؤلِّف هاهنا 
ك المذكور هنا قياسًا للمنحدر   1 في ترجمة )العبيكان، م.ن( جُعِل قياس البِرَ

ا »الُجرفالواقعة فيه، أو » ك بأنه  افة«، كما في الترجمة!  ووُصفت البِرَ «، شفَّ

 « الماء!صافيةبمعنى »

«!  والواقع أن   أثناء السيولذا يحدث »جاء في ترجمة )العبيكان، م.ن( أن  ه   2

ث عن أوقات فيضان تلك العيون بالمياه( كان يتفلِ بيِ) «،  flood time، »حد 

 لا عن السيول. 
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دَةً 1(نياقرا)  تلك، ذات غاباتٍ  جميلةً  ي ةً جَبَل.  كانت وَه 

ةٍ  بالن دَى  بأشجار هائلة، تَسَاقَطُ جذورُها العاريةُ  ملتف 

س)وسط نباتات  خ  وأنواع النباتات الأخرى، فيما  2(السرَّ 

نِها المنتشّةِ الأوراقُ المختلفةُ تتشابك فوق أغصا

ب مسدودًا بجُرف، 3(الهدالُ )و ع  لَكُنا أعلى الشِّ .  وكان مَس 

تَح  ة العُليا اليُمنَى من مَف  ف  تحاشيناه، لنصل إلى الضِّ

ب عِد 4السرَّ من  .  وبعد بُرهةٍ بَلاه الجَ ا في اتجِّ شَقً ، المُص 

عَد بنا إلى  ذاه  باعنا اتِّ  بِ الرافدِ  لكذ  الطريق أَخَذَ يَص  ع   الشِّ

 

لات ) 1 لات في العالم، تقع في جَنوب ) (نياقراتُعَد  شَلً  لً  على   (كندامن أكبر الش 

 .(الولايات المتَّحدة الأميركيَّةدود مع )الحُ 
سى يتساقط من تلك الأشجار »ذَكَرَ هنا أن  الن دَ  2 خ  «، في  وسط نباتات السرَّ 

تقطّرت الرطوبة من جذورها العارية، حين نجد في )ترجمة العبيكان، م.ن(: »

س«.  و)ومن السراخس... خ  ى كذ  fern: بالإنجليزي ة (السرَّ  لك:  ، ويُسم 

 .  وله فوائد طبِي ة عديدة.  Polypodium اسمه العِل مي: .  و(الخنشار)

دال) 3  : نباتٌ طُفيلّي.  )سبق وصفه(.     (اله 

ت حاس في تلك الجهات يستعملون كلمة »الن 4 ف  « للتعبير عن بداية الوادي،  م 

.  وسيستخدم لاحقًا، في سياقٍ gorge Sarbهاهنا بـ  ( فلِ بيِوهو ما عَبر  عنه )

بالتعبير » ذاه  .  وMouthشبيهٍ، كلمة:  سر  ت ح ام  ف  « قد ارتبط كثيًرا في  م 

باستعمال الناس في تلك الجهات بوادي )  تحديدًا.      (السرَّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A


 ـ

 ـ

ـــ   الأوَّل الفصل ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ( ـفاءفَـيْ) جبال -2   ـــ
 ـ

 ـ

179

 

ة  ) في د  ب ، الذي بالتفافةٍ غادرناه لنسلُ 1)مِير   ك شِع 

ب جة) بٌ 2(س  مالي   ، وهو شِع  ة.  قي  ة الشّ  آخَر في الجهة الش 

ا ما نزال على المنحدرات الأكثر انخفاضًا وسهولة كن  وهنا

ي فاء)من  فقط من  قَدَمٍ  300 قُرابة، أي على ارتفاع (ف 

اءج  )وادي  ر  رابة ساعة.  كانت ، بعد مسيٍر متعثِّرٍ لقُ )و 

 ة، مليئةً الأرض الكثيفة الشجر، شِبه الاستوائي   ذهه  

ني إجمالًا لم كن ل  والحَشَّات الأخرى؛  والفَرَاش بالطيور،

ة)سِوى قطيعٍ صغيٍر واحدٍ من  رَ أَ  د  ر 
ب اح قِ في منطقة  3(الرُّ

ي فاء  إلى وجود الإنسان الدائم هناك.  لكذ  مَرَد   لعل  ، وف 

قنا الآن على مكانٍ منحدِرٍ إلى حدٍّ ما، يُمثِّل  لقد تسل 

 
ٍ
فًا ذا نتوء حَر 
ة)بين  4 د  ب ج)و (مِير   رية ، لنصل إلى قَ (ةس 

 

1 Mirada(، الذي مردة«.  وهو تطبيع )مروة(: »918: 1ان، .  وفي )العبيك

 .    (فلِ بيِ، لدَى )Miradaستستعمله تلك الترجمة في الإشارة إلى: 

2 Sabja  . 

3 Baboon( .ضخم ، دٌ أفريقيٌّ آسيويٌّ  :The Newbury House See.  قِر 

, (baboon)Dictionary of American English       .) 

فًا ذا نتوءالعبارة » ذهه   4 ر   طة من ترجمة )العبيكان، م.ن(. « ساقيُمثِّل ح 
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ة) ب  ة  (السرَّ  الصغيرة، وهي مجموعة من الأكواخ الدائري 

المنخفضة، ذات السقوف الطيني ة
 نحو، قُط ر أحدها 1

ة سِ عشّة أقدامٍ  م 
فَةٍ م الإكا لسلةٍ من ، تقع على قِ ِ من  ، مُشّ 

قَدَمٍ  200كلً جانبيها على الوديان الواقعة على انخفاض 

ةأسفل من ا.  و د  ل نفسها منقسمة من لَدُن الوادي المقابِ  مِير  

فة)ى لها، المسم    شبيه ]ب لكذ  ، و2(جُر 
ٍ
المشار  لكذ  بنتوء

ةإليه بين  د  ب جة مِير   المجاري  ذهه  الرابط لجميع  [، وتُعَدّ وس 

ة)ل لً  المائي ة الواقعة أعلى شَ  ر  ل قناة  (الوُغ  الذي يُشكِّ

ب) ة المتجاورة  ذهه  .  وخلًل (السرَّ  النتوءات الصخري 

ة ]الواقعة تحت مستوَ  ةى قُري  ب  تتقاطع  [ بقليلٍ السرَّ 

ل)من  طاقٍ مع نِ  (الصخور المتبلِّرة) الأصفر  3(الم ر 

 

قُف بالطِّين، وهو ما  إشارة إلى ما وردَ وصفُه في تعليقٍ سابقٍ من  1 عمل الأسَ 

ى بلهجة ) ي فاءيُسم  يِير  : »(ف   «.التَّق 

2 Jurfa . 
ل) 3 طيٌن غنيٌّ بكربونات الكالسيوم، يُستخدم سمادًا.  ومنه أنواع.   (: Marl الم ر 

لوحجر  ن من كمي ات متساوية تقريبًا من كربونات الكالسيوم  الم ر  يتكو 

خور   ن بفعل تراكم الص  ، ينشأ من طبقات تتكو  والطِّين، وهو رسوبيٌّ
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به، تقريبًا ماكةِ اثني عشّ قَدَمًاوالبنفسجي، بسَ  ، وهو يُش 

بات  ر)على ما أعتقد، ترس  ، التي سبق 1(البوكسيت :المُغ 

.  لقد بَلييف الجَ الرِّ  ذاه  أن وجدناها في أجزاء أخرى من 

الصخر يمثِّل نوعًا من الصخور ذا ه   كان من الواضح أن  

لة نت الصخرة منه من طبقةٍ  -المتحوِّ من  ربما تكو 

م  ) ر  ان)تقع تحت  (رالـم  الصخر )الرمادي وفوق  2(الصوَّ

ر النوع الصخري ينتهي وجوده ذا ه   ويبدو أن   -(المتبلِّ

   3النقطة التي وصلنا إليها. ذهه  حوالَى 

 

لن معظم صخور والأجزاء المعدني ة.  وتتكو   على حواف بحيرات المياه  الم ر 

لوتُستخدم صخور   .العذبة بطُرق عديدة، اعتمادًا على ما تحتويه من   الم ر 

مالشوائب.  وتحتوي صخور ) ل الرِّ ر  ( الخضراء على الكثير من الفوسفور  م 

ل الأصدافسمادًا.  وتحتوي صخور ) والبوتاس، ويستخدمها المزارعون ر  (  م 

ينة.  وتَستخدم  على العديد من أصداف الأحافير التي تُستخدم أحجارًا للزِّ

ل شكات الإسمنت صخور  ناعي ة. )انظر: مجموعة   الم ر  في عملياتها الصِّ

ل((.  وقد جاء في ترجمة  135: 23 ،الموسوعة العربيَّة العالميَّةمؤلِّفين،  )المرَ 

ل)العبيكان، م.ن( بلفظ » م   «، في المتن والحاشية!الم ر 

1 Mughar (bauxite.)  (البوكسيتو) .صخرٌ يُستخرج منه الألمنيوم : 

2 Granite  . 

ر قُوبلت كلمة » 3 م  ر  «.   الرخام( بـ»919: 2« في ترجمة )العبيكان، marble الـم 
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ة  م 
ة)تنتهي قِ ب   قَدَمٍ  2400عند جُرفٍ مرتفعٍ،  (السرَّ 

نا من فوقها القَ  شَقفوق مستوى البحر،  لَل  رية، التي أَط 

ل  ة)في خطٍّ مستقيمٍ تمامًا على شَلً  ر  وعلى نقطة  ،(الوُغ 

ي با)وق انطلًقنا من سُ  مِن ا، على  نوبوإلى جهة الجَ   .ن(ع 

ة منحدرٍ أسود حادٍّ حاف  
ب  1 ل  على شِع 

ة)يُطِ ب  ر   في (ج 

 الاسم نفسه، ذات حقولٍ  لكذ  ريةٌ تحمل الأسفل، تقع قَ 

جةٍ  على  .  وقد رأيتُ 2من خلفها كَمَةالأَ فح تتسل ق سَ  مدر 

مِن ا نِسوةً من المجموعة اللًتي يحملن  ر أسفلَ المسار الآخَ 

نَ نحو  ة قَريةأمتعتنا وهُن  يَسِر  ب  ر  ، مت خِذاتٍ على ما ج 

ل يبدو طريقًا أقصر للوصول إلى الطريق الرئيس المقابِ 

ة قُربَ  ب  ر  ، ج  نَ بخطواتٍ واسعةٍ إلى غايتهن  .  كُن  يَسِر 

 

النوع الصخري ينتهي وجوده ذا ه  يبدو أنَّ وقُوبلت إشارة المؤلِّف إلى أن ه: »

  ذه ه  الذي يبدو أنه ينتهي عند « بـ»النقطة التي وصلنا إليها ذه ه  حوالى  

 «؟  المرحلة ذهه  «.  فلً يت ضح ماذا كان يعنيه المؤلِّف بـ»المرحلة

 «! على حافة حرف أسودفي ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 1

 «! رجات الصاعدة والتل من ورائها بحقولها ذات المد في ترجمة )العبيكان، م.ن( »   2
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،  -فيما يبدو -، غير عابئاتٍ لكذ  ويغنِّين في أثناء  بأعبائهن 

جال بأحمالهم الأثقل خلفهن بمسافةٍ على حين كان الرِّ 

ج، بعيدةٍ جِ  ا.  فما زلنا متسلِّقين على طول الطريق المتعرِّ دًّ

ج في  الانحدار كثيًرا لأن  الذي لم يَعُد  حاد   ه أخذ يتدر 

جات ارتفاعه من مستوى إلى آخَ  ر.  كانت هنالك مدر 

 -الذي وصلنا إليه 1المستوى ذاه  زراعي ة على جانبَينا تحت 

ا وسط الجزء الرئيس  طريقنا كن  ل   لم يكن ليدخل بنا حقًّ

جات المحروثة حتى وصلنا إلى ارتفاع   هاءزُ من المدر 

جات التي  -فوق مستوى البحر قَدَمٍ  3.000 تلك المدر 

ان الأكثر نعومةً تبدو مت   في  صلة بشكلٍ خاصٍّ بالصو 

جات نفسها2المنحدرات العُليا المحيطة  -.  وكانت المدر 

 

( قال:   ,491Philby«!  مع أن  )الارتفاعذا ه  عند في ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 1

«below this level.» 

ا -هنا  (فلِ بيِكلًم ) 2 ً لا يخلو من لَبس.  فهو   -«...associated with…بـ» معبرِّ

 يحتمل دِلالتَين:  

اني ة في المنحدرات العُليا. - جات متواصلة إلى الصخور الصو   أن  تلك المدر 
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ةٍ بِ لا تعدو في عَ  -مكَ بالأَ  خطوات،  ضعَ رضها بصفةٍ عام 

إحداها عن الأخرى،  1[الِحرارُ ]تفصل الحيطانُ المساندةُ 

، لكذ  متفاوتة الارتفاع، من قَدَمين إلى أربعة أقدام.  ومع 

جات في بعض الحالات من الاتساع الأكبر  فإن المدر 

ارتفاعًا.   بمكان، ذات حيطان بقدر ثمانيةٍ إلى عشّة أقدامٍ 

ر    .  العوامل تعتمد على طبيعة المنحدرات ذهه   أن  والمُتصو 

فنا لالتقاط أنفاسنا على صخرةٍ بارزةٍ ضخمةٍ،  توق 

ارتفاعًا عن سطح البحر،  قَدَمٍ  3700هاء تقع على زُ 

يةٍ  ة راعُ ذِ )حيث ينتهي بصفةٍ كُلِّ ب  ى قَدَم كَتفٍ لدَ  (السرَّ 

.  نوبيق الجَ من الشّ  النقطة  ذهه  جَبَلي ة هائلةٍ، تَن حَط  إلى 

نا  لَل  ـي فاء)ا، وعلى طول خاصرة جَنوبً مِن هنا أَط  ، على (ف 

 

ا مستندة على تلك الصخور في استمداد مياهها، وفي ثباتها على قاعدتها  - أنه 

ة.  الصخري ة الممتد 

 ة، على كلِّ حال.وكلتاهما دلالةٌ صحيح

«، تعني بلهجة المنطقة: supporting walls الحيطان، والحيطان المساندة» 1

ي اف»
ِ ة« بلهجتهم: »حائط«؛ فـ»حِرار امح  رَّ  «، جمعها: حِرار.  ح 
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ين  امِّ ) قَرية اع  (بر  
جاتها الزراعي ة، التي  1 الصغيرة ومدر 

 2ملًحق ريةٌ أخرى، لا تعدو مجموعةَ من ورائها قَ  تمتد  

ابة، معروفة لعةٍ سكني  حول قَ  نبحِ ةٍ جذ  ب ة) ص  ه  .  3(الق 

فنا  وهناك قلعةٌ شبيهةٌ وسط الحقول عند النقطة التي توق 

، بارتفاع قَدَمين ونِ  صف القَدَم لديها، ذات ضيحٍ مبنيٍّ

ى تلك  وعَرض قَدَمين، يقع على قارعة الطريق، وتُسم 

بة)القلعة  وصلنا إلى  المكان بقليلٍ  لكذ  .  وأعلى من 4(د ح 

 

1 Ain Mabra‘  ى ).  ولعل الكلمة الأخيرة تعني ذ ا/ لك الشجر المسَُم  امّبر  

ي ز، وهو شجر )راي ة أو إبراي ة(، مفرده: بالإبراء الضخم.  وفي   (الُجمَّ

  «. عين مبراه(: »920: 2)العبيكان، 

2 Outhouses.مراحيض ن(: ».  وفي ترجمة )العبيكان، م !» 

3 Husn al Qahaba  .( فلِ بيِويميِّز ) المكان ذا ه  بين  في كتابتهal Qahaba   وبين

ب ة) ه  ، وكأن  منطوق الاسم  al Qahba: كذاه  (، التي يكتبها بني مالكفي ) (الق 

باء) ه  في  (.  على أن  هناك عَددًا من البيوت والأمكنة ,498See: Philby(. )الق 

ي فاء) ي فاءالاسم.  منها في  ذابه   بني مالك( وف  ب ة: ف  ه  ة : بيتٌ قديمٌ، في )الق  ع  بُق 

ن ةا ث  ة(، في جَبلَ قبيلة )لدَّ ب ة(، في الجبال العُل يا، وآل ظُل م  ه  ة : بيتٌ في )الق  ع  بُق 

ي ح  نيِ ة(، في جَبلَ )الضَّ فلى، وآل الم ش  ب ةالق  (، في الجبال الس  آل : أعلى جَبلَ )ه 

 (.شراحيل

4 Dahba . 
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ة  ، وهو مجموعةٌ 1(سل عي) من ست ة أبراجٍ مستديرةٍ في حاف 

جات الزراعي ة حيث كانوا يحرثون الأرض  ،بعض المدر 

ر  بِل.  وعلى مسارنا أعلى ( عيرالشَّ )استعدادًا لموسم بَذ  المُق 

قَدَمٍ فوق مستوى  4000هاء زُ المكان، بارتفاع  لكذ  من 

دِيرة)البحر، انتصبت  قريةُ  االرائعة  2(الح  ، مُلقيةً جِدًّ

ة)لًلها إزاء أبراج بظِ  ما  ، الواقعة أعلى 4(الغاويو) 3(المح 

، على حين تبرز إلى الناحية نوبقليلًً فوق المنحدَر إلى الجَ 

 .  6(أوباسة)و 5(الغارِب)قي ة الأبراجُ المشابهةُ في الشّ  

 

1 i‘Sila.  « ل عيكذا أورد المؤلِّف الاسم.  ولا يُعرف مكان هناك باسم «، بل  س 

ي ة» ل ع  س  ا )امِ  ل عِيّ «. أم  ل عِيّ/ آل السَّ س  (، آل الُخسافيِ ة(، ففخذ من قبيلة )آل ام 

ي فاء( في )آل عُب ي دمن قبائل ) (، في شَق الجبَلَ الأعلى.  ولا علًقة لهم  ف 

 « إلىقرية( كلمة »920: 2بالسياق.  وقد أُضيفت في ترجمة )العبيكان، 

ل عي»  «، والمؤلِّف لم يذكرها.   س 

2 Hadira « :)حيدرة.  وفي )العبيكان، م.ن!» 

3 Mahma .   ِر بعض الأسماء؛ فنجتهد في ذ كرها بحسب ويُلحَظ أن  المؤلِّف يُنَكِّ

 المستعمل.

4 Ghawi. 
5 Gharib     . 

6 Aubasa ( العبيكان . وفي ، « :)ب سية م.ن ب سِي ـة ذا المكان بـ) ولا علًقة له  «! )الع  ،  )الع 

 



 ـ

 ـ

ـــ   الأوَّل الفصل ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ( ـفاءفَـيْ) جبال -2   ـــ
 ـ

 ـ

187

 

ة المنطقة التي  م 
لقد أخذنا الآن في الاقتراب من قِ

جاتٍ زراعي ةٍ بأعدادٍ نحن ف د مدر   يها، والتي كانت مجر 

، متنوِّ  كبيرةٍ 
عةِ الأشكال من الأكواخ إلى ومبانٍ متناثرةٍ

، على ارتفاع 1(جارة)القِلًع الـمَهيبة.  وحيث وصلنا إلى 

جات في الجه 4600 ة الأعلى قَدَمٍ فوق البحر، بَدَت  المدر 

ا مْتشدة  كل   أن  بالناس، وسرعان ما ات ضح  مِن ا وكأنه 

بوا بنا.  كانسك   حِّ وا ان المنطقة كانوا قد اجتمعوا ليُرَ

بون بنا بمَرَحٍ صاخبٍ  يُرَحِّ
ة من 2 ةً ناري  يِرَ قين أَع 

، مُطلِ

كيت)بُندقي ات  س  من  لكذ  قديمة من كلِّ الأنواع، و 3(م 

 

ة )  ي فاء الواقعة في قِم   :Absiya‘.  (See كذا: .  وسيورد اسمها لاحقًا، ه  )ف 

Philby, 494 )   . 

1 Jara« ساقطة من ترجمة )العبيكان، م.ن(!  وحيث وصلنا إلى جارة.  وعبارة »

لقد بدت المدرجات تعج بالبشر في »الدواير« التي ت العبارة هناك: »وجاء

 «! ترتفع...

2 with a ragged feu de joie . 
3 Musket (كيت.  و ا  ( الم س  : بندقي ة قديمة الطراز، كانت عادةً تُستخدم عسكريًّ

ناد، وإن ما عن  النوع من البند  ذا ه  لسلًح المشُاة.  و  قي ات لا تُطلَق نيرانها بالزِّ

 الاشتعال.  )يُنظر: 
ِ
ة: )111ثَـسِيجَر،  سبيل فتيلٍ بطيء ط فاء (.  وهي المسُما       (. اله 
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فلَى من  جات الس  م على المدر  بَلِ حَرَسِ شفٍ كبيٍر مُتقدِّ
قِ

، المدعو القلعة، خَل فَ  م (جابر)الشيخ المحليِّ ، الذي تَقد 

حيب بنا إلى أملًكه .  ولقد بدأنا الآن نرى أيضًا 1الآن للتر 

دة من بلًد بَلى الجَ بعض القُرَ  في  (بني مالك)ي ة المتعدِّ

ي فاء)الجبال الواقعة وراء  سِلسلة مال الشّ   (ف  قي، إلى الش 

 ىالقُرَ  ذهه  التي كان علينا زيارتها عما  قريب.  ومن 

كر بوصفها موقعًا لمركز إمارة ، 2(خُط ي ب ة) بني الجديرة بالذِّ

 

«:  to welcome us to his domainجاء في ترجمة )العبيكان، م.ن( في مقابل »  1

« هناك؟!  من الواضح أن  الآلة هي التي مملكة«!  فأي  » لإدخالنا في مملكته » 

 م هنا، لا العقل البَشّي! تُترجِ 

2 Khutaiba ،وتُرجمت ختيبة(: »921: 2.  وفي )العبيكان  .»post-police  إلى

«.  على أن   الإمارةلك العهد: »«، فيما كانت العبارة تعني في ذ  مركز الشرطة»

ب ةفي ) -في موضع لاحق ( فلِ بيِكما سيذكر ) -موقع الإمارة ه  ، لا في (الق 

 كان موقع إمارة بني مالك: »(بني مالك؛ حيث قال في الحديث عن )(خُط ي ب ة)

post-The Bani Malik police ب ة ه  رية الق  (.   Philby, 501«. )...في ناحية ق 

ده لي ) ؛ ذاكرًا أن  الإمارة كانت في (ستاذ حسن فرحان المالكيالأوهو ما أك 

ب ة» ه  رية الق  ي فاء(ق  ى من )ف  ل خُط ي ب ة، التي لا تُر  و  ُ ب ة ، وتح  ه  ي فاء والق  ، وتمتاز بين ف 

مركزُ شطةٍ أو موقعٌ   خُط ي ب ة«.  فهل كان في فقط بوجود قلعة أثريَّة خُط ي ب ة

 خُط ي ب ةالمكان؟ أم هو سهوٌ منه؟ أو ربما خلط بين  فلِ بيِ للإمارة حين زار 

Khutaiba ب ةو ه   ؟Qahba ق 
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رَاجِ  لكذ  النقطة ك ذهه  .  ومن مالك ل أَح  رأيتُ أَو 

ي فاءفي  1(البُنِّ ) ، على حين بدأت  تظهر الآن أيضًا أشجار ف 

ع  ) ر  في  2(اليساريع)موكبٌ من  لكذ  كان هناك ك  (.رالع 

يُقال  -ح عبر الط ريقطابورٍ، بطول قَدَمين تقريبًا، يَكد

ا تبعث بوهجٍ فُسفوريٍّ ليلًً  إنه 
في الوقت الذي  ذاه   -3

ان في  ل حَرَسُ شفنا، وبالط بع كل  السك  كان قد شك 

فَنا وأمامَنا، لمرافقتنا أعلى  بًا نظيًرا، خَل 
مَدَى الن ظَر، موكِ

ة، مغنِّين  دة الخاص  ج خلًل منطقتهم المحد  الط ريق المتعرِّ

ينًا إلى حدٍّ ما، أشبه ما يكون في أثناء مشيهم لحنًا حز

تقريبًا بلحنٍ جنائزيٍّ عسكريّ 
4. 

 

ث عن مشاهدة أول شجرة بنفي )العبيكان، م.ن(: » 1 «!  مع أن  المؤلِّف يتحد 

اج البنُ» ر  ل أ ح   « واحدة.   شجرة«، لا »buches-coffe، أوَّ

 «!  اليراسيعفي )العبيكان، م.ن(: » 2

ان لعله رأى حَشَّةً تُعرف في المنطقة باسم: » 3 ن ة«، والجمع: »سِق د  ي  دَّ ق  «.   س 

مستطيلة، ولها وهجٌ مضيءٌ كالكهرمان، يُرَى في  يساريعوتكون، كما وَصَفَ، 

 ممشاها أو احتكاكها بالأشياء.  الظلًم، ينبعث منها ومن أَثَر  

ة وغير جنائزي ة!  4 قي ة حزينة، جنائزي   كل  الألحان الشّ 
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وهو قلعة كبيرة بعض   ، (النَّقِي ل) كانت مْط تنا التالية: 

قَدَمٍ،   5000وسط الحقول المتجاورة، تقع على ارتفاع  1الشيء 

عين هنالك مع حَرَس  ان المت لنا ثانيةً من قِبَل السك  حيث قوبِ  جمِّ

بين  لًً من الر  رجلٍ، أَطلقوا وابِ  200 نحو شفٍ، في  صاص مرحِّ

م شيخُ  بشخصٍ آخر   كُ الشيخ لم يَ  ذا ه  هم لتحي تنا.  بنا، إذ تقد 

لا غير، أحد الزعماء الرئيسيِّين   ( يحي ى بن  الشيخ عليّ ) وى سِ 

 

(  فلِ بيِ«! وإن ما وَصَفَها )أكبر القلاع...» في ترجمة )العبيكان، م.ن(: أن  الن قيل 1

ا » ( بيتٌ صغيٌر نسِبيًّا، لا قلعة  النَّقِي لوالواقع أن  ) «! larger«، لا »largishبأنه 

كبيرة، فضلًً عن أن يكون من أكبر القلًع. وصورته تُغنيِ عن وصفه.  فهو  

 البيت الدائري في منتصف الصورة.  
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ي فاء ـ) ل  نا إلى قصره العائلي، وهو بنِايةٌ ت 1( ف  كاد  ، وقد أشار ليدل 

ى  ناً كبيًرا، تُسم  و  ) تكون حِص  ر  مالي  2( ح م  ، في الط رَف الأقصى الش 

ة   ي فاء لقِم   مبانٍ شبيهة. تناثرت على طول امتدادها الكبير  ، التي  ف 

 
ل الآن الموكبُ الجديدُ في كلً جانبَ  يه من مجموعتنا تشك 

 

ن حانبل كان ) 1 ل 1945/ 44هـ= 1364-، علّي بن يحي ى آل س  م  م( شيخ الش 

ي فاءلقبائل ) ل في ف  م  ي فاء( يومئذ، وفي أُسرته مشيخة الش  إلى اليوم.  وإن    ف 

فلَى  ي فاءمن  كانت الجبال الس  ، قد سَعَت  في بعض الفترات إلى الاستقلًل  ف 

لها.  وربما كان  يومئ إليه،  (فلِ بيِلك التاريخ، وأن  )قائمًا في ذ  ذا ه  بمشيخة شَم 

ا عدم دِق ة منه في معرفة الأمر  .أو أنه 

ح«، والصواب »المروح في ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 2 و  ر  «، دون تعريف.  وهو  م 

ن حانما ذكره المؤلِّف.  وهو بيت الشيخ، في بُقعة ) آل (، غَربّي جَبلَ )آل س 

ي فاء( من )عُب ي د  .(ف 
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حاشيته؛ ، مْتشدةً مع الشيخ وبعض 1القليلة والمتواضعة

عِدِين تلتف  بنا الطريقُ  على طول المسار الذي  وواصلنا مُص 

جاتٍ زراعي ةٍ من فوقنا ومن أسفل منا.      يقودنا عَبر مدر 

 
ك المستقبلون في خَطٍّ مزدوجٍ  ، مغنِّين  طويلٍ  وتَحر 

  -اشيدهم في أثناء سيرهم، حتى وصلنا في الوقت المناسب أن 

إلى مركز الإمارة الواقع على   -تقريبًا  الساعة الثالثة عصًرا 

ة الجَ  ة في   -بَل الهضبة الواسعة من قِم  وإن  لم تكن تلك بأعلى قِم 

 

«!  والمؤلِّف لم يكن  حول أجسامنا النحيلةفي ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 1

ث هنا عن نحول أجسامهم، بل عن صِغَر مجموعتهم.    يتحد 
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ي فاء )  ة في  -( ف  ي فاء فأعلى قِم  مال الشّ   ف  قي، على  كانت إلى الش 

جَةً بأنقاضٍ لحِ تقريبًا  صف مِي لٍ بُعد نِ  ى  ص  ، مُتَو  نٍ قديمٍ، تُسم 

ب سِي ة )      (. الع 

 
ن مركز الإمارة نفسُه و  هاء  الواقع على ارتفاع زُ  -يتكو 

من قَلعةٍ على الطِّراز  -فوق سطح البحر  قَدَمٍ  5200

ي فاءالنموذجي في  ، نفصلة والمباني الم 1، مع عددٍ من الملًحقف 

 

«!  وما علًقة  بها العديد من المراحيض (: »922: 2في ترجمة )العبيكان،  1

«؟!  إن ما كان المؤلِّف يشير إلى تلك المباني الملحقة بمبنى المراحيض بـ»الموضوع 

 «.outhousesالإمارة الرئيس: »
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ى  هائلة  1(أثأب  ) متجاورة تحت ظلًلٍ وارفة لشجرة  )تُسم 

ا  كبيرةٍ  ، ذات جذورٍ 2(تالِق هنا:  ع وسطَ الهواء جِدًّ ، تُفَرِّ

كان مركز الإمارة في موضعٍ   3بغصونها الكثيفة الكبيرة.

 

1 banyan   . 

شجرٌ   (الأثأب« نوعٌ آخَر.  و)التَّالِق« نوعٌ من الشجر و»الأثأبالواقع أن  » 2

ي فاءمعروفٌ في ) «.  أ ث ب ة«، واحدته: » أ ث بهم ينطقونه »كن ل  باسمه نفسه،  (ف 

، )حسب: البعلبكي، الأثأب«، الذي ذكره المؤلِّف، هو شجر البانيانو»

(banyan( ا ي ة، أو تال ق ة، فواحدته: (التَّالِق((.  أم  ق 
ا،  تالِ .  وهو شجرٌ يكبر جِدًّ

ر؛ فربما عاشت الشجرة منه مئات السنين.  ليس له ثمرٌ يؤكل، وإن ما  ويعمِّ

قه للماشية، ومن حطبه للطبخ، ومن  يُستفاد من ظلًِله الوارفة، ومن أورا

ات المختلفة.  ويُعرَف بالاسم نفسه في منطقة  أخشابه لصناعة الأبواب والمعد 

رية آل يزيدأيضًا، وتشتهر به هناك ) (عسير) (، وتلفت أشجارُه النظرَ. )عن  ق 

جمادَى الأولى  16(، الأربعاء عودي ة، )الس  جريدة »المدينة«انظر: ذا ه  

ن(.  ويُطلَق عليه في )21، ص14693هـ، ع1424 «.  ولم  تالوق: »(الي م 

أقف على أصل تسميته.  وربما كانت لتسميته علًقة بضخامة أشجاره 

لتي «. )يُنظر: ابن منظور، )ألق((.  والشجرة األقوتأل قها؛ أي أن ه من مادة »

 ( معروفة كانت هناك، أدركتُ وجودها! تالقةيشير إليها المؤلِّف هي )

وعليها كتل من الجذور المتدلية في الهواء من  في ترجمة )العبيكان، م.ن(: »  3

«!  فكيف تكون الجذور كُتَلًً؟!  وكيف  قأفرعها الضخمة سميكة الأورا

ا لترجمة سوريالي ة عجيبة!         تتدلى  الجذور في الهواء من أفرعها الضخمة؟!  إنه 
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رٍ رائعٍ  ، يُطِل  على بلًدٍ زراعي ة كثيفةمتصدِّ
صت  1  بشكلٍ  ، خُصِّ

، (القات ) و ، (البُنِّ ) المنطقة المرتفعة لزراعة  ذه ه  في  رئيسٍ 

فلي ة (، الموز ) و  ا الحقول الس   ( لقمح ا ) لزراعة فجُعِلَت   ، أم 

عريض الأوراق،  ( الفول ) فقط.  وينمو هنا أيضًا  ( عير الشَّ ) و 

جات يقان الجارية على حيطان المدر  ذو السِّ
، حيث يتسل ق 2

م )  ـك  عليها ر  كانت هناك مساحة مستوية نوعًا ما قرب    . 3(الك 

موقع الإمارة، مْدودة من أحد جوانبها بمقبرة، في حِين 

وق المحليِّ ) فيه و (، سُوق الاثنينجُعِلَ باقيها لأنشطة يوم الس 

   .الأكواخ المكشوفة لاستخدامها دكاكين من    قليلٌ   عددٌ 

ا نشيطًا،  ، أميُر الإ 4( عبدُالهادي ) كان  ا جادًّ مارة، شابًّ

 

«!  فهل  تراكبةتطل إلى أسفل على المدرجات المفي ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 1

جات؟!الإطلال»  « يكون إلا  إلى أسفل؟!  ثم  كيف تتراكب المدر 

ي فاء، بلهجة )(حِرار الِحيافأي: ) 2 ة، جمع: )(ف  رَّ  (. ح 

ى في ) (الفُوللك النوع من )ويُشير بوصفه هنا إلى ذ   3 ي فاءالمسم  د: » (ف  «.   قِش 

غير صحيح!   ذاه  «، وفاصولياوقد تُرجِم في طبعة )العبيكان، م.ن( إلى: »

 « دون معرفةٍ بيئي ةٍ بما يشير المؤلِّف إليه.   beanآلي ةٌ للفظة » وإن ما هي ترجمةٌ 

 (. بن سيع عبدالهاديهو ) 4
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د بن ماضي ـ) ك ، 1( روضة سدير ) وهو من أبناء  أمير   ( محمَّ

الن قطة   ذه ه  راضيًا إلى حدٍّ ما بنصيبه في  .  وقد بدا ( جازان ) 

المعزولة البعيدة، وسط حشدٍ من القبائل، هي بالت أكيد لا  

ي ة همج  تعدو كثيًرا في نظره جماعاتٍ 
.  وطِب قًا للتصنيف  2

نِّيِّ   ؤلاء ه  العَقَدِيّ المحليِّ فإن   الن اس ينتمون إلى المذهب الس 

بالمناسبة   الذي كان  -الأمير عبدالهادي  ، إلا  أن  الشافعيِّ 

تًا  شخصًا مُتزمِّ
يني ة  3   ذاه  يرفض  -إلى حَدٍّ ما في المسائل الدِّ

على أساس   لك ذ  (؛ و )شِيعة  « يديُّون »ز  م الرأي وينعتهم بأنه  

يني ة.  على سبيل  م  بأنه   عبدالهادي المثال، يحتج   ممارساتهم الدِّ

د ل ون بشكلٍ انفراديٍّ مثل ) يُصَ  يُو    ( وليس في جماعة؛ وأن  الزُّ

يغة المخالفة: »  ن تلك الصِّ يَّ على خير الأمل أذانهم يتضم  «،  ح 

يَّا إلى الأمل في الأشياء الجيِّدة )أي: »  ل كلمة » «(، بدل ه  م  «،  الع 

 

 «! الروضة في سديرعبيكان، م.ن(: »في )ترجمة ال 1

 . (العبيكانالعبارة الأخيرة من ترجمة ) ذهه  حُذِفت   2

 «! حاذقًا وحازمًاالوصف جاء في )ترجمة العبيكان، م.ن(: » ذاه   3
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يَّا لنعمل الأعمال الجيِّدة التي تُعطي دلالة: »  ؛ وأخيًرا ]يحتج   1« ه 

م يُصَل ون وَفق ما يُلًئم كُل  واحدٍ   ة رأيه فيهم[ بأنه  على صح 

ات المفروضة، وهم في الوقت  لًة في الأوق منهم، بَدَلًا من الص  

لًة الظ هر مع العصر، والمغرب مع  نفسه يَجمعون أيضًا صَ 

ن ة  لدَى العشاء، وهي ممارسةٌ مسموحٌ بها  فَر فقط  الس  في الس 
2   .

 

حَه.  ويبدو أن ه لم يفهم أساس الخلًف، وهو أن  عبارة  (فلِ بيِما قاله ) ذاه   1 وشََ

يَّ على خير العمل» ي ديح   أذان  ، غير واردة في« إضافةٌ في الأذان في المذهب الز 

ن ة ا نُطق »العمل« و»الأملأساس المسألة، لا حكاية » ذا ه  .  فالس  «: العمل«.  أم 

ن«، فيقع بأَثَر لَهجَي في )الأمل» فقط، حيث يَنطق بعضُهم العين همزة،   (الي م 

ي فاءوهي ظاهرة صوتي ة غير موجودة في لهجات ) لك  .  وعليه، فربما كان ذ  (ف 

ي دي أنفسهم، لا لدَى  مستنكَرًا في الأذان لدَى أصحاب المذهب الز 

الذي كان حتمًا يستنكر الصيغتين معًا!  وقد وَرَدَ في حاشية  (،عبدالهادي)

ي دي 923: 2)ترجمة العبيكان،  يُ القول بانتشار المذهب الز  في تلك  ( نَف 

يار، واستعمال » « في الأذان، إلا  في قِل ةٍ قليلةٍ من  حيَّ على خير العملالدِّ

 النفي غير صحيح واقعيًّا.   ذا ه  الناس.  والحقّ أن  

بٍ  2 من الواضح أن  الأمير كان ينطلق في أحكامه من نزعةٍ مناطقي ة، لا من تعص 

ي دي منتشًّا في بعض المناطق ذ   مذهبيٍّ فقط!  لك أن ه كما كان المذهب الز 

نالجنَوبي ة، بحُكم المجاورة ) لك.   منتشًّا كذ   ، فقد كان المذهب الشافعي(للي م 

ي ديكن ل   ا المذهب الز  مَة دِيني ة!  أم  قبل  -ه أراد تعميم الحُكم بمذهبٍ يراه وَص 

ابحركة ) د بن عبدالوهَّ في  ، وما تلًها من سيادة المذهب الحنبلي(الشيخ محمَّ
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لانيُِّون ) وفي الحقيقة، ربما لم يكن  و  ة   دِينهم  يأخذون  ( الخ  ي  بجِدِّ

رسون بعض الممارسات الوثني ة  كبيرة، وما يزالون فيما يبدو يما 

  -.  إن  حُب هم الأشياء الساطعة اللون 1الموروثة عن أسلًفهم 

  -2( غراب الزيتون ، أو الزاغ الزرعي أحدهم طائر )  وكأن  

في الوقت   --ه ؛ لأن  3ليبدو أَثَرًا من مثل تلك النزعة القديمة 

ة التي  الذي يمكن تفسير استخدامهم أكاليل النباتات العِ  طري 

ه يعود  بأن   ، كما وصفناها من قبل  ، نها في شعورهم يضعو 

 

فقد كان كأيِّ مذهبٍ إسلًميٍّ آخر، تأخذ به جماعات هنا  -(عوديَّةالسُّ )

السياق أن  ذا ه  ( نفسها.  جدير بالإشارة في خلفي ة د  نجوهناك، حتى في )

ي فاءسيرة الأمير وجنوده لم تكن مرضي ةً بين أهالي ) ل (ف  م  ، ما حملَ شيخ الش 

(.  وكان  رشيد بن خثلانعلى طلب تغييره درءًا للفتنة، فعُينِّ بديلًً عنه )

ض لإطلًق عيارٍ ناريٍّ (لهاديعبدا) ، بسبب مشكلًته مع الأهالي، قد تَعَر 

ة، وحُرِق مجلسه في الإمارة.    ذات مر 

لانيِّينأن يُمثِّل على ما قال، وإلا  فليست حالة ) ( فلِ بيِكان يَحسُن بـ) 1 و  إذ  (الخ 

عٍ من حالة أهالي ) ذهه  ذاك ولا أهالي   (الجزيرة العربيَّةالمناطق الجنَوبي ة ببِد 

 عمومًا، التي كان يقطنها الجهل والخوف والمرض.   

2 Jackdaw ِّف يُشبِّه هنا حُب  : طائرٌ يُعرَف بحُبِّ الألوان الساطعة.  والمؤل

ي فاءالناس في )  .لك الطائرالألوانَ الساطعةَ بحُبِّ ذ   (ف 

 .أي النزعة الوثني ة التي أشار إليها  3
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بوصف تلك الأكاليل طاردة   لك ذ  ، و 1لأسُس صحي ة غالبًا 

زَى   فليست هناك مَيِّزة شبيهة مْتملة يمكن  --للجراثيم  أن تُع 

عَر الأخرى التي سبق أن لَحَظ تُها في البداية،   إليها زِينات الش 

ي فاء ) المنطقة المرتفعة من  ذه ه  والمستعملة في  فأَي  قُصاصةٍ    . 2( ف 

، أو خِرقةٍ ما، يمكن أن تُصبح لديهم   من القماش لها بريقٌ لونيٌّ

بتلك الطريقة ]في الت زَي ن[، في حين يعتمدون كثيًرا   مستخدَمةً 

ى لعُ  ،  3)سجائر القشرة الذهبية ) لَب على الوَرَق الأصفر المقُو 

اح لعُلَب الَحل وَى الكرتوني ة،   والأغطية ذات الل ون الوض 

رَفيِ ة أيضًا.  خ   للأغراض الز 

 

1  ، قد يكون لإكليل  : »كذاه  في )ترجمة العبيكان، م.ن( هاهنا اضطرابٌ صياغيٌّ

 «.   الأعشاب العطرية... يقبل التفسير

كان يقيس الناس بعَيٍن إنجليزي ة!  فطبيعيٌّ من أُناسٍ  (فلِ بيِواضحٌ أن  ) 2

 يعرفون كثيًرا من الألوان ولا الأشكال ولا  مْرومين من زينة الحياة، لا

الزخارف، أن ينبهروا لها إذا رأوها، ويت خذوها للت زيين.  إلا  أن ه يفسرِّ 

الموضوع تفسيًرا ميثولوجيًّا، بأن  وراء أَكَمَته ما وراءها من رموزٍ وعقائد وثني ة 

ر ذ   المَلِكَة التي تساءلت  عن  لك القارئَ بأُمثولة تلك أُسطوري ة!  لربما يُذكِّ

ـم  لا يأكلون كيكًا؟!شكوى شعبٍ فقيٍر جائعٍ: 
 «.  »...ولِ

3 Gold Flake« :)ت ها )ترجمة العبيكان، م.ن  «.سيجار البحاري.  وسم 
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صور الغابرة يمكن أن يُمث ل  وأمرٌ آخر من بقايا الع 

فه كشكلٍ مْليِّ من لُعبة صِ أَ  عليه بما لا أستطيع إلا  أن  

يت المعروف.  خلًل فترة ما بعد  ( الكريكت )  ذات الصِّ

ستعمل الظهيرة شاهدتُ مباراة كانت تدور في تلك الل عبة.  يَ 

قاذِفًا قطعةَ بوصة(،  30)  قُرابةفي الل عِب عَصًا طولها  البادئُ 

دٍ أقصر )  ةٍ  بوصات( عاليًا، ثم   6 -4عُو  يضربها بعصاه بقُو 

تُهم التقِافها بقِ  من  طعةٍ جهةَ اللًعبين، الذين تكون مُهِم 

ين، فيَرد ونها بأسرع ما لتا اليدَ القماش، تُم سَك مفتوحةً بكِ 

يمكن إلى لاعب البداية، الذي يخرج من الل عبة إذا فشل في 

بين  النوع مألوفةٌ  ذاه  ا بعَصاه.  والألعاب البدائي ة من رَدِّه 

 ، ولعل ها تحمل بشكلٍ واضحٍ )الجزيرة العربيَّة ) الأطفال في 

رًا  ه في أن   لكذ   -أصولًا لبعض أساليب لُعَبنا الأكثر تطو 

إن ما جاءت من بلًد  1(البولو كلُعبة )  لُعبةً  النهاية، فإن  

 

1  Polo (الهوكي : لُعبةٌ رياضي ة، شبيهةٌ بـ ) ( الخيل ، تُمارَس على مُتون )  بمضارب طويلة ،

ة الماء وكُرَة خشبي ة.  وتعني الكلمة أيضًا: )   ((.  Polo)انظر: البعلبكي، )   (. كُر 
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ين ) أو  1(فارس)  ه كان مفاجئًا بعض الشيء غير أن   -)الصِّ

 من 
ٍ
 بَلالجَ ذا ه  بيل على ذُرَى القَ  ذا ه  الوقوف على أيِّ شيء

ى:  ذه ه  النائي.  و  ة »مُ الل عبة تُسم  ـر  اق   . 2«ز 

ي فاء ) كنتُ قد أشتُ سابقًا إلى أهل  بوصفهم   ( ف 

انيِ ة ) يمثِّلون  لان )من  ( الي ه  و  انِ مجموعة  أن  ، غير )خ   ي ة الي ه 

بني ) تَضُم  في حقيقة الأمر نطِاقًا أوسع من الفروع، تشمل 

رِ ) و ، )مالك ، بالإضافة إلى أهل ( جُاعة  بني ) ، و ( ص ي  بني ح 

 

 «! هو الشام كان أصل لعبة البولو(: »924: 2في ترجمة )العبيكان،  1

رةلعل  ) 2 م يُسندِون العُود  المعروف من ذ   كنل  طُرُقًا أخرى، و (للمُزاق  لك أنه 

ى » -الصغير ةويُسم  ر  ق  إلى مكانٍ ناتئٍ من الأرض، ثم  يضربون طَرَفَه   -«مِز 

عب بضربةٍ ق عب  الأعلى، فيستدير ويرتفع، فيَعترضه اللً  وي ة.  ويُحاوِل اللً 

ةالمقابلِ إمساك  ر  ق  ت له نُقطة، ولَعِبَ مكان لاعب المزِ  ، فإذا استطاع عُد 

الإرسال، وإلا  أخذها وقذفها إلى حُفرةٍ تكون وسط الملعب.  فإذا وَقَعَت   

ة ر  ق  ت  له نُقطة أيضًا، ولَعِبَ مكان المرُسِل، المزِ  رة، عُد  سِل من المرُ كنل  ُُ في الحفُ 

ن، كَسِبَ نُقطةً   فها بعَصاه لكيلً تَقَعَ في الحفُرة، فإذا تمك  جهته يُحاول أن يتلق 

ه نُقطة.  وعلى  ل على ندِِّ رةيستمر  الل عِب.  ولُعبة » ذا ه  وسج  ي فاء« في )المُزاق   (ف 

ى عند ) بهي ما كانت تُسم  «. )انظر: الفَي في، عبدالله بن القُل ة( بلُعبة »الع ر 

بلِأحمد،  مغرمًا بلُعبة   (فلِ بيِ(.  وكان )445 -444: 1، شِعر ابن مُق 

ول،  ، ويتابعها عبر جهاز الراديو(الكريكت)   الذي يصطحبه دائمًا. )انظر: بِد 

ا لاهتمامه بلعبة  ذا ه  (.  ولعل  في 98 ي فاءفي جبال  المُزاق رةدافعًا خاصًّ  .ف 
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ي فاء  ، 1( عُب ي د  آل ) : ينين رئيسَ .  وينقسم الأخيرون إلى قسمَ ف 

ل د عطا ) ، وبَلمن الجَ  قي  ويَحتل ون تقريبًا النِّصف الشّ   ، 2)و 

 وأُسَرٍ  ]جميعًا[ ينقسمون إلى فروعٍ  ؤلاءه  .  وبَلولهم باقي الجَ 

التي يقطُنونها أو القُري ات التي   عديدة، حَمَلت  أسماءها البروجُ 

اسم كُلِّ مجموعةٍ يَدل  على  أن  .  ومن الواضح 3يعيشون فيها

اللحظة ]من بحثي في شأن  ذهه  ه إلى ي ة، على أن  بِ سَ رابطتها الن  

د  -[ فإن الفرع الوحيد منهم الأنساب   -كما أستطيع أن أؤكِّ

ا في  لَى الموضوعَ و  ه قد أَ الذي لديه ادِّعاءٌ ما بأن   اهتمامًا خاصًّ

 

 (.  آل عُب ي د(، والصحيح: )أهل عُب ي ديذكر الكُنية هنا بصيغة ) 1

ون كذ  خطأ، فهم لا  ذاه  «.  وآل عطافي )العبيكان، م.ن(: » 2 لك في يُسم 

ي فاء)  .  (فلِ بيِلك لدَى )، ولم يَرِد اسمُهم كذ  (ف 

م  3 ون منازلهم »الواقع أنه  «، وإن  كانت على شكل أبراجٍ متفاوتة بيوتًايُسم 

عات السكني ةق ريةالطول والفخامة، ولا يُطلقِون اسم » إن   -« على المجم 

 (ف ي فاءلك لأن بيوت )«؛ ذ  الق ريةوإن ما هناك أماكن بأعيانها باسم » -وُجدت

ل قُرًى، ولا قُرَي ات.  غير أن  »متناثرة غالبًا على أجزاء الجبال، لا  « الق ريةتُشكِّ

على أيِّ مبنى ضخم، أو مجموعة أبنيةٍ متلًصقةٍ  -حسب اللهجة -قد تُطلَق

 من بيتٍ واحد.    
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م ) الوقت، هو: قبيلة  ذاه   ك  ل د ع  ، من 1(آل بلِ ح  ، التي طاو 

قي ةرَى الثلًث الشّ  تَحتل  الذ  
ة  2 ي فاءمن قِم  فَهُم  ذا؛ وله  ف 

، يمنحهم تَبَعًا ليتمت عون بموقعٍ مُستقِ   اجتماعي ةً  حيثي ةً  لك ذ  لٍّ

دة.  لا يبدو أحدٌ يحمل أي   فكرةٍ واضحةٍ عن تسلسل  مُتفرِّ

ي فاء الأنساب في عشائر أهل    ، ولم أستطع اكتشافَ ف 
ٍ
شيء

ط ا )أو  ( عُب ي د) حول  ثا )ع  لَيَين الل ذين ور  ين الأعَ  ، الَجد 

مَي أهل  اسمَ  ي فاءيهما لقِس  ط ا و   آل عُب ي د :  ف  ل د ع   .و 

سبه يتجاوز بتسلسل نَ  نفسه (الشيخ علي  لم يكن )

 بن شريف يحي ىبن  عليُّ ) -في عائلته الشخصي ة أربعة أجيالٍ 

نحان س  رونًا ليصل إلى )الذي يقفز منه قُ  -(بن جابر بن علي  

لان بن رونًا أخرى إلى )(، ثُم  مِن ثَم  يقفز قُ بن فرحان و  خ 

 ةُ الشيخ أي   لدَىكن ت(، وهو المطلوب إثباته.  ولم عمرو

 

مفي الأصل: » 1 ك  مالصواب: )«، وقبيلة بني الح  ك  فظهم، أو  (، حسب لآل بلِ ح 

م) ك  م(.  وكأن ه يشير إلى أن  آل أبي الح  ك  هم القبيلة الوحيدة التي وَجَدَ  آل بلِ ح 

ر. ك  ا يستحقّ الذِّ لَت معرفةَ نَسبها اهتمامًا خاصًّ ا قد أَو   أنه 

ربيَّةالصواب: » 2  «.   الغ 
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ط ا)و (عُب يد)موقع معلومات موثوقة حول   من شجرة )ع 

(، بل لم يَب دُ جِد  ن ي أحمدابب، أكثر من كونهما كليهما )سَ الن  

لًً فاتنًِا، بقَ  رٍ واسع من د  مهتمٍّ بالموضوع.  لقد كان الشيخ كَه 

 كياسة العالَم العتيق، الذي تّط ت الحضارة الحديثة في كلِّ 

الأجيال  أنحاء العالَم خطوطَ دفاعاته الأخيرة، بما أن  

ر لهالجديدة قد انتهى بها المطاف إلى جهل الماضي أو الت .  1نك 

ة  )علي  )سِنيِِّ عُمره، كان  وعلى الرغم من كلِّ  بًا وبصح  متوثِّ

على رأس  -واثق الخطوة -جيِّدة، يسعَى معنا، بل لقد كان

لاحقًا كان بصُحبتي  إلى الإمارة، ثم   (النَّقِي ل)حاشيته من 

 

» as the new generations come forward that knewعبارته هي: 1

»not Joseph( س، العهد القديم.  وهي مأخوذة عن ، سِفر  الكتاب المقدَّ

ل: عبارة  » Now there arose a(، حيث يرد: 8الخروج، الإصحاح الأو 

»new king over Egypt, who didn't know Joseph« :ثُمَّ قام ، أي

لكِ  جديد على مِص   «  وتُضرب العبارة، على سبيل  .، لَ يكن ي ع رِف يُوسف م 

ر له؛ حيث جاءت في سياق الحديث عن هبو ط  الـمَثلَ، لنسيان الماضي والتنك 

ا تعاقبت الأجيال (يُوسف ( على )مِص  وأبنائه أرضَ ) (يعقوب) ، وكيف أنه 

رِف  (فرعون  حتى جاء ) ، معرفةَ الإجلًل والتقدير، يُوسف جديدٌ لم يَع 

      (.لبني إسائيفاستعبد )
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ب سِي ة)دًا إلى صعو  )عبدالهادي)، بعد وليمةٍ فاخرةٍ كان (الع 

ها لضيافتنا، مع أن   الوقت كان قد أدرك العصر قبل  قد أعد 

 ـا أبديتُ لهُ وُ  جهة أن نصل للًستمتاع بتلك الوليمة.  ولم

قد بلغنا من العُمر  أمثاله وأمثالي أن  ب -ونحن نسير -نظري

، تماالأكََ سمح لنا بسرعة الصعود في مثل تلك ما لا يَ 

  التفتَ إلي  بلمحةٍ ساخرةٍ في عينه: تَوق ف مَليًِّا ثم  

اكِّ «كم عُمرك؟ـ »    . ، سألني، كالش 

  ، أجبتُ.  «خمسونـ »

 . «أنا أكبر منك بقليل.  عُمري ستُّون، قال، »«أوه!ـ »

 لك ذ  أكيد لا يَقِل  عن السبعين، بل ربما فوق ولقد كان بالت 

س رعاياه  لكذ   كنل  ببضع سنين،  العجوز الجليل يَسُو 

شيخًا آخَر اسمه  لكذ  «.  وقد قابلتُ كبطريركك»العَصِيِّين 

وق )الواقع في منطقة الإمارة( وناحية شيخ الس   -1(جابر)

 

(، ليمان بن يزيد بن مسعود الأبياتي جابر بن أسعد بن سيبدو أن ه يشير إلى: ) 1

 (، إذ ذاك.  الأبياتوهو شيخ قبيلة )
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ب سِي ة ، بل جاذبي ةً  ه أقل  كن ل  [ الشيخ عليّ أَف تَى سِنًّا ]من  -الع 

 رجلٌ غير مريحٍ  -(عبدالهادي)جهة نظر وَفقًا لوُ  -هو

إذ كان ممتعضًا من حلول سُلطة حكومي ة  ؛للتعامل معه

ة في تلكم الجبال البِكر العاتية.  وخلًل حرب  مستقر 

ض الشيخُ[ قد قام بدَ  لكذ  ان ]، ك(نم  الي  ) ور المؤيِّد والمحرِّ

اب) ، يوم )الأدارسة)وثائرين آخرين من  1(للسيِّد عبدالوهَّ

ي فاء)أن كانت  تستدعي مراقبةً دقيقةً بوصفها مركز  (ف 

 اضطرابات مْتملة.  

 

د بن علّي الإدريسيهو: ) 1 اب بن محمَّ  كان من قادة الجيش اليمََني  (.عبدالوهَّ

ي فاءاحتل  جبال ) الذي  م.  وكانت الإمامة اليمََني ة1933هـ= 1352سنة  (ف 

لي ة ي فاءتُطالب مشيخة  المتوكِّ ينبالتبعي ة لـ) ف  يد الدِّ ، منذ ما قبل (آل حم 

الأخير ذا ه  رِس عليها الترغيب والترهيب، ومن م، وتُما 1928هـ= 1347

ام » ه آل البيتالاتهِّ ي فاءكن  ل  «، بكُر  (، رفضت.  فشُن   ابن سعود، لوِلائها لـ)ف 

ي فاءعلى جبال  الهجوم اليمََني م(.   1933هـ= ديسمبر 1352، في )رمضان ف 

ي فاءوعلى الرغم من مقاومة أهالي  ـنتَ  الجيشَ اليمََني  ف  تُه   ، فقد مَك  كثافتهُ وعُد 

ذِهم عددًا من رجالات القبائل رهائن.  )راجع ما  من احتلًل الجبال ومن أَخ 

 (.  00 -62جاء في مقدّمة الترجمة حول هذه الأحداث: 
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الإمارة  أن ينزل فريقي في مركز ( عبدالهادي ) لقد أراد 

في مُستَكَنٍّ  -على الأقل   -وحوالَيها، حيث ينبغي لنا أن نكون 

غاتي بَلمن طَلِّ الليل في الَج  تُ له مُسَوِّ ح  .  إلا  أن ني شََ

ة نفسها، وقد نَزَلَ عند  الجغرافي ة للرغبة في التخييم على القِم 

، شيطة موافقتي على أن ننزل إلى  رغبتي عن طيب نفسٍ تامٍّ

ز الإمارة لتناول وجباتنا اليومي ة.  كان الوقت بعد مرك 

ذنا طريقنا صاعدين الجَ   ـا اتّ  د موقِعًا جِ لنَ بَل الخامسة مساءً لم
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ة  لكذ  ، و 1مستويًا لا بأس بمُلًءمته للتخييم وَة القِم  أسفل ذُر 

تلك قَدَمًا فوق سطح البحر(،  5800بنحو خمسين قَدَمًا ) 

، ربما كان  نٍ أصليٍّ د أنقاضٍ من حِص  وَة التي كانت مجر  ر  الذ 

نُ (الأدارسة )يعود إلى حقبة   أو بالأصحِّ  -.  لقد كان الِحص 

ان  -كان قديمًا  و  عًا، وهناك أنقاضٌ ضخمة لمبنًى من الص  مرب 

، ذي نتوءاتٍ الجرانيتي، يرتفع بمح  ةٍ تحصيني   يطٍ جداريٍّ

ةٍ دائ  في كُلِّ رُكن.  وقد كان بالطبع مهجورًا بالكامل  ري 

 ومغطًّى تمامًا بِدَغَلٍ من النباتات والحشائش.

وما كِدنا نَحُط  في المخي مِ حتى اجتاحت  الغُيومُ المكانَ 

، ففي ذاه  من خلًلنا، حاجبةً الرؤية عن كُلِّ الأشياء.  ومع 

 كثيفٍ المساء، لاحقًا، بَدَت  الغُيومُ وقد اس 
ٍ
ت في غطاء تقر 

ة بقليل، فيما كانت السماء فوقنا أسفل مستوَ  ى ذُروة القِم 

صافيةً تمامًا.  بَدَت  تراكماتُ الغُيوم الكثيفة من حولنا 

 

ى: » -كما ذكر لي والدي، رحمه الله -كان تّييمه 1 قِب لِـيفي مكانٍ يُسم    «، ثاهِر ام 

جة )أو »الثاهِر(.  و»آل الداثرِناحية جَبَل ) ة« في اللهجة: مدر  ي ف  «، بلهجة  ح 

 المفردة.    ذهه  المنطقة( واسعة ظاهرة.  وقد مر  الشّح اللغوي لمثل 
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مَةً  كةً في اتجاهاتٍ مختلفة، فالأقرب منها كانت مُيَمِّ متحرِّ

كةً في  ، جِهةَ تِهامة ، جَنوبًا، في حين كانت تلك الأبعد  متحرِّ

 ـنا نطفو على مُْيطٍ من الغَيم، ينساق في     الاتجاه المعاكس.  وبدا كأن

باب صارت عما    اتجاهاتٍ مختلفةٍ  ياح.  إلا  أن  قِطَع الض  بفِعل الرِّ

 
ٍ
فقد   ذا ه  ، ومع قليل تُغَلِّفنا في غُلًلةٍ سائلةٍ رقيقةٍ بَل لَت  كُل  شيء

اديو  ا ممتازًا    كان استقبالُ الر  في المباراة    ( إنجلترا ) ، وعلمتُ بفوز  جِدًّ

وفي صباح اليوم التالي كانت    (. ا أسترالي ) التجريبي ة الثانية في 

 مُبَل لًً، مع جَوٍّ باردٍ رَط  
ٍ
شُنا وكل  شيء ب.   الأرض حوالينا وفُر 

فقط، وقد كانت خلًل  فهرنهايت    درجة   57كانت درجةُ الحرارة  

ءَ؛    كن ل  درجةً،    52الليل تنخفض إلى   ف  الجوَ  عما  قليلٍ سيُعاود الدِّ

 ـني كنتُ أتطل ع نحوَ الشمس وهي تبزُغ من خلف القِمَم   لك ذ   أن

ي ة نوب قي ة الَج ي ة في الجهة الشّ  بَل الَج 
بابي ة  ، طافيَِةً على القِطَع الض  1

ة الطويلة، التي غَط ت بالكامل كُل  المنحدرات والأودية   الممتد 

الأهالي   لدَى الط وق الغمامي  الشامل معروفٌ ذا ه  أسفل مِن ا.  و 

 

قي ة ا 1  لجنَوبي ة؟!كذا!  ولا أدري كيف أصبح شوق الشمس من الجهة الشّ 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

210

 

ةهاهنا باسم » ي  ما  ه يَح جُب العالَم عن مدَى «، أي غَمَام؛ لأن  ع 

ة ي  ؤية البَصَرِ الر 
1.    

دَ يومٍ لَ  ة أخرى، بَع    طيفٍ، حَجَبَت  الغُيومُ المشهدَ ومَر 

ا بَرَزَت  في وقتٍ ، على أنه  2ساعةٍ  بنحو قُبيلَ الغُروب  لًً كام 

رَى العظيمة  ب سِي ة )  لكذ  بما في  -لاحقٍ من الليل الذ   -( الع 

 

ي ة» 1 ـما  باب في لهجة )الع  ي فاء«: الض  .  والكلمة عربي ة صحيحة، فالعَماية:  (ف 

ة  المضل ة التي لا يُهتدَى فيها، يقال: » ي  ـما  ـ«، أي في ضَلًلة.  »هو في ع  ي ة، والع  ما 

ءة ءُ  -والع ما  ـما  ميعُ: الع  امُ.-والج  ه  داءُ، وقيل: هي الج  و  ةُ السَّ ثيِ ف  ةُ الك  اب  ح  « : السَّ

ي فاء، )عمي((.  وقال أهل المحيط في اللغة)انظر: ابن عب اد، الصاحب،  : هي  ف 

باب.  ولمـ ا ذَكَر ) ى   الطَّوق الغماميَّ ذا ه  أن  » (فلِ بيِالض  الشامل معروف  لد 

ي ة« ما  فت  927: 2«، جاءت ترجمة )العبيكان، الأهالي هاهنا باسم »ع  ( فحر 

ذكَرَ   فلِ بيِ( في الحاشية، مشيًرا إلى أن  ابن جريس«!  ثم  عل ق )عماةالكلمة إلى »

ي ةالكلمة بلفظ » ما  ن لفظة »عماة« تكاد تكون دارجة عند معظم سكّا«، وأن »ع 

نوبي البلاد السعودية ف ما ذكره المؤلِّف، وهو الصحيح في ج  «!  فلماذا يحر 

ي فاءدارجة  ة ما أورده ف  ؟!  ولماذا، وقد شك  أرباب الترجمة المذكورة في صح 

« تكاد تكون  عماة، لم يَتثب توا؟!  بل لم يكتفوا بافتراض ما زعموه من أن  »فلِ بيِ

ان جَنوبي )دارجة عند  عوديَّةمعظم سك  ، بل فرضوه على سائر أولئك (السُّ

ان!  لقد كان أضعف ما تقتضيه الأمانة أن يُثبتوا ما ذكره المؤلِّف:   ك  الس 

Amaya‘.حسبما ذكره، ثم  يعلِّقوا عليه ، 

ثم حجبت الصياغة الركيكة: » ذهجاءت ترجمة )العبيكان، م.ن( هنا به   2

 «كل المنظر ومدة ساعة قبل الغروب. -بعد يوم صاف   -السحب مرة ثانية
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ا جُزُرٌ  تَوٍ من الغَمام الأبيضِ، مُضَاءً  فيكأنه  بحرٍ هادئٍ مُس 

رًا. القَمَربلَمسةٍ ماسي ةٍ من  الذي يقترب الآن من تَمامه بَد 
1  

ب ل ) بإمكاني أن  أَرَى بوضوح امتدادَ  دو  س  الأ   ج  و  س   ( « د/ »م 

، تلك 3(رازح ) و  2(النَّظيِر  )كام العُليا من يلوح حول الإ 

ة الجَ دود النقاط الحُ  ن) ي ة من بَل ي  الُمطِل ة على السفوح  (الي م 

رَى العظيمة  المتاخمة، في حين تبرز على الجانب الآخَر الذ 

شر  )ا بال لج  .  وكُن ا قد نزلنا إلى مركز ( بني مالك ) و  4(لح 

نا مع عَدَدٍ من تناول االإمارة ل لعَشاء بُعيد المغرب، وعُد 

اقين إلى سماع أخبار العالَم، والموضوع  الزائرين الذين كانوا تَو 

ضي ة الوحيد الذي كا  المهم   ن تلك الليلة هو اكتمال المفو 

 

في الصيف.  وواضح من صُوَره أن  البلًد كانت جاف ة،   ( فلِ بيِكان قُدوم )  1

ام » ا كانت في أي  ةالغُ وكأنه   لك كانت الأجواء لطيفة حسب وَصفه.«.  ومع ذ  بر 

من الن ضَارة لك يُكتب الاسم، بالظاء.  ولعل ه بالضاد، لا بالظاء، وذ   كذاه   2

 نا سنلتزم بالإملًء الشائع للًسم. كن ل  والخُضرة والنعيم.  

لانيُنسب إلى ) (:رازحجَبلَ ) 3 و  ، مشهور  (بن عمرو بن الحاف رازح بن خ 

ع دةقرب مدينة ) يـ فاء.  ويُرَى من )(ص   ( رأيَ العين. ف 

ل )  كذاه   4 شر  اسم ) (فلِ بيِيسجِّ  . Hashr: (الح 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

212

 

تها لأخذ الآراء  1( فلسطين ) كي ة السامية في لَ الَم  من مهم 

 المحلِّـي ة وجلًئها الوشيك.

جات،  لًا خلًل المدر  كنتُ قد أمضيتُ اليوم متجوِّ

 ، ناميةً )القُطن) أشجار حيث وجدتُ أعدادًا لا بأس بها من 

، بطول شجيرات صغيرة في شكلٍ عشوائيٍّ
ف .  ويُقطَ 2

،  القُطن الأشجار تُترك من سَنةٍ إلى  كن ل  للًستعمال المحليِّ

 ( التَّب غ )الجوّ.  وأشجار  ذا ه  زهر عادةً في ه يُ سَنةٍ، ويبدو أن  

اكثيرة  لكذ  ك  انت زراعته لا تحظَى رسميًّا ، وإن  ك جِدًّ

ب ر ) كثيًرا هناك، و (ر ع  ر  الع  ) بالتشجيع.  وكان  نُو   3(الصَّ

 

«، وجاءت العبارة فلسطين( حُذفت كلمة »928: 2في ترجمة )العبيكان،  1

 «.انتهاء اللجنة الملكية من مهمتهابصيغة : »

ر إلى(المشمشيكبر، حتى يكون كشجر ) (القُط نالمعروف أن  شجر ) 2  ، ويُعمِّ

 : ابن منظور، )قطن((. ذاه  عشّين سنة، وأجوده أحدثه. )وانظر في 

الثانية،  a، بشَولة قبل abar‘Sanكتب المؤلِّف الكلمة بين قوسين  كذاه   3

ن ع بر» ن  ، أي )Cypress«، في مقابل كلمة س  ب رص  لك في  .  وتُرجم كذ  (و 

ن ع بِر  شجرة السرو)العبيكان، م.ن( إلى: » بِر » كنل  «!  ()السَّ ن ع  « غير  السَّ

ب ر ن و  ى في بعض مناطق ، وهو نبتةٌ لا شجرة(السرو، أو )الصَّ ، وهو ما يُسم 

بُق» (:الحجاز) ن ع  ى: »س  بُر «، ويُسم  ث عنه  (عسير«، في )سُنُع  .  وقد تحد 
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اذة.  وهناك أيضًا بعض أشجار  بأغصانه ذات الرائحة النف 

ا، ليست بأعداد كثيرة ( خ و  الخ  )  ها الآن في أوان كن ل   جِدًّ

 قصير الثمرة، سميكها، أصفر.  المحليِّ  ( الموز) إزهارها.  و 

ذي الحب ة الطويلة  الموزوهو من نوعي ةٍ رديئةٍ مقارنةً مع 

( النَّظيِر  ) من الرفيعة الخضراء، الذي يُستورد بأسعار مرتفعة 

 

اة والحجازبالتفصيل )قشاش، أحمد،  (.   495 -488: 1، النبات في جبال السرَّ

ن دن ه »إلا  أن ه قال إ بِر «، ذو الرائحة الطيِّبة، في حين أن  »الرَّ ن ع  ي فاء« في )السَّ  (ف 

به، في الشكل، ما يُسمى » بُقيُش  ن ع  اش«، وإن  كان )السَّ بُقيصف  (قشَّ ن ع   السَّ

بِر لك »أيضًا بأن ه: شجيرةٌ عِطري ة!  وليس كذ   ن ع  «، وليست رائحته بطيِّبة.   السَّ

فوي ة  د أن ه نوع من الفصيلة الش  ، ومن نوع ما يُسمى Labiataeعلى أن ه من المؤك 

بُق» ن ع  سمع الناس تقول   (فلِ بيِ) .  فلعل  Plectranthus asirensis« السَّ

بِر » ن ع  أن يُظهِر أن ه قد عرف بعض الألفاظ من لهجة  -كعادته -«، فأحب  س 

بِر الخطأ المضحك؛ لأن  ذا ه  المنطقة، فوقع في  ن ع  : اسم نبتةٍ شت ان بينها السَّ

ب رو ن و  ا الصَّ ب ر.  وأم  ن و  ى بلهجة  Cypress) الصَّ (، فأغلب الظن أن ه ما يُسم 

قَّعالمنطقة: » د ما قد يُطلق عليه »الرُّ ب ر«.  على أن  مم ا يدلّ على تعد  ن و  ما  «الصَّ

من أن   -كما في )ابن منظور، )صنبر(( -يجيء في بعض معاجم العربي ة

ب ر ن و  زُ : »الصَّ رُه، وقيل: الأ ر  الشجرُ   شجر مخضّر شِتاء وصيفًا. ويقال: ث م 

ب رُ  ن و  رُه الصَّ ب رُ ... أ بو عبيدوث م  ن و  ة : الصَّ ز  ، وهي شجرة، قال وتُسمى  ثمر الأ ر 

ةً  ب ر  ن و  ، وإن ما كانوا يستخدمون أوراق  ذاه  «  من أ جل ثمرها.  الشجرة ص 

بِر  ن ع  اللهجات تتفاوت، فليس بعيدًا   ذا فإنوعلى الرغم من ه  للًستجمار!   السَّ

قَّعاق ورالمؤلِّف سمع مَن يُسمي أأن يكون  ا» الرُّ بِرً ن ع   «.   س 
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ن) والُحبوب هنا تشمل وضواحيها.   خ  ات كبيرة، بكمي   ( الدُّ

، وتحصل الحكومة ( الحنطة ) ، وقليلًً من ( عير الشَّ ) لكذ  وك 

ةٍ  منها على غَل ةٍ   ـ إجمالي ةٍ  سنوي  ر ب بحساب  ريالٍ  1200تُقَد 

ِ الغَل ة.   ل عليه  ذا ه  عُشّ  هو مبلغ المال الصافي الذي يُتَحَص 

عَقِبَ دفع تكاليف التحصيل، والذي يأخذ شكل 

دين، مُراعًى في  صاتٍ مخص   ةٍ لأشخاص متعدِّ بنسَِبٍ مئوي 

م الَحب   ذهه  اختلًف مستوياتهم في  لك ذ   إلى  العملي ة.  إذ يُقَس 

اصين  كُوَمٍ تحت إشاف خبراء التقدير ) شّ  عَ  (، ويَختار الخرَّ

منطقةٍ إحدى الكُوَم للحكومة.   كبيُر القوم المحليِّ في كلِّ 

العمل من قِبَل الشيخَين الرئيسَين  ذاه  ويُدَق ق في إجراءات 

طا ) و  ( لآل عُب ي د)  ل د ع  د  -بناءً على تقريرهما -ين اللذَ  (، و  يُور 

  % 10سهم الحكومة إلى المستودع الرسمي، مخصومًا منه 

م   ، و  أخرى % 10ل، ونسِبة لشيخ الش   % 5للشيخ المحليِّ

ل ، فإن السهم الحكومي الصافي يعادِ كذا ه  ر.  و لخبراء التقدي 

 ـا كانت   . بوبيِّ ثلًثة أرباع العُشّ  من كاملِ المحصولِ الحُ  ولم
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ي ة هي  ذه ه  قيمة  ط قيمة من متوسِّ  -ريالٍ  1200الكمِّ

لا تُعَد  ا إنه  ف  -ريالٍ  16000 زُهاءمْصولٍ سنويٍّ كاملٍ يبلغ 

يةً كبيرة على سك   رو كمِّ  ـانٍ يقد   -نسمة.  وهناك  25000ن بـ

مْصول  مْاصيل أخرى؛ غير أن   لكذ  بالإضافة إلى  -طبعًا 

د الحكومةَ بنحو  إن ما ليس بالوافر، و ( البُنِّ )  ريالًا في  50يُزَوِّ

نة فقط، فيما الفاكهة مُ  يبي.   الس    عفاةٌ من النظام الضر 

ا أن تعاني إنه   ي ف)ا لحقيقة غريبة حقًّ كثيًرا من نُدرة  (اءف 

 على الأقل في أجزائها العُليا، حيث يبدو أن   لكذ  المياه، و

 إن ماليس لديهم لا آبار ولا حتى صهاريج لحفظ ماء المطر.  و

النساء، اللًئي جهود على  كبيرٍ  يعتمد إمداد المياه بشكلٍ 

ك المختلفة في  دوع والبِرَ الأجزاء يجلبنه بالأدََاوَى من الص 

ن  لكذ  العُليا من وديان عديدة، و لبيع الإداوة الواحدة بثُم 

عر الحالّي وقتَ زيارتي  -ريال ي فاءوهو السِّ أو بسِعرٍ أكثر  -ف 

ب الأمر غالبًا أن في موسمٍ أكثر جفافًا، حينما يتطل   لكذ  من 

، جهةَ مَعَايِن بَلرِدَ النساءُ موارِدَ أبعد في أسفل الجَ تَ 
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ر  )  ذهه  ، التي لا تنضب على ما يبدو.  وفي مثل (ةالوُغ 

صف ريال بقدر نِ  بَلة الجَ الأزمنة قد يرتفع سِعر الماء على قم  

   1للإداوة.

ي فاء ) والمساكن في   ،2«الدارة ة، فمنها: » د  من أنواع عِ  ( ف 

 

ي فاءمعضلة المياه في ) زالتوما  1 ( وما جاورها على ما كانت عليه، بعد ف 

بِيما يقرب من قرنٍ من زيارة ) ي فاء وبني مالك( إلى جبال )فِل  (.  المياه ف 

التي هي أساس الحياة ما زال الاعتماد فيها على ماء السماء، على الرغم 

من اتساع الحاجة إليها في تلك الجبال التي أصبحت مدينة، أو بالأحرى 

قة.  فلً مياه تحليةٍ هناك، ولا سُدود، ولا آبار ارتو ة.  مدائن متفرِّ ازي 

ون منها مياه شُبهم، قد  حتى الآبار، التي كان الناس قديمًا يستمِد 

ثةً بمياه  اندثرت، ولم يُستفَد من المياه الجوفي ة قَط.  بل صارت الآبار ملو 

حي كذ   لك.  والمياه التي تُجلَب المجاري، حيث لا شبكة للصرف الصِّ

ي فاءضمن سُقيا  -من الأودية بالصهاريج جاني ة التي جاءت بتوجيهٍ الم ف 

، منذ ب؛ لعدم نقائها، ولما  -م1991هـ= 1411مَلَكيٍّ لا تَصلُح للشّ 

لة به من أوبئة الوديان.  وهي إلى ذ   لك لا تشمل إلا  مَن كان بيته هي مْم 

ؤلاء لا يمثِّلون غير نِسبةٍ على طريقٍ من الط رق الرئيسة للسي ارات.  وه  

ا من أ ي فاءهالي ضئيلةٍ جِدًّ  . ف 

ة في جبال  فمنها ما هو عشّة صغيرة (: » 930: 2جاء في ترجمة )العبيكان،  2 «!  عِش 

ي فاء )  «.  story round-single the small دارة: ( ذكر: » Philby, 496؟!  مع أن  ) ( ف 

ق بين  ذ   كن ل  ولا وجود لعِشَش في الجبال بحالٍ من الأحوال.  لك المترجِم لا يفرِّ

، فقد خُيِّل إليه أن   ( جازان الجبال والتهائم؛ فما دام الكلًم عن مكانٍ تابعٍ لمنطقة ) 

ا »  ة البيوت هناك عِشَش في كلِّ مكان!  أم  ار  نٌ من طابقٍ واحد.   «، فبناءٌ الدَّ  دائريٌّ مكو 

ب ( من ) الجزيرة العربيَّة ( أدرى ببيئات ) الإنجليز كذا صار ) وه    (!  الع ـر 
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ع، المبني ذات الطابق الواحد الصغير، أو الكوخ المرب  

ومنها البُرج، المستدير ، 1ينذو سقف من الطِّ  ،بحجارة

به القلًع، هنالك القصور، شِ  ، ثم  2ينالصغير من طابقَ 

ةً من ، مبني  ين وثلًثة طوابقنة من طابقَ الأكثر إتقانًا، المكو  

ا بجزء البلًد  ذاه  حجارة.  ويبدو  ، ذاه  النوع الأخير خاصًّ

ة ساع البناية الدائري  .  ويتناقص اتِّ 3وصفًا وهو يستحق  

وصولًا إلى سقفٍ أضيق  واسعةٍ  تدريجيًّا بدءًا من قاعدةٍ 

ا رفة الطابق الأرضي الكبيرة الوحيدة ف غُ .  وتُسقَ جِدًّ

في إحدى  ذٍ فَ ن ة، وهي ذات مَ ين فوق العوارض الخشبي  بالطِّ 

ر الأعلى زاوياها يُمكِّ  و  أو  مٍ ل  سُ بن من الصعود إلى الد 

 

 ليس من الطِّين، بل مسقوف بأعواد الشجر والحجارة، ومغطًّى بالطِّين.  1

ونه: »ذا ه   2 ، من طابقَين أو أكثر.  المفتولالنوع يسم  «.  وهو بيتٌ دائريٌّ

ي فاءويمثِّل طراز البناء السائد في )  .  (ف 

ونه » الأخيرالنمط ذا ه   3 «، وهو شِبه قصٍر كبير.  وأكثر  ق ريةهو الذي يسم 

وجوده في شَق الجبَلَ الأعلى وغَربة، كما يوجد في بعض جهات الجبََل 

ا من أنماط البيوت الأخرى، بطبيعة الحال.  عِلمًا أن   ه أقلّ انتشارً كنل  الأسفل.  

ب سِي ةلم يتعدّ في اطِّلًعه جهةَ ) (فلِ بيِ)  وطريقه منها وإليها.   (،الع 
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ا ]دارتا[ الطابق الثاني من الحائط.  أم   بارزةٍ  1ةٍ طيني   درجاتٍ 

فتُسقفان  -وهما لجلوس مالك البيت وعائلته -والثالث

 فضلًً ، جزئيًّا فقط؛ بحيث تصلهما كلتيهما التهويةُ والإضاءةُ 

 ةً من حيث إن  الترتيب تزداد أهمي   ذاه  ميِّزة  كنل    2عن المطر.

في حقيقةً  ]دارتَي الطابق الثاني والثالث[ منفتحتانين الغرفتَ 

للسماح للعامليِن في  لكذ   ين، ومن المفترض أن  ين مختلفَ اتجاهَ 

 ة لأيِّ المنزل باختيار استعمال أيٍّ منهما وفقًا للأحوال الجوي  

على سبيل المثال، إذا كانت الشمس مشّقةً فوم.  أو ي وقتٍ 

؛ لِّ ة تكون في الظِّ الغرفة السفلي   في داخل الغرفة العُليا، فإن  

 

جةً بالطِّين، فتبكن ل  هي في الحقيقة حَجَري ة لا طيني ة،  1 دو للناظر  ها قد تكون ممر 

ي فاءطيني ة.  والت مريج، بلهجة )  : الطِّلًء بالطِّين.  (ف 

بمعنى أن يكون وسيلة لدخول الهواء والضوء في ترجمة )العبيكان، م.ن(: » جاء  2

لك أن  ، ومخالفة للواقع!  ذ  ( فلِ بيِ «  وهي ترجمة غير دقيقة لما ذكره ) دون الأمطار.

ونها »  -الغرفة من الغرفتَين الموصوفتَين  اح ويسم  هي: طبقة في أعلى   -« مِشر  

، تكو  ن ذات شُفة مفتوحة تُطلِ  على الخارج، بحيث يسقفون  البيت الدائريِّ

سًا، يجلسون فيه أو يُطِل ون   سًا، ومتشم  نصِفها ويتركون النِّصف الخارجي متنف 

احان،  منه.  وبذا تسقط الأمطار في جزئها المكشوف.  وقد يكون للبيت مِشّ 

 اه. أعلى وأسفل، كما وَصَفَ المؤلِّف، وكل  واحدٍ يُطلِ  في اتجِّ 
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ة.  وإذا كان المطر يضرب في واحدة فإن الأخرى تكون جاف  

ة هي أن ي  ة المحلِّ الميِّزة الفريدة للهندسة المعماري   ذه ه  تأثير  إن  

لَبِيًّا، يكون جذ  القصور مظ ذهه  تُعطي  ا أو لَو  ا ابًا جِ هرًا مَل وِيًّ دًّ

ة.  وفي بعض الحالات جات الزراعي  في مْاذاة حقول المدر  

دَ فروعٍ الطابق الأعلى المفتوح جزئيًّا يكون سقفُه مجر   فإن  

في حالات أخرى  السقف أن   غيرمقطوعة من أشجار، 

ى بالطِّ سَ يكون مُ   كنل  البنايات من حجارة،  .  وكل  1ينوًّ

ة منها الأكثر أُبه 
 ةٍ خارجي   يكون بواجهات ذات طبقةٍ  2

جِد   -فيما يبدو -فلً تُعَد   ،ا النوافذين.  أم  من الطِّ  سميكةٍ 

  .ةضوري  

ي فاء ) جبال ة م  يتسلسل مْور قِ  وقُـنَـنُها الخمس   (ف 

مال الشّ   ، وذاك بين غَربيِّ ال نوبإلى الَج  قيِّ الرئيسة من الش 

اء ) واديَي  ر  و  د ) و  (ج  م   ين تتدف قين، اللذَ السحيقَ  ( ض 

 

ي فاء«، بلهجة )مُق ـيرَّ »أي أن  السقف  1  .(ف 

«!  ولا أدري كيف  غير أن الطموحة منها...في ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 2

 يكون البيت طَموحًا؟! 
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الواديَين  ذين ه  ين.  ولا يت صل أيٌّ من روافدُهما على الجانبَ 

اة) بجُرف  ما مصادرهما كليهما تعتمد على الروافد، وإن   (، السرَّ

فوح الَج  ر  (، بني مالك ) ة لجبال ي  بَلأو على مياه الس  حيث يتحد 

ا )من الُجرف وراءها وادي  ف  ي ش ) حتى يت صل بوادي  (، د  (.  ب 

ل وادي و  اء يتشك  ر  و  بَين عظيمَين ج  قِي )هما  ، من شِع  ر  ( ع 

رين على الت   ، 1(طيِ ة ) و  لة من المتحدِّ والي من الزاوية المتشكِّ

شر  )  جَبَلوالجزء الرئيس من  (بني مالك ) جبال  بني )  (:الح 

رِ  بان ذ  و   . (ص ي  ح  ع  من بدَورهما ان مياههما د  ستمِ يَ  لكما الشِّ

مالي   شر   بَلة لَج الروافد الش  لُ الح  .  ويقع ملتقاهما الذي يُشكِّ

اء  ر  و  مال مرمَى على مسافةٍ تب لغ بضعة أميال فقط إلى شَ  ج 

 

1 Araqi‘  ، ‘Ti (قِي .  ]و ر  يِن يُنطَق بلهجة الأهالي: »  ( ع  ق  ر  «.  نسِبة لموضعٍ في الوادي شَمال  ع 

ي الوادي به لشهرة الموضع، و ( الداير شَق )  قيِ ، فسُمِّ ر  قَريةٌ مشهورةٌ في شِعب صدر   ع 

اء )  ر  و  ة من المواضع القليلة في )  حاليًّا.  وهي  ( بني مالك ، فيها مستوصف ) ( ج  عوديَّ   ( السُّ

ا ) اللَّب خ التي توجد فيها شجرة )  دة بالانقراض.  وأم  (، فبكسر الأول وفتح  طيِ ة ( النادرة المهد 

ة.  وهو وادٍ غَرب   [.  ولم ا كان  )ح.م(    (. ب ل غازي مع )   على الُحدود   بني مالك الثاني، بلً شد 

يِن  أصل اسم  ق  ر  قِي  : ع  ر  ر، فقد التزمنا بتسميته حسب الأصل.  ويُلحظ أن   ع  ، كما نُقدِّ

ولة »  يـ ة « في بعض الأسماء، مثل ) ‘المؤلِّف يضع الش  ا و)  ( Ti‘ طِ ف  ا أن  في  ( Dafa‘ د  ، واهِمً

 الاسم صوت )عَين(؛ فمَن لا يعرف الاسم الصحيح يظن ه: »طيِع«، و»دَفَع«.  
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ب سِي  ) صرنا من بَ  مالي   لك ذ  ، و ( ة الع  ة قُرب قاعدة الخاصرة الش 

ي فاءمن  د .  وينبع وادي ف  م  ةٍ منخفضةٍ  ض   وضيِّقةٍ  من لَدُن حاف 

ا )رأسه عن قناة وادي  سبيًّا، فاصلةٍ نِ  ف  ، الذي كان علينا (د 

ر الأطرافُ   لخارجي ةُ ا  إتيانه في الوقت المناسب.  وتتحد 

لةُ للجهات  -الانحدار لقُن ة المرتفع العظيم  شديدةُ  المشكِّ

ة تُمدِ  وادي  -بني مالك  المحاذية لقمم جبال  بروافدَ عِد 

د  م  ى  لك ذ  ، و ض  ا مباشة أو من خلًل قناةٍ كبيرةٍ تُسم  إم 

ع)  ر  عاب 1(الف  رِغ من خلًل عَدَدٍ من الشِّ تَف   -، تَس 

ة و)، ( الِجنِّـي ة ـ) ك  ب ي ة و)  (،الُجوَّ مياهَ سُفوحِ  -وغيرها  ( الخ 

د صوبَ منعطف وادي  بني مالك من  ةِ ي  نوبالَج  كامِ الإ م  ، ض 

ة )  بَل على طول الأنف البارز لَج  إذ  يَلتف   ويستقبل   (. العِزَّ

دُ  م  ة ـ) ك  -كامٍ أيضًا مَصَب  الحاجِر الأعلى لإ  ض  ت ف   -وغيره  2(ك 

 

ع  (: »931: 2يكان، في ترجمة )العب 1  «!  وهو ضبط غير صحيح. الفِر 

2 Katfa« :ة.  وتُنطق التسمية بلهجة المنطقة ت ف  ، بقلب الكاف صوتًا بين  «ج 

ةالجيم والشين، كالعادة في لهجتهم.  و) ت ف  جَبلٌَ شاهقٌ، على الشّيط   (ك 

عوديَّةالحُدودي بين ) نو) (السُّ  ، منبسطٌ من أعلًه.   (الي م 
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.  وفي النهاية اليَمَني ة دودعلى جانبه الآخَر بطول الحُ  لكذ  و 

اء يخرج وادي  ر  و  د و ج  م  تَقِيَين  في مكانٍ ما على سهل  ض  مُل 

ي فاء من ة ي  غَرب ة الي  نوب فيما وراء القُن ة الجَ  لكذ  ، و تِهامة  إن  .  ف 

ب س ) ، و1(آل عليّ ) جَبَل وهي  -جبال بني مالك  قِمَمُ  ، ( ح 

ى ) و  ل م  شر   جَبَل  لك ذ  ، وك2(آل س  جِ ) ، بالإضافة إلى الح   (ة د  ي  ه 

 -وراء الفجوة بين تلك الِجبال  الهائل الُمطِلِّ  بشكلها الهرميِّ 

نَ تُغطِّي  ثُم 
مال دائرةِ البوصلة عَ  3 على حين يَتسلسلُ .  بر الش 

لًً شاطئَ  - القِمم المشار إليها خلفَ  ف  وادي  مشكِّ  -الأيمن  ا د 

ان ) من المدََى الأعلى  ر  ه  ان» )أو  (، ظ  ر  ه  بقًا للهجة طِ  « ث 

المحلِّي ة(
ة ) ، مُت صِلًً في امتداده بالحافات الأوطأ من 4 ع  بُو   ( الرَّ

 

( لا يقال آل عليّ «.  ]وقبيلة )الع ليل   Alil‘al» (:فلِ بيِكذا يَرِد الاسم لدَى ) 1

ليللها ) ليل( ولا )قبيلة آل ع  : آل عليّ (، وإن ما نسِبة الشخص إلى قبيلة ع 

ليليّ )  [. اس.  )ح.م((، على غير قيع 

2 ahl Salma« :ى )لا أهل(آل .  والصواب ل م  ر لدَى ذا ه  «.  ومثل س  متكرِّ

 في مواطن أخرى.  (فلِ بيِ)

 «.مسافة الربعيةفي )ترجمة العبيكان، م.ن(: » 3

ان الإيضاح لنُطق اسم ) ذا ه   4 ر    ذهه  ( ذَكَرَه المؤلِّف في موضعٍ لاحقٍ من ظ ه 

ة، فنقُل إلى هنا.  ]و)الفقرة، والأوَ ل مر  رُه لدَى وروده أَو  ان(:لى ذِك  ر  جَبَل  ث ه 
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ى )أو  ب و  مال الشّ   ضةِ ، المعترِ 1(؟ر  مال إلى الش  قيّ.  من الش 

امتد   -مستلقيًا في الخلف تمامًا -المواضع  ذه ه  وبعيدًا إلى يمين 

ر  )جُرفُ  يُلحظ مباشةً من الذي ، المسط حُ  البركاني   2(ع م 

بِ جَنوبَ الجانب الآخَر كالمستلقي  ب ين  )   شِع  ل  .  ويقع في ( ع 

و  )  جَبَل قي نطاقُ الشّ   نوبلمدََى الأبعد إلى الجَ ا   ،( د الأ س 

في حين تَسُد  (.  النَّظيِر  ـ) ف  ( رازِح )متضائلًً تدريجيًّا باتجاه 

ة الفجوةَ الشاسعةَ بين تلك الجبال سِلسلةُ  ت ف  ة ي  دود الُح  ك 

ةً عَ يَ العالِ  لى  )، و (العُرِّ )  -( مُن ـبِّه )بر ة، ممتد  وصولًا إلى  -( س 

مالي(، فإن  حاف ة تِهامة  جبال  خط   .  وعلى الجانب الآخَر )الش 

شر  -بني مالك )  ن جِد ) بر: صلَ الالتفاف عَ متوا  ظل  ( يَ الح  ، 3(م 

 

ي فاءيُرى من ) نخلف جَبلَ ) (ف  ن.، ويقع شَمال شَق (ط لاَّ .[   )ح.م( ط لاَّ

الاسم، وهو  ذا ه   الفصيح لا اللهجي  في وسنستعمل من الآن الأصل الصوتي  

ان ر  انلا  ظ ه  ر  رُه. ث ه   ، حيثما جاء ذِك 
1 a (? or Rabwa)‘Rubu  .  ك ) كذا ه في الاسم.  ]واللفظ   ( ,498Philbyتشك 

عةالصحيح ) بُو   [.   . )ح.م(ربوى( وليس الرَّ
2 a‘Mar ،ع«.  ]والصواب: )مرعة(: »932: 2.  وفي )ترجمة العبيكان ر    (. م 

 [.         )ح.م(
، وهو ما تُرجِم في )العبيكان، م.ن، وغيرها( إلى: Munjid كذاه  ذُكرِ الاسم  3

ن جِد«، بضمِّ الميم.  والصواب: )مُن جِد»  بفتح الميم.     (،م 
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نة و)  ر  ي ث و) ، ( ق  صِي  و) ، ( الرَّ ليستكمل،  واطن أخرى؛ ومَ ، ( ة د  م 

ي فاء ، حزامَ ة من تِهامة بَلي  فوح الجَ في الس   .  وتُعَد  بَليّ الَج  ف 

ة جِي د  ل غازي /)بني الغازيمن منطقة ضِ  ه   لك ذ  (، ومع ب 

في حين  . ها الرئيسة، كما تَم  وصفهاحُدود عن  فهي منفصلة 

ان  أن   ر  ه  ع  و  ظ  بُو  لِي د ) ستوطنتان من قِبَل م ة الرَّ  فرعٌ ، وهم (آل ت 

من  نوبموطنهم الرئيس إلى الجَ  ، الذين يقع )بني جُاعة) من 

ن) دولة الإقليم التابع ل اه الجَ و .  ( الي م  كِنني أن  نوب باتجِّ مِن ا يُم 

ة ) ريةَ أرى قَ  يَّاب  بني تعود إلى فرعٍ منفصلٍ من التي  ، 1(ص 

رِ  ة واديرية وتقع القَ .  ص ي  ح  ، في مُلتقاه (جازان )  على ضِف 

ة )شِع ب  مع  ش  ر  بٍ مُنخفضٍ  ، (الف  ، الذي ينطلق على شِع 

ة ) مياهَ شِع ب مُن حَدَرُه الأقربُ  حاملًً  ي ج  ، مُت جِهًا إلى (اله 

ديت صل بوادي الأسفل حتى  م  مِن ا.   نوبإلى جهة الجَ  ض 

ي  ولاستكمال الصورة المرئي ة من  ، فإن بُركانَي فاءف 

 

1 Saiyaba . 
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ة) و  ك  إلى  لكذ  كليهما يَبرزان بشكلٍ واضحٍ تمامًا، و 1(ع 

ة قليلًً، فيما لا نستطيع أن نرى ي  غَربالجهة ال جَنوب

ي نية) ب يا)أو ( َُالُحس   من البحر.  وإلى يمين  (ص 
ٍ
أو أي  جزء

ةامتداد  و  ك   -أقرب إلينا أكثر وبالطبع في مكانٍ  -قليلًً  ع 

ي دابي)تقع قريةُ  الصغيرة، التي كُن ا قد زرناها منذ  (الع 

ا.  جِ  وقتٍ قريبٍ  ي فاءكان المشهد من  كذا ه  دًّ  .  ف 

لِ وعة القُرَ وكان هدفنا القادم مجم  ف  ي ة من القطاع  ى الس 

ب ة ) حول    ( بني مالك )   ب ل لج  الرئيس   ه    بدَورها  تكن  لم ، التي 2( الق 

ب سِي ة)من  مرئي ةً   العديد من الأماكن المجاورة أن  مع  (الع 

ومن بين تلك   .كامالآى بارزةً تمامًا بشكلٍ واضحٍ فوق رَ ـتُ 

ثاهِر الظَّاهِرو)، (خاشِر ) الآكام راعو)، 3(()امِ  ، (6)*4(الذِّ

 

ت ينق عليهما عند التثنية: )يُطلَ  1 و  ك     (.ع 

2 Qahba  . 

3 Dhahr  . 

4 ‘Dhira ( لدَى )دة من )الـ التعريف ،  (فلِ بيِ.  وكثيًرا ما تَرِد الأسماء مجر 

( ف يـ فاءلك في استعمال الناس.  وهناك عدد من الأماكن في )وليست كذ  

ا واقعة في ذِراع.   ذرِاعوما جاورهما تُضاف إليها كلمة » (بني مالكو) «؛ لأنه 
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فقط  وهم رجالٌ  -لون الضروري ون.  وكان الحما  1( خُط ي ب ة)و

ة ذهه   علوا ليلًً، وجَ  (عبدالهادي)قد طُلبِوا من قِبَل  -المر 

فت أمتعتنا  يَصِلون في الوقت الذي كانت الشمس قد جف 

لَة بالن دَى في الصباح من  .  كان (ميلاد المسيح ليلة)المبَُل 

ر المفترض للرِّ  من ساء الذين حَمَلوا متاعنا ل والنِّ جاالأجَ 

ي بانسُوق ) ة هو نِ  (ع  واحد،  لكُلِّ فقط  صف ريالٍ إلى القِم 

 

راع، كما جاء في تعليقٍ سابق، هو:  لمستطيل في جانب ل ع الناتئ االضِّ والذِّ

راعبلَ، الجَ  ه عادةً لا يُمي ز إلا  بالإضافة، كن ل  ، مُطِلًًّ على أكثر من جهة.  كالذِّ

ى: ) بارِج، أو الباركولعل ه يقصد هاهنا ذِراعًا يُسم  .  والتعبير  (ذرِاع آل امِ 

ل ع الجبَلَي مستعمل في ) راع عن الضِّ نبالذِّ راع كذ   (الي م    لك.  وفي الفصحى الذِّ

ل ع من جَبلَ.  كذ   تفصيل، انظر »التعليقات«، نهاية الترجمة، )لللك: الضِّ

*(6.)) 

«، وفي  حصيبة(: »933: 2الغريب أن  الاسم وَرَدَ في )ترجمة العبيكان،  1

«، خطيبة(، وتارة ثالثة يَرِد: » 921: 2«، كما في )ختيبةمواضع أخرى يَرِد: »

ا ثلًثة مواضع!  وكذا تَرِد في فهرس الأماكن من الكتاب 967: 2) (، وكأنه 

« يبةخت« و»حصيبة! وكلً »خطيبة، وحصيبة تل، وقرية ختيبةبأسمائها الثلًثة: 

، ولا باسم المكان المعروف Khutaiba: (، بلفظفلِ بيِلا علًقة له لا بما أورده )

.  ولذا فإن القارئ لن يعرف، من خلًل تلك الترجمة، عن أيِّ (بني مالكفي )

ث.   فلِ بيِ مكانٍ كان   يتحد 
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قد ضاعفتُ مكافأتهم عندما  -للخجل الشديد -وكنتُ 

وَة حمارٍ  ذهه  في ووصلنا.   لعمل يومٍ كاملٍ  الأماكن كانت كَر 

 ا الجَمَل فقط، أم   صف ريالٍ خدمات مالكِِه( نِ  لكذ  )بما في 

ا لكذ  فيُكلِّف ضِعف  فَر في  إن  .  حقًّ البلًد لم  ذهه  نفقات الس 

  تكن عاليةَ الكُل فَة.  

مَنا  ح)إلى قلعته في  (الشيخُ علي  )تَقَد  و  ر  للإعداد  (م 

لين هابطيِن صولنا.  لذا انطلقنا مع الحما  لضيافتنا اللًئقة بو

ا منحدِ  ب سِي ة) شَقمال رًا شَ نُتوءًا صخريًّ فاصِلًً رأسَي  (الع 

ب)الواديَين،  بــُذ  ع)و 1(و  ر  ين يُفرِغان روافد ، اللذَ (الف 

د)إلى   (ي فاءـف  ) م  اء)و (ض  ر  و   على التوالي.   (ج 

نا نِ  ير الشاقِّ حتى تقريبًا  ساعةٍ  صفَ استغرق  من الس 

ح)وصلنا  و  ر  بَرَزَت  قلعتُه ومسجدُه اللًفتُ للنظر و، (م 

ة  روة الأخيرة لقِم  ي فاء)بشكلٍ رائعٍ على الذ  نهايتها في  (ف 

مالي   بان)ريةُ ة.  تَقَعُ أسفلَ مِن ا قَ الش  ح  على الجانب  (ر 

 

1 Zabub  . 
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ب ي ة) الأيمن من ]وادي[ صِل 1(الخ  ي فاء، الذي يَف  عن  ف 

ة الأُولى  ،.  ووراء جانبه الآخَر(بني مالك) أي على الحاف 

ب لمن  ة)ريةُ الكبيرةُ تجثم القَ  ،بني مالك ج  د  ي  وغالبًا  -(ر 

ى ما تُس ة)م  د  ي  ة ر  ة  لتمييزها عن  (العِزَّ د  ي  أخرى فيما يلي  ر 

د) م  ة  على حين -2(ض  ة  3(نِّي ةالجِ )تقع قُرَي  تحتنا على حاف 

 

ب ي ة) 1 ي فاء: وادٍ لا ينقطع ماؤه، يفصل )(الخ  ة) ، جهة(بني مالكعن ) (ف  ،  (العِزَّ

ي فاءأي جَنوب شَق   .ف 
دَتان، الأوُلى ) (بني مالك]المشهور في ) 2 ةرَي  د  ي  ة ر  ة تقع شَمالًا ، والثاني(العِزَّ

ة في جبال ) ة الثاهِر.  و)(الثاهِر، قرب )(آل خالدمنها، وهي أعلى قِم  د  ي    ( ر 

دتُشّف على وادي ) م  لك  جَنوبها وشَقها؛ فلعل ها المقصودة، ويدل  على ذ   (ض 

ةتقع على حافة ) (الِجنِّي ة) كلًمُه التالي بأن   د  ي  ، وهو المشهور بوادي (وادي ر 

ةالاسم »ذا ه  .[  ويبدو . )ح.م((قيار) د  ي   ( الجزيرة العربيَّة« شائعًا في جَنوب )ر 

دة، منها مثلًً ) ةعمومًا لقُرًى متعدِّ د  ي  .  وكذا  (صنعاء(، على مقربةٍ من )ق رية ر 

ة.  وأشهرها )(عسيرفي منطقة ) د  ي   (. تِِامة عسير  ر 

تيَ الوادي  «الِجنِّي ة: وادٍ، وليست هناك قَرية ]باسم »(الِجنِّي ة]) 3 [، بل على ضف 

 (روحانو) ( حرازالوادي يأتي من جَبلََي )ذا ه  مجموعة قُرًى وبيوت.  أعلى 

اءهي بـ)وينت شَّ اء، وينتهي وادي (الج  شَّ ب ي ةإلى وادي ) الج  الأودية  ذهه  .  و(الخ 

طة نسِبيًّا ) اء، الِجنِّي ةالمتوسِّ شَّ ب ي ة، الج  مال إلى الجنَوب، وتصب  ( تمتد  من الش  الخ 

دفي ) م  .  ليس  (بني مالكالأودية المت صلة هي أقصى غَرب ) ذهه  جَنوبًا.  و  (ض 

ة آل شراحيلبعدها من الأودية إلا  وادي ) ب ي ة.  وهو يلتقي معها في (جُوَّ . الخ 

 [.)ح.م(
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حان)واديها، مع  و  فٍ خلفها، وقُرًى أخرى  (ر  على حَر 

ب سِي ة)إلى يمينها، سبقت  ملًحظتها من  لبني مالك .  (الع 

، ومعه (عبدالهادي)ركز ولرعايتنا، رافَقَنا المسيَر أميُر الم

طا)( شيخ جابر) ل د ع  اء)، حتى وادي 1(و  ر  و  ، حيث (ج 

ل إلى ضيافة   (علي   الشيخُ ).  وقد أبدى الكبني مسنتحو 

حرغبته في احتجازنا في  و  ر  نا نا اعتذرنا بأن  كن ل  لوليمة،  م 

 بشيوخ 
ٍ
ينا من  لكذ  .  لبني مالكعلى موعدِ التقاء زج 

حالوقت في  و  ر   الشيخقُرابةَ ساعة، اجتمعنا خلًلها مع  م 

ة، النِّ في علي   وِي  َ 2صف مفتوحةغرفته العُل  ، التي منها عَين 

عمومًا مع تلك  لكذ  لي المعالم المختلفة للبلًد، مُت فِقًا في 

بَل دليلي في  المعلومات التي كنتُ قد جمعتها من
ب سِي ةقِ  .  الع 

بات  وبعض المرطِّ  بالقهوة  ( الشيخُ علي  ) وفيما ضي فنا 

 

سالَ يشير إلى: )  1 ن وِي  : جابر امِ  م(، 1995=هـ1405- ، جابر بن سالَ بن جابر الم ش 

يخ في قبيلة ) نيِ ةالذي تولى  مَنصِبَ الش  في السنة نفسها التي زار فيها   (آل الم ش 

ي فاء( جبال )فلِ بيِ)  م.   1936هـ=  1355(، ف 

ى بلهجة )  2 ي فاءتُسم  اح: »(ف   «. المشِر  
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مِي ةٍ    ، ربما على 1ء بعض الشي   الخفيفة، أخبرني بحكايةٍ غريبةٍ وشُؤ 

على   -يور من خلًل اهتمامي بالط   -أمل أن ني قد أكون قادرًا 

، أو  ( عبان ش  ) في  جميلٍ  ه ذات يومٍ تأويلها له.  حكى الشيخ أن  

المصنوع من   ره ، كان يجلس على سري هرين بنحو شَ  لك ذ  قبل 

ا في السماء  في غرفته تلك نفسها عند  2بال الحِ  ما لاحظ عاليًا جِدًّ

ا )  ً ه به    -( ن سر    لك ذ  ك ق  طلَ وهي كلمة تُ   «، ن سر  »   : الاسم   ذا وقد سما 

 كان يحوم فوق قلعته.  وببُ   -3( العُقاب ) على  
ٍ
ُ جعل  طء   يَن حَط   النَّسر 

 

 لعل  الشيخ إن ما كان يحكي عن رُؤيا منامي ة. 1

ى بلهجة ) 2 ي فاءيُسم  ة: »(ف  اد  ع 
 .«قِ

طائران متشابهان، من فصيلةٍ واحدة، (: eagleو)العُقاب  (vulture )الن سر   3

لالة لدَى ) بمتداخلً الدِّ «.   ن سر  ( وغيرهم، وقد يُطلَق على كليهما اسم: » الع ر 

  لك الجارح الأكبر حجمًا، طويل اسمٌ يُطلَق غالبًا على ذ   vulture النَّسر  غير أن  

العُنق، آكل الِجيفَ، وهو لا يعيش إلا  في أعالي القِمم حيث لا يصل الإنسان.  

يُطلَق على جارحٍ أصغر، صائد.  والشيخ يشير  eagle عُقابعلى حين أن  اسم 

ى بلهجة  ، فه  eagle العُقاب، لا vulture النَّسر  حتمًا إلى  ذا الأخير يُسم 

ي فاء) صايد: »(ف  ة «، أي: الصائدامِ  .  وكلً الطائرين يلًزمان رمزي ة القُو 

ب والحرب لدَى  شِعر ابن عمومًا. )انظر: الفَي في، عبدالله بن أحمد، الع ر 

(.  وهما بتلك الرمزي ة في ثقافاتٍ أخرى أيضًا؛ إذ 376 -375: 1 ،مُق بلِ

ة الدولة في عددٍ من الثقافات، كالثقافة الأميركي ة، التي   العُقابيُت خذ  رمزًا لقُو 

 في الميثولوجيا العربي ة النَّسر  «.  كما رَمَز العُقاب الأميركيتشتهر فيها رمزي ة »
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تحويمات واسعة، حتى وَلَجَ الغرفة وحَط  على السرير إلى   في 

 ـا   أن  قة.  إلا  جانب الشيخ، تعلوه سِي ما الصداقة الوادعة والثِّ  ه لم

استجابةً لنداء الشيخ لرؤية ما كان يحدث، جعل   1 الَخدَمُ صَعَدَ 

الطائر الضخم يت خذ موقفًا عدوانيًّا وحال دون اقترابهم.    لك ذ  

أخرى، استطاعوا حمل الطائر على   وفي النهاية، وبمحاولاتٍ 

فة المفتوحة،  بعد  ، من هناك  طار ف الابتعاد عن السرير جهةَ الشّ 

ا في دورانه وتحويمه على البيت، حتى غاب عن   فترة، مستمرًّ

ة أخرى.  لقد كانت حادثةً    الأنظار.  ولم يُعاود الظهور مر 

 

، وهو يمثِّل المعبود  (مدائن صالح، على واجهة المقابر بـ)(الشمسلآلهة )

ىالنبطي  ) ة مواقع أثريَّ ن الطيب، (. )انظر: الأنصاري، عبدالرحم  ذا الشرَّ 

ر من حضارات العرب في المملكة العربيَّة السُّ  ، وموسكاتي،  24، عوديَّةوصُو 

 العُقاب(.  وأغلب الظنِّ أن  256، الحضارات الساميَّة القديمةسبتينو، 

  يعوق، بوصفهما معبودَين، هما المشار إليهما في الآية القرآني ة: بـ» النَّسر  و

لك من المعبودات اليمََني ة العتيقة. (.  وكانا كذ  23«، )سورة نوح، الآية ن سر  و

(.   191 -190، مفاتيح القصيدة الجاهليَّة)انظر: الفَي في، عبدالله بن أحمد، 

ا، في مِـخيال الشعوب، طبي النَّسر  لك كلِّه لا غرابة أن يرتبط لذ   عيًّا ورمزيًّ

ة وغموض المجهول.     بأحلًم القُو 

 لعل ه يقصد: أهل بيته.   1
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  لالةٌ رافات يمكن فقط أن تكون لها دِ ى مؤمنين بالخُ ، ولدَ غريبةً 

 ـا لم أَكُن مؤمنًا بالُخ كن ل  على أمرٍ واحد.  و  رافات، وكنتُ  ، لم

ةٍ الرجل  ذا ه  أرى    ممتازةٍ  العجوز ما يزال حيًّا يُرزق وفي صح 

  إن ما تلك الحادثة  بأن   أن  أُجيب على ما يبدو؛ فقد كان بوسعي 

د حادثةٍ   . 1معنى   وبدون أيِّ   غريبةٍ   كانت في رأيي مجر 

 



 

 -عند مَن يؤمن بالخُرافات -تلك يمكن تأويلها (النَّسر  ) حكايةأي أن   1

ا  إيذانًا بدُنوِّ أجل الشيخ.  على أنه 



 

 

 

 

 

            :(7)* 1(بني مالك)إلى  -3

، وانطلقنا مباشةً قُبيل الظ هر (علي   الشيخ)أخذنا الإذن من 

جَ الحاد  الانحدار، المحفوفَ على  نازلين المسارَ المتعرِّ

اث) الصبَّارـ)منه ب مسافاتٍ  ر  ، ببراعمه الباهتة ذات 2((الك 

ة حليبي ة من نوعي ةٍ  نِّيِّ اللون البُ  ب حُمرة، والمليئة بماد  َ  المُشّ 

 

لانيِ ون ه   (مالكبنو ) 1 ي فاء، وهم أبناء عمِّ أهالي )ؤلاء خَو  مالك بن ؛ لأن  )(ف 

هم هو أخو )أحمد طاء بن (، و)عُب ي د بن أحمد( جد  ي الفرعَين  أحمدع  (، جَد 

ي فاءالرئيسَين في  « من أصول مختلفة،  بني مالك.  وهناك قبائل أخرى بكُنية »ف 

.  )وانظر لمزيد (الطائف جَنوب ) (بني مالك، و)(عسيرفي ) (بني مالككـ)

 ((.           7فصيل: مقدّمة الترجمة، و»التعليقات«، نهاية الترجمة: )*ت

2 Karath ات.  وهو نوعٌ من اث ة.  مفرده: )الصب اري  ر  .  وينطقونه بقلب (ك 

( أن ه شجرةٌ 249 -248، الكاف صوتًا بين الشين والجيم.  ذكر )أبو حنيفة

جَبَلي ة، لها خِط رةٌ ناعمةٌ لَيِّنةَ.  ونَسب إليه )ابن منظور، )كرث(( قوله أيضًا: 

ت ى  إن ه » شُون بل بنهِا.  ويُؤ  ت م  ت  خِط رتُه هُرِيق ت  ل ب ناً، والناسُ ي س  إذا فُدِغ 

اثِ  ر  ن بتُِ الك  ط  به م  سَّ ذُوم حتى يُت و  ، فيقُيم فيه، ويُُ ل ط له بطعامه وشرابه، بالم ج 

ة  الُجذام.  قال: وقال  تُه، يعني قُوَّ هب  قوَّ أ  من جُذامِه، وت ذ  ب ثُ أ ن ي بر  ل  فلا ي 

) ديُِّ ؛ قال: ويزعمون أ نَّ جِنِّـيَّـةً قالت من : لا أ عرفه ينبت إلِاَّ بذي ك شاء  )الأ ز 

قة راد الشفاء من كلِّ داء فعليه بنباتِ البُر 
اء أ  ش  اث «  و).من ذاتِ ك  ر  كثيٌر   (الك 

ا في جبال ) ي فاءجِدًّ لةً؛ لأن ه  أبو حنيفة(.  ولا يُعَد  شجرةً، كما ذكر )ف  (، بل بَق 

وق، وإن  كان يطول.  للتفريق بين معنى »شجرة«  ليس من ذوات الس 

لَة«، )انظر: ابن منظور، )بقل((.     و»بَق 
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ا الأزهار، فذات سُمعةٍ حسنة؛ لما تمنحه من  مهيِّجة.  أم 

ةٍ لطيفةٍ نكهةٍ خا ي فاء)لعسل  ص  على مسافة  -وصلنا ثم  .  (ف 

ح) تحت قَدَمٍ  800نحو  و  ر   ( الغالَّة) قَريةإلى  -1(م 

جاتها الزراعي ة، حيث كان هناك كَمٌّ كبيٌر من مَ  زارع ومدر 

.  وبقارعة الطريق على (الموز)والعديد من آجام  (البُنِّ )

جات الزراعي ة انتصبت  صخرةٌ لافتةٌ  للنظر  إحدى المدر 

ا، وهي لافتةٌ جِ  حتى  -في الحقيقة -للنظر بما فيه الكفاية دًّ

ا بها: )إنه   يَّانا لتحمل اسمًا خاصًّ ف  ع اش  م   كانت بلً شكٍّ  . 2(ق 

ما قد كانت مْل  مضى، ولرب الأعلى في عصٍر قد سقطت  من 

لديهم أي   القرويِّين لم يَب دُ أن   كنل  تقديسٍ في الِحقَب الوثني ة، 

 

 «! المروة(: »935: 2في )العبيكان،  1

ي فاء، والمعروف في ) al Shufaiyan ‘Jamالاسم:  (فلِ بيِكذا ساق ) 2 ع : »(ف  م  ق 

يَّان ف  ع: الصخرة العظيمة، وكذا  اش  «.  فخَلَطَ بين صوتَي القاف والجيم.  والقَم 

ن(، في )بني مُن بِّهمعنى الكلمة في لهجة ) يَّان(.  ويقع )الي م  ف  ع اش   بُق ع ةفي ) (ق م 

، وهو على يسار طريق السي ارة نُزولًا، (، شَمال شَق الجبَلَ الأعلىالأشراف

ح طريق السي  
 ارة طُمِرَت  تلك الصخرة.   ولم ا افتتُِ
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جُ لأكثر من 1مُعتقَدٍ حيالها .  وقد أَوصَلَنا هبوطُنا المتعرِّ

، الذي ينحدر من المنحدَر 2(ق طَّرالم)قَدَمٍ إلى وادي  1000

ي فاء الخارجيِّ  بَ قناة  لف  ة)صَو  ، أسفل من ا على اليسار.  (الُجوَّ

وقد لحظتُ في جوانب ]الوادي[ الصخري ة أحجارًا عديدةً 

رـ)على شَبَهٍ قويٍّ ب هناك  ه لا يبدو أن  ، غير أن  3(أحجار الق م 

المناطق  ذهه  شِب ه الأحجار الكريمة في ب تهريبي ةٍ  أي  متاجرةٍ 

ن)كما هو الحال في   . (الي م 

وصلنا إلى منحدرٍ صخريٍّ  زولًا،سالكِين الوادي نُ 

 

ي فااسم خاصٌّ في جبال ) -وربما صخرة أو شجرة -لكلِّ موضعٍ أو منزلٍ  1 ؛ (ءف 

ا تكمن وراء تلك الأسماء  فأسلًفنا فيما يبدو مهووسون بالتسمية.  ولا بُد  أنه 

اعتقادات دِيني ة، كما   -بالضرورة -حكاياتٌ ما، أو حتى أساطير، وإن  لم تكن

ا كانت لـ) يَّانيُخي ل إلى العقلي ة الاستشّاقي ة وراء كلِّ شيء.  على أنه  ف  ع اش   (ق م 

شهرةٌ قديمة، ويُذكر أن ه كان على الصخرة تلك أثر، يُشبه أثر سَير قَدَم، ينسبه 

 (.  النبي سليمانبعض العوام  إلى )

2 Miqtar« :فًا (.  يقع في  المقُ طَّر«.  ولعل  صوابه: )امِّق طَّر/ المق طَّر.  ويُنطق معر 

 (.آل شراحيلسهل )

3 Moonstone( :ر ر الق م  افٌ لُؤلُؤي  البريق، تُت خذ منه الحلُيّ (حج  .   ، وهو شَف 

 )انظر: البعلبكي(.  
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بطحاء الوادي البالغة خمسين ياردة، مع بعض  معترضٍ 

ذا ه  حتى قُرب الحوافّ.  متحاشِين  ممتلئةٍ  ضٍ مائي ةٍ أحوا

ا، تُدعَى  صغيرةٍ  ريةٍ العائق، بلغنا إلى بُرجَين توأمَين من قَ  جِدًّ

م) ز  بيِ ل الرُّ ة)مع  (ق طَّرلما)، في ملتقَى 1(ح  .  لقد صِرنا (الُجوَّ

ة جبال  قَدَمٍ  2700الآن على نحو  ، (ي فاءف  )أسفل قِم 

ير على سَ  وامتداد الأرض قد صار من السهولة بمكانٍ 

في  -عجوبةكما لو كان بأُ  -مال، التي وجدناها تنتظرناالجِ 

د.  وبَ  لين من  عِ ف  عد دَ الموعد المحد  ي فاءأُجرة الحما  ، ركبنا ف 

ةمال[ منحدرِين بوادي ]الجِ  ، 2(باتع)مع إلى مُلتقاه  الُجوَّ

ي فاءمن منحدرات  لكذ  والآتي ك نوب القصوَى.  الجَ  ، جهةَ ف 

 

1 Habil al Razm« م.  كذا، بما يُقرأ على أن ه ز  م«، وصوابه: )الرَّ ز  بيِ ل الرُّ  /ح 

م رُز  مَة، وهي العَلًمة من علًمات الحُدود، وغالبًا ما تكون كُومةً  ام  (، جمع رُز 

ةٌ تُضاف إلى » ممن الحجارة.  وهناك أماكن عِد  ز  م«.  والرُّ ز  بيِ ل الرُّ في جَبلَ  ح 

ى )آل شراحيل) ست در(، أسفل مكانٍ يُسم  ر/ ام  د  (، نزولًا إلى ن ي د الصَّ

ة)  .  (الُجوَّ

2 Bata. 
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، الذي 1(الم ي ث ة)وقد أصبح مجرَى الوادي المشترك الآن هو 

مالي ة، حتى إذا وصل شَقً يت جه  ا بعض الشيء من الجهة الش 

ةٍ  2(حزمران)مَصَب  وادي  ورته إلى آخِذًا دَ  انثنَى بحِد 

ع)قي في طريقه للًلتقاء بمجرَى وادي الجنَوب الشّ   ر  .  (الف 

ل  (الم ي ث ة-حزمران) النقطة، فإن خط   ذهه  وبدءًا من  يُشكِّ

ي فاءالحدَ  الفاصل بين  ي فاء) حُدود، و(بني مالك)وبلًد  ف  -ف 

قليلًً حتى  حزمرانا من أعلى غَربً ( تمتد  شَمالًا بني مالك

ة)حاف ة  م  ل رأس  ، التي تمتد  3(الكُر  عِي ب)إلى ثني ةٍ تشكِّ  ش 

مة  وَعِرَةٍ  ، بين منحدراتٍ بني مالكهبطنا إلى بلًد  .  ثم  (الكُر 

غِل مكتظًّا  4، فألفينا مجرَى الوادي(الصخر المُت ب لِّر)من  المدُ 

 

1 Maitha« :فًا ي ث ة/ الم ي ث ة.  يُنطق معر  ي فاء«.  شَق )امَّ آل (، في سهل جَبلَ )ف 

 (.شراحيل

2 Hazmaran( ى ي مران.  كذا أوردَ اسمه.  وقد يُسم  وهو وادٍ شَق   (،حُز 

ي فاء)  (.آل شراحيل(، في سهل جَبلَ )ف 

3 Kurma :وينطق الاسم، بلهجة المنطقة، مقلوبَ الكاف صوتًا شبيهًا بالجيم  .

ة» م  ُـر  ي فاء«.  يقع من )امِج  اءشَقًا.  من مآتي وادي ) (ف  ر  و   .  (ج 

ةيقصد وادي ) 4 م   .  (الكُر 
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.  وفي قاع (الم ع ز)من  ، مع قطعان كثيرةٍ بني مالكبرُعاة 

ق  )تَى المائي  القادمُ من أ  الوادي المذكور كان المَ   1(ة حم  احِم ةو  ف 

 كَ ر  ين في بِ قَدَمَ ماءه بارتفاع  يضخ  
ٍ
ةٍ متقنةِ الإنشاء، في بناء

قُط ره ثلًثون بوصة.  وبالقُرب من المكان تناثرت خرائبُ 

  ٍُ كامإلة لس، على سِ 2(عكِيدةام  )نٍ، يُدعَى ص  من مبنَى حِ 

 

يها الأهالي: Hizwa Hamahimaفي الأصل:  1 .  ]وهناك بئرٌ مشهورة، يسمِّ

ة حماحمة) ق و  ،  (فلِ بيِ)ذه التي وردت في كلًم ه  « حزوة، ولا أعرف معنى »(ف 

؟   ، أم من تعبيره(بني مالكولا من أين أتت؟  هل هي لهجة قديمة لـ)

ة حماحمة وموضع  ق و  ل جسٍر على طريق الذاهب من  اليوم يقع تحت أو   ف 

ي فاءإلى ) (الداير) ق قليلًً. )ح.م((ف  (: 936: 2)العبيكان، [.  وفي ، إلى الشّ 

( تُدعَى:  ثنيَّة ضرفات )أن ه لا يستبعد أن   (المالكيوذَكَرَ )  «.خطوة حماحمة»

.  ثم  أعلمني في وقتٍ لاحقٍ أن ه استفسر من رجلٍ في الستِّين،  «خُطوة حماحمة»

 .  غير أن  ما«لَ يسمع بخُطوة حماحمة»(، فقال: إن ه حماحمةعاش كل  حياته في )

.  ولعل  الكلمة  «خُطوة»، لا «Hizwa حِزوة»: -على كلِّ حال -فلِ بيِذَكَرَه 

ة، أي »Fagwaتطبيعٌ لـ  ق و  وَة: في لهجة ف  حناه.  والفَق  بني و  فيفاء«.  وهو ما رج 

 : بئرٌ صغيرةٌ عمومًا، قد تُضاف إلى اسم مكانها.مالك

2 kida‘Ma« :ة الاسم عكيِدة.  وصِح  داية الاسم هي )الـ « في بامـ.  و»«امِ 

.  ويُلحَظ أن  )ترجمة العبيكان، م.ن( تورد الاسم  (العكيدةالتعريف(، أي: )

ةً   .«معكدةأ»، وأخرى «أمعكيدة»مر 
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ل ة)منخفضةٍ خل ف وادي  ج  د  الحَ  ، الذي يمتد  1(ف ح 

على الجانب  عكِيدةام  ن ص  من أعلًه.  ويقع حِ  العشائري  

ي فاءبين  دودالحُ  من خطِّ  المالكيِّ  .  ومن هنا بني مالكو ف 

مةيجري وادي  اء)ا ليلتقي بوادي غَربً شَمالًا  الكُر  ر  و  ، (ج 

عِدين وادي  مال، مُص  نا نحن في مسيرنا جهة الش  على حين دُر 

ف اث) مة، (8)*2(ر  ، مت جهين إلى ثَنيِ ةٍ بين منحدراتٍ متجهِّ

وادٍ آخَر، يحمل الاسم نفسه،  -وبشكلٍ حادٍّ  -ينحدر منها

اءحتى يصل وادي  ر  و  جهة  ، الماثل للعَيَان الآن غير بعيدٍ ج 

مال  . الش 

بعدئذٍ بعشّ دقائق، وقبل وصولنا الواديَ الرئيسَ 

َ  صغيرةٍ  وبلنا بزُمرةٍ مباشةً، قُ  ف من أهالي من حرس الشّ 

 

1 jala‘Fa ة الاسم، كما أفادني .  وص«معجلة»)العبيكان، م.ن(: .  وفي ح 

ل ة»(: )المالكي ج   .«ف ح 
2 Rafath( ِّبٌ صغير، في شَقي ي فاء.  هو شِع  اءن مآتي وادي )(، مف  ر  و  (.  ج 

ي فاءيُطلقِ عليه أهالي  فاث: »ف  فات، أو »«ر  ونه:  بنو مالك، و)«ر  ( يسم 

ف ات» ف ات، أو »«ضر   ر  في »التعليقات«، نهاية ذا ه  نظر تفصيلًً حول . )وا«ذ 

 ((.   8الترجمة: )*
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من نوع  من بندقي ةٍ  وحيدةٍ  ، حي تنا بطلقةٍ (بني مالك ) 

كيت )  كوب إلى للر وفيما كنتُ أمشي عُرِض علي  جَمَلٌ   . (الم س 

المسافة لم تَعُد طويلة.   ، فأبيتُ الركوب شاكرًا، بما أن  خي م الم 

اء )ى وادي وفي خلًل عشّ دقائق أخرى وصلنا مجرَ  ر  و  ، (ج 

ة شيوخٍ  على  رجلٍ  100مْليِّين، ومعهم  لنجد الأمير، وعِد 

يبي ة من الاحتفالي ة الترح  الأقل ينتظرون لاستقبالنا بنوعٍ 

الحماسي ة حسب الأعراف المت بَعَة.
أس وادي كن ا هنا على ر  1

اء ر  و  قِي ) ، ويلتقي الآن وادي 2بالضبط ج  ر  وقد  -الضيِّق ( ع 

 

ة العبارة الأخيرة » 1 « بنوع  من الاحتفاليَّة الترحيبيَّة الحماسيَّة حسب الأعراف المتَّب ع 

بيِ مْذوفة من ترجمة )العبيكان، م.ن(!  وقد جاءت لدَى )  باللغة الفرنسي ة:  ( فلِ 

 «feu de joie.» 

اء]إذا كان يقصد برأس ) 2 ر  و  ل الوادي، ف  (ج  اءخطأ، فوادي  ذاه  أو  ر  و  المار    ج 

ل الوادي  (الدايربـ) ة كيلومترات من أو  ليس رأسَ الوادي، فما زال هناك عِد 

شر  تصب  من نواحي جَبلَ ) (طيِ ة.  و)الدايرإلى  قِيغَربًا، فيما ) (الح  ر  أحد  (ع 

اءروافد  ر  و  اءغَربًا.  ولا يلتقي ) طيِ ة التي بدورها تلتقي مع  ج  ر  قِي مع  (أ ه  ر    ع 

اء .  والداير إلا  في  ر  له روافد كثيرةٌ منها ما ذَكَرَه ومنها روافد أخرى أهم    أ ه 

ى تأتي من جبال ) ل م  ة/ س  ل م    آلوجبال ) ( آل قُط ي لالجنَوبي ة وجَبلَ ) (آل س 

ن)  (: آل عليّ وجزء من جَبلَ ) (سعيد ما عل ق به  ذا ه  [.  ( وغيرها. )ح.م(طلاَّ

 المترجَمة: )فلِ بيِ(هي عبارة  ذهه  .  و(المالكي)
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بَ  مستوعِبًاصار  اء ) مع شِع ب -( طيِ ة)  شِع  ر  الآتي من  1(أ ه 

 . (خاشِر )ة حول  المنخفض   كامالإ  سِلسلة 

 
تُ المنظر  وبعد شكلي ات الاستقبال الرسميِّ  ر  صَو 

 

 »We were here practically at the head of Wadi Jaura, the ‘Araqi 

ravine, having already absorbed Ti‘, being now joined by Sha‘ib 

Ahra from the low ridges about Khashir.» (Philby, 501). 

 لقد كنا هنا ( ترجمةً مُل بسِة، جاء فيها: »937: 2وقد تُرجِمت في )العبيكان، 

قيِن بالفعل عند رأس وادي جورا ر  ليتصل مع  ومسيل طية الذي اتبع مسيل ع 

اشر    شِع ب اهراين  !«عند السلاسل السفلى حول خ 

اي  «، واسمه: ) Ahra أهرا كذا ذَكَرَ الاسم »  1 ر  (، بلهجة الأهالي، ولعل  أصل أ ه 

اء الاسم )  ر   (.  أ ه 
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د شيوخ القبيلة ورجالاتها؛ ثم   ا لحشَ  حَطَط نا  المثير جِدًّ

حال في المخي م زُهاء ببطن الوادي.  كن ا هنا على ارتفاع  الرِّ

 قَدَمٍ  1000 فوق مستوى البحر، وعلى ارتفاع قَدَمٍ  2300

ي بان)وق تقريبًا فوق سُ  ]من قَبل[ كُن ا  وهو المكان الذي (،ع 

اء)بعيدًا عن وادي منه، قد صعدنا  ر  و  ي فاء)لزيارة  (،ج   (.ف 

ب ة )  قَرية في ناحية  ( بني مالك ) كان موقع إمارة  ه  في   ( الق 

ن هناك نَزَلَ لمقابلتنا  الرئيسة، ومِ  الآكام سِلسلة فوح من لس  ا 

ة )  ق  ا نشيطًا،  ( عبدالله بن شر   ، الأمير والممثِّل الحكومي.  كان شابًّ

، يَعُد    يني.  لقد كان، بالأصحِّ طيِّبًا، مع ميلٍ ظاهرٍ إلى الحماس الدِّ

سَلًً في ضوء دعوةٍ دِ  الوثنيِّين، ليُخرجهم   ؤلاء ه  يني ة بين نفسه مُر 

أسعد من   المجال كان في موقعٍ  ذا ه  ه في  أن  .  إلا  1إلى طريق الهدَُى 

 

«، وإن ما مجرد اختلًفٍ مذهبيٍّ )= المذهب وثنيَّة]الواقع أن ليست هناك » 1

، فمن المستبعد أن يكون رأي (ابن شرقةهو رأي )ذا ه  (، فإن  صح  أن  الزيديّ 

كان رأي الدولة، فمن المستبعد أن يكون حُكم الإسلًم، ومَن الدولة، وإن  

«، فقد باء بها أحدهما.  نعم، كانت هناك ممارساتٌ يا كافرقال لأخيه: »

 .[ خاطئة، لا يخلو منها زمانٌ ولا مكان. )ح.م(
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ي  ـ) نظيره ب  ، حيث كانت المساجد نادرةً أو غيَر بارزةٍ، ربما  ( فاء ف 

بسبب الترتيب المتناثر للمساكن وغياب الحياة العمومي ة بأيِّ  

تَد  به    ، على أي ة حال، منظ مةً بني مالك .  وكانت ديار  ( 9)* 1مقياسٍ يُع 

ليس  وقُرًى صغيرةٍ  في قُرًى واسعةٍ  لك ذ  بشكلٍ مختلفٍ تمامًا، و 

بعضها عن بعض هنا وهناك.  وكان المبنى   معزولٌ   قصورٌ فيها إلا  

  كَبُرَت  أو صَغُرَت  هو المسجد، الذي يُلحِ   قَريةٍ الأبرز في كلِّ 

قبل   سنةٍ  على ضورة طلًِئه باللون الأبيض كل   التقليدُ المحليِّ  

 

يني في )ه   1 ي فاءذه المقارنة فيها جهل بالمنطقة وثقافتها.  فالتعليم الدِّ  -(ف 

نوالمت صِل بـ) يان(، ولاسيما في )(الي م  ح  ةو) ض  د  ع  كان أقدم وأسبق منه   -(ص 

ي فاءوقد عُرِف في .  (بني مالكفي ) يني ة  ف  عاة والقُضاة وبعض المدارس الدِّ الد 

ر، حتى لقد حل ت في  ي فاءمنذ وقتٍ مبكِّ   طوائف من أولئك المعلِّمين  ف 

عَين من  تَد  نالمسُ  ي فاءللتعليم في   الي م  لوا فيما بعد عشائر بكاملها، ومنها ف    ، ليشكِّ

عي ة في  (الأشراف) قبيلة ي فاءاليوم.  لا بل كانت إقامة الحُدود الشّ  معروفةً   ف 

حَدَثَ بعد   بما -بطبيعة الحال -لك لا يُقارَنفي بعض الِحقَب.  وإن  كان ذ  

ا قِل ة المساجد، فمن الواضح أن  )  عودي.  أم  لم يُكلِّف نفسه  ( فلِ بيِالعهد الس 

ي فاءالتعريج عليها أصلًً إب ان زيارته  ب سِي ة، بل لم يُغادر )ف  (، في قُن ة الجبَلَ، الع 

الإمارة لتناول الطعام، أو إلى منزل شيخ منذ حَط  هناك رِحاله، اللهم  إلا  إلى 

ل، عند مغادرة  م  ي فاء. الش  ذا في »التعليقات«، نهاية )انظر تفصيلًً حول ه  ف 

 ((.9الترجمة، )*



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

244

 

بداية شهر رمضان.  ومِن وجهة نظري، فإن وجود مساجد  

  -لأغراض المسح الميداني للمنطقة و  -لك كانت نتيجتُه القُرَى ت 

لَ معالِم  ، وبالرغم من  ذا ك ه  ولا تُّطئها العَين.  و  ممتازةً  المكانِ  جَع 

يني ة  أن   بطابع المذهب   مطبوعةٌ  لبني مالك عموم الممارسات الدِّ

ي فاء كما هي الحال في  الزيديِّ  ف 
ه يُلحَظ إلحاحٌ أعظم هنا على  ، فإن  1

يني ة أو التشجيع عليها.     المحافظة الدِّ

أفضل تسليحًا من جيرانهم،   ( مالك بنو ) ، بدا ذا ه  فيما خلً 

ه  وكان كل  رَجُلٍ منهم يحمل دائمًا أحد أنواع البندقي ات.  إلى حَدِّ أن  

ندما جلسنا تلك الليلة حول صيني ة العَشاء، على وجبة طعامٍ  ع 

يٍ مسلوقٍ مع الُخ  نةٍ من جَد  ِّ ممتازةٍ مكو  ، كان الشيوخ  بز المحليِّ

 

ي فاءالحق  أن ه كان في ) 1 ، إلى جانب (المذهب الشافعيِّ ، أتباع )إذ  ذاك الشافعي ة (ف 

ا بمعلِّميهم من أهل ، المتأثِّرين مذهبيًّ (المذهب الزيديِّ أتباع ) (،الزيديِّين)

يان) ح  ةو) (ض  د  ع  لك من قبل، حيث قال: بنفسه إلى ذ   (فلِ بيِ.  ولقد أشار )(ص 

ِّ فإنَّ ه  » ق دِيِّ المحليِّ ي فاء[ ينتمون إلى  وطبِ قًا للتصنيف الع  ؤلاء النَّاس ]أهل ف 

نِّيِّ الش الذي كان بالمناسبة  -، إلاَّ أنَّ )الأمير عبدالهادي(افعيِّ المذهب السُّ

ينيَّة د  ما في المسائل الدِّ تاً إلى ح  ذا الرأي وينعتهم كان يرفض ه   -شخصًا مُتزمِّ

م »زيديُّون ينيَّة...لك على (؛ وذ  « )شِيعةبأنَّّ  «.أساس ممارساتِم الدِّ
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م  الذين كانوا قد دُعُوا للًلتحاق بنا، وقد أثبتوا أنه   -الرئيسيِّين 

دٍ منهم جالسًا ببندقي ته على  ر  كل  فَ  -1أكولون جديرون بالإعجاب 

ى.   راعه الأيسر، فيما هو يتناول طعامه إلى فيِ هِ بيده اليُمنَمنعطف ذِ 

، عندما أبديتُ  كن ل  ةً أمامي، و صارخ  الصورةَ  لك ذ  لقد جعل 

في أثناء المحادثة بيننا، ذاهبًا إلى أن ه لم يكن جِد    ذا ه  اعتراضي على 

ل  ضوريٍّ جَل بُ  بن  عبدالله ) أسلحتهم إلى مائدة العَشاء، تدخ 

ة  ق  كما   -هم أسلحت  فاع عن تلك العادة المحلِّي ة.  إن  للدِّ  ( شر  

ما كاد يقول إن  الأسلحة كانت  هم.  ولرب هي زِينتُ  -ح أوض 

ين، ولاسيما في  الرجال الرئيسيِّ  أن  بالرغم من  -ه أن   لك ذ  لباسهم؛ 

ة، كانوا يلبسون ثيابًا أو معاطف مفتوحة  مثل تلك المناسبة الُم  هم 

فإن أتباعهم كانوا لا   -2إلى أُزرهم  قصيرة على أجسامهم إضافةً 

 

كان كل واحد... قد برهن أنه ( هاهنا: »938: 2جاءت ترجمة )العبيكان،  1

«.  وهي لا  men-admirable trencher«!  في مقابل: »رجل خندق ممتاز

 تعدو ترجمةً آلي ةً »قوقلي ة«. 

الخرقة التي تغطي  ( في )العبيكان، م.ن( بـ»cloths-loin« )الأزُُرتُرجمت » 2

 «!العورة
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صاص  يرتدون شيئًا بتاتًا سِوى بنادق وأُزُر، مع أحزمة الر 
حول   1

 .   2خصورهم، مْيطةً بالأزُُر 

 
الشيوخ للمجيء والاستماع  بعد العَشاء دعوتُ  ثم  

 

صاص 1 ب تجمع » «،المسابت: »التسمية الدارجة في المنطقة لأحزمة الر   «.مِس 

«، ولربما كاد يقول إنَّ الأسلحة كانت لباسهم...هنا، منذ قوله: »  (فلِ بيِكلًم )  2

Zina or «: أسلحتهم زِينتهممبنيٌّ على مْاولته فهم ما قصده الأمير من أن  »

»decoration«  .  ما ذهب إليه من تأويلٍ هنا لا تقتضيه بالضرورة   كنل

ينةربي ة، أو في كلًم الأمير، فقد تعني »« في اللغة العزِينةكلمة »  -« الثِّيابالزِّ

جِد﴿كما وردَ في تفسير الآية:  س  م  خُذُوا زِين ت كُم  عِند  كُلِّ م  ا ب نيِ آد  ، )سورة  ﴾ي 

أو غير الثِّياب مم ا يَتزي ن به الإنسان.  وواضح أن  الأمير   -(31الأعراف، الآية 

 إن ما قَصَد المعنى الأخير. 
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ا إلى المذياع، وقد جَلَبُوا كُل  حاشيتهم معهم.  لقد كان منظرً 

، 1هم تقريبًاالمئة رجل، عُراة كل   زُهاءالمئة أو  ؤلاءرائعًا، له  

ندة إلى بأسلحتهم المس واسعةٍ  يربضون متحلِّقين في دائرةٍ 

 أكتافهم العارية في انبهارٍ فائقٍ من مصباح الضغط الخاصِّ 

البلًد المرتفعة صحيحة  ذهه  إن  سياسة الحكومة في   2بي.

ل  في أضيق في شؤون الناس إلا   تمامًا، بحيث لا تتدخ 

، بما يضمن فقط أن يحافظوا على السلًم فيما 3الممكنة دودالحُ 

 

فَ العَورة، بالمعنى (فلِ بيِ، التي استعملها ) Naked« عُراةلا تعني صفة » 1 ، كَش 

عي للكلمة، ول   رَ الشّ  القومَ في  فلِ بيِ كن قِل ة الملبوس على الجسم.  ولقد صَو 

ت  رافي ة، ولم يكونوا عُراةً بذ  كتابه صورًا فوتوغ لك المعنى.  وإذا كانت قد تغير 

ت تقاليد اللِّباس، فما يزال في عموم   الحال اليوم في مناطق الجنَوب، وتغير 

مَن لا يحفلون بستر أجسادهم بالثِّياب، كما لا يسايرون  -مثلًً  -الجنَوب تِهامة

لك جزءًا من تحدثة، لا عن فقرٍ، وإن ما صار ذ  المجتمع في أزيائه النمطي ة المس

ة.  وما ذ    -لك بأغربثقافتهم وتقاليد اللِّباس لديهم، ولاسيما في المناطق الحار 

فٍ من الثِّياب.   -على كلِّ حال  مم ا يشاهده المرء في المجتمعات الغَربي ة، من تّف 

( على أن ه يقول: إن ه كان 939: 2في )العبيكان،  ذاه  تُرجِم كلًم المؤلِّف  2

 «!لمعان باهر في ضوء مصباحيلأسلحتهم »

إلاَّ في أضيق الحدود  العبارة الأخيرة في ترجمة )العبيكان، م.ن(: » ذهه  لم تَرِد  3

 «!الممكنة
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بينهم.  لذا، فقد واصل الناس حياتهم بما فيها من ضغائن 

ة غير ممسوسةٍ   ذهه  بأُمِّ عَيني أثناء  ل، وكما رأيتُ بتدخ   تقليدي 

ذين ذَوِي  القِلًع في  1الأيام، فإن  عِل يَة القوم من كبار المتنفِّ

فون حول البلًد المرتفع من الأر ذاه   ض كانوا يطوِّ

د أن   ه كان من بحَشَمِهم الكُث ر من الرجال المسل حين لمجر 

هم أن يفعلوا  .  الفرق الوحيد لكذ  كدائمًا  ظل  ، وقد ذاه  حقِّ

م الآن لم يعودوا يهاجِمون بعضهم بعضًا جهارًا، كان أنه  

 بشأنهان م يأتوى ما لبثِّها، فإنه  ، إذا كانت لديهم شكاوً كنل  و

أن   ممث ل الحكومة.  إن  المرء ليُمكنه أن  يتخي ل بسهولةٍ إلى 

 قليلًً عن تلك الحياة الناس لا تّتلف إلا   ؤلاءه  طريقة حياة 

ةالأُ  العشائر) لدَى  قديمًا. (سكتلنديَّ

 

وقد حافظوا على تقاليدهم العدوانية  : »كذاه  )العبيكان، م.ن(  ترجمةجاءت  1

الأيام، فإن العدائية الزعامية  ذهه  دون تغيير، وكما قد لاحظت بنفسي، خلال 

.«!  وقد استخدم المؤلِّف هاهنا عبارتَي  قلون..المرتفعات ينت ذهه  لقلاع 

«feudal life«و »feudal barons وهما تتعل قان في بعض معانيهما  .»

«.  غير أن ه لم يكن هناك نظامٌ إقطاعيٌّ في تلك المنطقة.  فلعل ه إن ما  الإقطاعيَّةبـ»

 يعني ما أشنا إليه.



 ـ

 ـ

ـــ   الأوَّل الفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  (مالك بني) إلى -3   ـــ
 ـ

 ـ

249

 

 
لان)وهم فرعٌ من  -1(مالكبنو )وينقسم  و  ، مع (خ 

وا أنفسَ أنه   انيِ ةهم جزءًا من م لم يَعُد  الي ه 
إلى ثلًث عشائر  -2

 رئيسة:

ثيِر  )الكُبرى هي:  العشيرة م منازلهُ  ، الذين تحتل  3(آل ك 

ي ة الرئيسة، وتنقسم إلى أربعة أقسامبَللسلة الجَ السِّ  قِمَمَ 
4 : 

 

 قبائل لا قبيلة واحدة. (بني مالك )كن  ل  «.  قبيلة بني مالكنص  المؤلِّف: » 1

ون أنفسَهم من ) 2 انيِ ة]بلى، يَعُد  لك خلًفًا، وأناشيد الختان ، لا أعلم في ذ  (الي ه 

 .[ لك. )ح.م(القديمة شاهدةٌ على ذ  

ثيِر  ، والصحيح: )Ahl Kathirالكلمة:  (فلِ بيِأثبتَ ) كذاه   3  .  (آل ك 

  (فلِ بيِكما ذكر ) -ينقسمون إلى فرعَين رئيسَين، وليس (بني مالكالواقع أن  ) 4

غامر/ المُغامرقسمان: ) فبنو مالكإلى فروع.   -هاهنا  ثيِر  ، و)(آل امُّ .   (آل ك 
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ي لي)( 1
لِ ، الذي تبرز 2(جابر الشيخ) إدارة، تحت 1( الع 

ة المسما   كَنيِ ة بشكلٍ واضحٍ على القِم  ة قلعته الس 

سم من القِ  ذاى التابعة له  والمأهولة بالقُرَ  (،نط لاَّ )

 .3(بني مالك)

ب س) (2 فرحان بن  الشيخ) إدارةتحت  (،أهل ح 

ي  ) م قِممَ عشيرتُه  ، وتحتل  (داهمة م   4.(حالرُّ

 

غامر ومن  غامر« ةٌ قَبَلي ةٌ لقِسمٍ مالكيٍّ نظيرةٌ لكُنية كُني ذه ه  و  -آل امُّ في   »آل امُّ

ي فاء)  ة ، و) ( آل سعيد ، و)( آل خالد : )-( ف  ة/ العِزَّ عِزَّ ير  .  ومن  ( أهل ام 
ثِ آل : ) آل ك 

ب س : ) ي ع لى   آل .  ومن ( بني رايم ، و) ( آل ي ع لى  ، و) ( علي  ى ، و)( أهل ح  ل م  ،  ( آل س 

نخيف   آل ، و) ( زيدان   آل ، و)( يحي ى   آل : ) رايم   بني ومن      . ( النخيف   / ام 

ا )(آل عليكذا، والصواب: ) 1 ليِ لِي .  أم  ، بلهجة  آل علي، فنسِبة الشخص إلى (الع 

لالي ةأهل المنطقة، والجمع:   .ع 
ناجعة(، أو )جابر بن ناجعةالمشهور بـ) ،(جابر بن عليِّ الع ليليهو: ) 2  .(جابر ام 
ن]وأشهر أماكنهم ) 3 ون من   .(بني مالك، بل هو أشهر معالم )(طلاَّ ويمتد 

اوادي ) ف  اءوصدر ) (القِرحانشَقًا وشَمالًا إلى ) (د  ر  و  ناحية الغَرب.    (ج 

قيِّ من  (آل عليو) مال الشّ  ماليِّ والش  هم شَمالًا  بني مالكهم في الجزء الش  ، يحد 

رِي ص  بنوو) (آل ت ليِ د) شر  بلَ )في جَ  (ح  ، ومن حُدودهم الطبيعي ة من  (الح 

مال وادي ) االش  ف   .[ المشهور، وله ذِكرٌ في النقوش السبئي ة. )ح.م( (د 

ة، وهو ما منطوقه: »Jahimaاستعمل المؤلِّف:  4 هِي م  «.  إلا  أن  كُنية الشيخ: ج 

داهمة) م داهمة(، وينادونه: »جهيمة(، لا )ابن داهمة، أو ام  ح  ر  «.  ولعل  ما ف 
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ى )   ( 3 ل م  ذاري  م  اِ ) اضًا من   ـالأكثر انخف   كام الإ على    ، 1( آل س 

غ بر   قي من الُجرف الذي يُشّف على  والجزء الشّ   2( م 

د )  م  ى ) ، وشيخهم  3( ض  ل م  ي ى آل س  ي ح   . 4( جابر ام 

 

(،  Philby, 503يقلب الدال جيمًا هاهنا ما سيذكره بعد قليل، ) (فلِ بيِجعلَ )

ال إلى ما يشبه الجيم، إذ قال:   (مالك بني أن  في ) مَن يقلب صوتيًّا نُطقَ الد 

م لا يستطيعون نُطق الدال غير مدعومة بإضافة، فهم  ميزة لهجة ه  » ؤلاء أنَّّ

«، وهم   دائمًا يضيفون ياءً  ف ع  « بدل »د  ع  ف  قصيرةً لاحقة، كما في قولهم: »ديِ 

.» ع  ف  لك.   «  فكأن ه سمع الاسم بتلك اللكنة، فظن ه كذ  ينطقونّا غالبًا مثل: »ج 

ا ) ي حأم  م    أهلفلً يسكنه أحد، فهو جزءٌ مهجورٌ من الأماكن التابعة لـ) (،الرُّ

ب س ي حو].  (ح  م  ة الجبََل، و الرُّ ي والاحتطاب، وليس  ذهه  اسمٌ لقِم  ع  ة للر  القِم 

ا مساكن  ب س أهلاسمًا للجَبلَ كلِّه.  وأم  ة، فأشهرها موضعان: )ح  ،  (العِشَّ

ان. )ح.م(، قَري(غماضوهي قَرية الشيخ قديمًا، و)  .[ةٌ أخرى آهلةٌ بالسك 

«.  ويُنطق الاسم  آلفي كثيٍر من المواضع مكان: » Ahl« أهل» ( فلِ بيِيستخدم )  1

ةبلهجة المنطقة: » ل م   . «آل س 
نها أقل  ارتفاعًا من )كن ل  ]ليست منخفضة،  2  .[. )ح.م((الرميحو) (طلاَّ

«!  فمن أين الجرف الذي يطل على آل ضمد(: »940: 2في )العبيكان،  3

د« هنا؟  أم ترى المترجم ظن  »آلجاءت » م   « قبيلةً لا مكان؟!  ض 

قي من الجرُف لقبيلة )ذا ه  ] ة ، وليس )(آل النخيف الجزء الشّ  ل م  لآل س 

ى(( ل م  نخيف ، و)=س  ةتلتقي مع  آل ام  ل م  ثيِر  في: ) آل س   .[ . )ح.م((ك 

4 Ahl Salma( :ى.  والصواب ل م  كما ذَكَر لي  -.  إلا  أن  الشيخ(آل س 

ب، كغيره من  -(المالكي) ىإن ما يلق  ل م  ل مِي، بـ»آل س   «.  السَّ
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، في 2(حتروش الشيخ) إدارة، تحت 1(يحي ىآل )( و4

ةٍ ـمْ ةٍ ـمنطق د)لوادي  اد  م  العشائر  ذهه  ويلي   3.(ض 

 إدارةت ـتح (،آل سعيد) عشيرةُ  4ةـفي الأهمي  

ا ـالتي تقع أحياؤه، (بن فرحان عليِّ  الشيخ)

ن صِي ـة) ريةـقَ ة في ـالرئيس رف ـعلى جُ  5(م 

 

1 Ahl Yahya( :ي ىآل يح.  والصواب) رٌ لدَى ذا ه  .  ومِثل في   ()فلِ بيِمتكرِّ

 مَواطن أخرى.

ي وِي) 2  (.حتروش بن سلمان الي ح 

ق، وحُدودهم مع   (بني مالكق، وهم أقصى ) ]من جهة الشّ   3 جهة الشّ 

ن) ، (آل زيدانهي الأطول. ويدخل فيهم، من حيث شُمولي ة الشيخ: ) (الي م 

نخيف و) ثيِر  من قبائل ) (بنو رايم(.  و)ثلاثيُّ بني رايم.  وهم )(آل ام  .   (بني ك 

عهم إلى: بني رايم: ( آل يحي ىولو ذَكَر، بدلًا من ) ، آل زيدان، وآل يحي ى ، ثم  فر 

نخيف و هي السبب، أو   ( الشيخ حتروشلعل  شهرة ) كنل   ، لكان أَولَى،آل ام 

 .[من باب إطلًق البعض على الكلّ. )ح.م(

م ) 4   آل إلى قسمَين رئيسَين، وليس ثلًثة: ) (بني مالك]كان الأوَلَى أن يقسِّ

ثيِر   غامر آل، و)(ك  ثيِر  .  ثم  (امُّ غامرقد ذَكَر أقسامهم، وبقي  آل ك  ، وهم:  آل امُّ

ة أهل، ويدخل )(خالد آل، و)(سعيد آل) قديمًا، وقد   سعيد  آلفي  (العِزَّ

 .[.  انفردوا اليوم.  )ح.م(

5 Mansiya . 



 ـ

 ـ

ـــ   الأوَّل الفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  (مالك بني) إلى -3   ـــ
 ـ

 ـ

253

 

د) م  ى)بلًد  غَرب (ض  ل م   .  وأخيًرا، فإن  1(آل س 

 إدارة، تحت 2(آل خالد)العشيرة الثالثة هي 

، 3(بن كُب ي ش الخالدي بن شريف يحي ى الشيخ)

 

.  ولو أخذنا العبارة على حالها، لكانت خطأ قطعًا؛  (آل النخيف ]بل جَنوب ) 1

ىبكلِّ قُراها لا تقع غَرب ) (آل سعيدفـ) ل م    لآلوإن ما جَنوبها، وليس  (آل س 

ى،  آلقَرية غَرب  سعيد ل م  ق من  سعيد آلبل بعض س  ى آل تقع في الشّ  ل م    س 

م جَنوب ذا ه  نسِبيًّا.  وعلى  نخيف فصواب العبارة أنه  تمامًا، وغَرب  آل امِ 

دوادي ) م  لبعض  ( فلِ بيِ.  فتحديد )(آل خالدو) (آل قُط ي ل، وشَقًا من )(ض 

 [ المواقع فيه نظرٌ ظاهر. )ح.م(
غامر آلجزءٌ من ) (خالد آلة )]عشير 2 ، وهي اليوم الأهم  لكثرة عددها  (امُّ

د(.  وامتداد مساحتها من )الدايرولموضع أراضيها، ومنها المحافظة ) م   (ض 

اءإلى ) ر  و  ي فاءو) (ب ل غازيإلى ) (آل سعيد، ومن حُدود )(ج  (.  ويظهر أن  ف 

ذا  ه  كان عَجِلًً في تدوين المعلومات قبل ضبط فهم الترجمة، ظهر لي  (فلِ بيِ)

نتيجة بعض الأخطاء الكبيرة، حتى على مستوياتٍ كان بإمكانه إدراكها، كظنِّه  

ي فاءمع الفَي في في رأس جَبلَ  (خاشِر ) أن ه بإمكان المالكي أن يتحدث من !  ف 

ون أنفسَهم من ) (بني مالكوقوله: إن  ) انيِ ةلا يَعُد  من  ذا ه  ، وأمثال (الي ه 

 ( لزركلياالأوهام التي لا أُعِي دُ أسبابها إلا  إلى العَجلة قبل الفهم.  وقد ذَكَر )

  ذه ه  « ما يفيد شِب ه الجزيرة في عهد الم لكِ عبد العزيزفي كتابه » فلِ بيِ في ترجمة 

لك.   العَجلة والشغف بالإلمام بأكبر قدرٍ من المعلومات وما يصاحب ذ  

ما معناه: إن ه كثير التدوين، لا يفارق يديه القلم   فلِ بيِ ولفتني قوله عن 

 .[والأوراق. )ح.م(

يف يُنطق الاسم بلهجة المنطقة: » 3 م  شر   .  (يحي ى بن شريف ، أي: )«يح 
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ه في  حيث  (،خاشِر ) قَريةمضيِّـفنا الحالّي، ومَقَر 

حِي ة التي تملأ منطقةً  كامالإتنتشّ عشيرته في  ف  الس 

الجبال الرئيسة  سِلسلةبين  على شكل زاويةٍ 

ي فاء) والجُرف نزولًا إلى حدِّ   ا.غَربً  (ف 

عي مشايخ  رِ ) أن   (بني مالك)ويد  هم فرعٌ  (صي  آل ح 

ة  لكذ  ك لكذ  ما كان آخَر من عشائرهم، ولرب من خلًل آصِرَ

انيِ ة)الانتساب إلى  رِ  كن  ل  كرهم؛ السابق ذِ  (الي ه   صي  آل ح 

.  1تمامًا على نحوٍ لا يمكن إنكاره بني مالكمستقل ون عن 
 

غامريجمعهم ) (آل خالدو) (آل سعيد]) ة، وكذا )(آل امُّ ، وهم  (أهل العِزَّ

ةوجودهم في ) كن ل  ، آل سعيديرجعون إلى  د  ي  جعلَ   آل سعيدالمنفصلة عن  ( ر 

هم قبيلة منفردة. )ح.م(  .[  بعض الناس يَعُد 

شر  ]) 1 رِي ص الح  ثيِر  أصلهم من ) (ح  لك مشايخهم  ، يُقِر  بذ  (بني مالك(، من )ك 

ثيِر  ومشايخ   عليّ كن هم انفصلوا لحادثةٍ مشهورة، في حربٍ كانت بين )، ول  ك 

ناجعة، والد )(سلامة   عليّ فاستنصر  (،قحطان، مع )(آل علي  (، شيخ )جابر امِ 

رِي ص  ببني سلامة ، قحطان، فلم ينصروه لعهدٍ كان بينهم وبين قحطانضد   ح 

ثيِر  فأعلن فصلهم عن  ( المشهور  السبت سُوقكاف ة في ) مالك بنيثم  عن  ك 

ة مْل  إجماع في علي آلعند  رِي ص و مالك بني.  والقِص  .  وقد سمعتُها من ح 

كانت تمتد   -سنة 150قبل نحو  -القديمة نسِبيًّا  مالك فبنومشايخ الط رَفين.  

دمن وادي ) م  ب لجَنوبًا إلى ) (ض  شر   ج   آلو) قحطانشَمالًا، بل إلى حُدود  (الح 
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رِ )وهم منقسمون إلى قسمَين:   ؤلاءه  و -(ص امح  شر  ي  ح 

ب ل)ون جَبَليِ ون يحتل   شر   ج  رِ )و -بني مالكشَمال  (الح   صي  ح 

ن ي فاء)نوب جَ  (،العارضة)في السهول حول ، 1(الي م  وما  (ف 

د)يلي  م  بني سمين ]من القِ  ذين ه  ويت ضح استقلًل   (.ض 

رِ  ين في كلٍّ من [ رسميًّا بقيام مركزَي إمارةٍ منفصلَ صي  ح 

شر   ةُ شكِّ . وتُ ةالعارضو الح   سِلسلةمن  شَمالًا ى وَ ص  قُ ال ل القِم 

ن ـين  )، وهي بني مالكجبال  ة السُّ ي  ، جزءًا من أرض 2( ل و 

 

ب لشَمالًا، ومن ) (ت ليِ د غَربًا.    (بني الغازي/ ب ل غازيشَقًا إلى ) (العريف  ج 

رِي ص  بني وبخروج  مالي  ا مالك بنو فَقَدَ  مالك بني من  ح  لذي أهم ه جزأهم الش 

ب ل شر   ج   .[ . )ح.م(الح 

نيفي الأصل: » 1 ريص الي م  «، والصواب ما أثبتناه.  وقد عل ق  al Yamani ح 

ي )بني في حاشية الصفحة بقوله: » (فلِ بيِ) م  س 
وهناك رأي  آخر يزعم أنَّ قِ

رِي ص( ن المجموعة   ذاه  ذين لا علاقة بينهما إلاَّ بالاسم، وه   ح  الرأي يُضمِّ

نوبيَّة ي فاء( -الج  الانتساب  إلى   مع )بني مالك( -و)بني جُاعة( )أهل ف 

انيِ ة( رِي ص )الي ه  . ، على حين يعطي بني ح  باً مستقلا  ماليِّين ن س   «الشَّ

2 Lawiyat al Sanain( َفلِ بيِ.  كذا كتب) «  ن ين «، والاسم في بعض السُّ

ة على سين  al Sunaynالخرائط:  .  ولعل ه هو الصواب، وإن  كان الن طق بالضم 

ن ين  » ق تمامًا في لهجة المنطقة. -كما هو الحال في مِثل هذه الكلمة -«السُّ  لا يُحق 
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يِّين)
ي لِ
لِ قِي)مع أعلى  -، وهي(الع  ر  ، الواقع في الثني ة بين 1(ع 

ن ين  ] ة السُّ ي  شر  [ ول و  رِ  حُدودتمثِّل  -الح  بني و صي  بني ح 

ل غازي/ بنو)تشمل في حين .  مالك ، الواقعة (الغازي ب 

شر   غَربي   بني و)، (نيالسليما(، و)الجنادي) ، من العشائر:الح 

عآو) (،عبد ر  ز   -ة الأربعةادات العشائري  الاتحِّ  .  إن  2(ل م 

نة من  ل غازيبني الغازي/ المكو   (، بني مُن بِّهو)، ب 

المجموعة ها بكل  مرتبطة  -4(فآل النخي)و ،3(صُحارو)

 

ر ) 1 اء]المقصود: صَد  ر  و   .[. )ح.م((ج 

2 ‘Ahl Mazra . 
و أن في الكلمة تطبيعًا، وأقرب احتمال للكلمة  .  ويبدAsharفي الأصل:  3

(.  والناس هناك قد يرقِّقون الصاد لتسُمع سينًا، فينطقون  صُحارالمكتوبة: )

د«!  ولا أعرف مِن )أشر(: »941: 2«.  وفي )العبيكان، سُحارالاسم » رُو  (  ف 

 (.   أشر(، أو )عشرقبيلةً باسم )

ؤلاء؟  ولعل  في  ه   ناصفة/ نصيفة(.  ولا ندري مَن )Nasifaفي الأصل:  4

(، آل النخيف الكلمة تطبيعًا، وأقرب احتمال للكلمة المكتوبة أن ه يشير إلى: )

ابة، يعودون نَسَبًا إلى ) ؤلاء، كما يذكر(.  غير أن  ه  العارضةبـ) بني بعض النس 

رون الاسم » -المالكيِّين آل النخيف (، فهم نَقِي لَةٌ من مالك آل  وقد يُنكِّ

انيِ ةانتقلت  إلى هناك، ومِن ثَم  فهم مِن ) -«نخيف  د(، لا مِن ) الي ه  رُو  (.  وربما  ف 

ي ف ( يُشير إلى )فلِ بيِكان ) ه  دؤلاء من (، وه  آل الصُّ .  وفي )العبيكان، ف رُو 

 «!  نفيسةم.ن(: »
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دـ)بالمعروفة  رُو  انيِ ةمقارنة بمجموعة  (،ف  ، التي تربط: الي ه 

ي فاء رِ و ،بني مالكو، ف  د].  وكلتا المجموعتين صي  بني ح  رُو   ف 

انيِ ةو لان)تنتمي، بالطبع، إلى [ الي ه  و   .  1(خ 

قِي )  وادي  ويمثِّل  ر  ا، ذا قاعٍ  مجرًى مائيًّا عظيمًا جِ  ( ع  دًّ

اء )رمليٍّ عريض، يقع حيث يدنو الوادي من ملتقاه مع  ر  ، ( أ ه 

نا فيه لك ذ  و  كَر  في الأبطح الذي عَس 
.  ويتوق ف جدول غَي ل 2

قِي ]  ر  فجأةً على  -ه من الطول بمكان الذي يُقال إن   -[ ع 

اءأعلى الملتقَى ]مع تقريبًا ياردة  500مسافة  ر  [، ولا يظهر أ ه 

 

يت لي في أوقات مختلفة بوصفها هناك أقسام، أو مجموعات أ» 1 خرى، سُمِّ

د( رُو  ا تنتسب إلى واحدة أو أخرى من  كنل  ، ومنتميةً إلى )ف  من المحتمل أنَّّ

يخ( ش  شَ(المجموعات الأربع، وهي: )آل ام  و  د  ي(، و)ام  عُرِّ و)أهل  ، ، و)ام 

رة ق ه  يَّاش(ام  بُط ي ني((، و)بنو ع  ي زيدي، و)ام  لـِي( (، ، و)ام  « )عل قَ  .و)امخ  و 

ؤلاء الذين تساءل عنهم  (.  قلتُ: جميع ه  ذا في حاشية الصفحة( به  فلِ بيِ)

د(، من بني مُن بِّهيعودون إلى ) د.  )حول عشائر ف رُو  رُو  انيِ ةو) ف  (، راجع ما الي ه 

ي(.  وفي )العبيكان، م.ن(: »137ذكرناه: ص «، بكسر العَين!   العِرِّ

يوالصواب: » ها، أي )العُرِّ ب ل العُرّ ، نسِبةً إلى )(العُرّ  أهل«، بضمِّ (، وهو  ج 

 .  ، في الجانب اليمََني(بني مُن بِّهمن جبال )

 حاليًّا.  (الدايرأي في: ) 2
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اء )  ر  و  ي ل ج  صف ميلٍ نِ  قُرابة بعد على سطح الأرض إلا   (غ 

الأبطح، حيث تتقارب منحدرات الجبال على  لك ذ  أسفل 

لةً الج  ا  انبَين مشكِّ اء ) مضيقًا صغيًرا.  أم  ر  ، فليس له غَي ل، (أ ه 

ي فاء ) ان السيول.  وكما هي الحال في يحمّل بالماء إب   إن ماو   فإن   ( ف 

ى المجاورة، والقُرَ  (خاشِر ) ة في نُدرة المياه هي معاناة عام  

الجبال الرئيسة، حيث  سِلسلة رات على منحد لكذ  وك 

خ  ) يزرعون مْصولًا خريفيًّا من  ومْصولًا ربيعيًّا من  ( نالدُّ

ي فاء، كما في (الشعير ) و  (القمح )  من  لك ذ  ك  ( البُنُّ ) .  و ف 

شر  ) و ( بني مالك ) المنتوجات في مرتفعات  كلتيهما.   ( الح 

، بل تعتمد كل  وليس لهم رَ   زراعتهم على المطر.  يٌّ

 رًا بهيجًا وشاملًً لكلِّ ظَ ن نا مَ ي ملقد هَي أَ لنا موقعُ مخ

ترسم  1(عيد الميلاد)البلًد حولنا، والشمس الشارقة في يوم 

ة  لِّـي ةً لقِم 
ي فاء)صورةً ظِ إزاء هالة الضوء  2العظيمة (ف 

 

 !  ( العبيكان « من ترجمة ) Christmas Day  يوم عيد الميلاد أُسقطت الإشارة إلى: »   1

2 «silhouette the great summit of Faifa... وقد أُغفل في ترجمة  .»

لقول:  (، واكتفُي با فلِ بيِالتصوير الجَمالي، الذي عَبر  به )ذا ه  )العبيكان، م.ن( 
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  1000إلى مسافة  (بني مالك) الذهبي ة، التي أغرقت  قِمَمَ 

في الأسفل وأضاءت المساجدَ والقلًعَ على صخورها.   مٍ دَ قَ 

قون من  مبكِّ ومنذ ساعةٍ  الذين  بني مالكرة كان المتسوِّ

ي بان)الخميس في  سُوقإلى ذهبوا  ن خلًل مخ (ع  و  بُرُ نا، ي ميَع 

واسعِ الانتشار، في طريق عودتهم إلى قُراهم؛ صعودًا بوادي 

اء) ر  و  ما اقتربوا ، مغنِّين أهازيجهم كل  الهموجِم  بحُمُرِهم (ج 

ا غِ  نائيًّا من قِبَل رجال القبيلة الذين خي موا معنا.  ليُثيروا رَدًّ

ير هنا ليُ  ي وا وُجهاء عشائرهم حَ وقد توق ف معظمهم عن الس 

.  لقد كنتُ في المساء السابق 1ويُبادلوهم أخبار القِيل والقال

مُتمنِّـيًا لو كانت عندي  (،بيت لحم)أُصغي إلى تراتيل 

بعض وسائل لتسجيل الأغاني الشعبي ة الرخيمة للناس 

م لا  ؤلاءه  أنا بين ظهرانيهم.  وميزة لهجة  نالذي أنه 

دائمًا يستطيعون نُطق الدال غير مدعومة بإضافة، فهم 

 

العظيمة هالة من  وقد ألقت الشمس المشرقة الصاعدة من فوق قمة فيفاء»

 «! الضوء الذهبي

 «! ار الإشاعاتلتبادل أخب(: »942: 2في ترجمة )العبيكان،  1
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ع  يُضيفون ياءً قصيرةً لاحقةً، كما في قولهم: » ف  « بدل دِي 

ع  » ف  ع  «، وهم ينطقونها غالبًا مثل: »د  ف  مِن  «، ويقولون: »ج 

 .  1«عِن دِ الله مِن  « بدل »عِن دِي الله

وكنتُ في اليوم السابق قد مشَيتُ كل  المسافة من 

ي فاء) اء)إلى رأس  (ف  ر  و  كانت هناك بعض الفوضَى  الأنه   ؛(ج 

لنِا و (ير  مِ الح  )حول إرسال  النقل متاعنا.   (مال الجِ )لَحم   أم 

 ومن كلِّ  ،من وسائل النقل فائضٌ متاحًا كان هنا، ف

 

ذه اللهجة.  ذه اللهجة اليوم، فيما أعلم، ولعل  بعض القبائل كانت فيهم ه  ]لا وجود له   1

(.  ولقد سمعتُ أنا  بني مالك ( معرفة تلك اللهجة في ) المالكي ينفي )  كذا ه  .[.  )ح.م( 

يـ فاء ذه الطريقة في الن طق في ) قريبًا من ه   عَة ، وذ  ( ف  ة ببقُ  )آل   لك في بعض اللهجة الخاص 

م  ك  فلَى من  أبي الح  يـ فاء (، في الجبال الس  ذه الظاهرة ظاهرة لهجي ة قديمة، وإن  لم  .  وتبدو ه  ف 

ال تحديدًا، كما وَصفَ )  ب ؛ فمِن ) ( فلِ بيِ ترتبط بنُطق الد  كيِ د  زيد   ( من كان يقول: » الع ر 

ا«؛ يريدون: )كاد( و)زال(. )انظر: ابن منظور، )زول((.   فعل كذ ما زِي ل  ي «، و» يفعل كذا 

»...لا  ذا الوصف اللهجي ترجمةً غريبةً في )العبيكان، م.ن(، حيث جاء: وقد تُرجِم ه  

يستطيعون نطق حرف »د« المنفرد، ويضيفون إليه نغمة حادة »إي« كما في »ديفا« بدلًا من  

«، ولا ندري كيف يمكن أن يكون  المنفرد والمؤلِّف لم يُشّ إلى » «!   « وتنطق جفعه... »دفا 

ة الدال منفردًا؟  ولم يذكر »  «.   صوتًا قصيًرا لاحقًا، لدعم صوت الدال «، بل » نغمة حادَّ

ف ع  «.  ثم  إن ه يشير إلى كلمة » ياء « في العربي ة، بل » إي وليس هناك صوت »  «، لا  Dafa‘ د 

ا  كتابة اسم الوادي ) وإن  كان اعتاد خطأً  -« دفا »  ف  «، وقد يكون هو  Dafa‘( نفسه: » د 

م ينطقون »  ف ع  المقصود في تعليقه هنا.  كما قال: إنه  »ـ د  ع  «: ك ف   «.  جفعه «، لا » ج 
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 قليل في طريقنا إلى أعلى وادي ا عما  وقد كن   . الأنواع

اء) ر  ة من الأحواض الزراعي   صغيرةٍ  مرورًا بمنطقةٍ ، (أ ه 

يها لحجز الماء عن المحروثة غير المزروعة، المحاطة من حوالَ 

اءالفيضان.  وبعد عشّين دقيقة تركنا وادي  ر  إلى  مت جهًا أ ه 

ناحيةَ اليسار، وسلكنا نحنُ قناةً فرعي ة،  مساره الصخريِّ 

مغطًّى بشكلٍ  الجاف   ري  جَ ، كان قاعها الحَ 1(إيغة)اسمها 

الَحسَنة الن ـب ت.   (الع ل ب)ك وبعض أشجار ي  كاملٍ بالأَ 

ء فيما تجاوزنا بئرًا ساعُ وكان المكان يضيق اتِّ  ه بعض الشي 

ةف  )مَب نيًِّة، اسمها  و  وصولًا  نبعٍ ضئيلٍ  ، شيدت حولَ 2(إيغة ق 

ر)إلى قُرَي ة  ي د الُحم  ا الصغيرة جِ  3(ح  المتألِّقة، حيث  كنل  دًّ

 

1 Iqha . 
ره.  وقد جهدتُ  (فلِ بيِأورد ) كذا ه  .  Saqwat Iqhaفي الأصل:  2 الاسم وكر 

( عنه،  المالكيفي البحث عن المكان المقصود عبر الخرائط المتاحة، كما سألتُ )

ة امبالاسم.  غير أن ه ذكرَ مكانًا باسم: » ذافلم يعرف مكانًا به   ق و  «.   غطةف 

ة.  و»Faqwatتصحيف   Saqwatفلعل   ق و  م: اسمٌ يُطلقونه على  الف  «، كما تقد 

البئر الصغيرة، قد يضاف إلى اسم مكان تلك البئر.  وفي )العبيكان، م.ن(: 

 «.    فقوة قلحة«، و»قلحة»

3 Haid Hamr .  ر، والصواب: ])كذاه ي د الُحم  ر(، وينطقونه: »ح  ُم  ي د امح  ،  «ح 
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، أحد صغار الشيوخ الذين كانوا في 1(سالَ شريف) ر  قَ مَ 

النقطة، لم يعُد الوادي مؤاتيًا لاستخدام  ذهه  رفقتنا.  وبعد 

ل متاعنا إلى الحما   لين.  النقل على ظهور الحيوانات، فحُوِّ

ف ا، ذه   ِ  -ةالبارز مَتهاأَكَ الواقعة على  -(خاشِر ) قَريةوتُشّ 

 عديدةٍ  ن عن طريق شِعابٍ ، التي تتكو  (إيغة)على رأس 

ل ]تضاريسيًّا[  الآكامع من شبكة تتجم   المتسلسلة التي تُشكِّ

 إلى الآكام ذهه  ى المنطقة.  وقد تسل قنا بشكلٍ حادٍّ إحدَ  ذهه  

ة  ي ثالشَّ )قُرَي  ة،  ، وبالمُضِيِّ 2(ع  ة الحاد  على طول هاتيك القِم 

جات الأُ  بلغنا بعد قليلٍ  ب ة)ولى إلى المدر  ه  .  ولقد كانت (للق 

ة في  جات الاعتيادي  جات أضيق من المدر  ي فاء)تلك المدر  ، (ف 

ةٍ جَ حَ  بحيطانٍ  ومةٌ وهي عمومًا مدع ، ارتفاعُ بعضها 3أعلى ري 

 

ي دو ر ح  ُم  مالي ة الغَربي ة. )ح.م( (خاشِر : سفحٌ مجاورٌ لـ)امح  .[   من الجهة الش 

رو) ة: جمع )(الُحم  ر الهندي(، وهي شجرة )حُم ر   لك المكان.    (، نُسِب إليه ذ  التَّم 

 .[ يومئذ. )ح.م( (أحمد آل]عريفة ) 1

2 ait‘Sha . 
جات في ) حِرار أي: »  3 ة، بلهجة تلك الجهات.  وارتفاع حِرار المدر  ب ة «، جمع حَر  ه    ( الق 

ي فاء بسبب الانحدار الحادِّ على تلك المرتفعات، مقارنةً بما هي عليه المرتفعات في )   . ( ف 
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جات الأوطأ جرداء في سبعة أقدام  ذاه  .  وكانت المدر 

ن  ) 1الوقت، مع جذوم ا  (دُخ  من موسم الحصاد الأخير، أم 

جات العُليا فكانت فيها أشجارٌ   (البُنِّ )من  كثيفةٌ  المدر 

فوق  قَدَمٍ  4000 زُهاءا على ارتفاع .  لقد كن (الموز)و

نيا التي يمكن  ذهه  مستوى البحر، و وَة الد  ر  تقريبًا هي الذ 

 2المرتفعات. ذهه  في  البُنِّ للمرء أن يجد فيها زراعة 

ب ة ) وتنتصب قلعة  ه  والمتُ خَذة للمَرافق الحكومي ة  -( الق 

شديد  عظيمٍ  بشكلٍ رائعٍ على جُرفٍ  -الرئيسة والإمارة 

ز، شامخةً في منحدرات  (الصخر المتبلِّر ) الانحدار من  الُمحَز 

ة وَعِرَة من صخرةٍ شِب   بطريقةٍ  ، ه لَوح، تَم  استعمالهاعمودي 

 

رع الذي يبقَى في الأرض بعد الحصاد،  1 م، وهو أصل الز  جُذُوم: جمع جِذ 

ي فاءلك جُذَامة.  وبلهجة )ويُطلَق عليه كذ   مِيّ : »(ف  «، ويجمعونه على:  جِذ 

ي ة» ذام  وقد أصبح (: » 943: 2بيكان، العبارة في )الع ذهه  «.  وتُرجِمت ج 

 «!    جذامة بعد حصاده الدخن

 ذا بالتقريب أدنى ارتفاع يمكن أن تنجح زراعة البنوه  في )العبيكان، م.ن(: » 2

ث عن »«ذه المرتفعاتعنده في ه   نجاح زراعة !  والمؤلِّف لم يكن هنا يتحد 

 .(البنُّ ، بل عن أدنَى مرتفَعٍ يمكن أن توجَد فيه زراعة )»البنُّ 
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ولذا  ؛ بوضعي تها الأصلي ة لاستكمال تشييد المبنَىإبداعي ةٍ، 

ذت  القلعةُ مظهرًا كما لو أنه   قد نَمَت  من قلب الصخرة.   ا اتّ 

 لك ذ  حول منحدرات  والقلعة ذات حجمٍ كبيٍر نسِبيًّا، تمتد  

لع الَج  قليلًً على طول  تمتد   ، ثم  1، في عَدَدٍ من الملًَحقبَليِّ الضِّ

ِذَ جزءٌ  لمقبرةٍ، منه  أنفٍ جَبليٍّ ضئيلٍ مسط ح الظاهر، حيث اتّ 

نَ المحليِّ   ل البقيةُ الُجر  ، ويُستعمل في المناسبات في حين تُشَكِّ

يني ة لإقامة صلوات الجماعة.الدِّ 
د  ذاوله    2 الغرض فقد زُوِّ

بمبنًى منخفضٍ ذي مْرابٍ اعتياديٍّ ومنبٍر بدائيٍّ للخطيب.  

صبنا مخي منا عليها، وكانت هي النقطة التي نَ  ذه ه  انت لقد ك 

فة من اللسان الأرضي  ة بي على القُن ة المتطرِّ وَة الخاص  ر  الذ 

إلى الوديان على  ، حيث أُطِل  على منظرٍ واضحٍ 3ذاك الممتدِّ 

 

1 outhouses« :)مراحيض .  في )العبيكان، م.ن!» 

 .[ ]مصلىًّ للعيد ونحوه. )ح.م( 2

،  كذاه  «!  وكانت خيمتي الخاصة تقع عند حافة اللسانفي )العبيكان، م.ن(: »  3

عند   (فلِ بيِ ة )« الذي كانت خيماللساندون أن يعرف القارئ ما المقصود بـ»

 حاف ته؟!
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لـِي قُرَ  العديدة،  (بني مالك ) ى الجانبَين.  وتَنبسط من حَو 

ةٍ وأَن فِ  تَحُط  كالطيور على كلِّ   وذُروةٍ، في مشهدٍ جَبَلٍ حاف 

ب ة إمداد المياه إلى ه سارّ.  ويُضَخ  كن  ل  رَثٍّ  ه  يُدعَى  من ينبوعٍ  الق 

أسفل سفح  قَدَمٍ  300 نحو يقع على انخفاض  -1(الماطور) 

ار وأشج  ( التِّين ـ)الانحدار، في وادٍ مكتظٍّ ب  ة الحاد   كَمَةالأَ 

ة  -أخرى  ان الج  ) وتقوم قُرَي  ته ف  بإزائنا تقريبًا على ضِ  2(رَّ

ا  لدَى أن  المقابلة.  لقد بدا  ا معماريًّ أو  -الناس هاهنا حِسًّ

رَفيًّا  بسيطًا، حتى في تعاملهم مع قبور المقبرة، حيث  -زَخ 

، وشُيِّدت مسات الأخيرة عليها بتأن ق شديدوُضعت الل  

وِ )بطبقاتٍ متزاوجةٍ من  البُنِّي الغامق والأبيض.   ( الم ر 

ِّ  ا مبني ةٌ مع أنه   -وكانت البيوت  قليل  من الَحجَر المحليِّ

، وكانت ذات  -التشذيب  مشيدةً بعنايةٍ شديدةٍ وبشكلٍ قويٍّ

ر)عوارض جيِّدة، طويلة ومستقيمة، من  ع  ر  ، وروافد ( الع 

 

1 Matur ،يسمى متر(: »944: 2.  وفي )العبيكان   !» 

2 Jarran   . 
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كانت  -ة عام   بصفةٍ  -الغُرَف  كنل  ة مصفوفة بإحكام؛ بي  خش

ا، ذات مداخل بالغة الانخفاض، جِ  ومُزريةً  صغيرةً  دًّ

مِي ة خطرة إلى حدٍّ كبير، ناتئة من الحائط بين  ودرجات سُل 

.  ولذا كان لزِامًا على المرء أن يكون حذرًا عند 1الطوابق

ل كيلً يرتطم رأسه بالس    . 2قف أو بسواكف الأبوابالتنق 

ا  بعد مسيٍر قصيٍر جِ  .  لذا،  3هر وصلنا إلى هاهنا قُبيل الظ  دًّ

من سطح القلعة، وفيما كان   وبعد إلقاء نظرةٍ على المحيط العامِّ 

تُ إلى   عَز  ع د ) مطبخ القلعة يُهيِّئ لنا وجبة منتصف النهار، أَو    ( س 

، سعة أربعة جوالين،  ليُحضِر إلي  زوجًا من صفائح الماء الحارِّ 

  .  ثُم  ( جازان ) ل منذ مغادرة امي الأو  واعتنيتُ بنفس لآخُذ حم  

ارتديتُ أحسن ثيابي واحتشدنا جميعًا قافلين إلى القلعة، حيث  

 

« بترجمة »قوقلي ة«،  floors«!  لأن كلمة »بين الأرضياتفي )العبيكان، م.ن(: » 1

 «!  أرضياتي ة، ستقابلها: »لا بَشَّ 

ة بلهجة ) 2 ي فاءوهي المسما  «، جمع شارِق، وهو العارضة العُل يا من  شوارق» (:ف 

 إطار الباب.

 «.  before noon«!  مع أن  المؤلِّف قال: » عند وقت الظهر في )العبيكان، م.ن(: »   3
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ن  تت  -اليوم  لك ذ  كان الأمير في انتظارنا مع وليمةٍ من أجل  كو 

( زِّ رُّ ال ) من  تَلٍّ كاملًً على  من خروفٍ مطبوخٍ 
هٍ 1   ، مُنَـك 

إضافةً إلى عددٍ من الدجاجات بمَرَقِها في  والتوابل،  ( الزبيب ـ) ب 

اللذيذ.  وفي   بز القمحيِّ طاسات، ولن أقول شيئًا عن الخُ 

إلى تناول   إضافةً  -ا قد انتهينا فيه من ضيافتنا الوقت الذي كن 

ين كانا يُداران علينا في أثناء تجاذب  ، اللذَ ( الشاي ) و  ( القهوة ) 

ت الساعة تشير إلى الرابعة مساءً تقريبًا،  كان  -أطراف الحديث 

جةٍ  يلولةٍ في ظِلِّ ني أخلدتُ إلى قَ كن  ل   حائطِ مدر 
طويلة،   زراعي ةٍ  2

تُ لمد   ة ساعة.  وقُرب غروب الشمس، بدأت  الغيوم  فنم 

ع حوالَ  كثيفٍ وراء بُركانَي   غرق في سديمٍ ينا، والشمس تَ تتجم 

ة )  و  ك  لتحرمني لمحةً إلى   -ين كانا واضحَين جلي ين اللذَ  -( ع 

ى من هنا  ه يمكن أن يُرَ ، الذي قالوا إن  ( العكوت ين ) البحر خلف 

 صافيًا.   حين يكون الجو  

 

«!  والمؤلِّف إن ما ذكر أن  الل حم وُضع على فوق أرز جبليفي )العبيكان، م.ن(: » 1

زّ ما يشبه » ب لًا من الرُّ  «. ج 

جة» 2 ة«، بلهجة المنطقة: » حائط مدرَّ ي ف  ة ح  رَّ  «.ح 
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نا فيها التَ  حَقَ بنا الأمير لأداء صلًة المغرب، فأَم 

؛ ثُم  احتشدنا من ثَم  إلى بيت الشخص الثاني في بنفسه

، من أبناء 1(قُتمان)« الإمارة، واسمه: شاويشقيادته، »

غم من إقامته الطويلة في (وادي الدواس) ة)، بالر  ب  ، منذ (تُر 

ل في الخدمة الحكومي    خلًلتدور  كانت المحادثةة.  وأن سج 

بشكلٍ واسعٍ حول  ]الغداء والعشاء[ وجبتَي الطعام هاتَين

ها بالتفصيل، التي كان علي  عما  دودالحُ  بَرَ وقد   . قليلٍ أن  أَخ 

ا و فُوجئتُ أن   ة فيما كانوا نطقي  الم  افتقارًا إلى أجد غموضًا تامًّ

أن  كانوا  د  معظمهم لا بُ  أن  يُدلون به في مناقشة الموضوع، مع 

هم نَ هَ مِ مزاولتهم  خلًل ة ي  دود قد ترد دوا على المنطقة الُح 

القطاع  اذه  في  الحد   أن  ل، بالطبع، كِ ش  كان المُ   ة. الاعتيادي  

لسلة جبالٍ عاليةٍ لا مساكن فيها ولا مياه، سِ  على طول يمتد  

ا من الأعمدة   القليل جِ إلا    ولم يكن أيٌّ من الحاضين قد شاهد قط   دًّ

 في  [، وإن  كانت للعديد منهم مكانةٌ دود ة على الحُ ة ]الدال  الفعلي  

 

1 Qutman  ،  (كُشمان( إلى احتمال أن يكون الاسم: )المالكي، وذهب )كذاه. 
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عُدتُ بالجماعة  بعدئذٍ ة المشتركة.  ي  دودنشاطات اللجنة الحُ 

إلى مذياعِي، غير  ن أجل جلسة استماعٍ الذين كنتُ معهم م

سيِّئة، والجمهور  -لأمرٍ ما -ظروف الاستقبال كانت أن  

ر، تمامًا كحِ  باب، كانت آخذةً في التصاعد تبخ  يطان من الض 

 سِلسلةفي أمواج هائلةٍ خلًل الوادي المحيط، مُط بِقَةً على 

ب ة)جبال  ه   .(الق 

مع مصباح  -مي  وسط الغَ  وحيدًا -هناك جلستُ 

غط الخاصِّ  بي، يُنيرني بهالته العظيمة، التي لم يكن  الض 

أغلب رفاقي قد  أن  بإمكاني أن أرى شيئًا وراءها.  وأعتقد 

ي ليَ استغل   ل وا إلى المنازل الأكثر حفاوةً سَ ن وا الغطاء الجوِّ

بهم، على حين كنتُ في الفترات النادرة التي صَفَت  فيها 

واتيالس ماء جزئيًّا أواصل العمل بمِز 
ر مُْاطًا مَ .  لقد كان القَ 1

دة الألوان، إذ استرخيتُ   -بعد إنهاء عملي -بهالةٍ هائلةٍ متعدِّ

ك لِ فندق الم  )من  (عيدِ الميلاد)لأستمع  إلى موسيقى رقصةِ 

 

وايا:  1  . Theodoliteأداة لقياس الز 
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.  وبُعَيد منتصف الليل كانت السماء (القُدس) في (داوود

كما  ه بقي غطاؤنا الضبابي  ة، مع أن  صافيةً تقريبًا لفترةٍ زمني  

بساعةٍ أو نحوها عادت  لكذ  بعد  كنل  هو طوال الليل، و

غم من كلِّ الغُ  ، فقد كان لكذ   يوم ثانيةً إلى التراكم.  وبالر 

درجة، وفي  56 حرارةٍ دُنيا مقدارها يل دافئًا، بدرجةِ الل  

ة  فِراشي وكل   أن  الصباح وجدتُ  الأشياء الأخرى جاف 

كمعجزة.  وأخذت  ريحٌ منعشةٌ باردةٌ  ذاه  تمامًا.  لقد بدا 

ى المستيقظةِ حولنا: تَهُب  علينا، حاملةً معها أصوات القُرَ 

، أو رجالًا يُنادي بعضُهم (ٍُكلب)، أو نباحَ (حمار  )نهيقَ 

 ذهه  ؛ 1بعضًا.  وتلك كانت واحدة أخرى من براعاتهم

ن هنا ي ة.  فمِ بَلالمحادثة عن مسافاتٍ بعيدةٍ من المرتفعات الجَ 

ب ة)في  ه  كان بإمكانهم أن يجعلوا أنفسهم مسموعين  (الق 

اعاِ )في الأماكن العُليا في  2هومين()ومف بقِ  ذِر  اِ )و (م  على  (اعم 

 

 «!إنجازاتِم(: »946: 2في )العبيكان،  1

 «!أن يطلقوا رسائلهمفي )العبيكان، م.ن(: » 2
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ة  ، قَدَمٍ  3000 هاءبزُ أو قريبًا منها، أي إلى الأعلى  (نط لاَّ )قِم 

  1اهٍ مستقيم.أو ميلَين في اتجِّ   في الأقلِّ وعلى بُعد ميلٍ ونصفٍ 

 2يل والقالالقِ  (خاشِر )وبالطريقة نفسها يتبادلون من 

ي فاء)ة مع جماعةٍ على قِم   اليومي   .  لقد كان بوسعي أن 3(ف 

 

ى هناك: »Buqa‘الجمُلة وردَ الاسم:  ذهه  في  1 بقِ اع.  وتُسم  .  وفي  «امِ 

( في الحاشية ليقول: إن  ابن جريس«!  وجاء شح )البقِ ع ة)العبيكان، م.ن(: »

ع ة: ما يعرف في بلاد الشا» بٌ؛ فالمؤلِّف   ذاه  «.  وبالضيعة... مالبقِ  غَلَطٌ مرك 

دٍ اسمه: » بقِ اعيتكل م هنا عن مكانٍ مْد  «، بضم  بُق ع ة«، ثم  إن  الوصف »امِ 

ة في نطقهم.  و» « في تلك  البقُ ع ةالباء، لا بكسرها، وإن  كانوا يُميلون الضم 

طلَق على المنطقة الواسعة، وغالبًا على المحل ة المنبسطة وسط  الجهات وصفٌ يُ 

دها.  والكلمة فصيحة.   ، غالبًا، أن تضاف إلى مكانٍ ليحدِّ مرتفعات.  ولا بُد 

 (: 291: 1، ديوانهقال )أبو تم ام، 

ديبُ  ها الم كانُ الج  ع ى ن حو  ى         ل س  ة  لِإعظامِ نُع م  ع  ع ت  بُق   ل و س 

ا الض   امي عة، في استعمال أهل ) أم  فالأرض الزراعي ة المعي نة، تمييزًا لها عما  (، الشَّ

 لك المعنى.   « بذ  البقُ ع ةحولها، وليست » 

فة، وإن ما يُستعمل Dhira‘كما وردَ الاسم:  ر المؤلِّف الأسماء المعر  .  وكثيًرا ما ينكِّ

فًا: »  ذِراع هناك معر  راع، وهو: ) «، حين امِ  ذرِاع آل لا يكون مضافًا، أي الذِّ

شريف   «! ضرع وفي )العبيكان، م.ن(: »   (. امِ 
 «!كانوا يتبادلون الإشاعاتفي )العبيكان، م.ن(: » 2
م  أو  «!  والمؤلِّف إن ما قال: » ...إلى أهلهم عند قمة فيفاء في )العبيكان، م.ن(: »  3 و  مع ق 

ة ) ذا ه  «.   مع أهلهم «، لا » with folk  جاعة  ي فاء(: ، وإذا كان يقصد بقِم  ب سِي ة(، )   ف    الع 

ب سِي ة آخَر في    ( خاشِر مْض مبالغة مستحيلة: أن  يخاطِب أحدٌ من )   ه ذ ه  ف   !   الع 
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رٍ بطولِ نصفِ ميلٍ أرى في نطاقِ نِ  أو أكثر من  صفِ قُط 

ب ة  ه   إلى  عددًا لا حصر له من القُرَى كبيرةً وصغيرة، إضافةً  الق 

، بَلمنحدرات الجَ عشّاتٍ أخرى متناثرةً في الأقاصي على 

قةً المنطقة من  ب ل)مُطَوِّ شر   ج  جبال بني )مرورًا بذُرَى  (الح 

ي د ام  )وصولًا إلى  (مالك ة قي  النهاية الشّ   لدَى، 1(شِقّ ن 

 

1 Najd Shiqq« كذاه  « ي دن  .  ويُلحَظ أن  المؤلِّف يكتب :Najd  في شت ى ،

« تحريفٌ لَـهَجيٌّ من ن ي د«، ظنًّا منه أن  نُطق »ن ي دالمواضع التي يَرِد فيها لفظ »

د» .  مع أن  لهجة المنطقة لا Naid«.  وقد تكون الكلمة في كتابه تطبيعَ ن ج 

«، وهو بالفعل ناجِدٌ، ناجِدباسم: » (ف ي فاءتقلب الجيم ياءً، وهناك مكانٌ في )

وه: » ا »نايدولم يسم  فٍ على النَّي د«.  أم  ِ «، فيُطلَق عادةً على مكانٍ واسعٍ، مُشّ 

ى الناس فيه، أي يعقدون فيه شِبه   جهاتٍ من الجبال، يكون موقعًا يَتنََد 

ي فاءندواتٍ اجتماعي ة، وملتقياتٍ ترفيهي ة.  وفي جبال  ة باسم  أماكن عِ  ف  د 

ي عفي ) ن ي د ابار(،«، مثل: )ن ي د» ثُو  ب ل آل امِ  ضالعِ(؛ )ج  ب ل آل ) (، فين ي د ام  ج 

ب دِل ة(؛ )ع  ق و  ع  ب لفي ) (،ن ي د ام  ة ج  لك في  واللفظ مستعمَلٌ كذ  (.  آل ظُل م 

ي فاءالبلدات المجاورة  في   (،ن ي د حديد(؛ )بني مالكفي ) (،ن ي د حلمان، مثل: )لف 

شر  ) ب ل الح  ق دان(؛ )بني الغازيفي ) (،ن ي د ثواهر(؛ )ج  ب(، في )ن ي د م  رُو  (.   ه 

نوفي ) كُو، أو، و)(ن ي د بارقلك، مثل: )كذ   (الي م  جُو ن ي د الرَّ بني ، في )(الرَّ

شِقّ و»  (.مُن بِّه ، «امِ  ق  التعريف في تلك الجهات يكون بـ)امـ(.  ولم   كنل  : الشِّ

فًا، فلً يُقال: » فه المؤلِّف، غير أن ه لا يَرِد إلا  معر  وكذا   «، كما ذَكَر،ن ي د شِقيعرِّ

الذي سيذكره في الفقرة  (،ن ي د امِح  قُوالحال في الأسماء الأخرى الشبيهة، كـ)

 التالية. 
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د)لجُرف  م  ، حيث تنحدر من هنالك طريقٌ صوبَ (ض 

 الوادي.

رين بعض الشيء أكثر من انطلقنا في الصباح مبكِّ و

صباحًا، وارتقَى بنا  8الساعة قبل  تحديدًا لكذ  المعتاد، كان 

ي د امِح  قُو)رية مرورًا بقَ  -ثانيةً  المسيرُ  الصغيرة، الواقعة  1(ن 

ابةٍ إلى حدٍّ ما، ريةٍ جذ  إلى قَ  -2]الآن[ تحتنا مباشة في الوادي

فيِن  ام  )صف خَرِبَة، تُدعَى نِ   قَدَمٍ  4300)على ارتفاع  ،3(د 

جاتٍ اني  ست  بُ  فوق مستوى البحر(، في منطقةٍ   ة، ذات مدر 

رية امتيازٌ القَ   ذهوكان له  واسعة، تنحدر إلى الوادي التابع لها.  

سمنتيًّا مبنيًّا في سفح إ لامتلًكها صهريًجا  غير معتادٍ آخر 

غم من أن   كَمَة الأَ   ذاه  ه كان في إلى جانب الطريق، على الر 

يًّا، فيما يبدو، على ماء المطر، الوقت بلً ماء، وهو يعتمد كُ  لِّ

حلة التي تؤدِّي إلى شَفَا في السواقي الض   كَمَةالأَ المتحلِّب من 

 

1 Najd Haqu . 
 (.العبيكانالتحديد غير وارد في ترجمة ) ذاه   2

3 Dafin   . 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

274

 

ج.  واجتزنا بعدئذٍ بيتًا منزويًا على جانب الطريق، الصهري

ةِ  غير مسكون على ما يظهر، ثم   ةاِ )وصلنا إلى قُرَي  ل  م  ش  ، 1(م 

ةٍ هائلةٍ، لدَ  كَمَةالأَ الواقعة على سفح  ى قَدَمَي كَتفٍ صخري 

تها القَ  ة آل قُط ي ل)ا: ريةُ الكبيرةُ نسِبيًّ تستلقي فوق قِم  ، 2(قُلَّ

ةاِ الواقعة على الجُرف.  لقد بدت  ل  م  ش  تقريبًا،  مهجورةً  م 

ما يزال قيد  3واحدًا أو اثنين من أكواخها فإن   لكذ  ومع 

يها.  نحن الآن حوالَ  الاستعمال، وقد شاهدنا بضعة أناسٍ 

ا ق الطريق القصير والعسير والحاد  نتسل   ي د ) نحو ممرِّ  جِدًّ ن 

شِقّ اِ  أعلًنا بمسافة  -من جانب المنحدَر ، وهو مْروسٌ 4(م 

 

1 Shamla . 
2 Qullat al Qutail« :الجمُلة في   ذهه  «.  وقد جاءت آل قُط ي ل، كذا، والصواب

بمنزل منعزل على   ذا ه  ثم مررنا فيما يلي : »كذاه  ( 947: 2ترجمة )العبيكان، 

ة عند كتف صخرة كبيرة والتي من الصغير جانب الطريق إلى قرية الشملا

 «! القتيل فوق الجرف. فوق قمتها تقع قلة آل قطيل

 عشش في الجبال، طبعًا، كما سبق  «!  ولامن عششهافي )العبيكان، م.ن(: » 3

 القول! 

حَ ) 4 شِقّ » Najd am Shiqqاسم  (فلِ بيِشََ شِقّ/ ن ي د ام  « في متن كتابه نجد ام 

ة، أي »»the pass of the cleft«بـ:  ض  «.  عِلمًا بأن  الكلمة هي:  ممرّ الفُر 

 



 ـ

 ـ

ـــ   الأوَّل الفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  (مالك بني) إلى -3   ـــ
 ـ

 ـ

275

 

ر.  نحن ما زلنا على  مراقبةٍ وَحِي دٍ شِب هِ  ببُرجِ  -قَدَمٍ  100 مدم 

فون على شِّ نا مُ كن  ل  فوق مستوى البحر،  قَدَمٍ  4300ارتفاع 

د)على وادي  ى واسعٍ يُطِل  مرأً  م  العريض وصولًا إلى  (ض 

ن)في أرض  دودلسلة الجبال وراء الحُ وسِ  كامالآ  .(الي م 

ي د اِ ] الممرِّ  ذاه  بدءًا من  شِقّ ن  لي  م  ف   [ فإن المسار الس 

ع  )يأخذ امتداده مع وادي  ز  وصولًا إلى  الصخريِّ  1(ةالق 

بيِ ل)قُرَي ة  ع   ح   -من ورائها القناةالآن ، التي تنحدر 2(ةالنَّق 

اءـ)بالمعروفة  ر  د)إلى  -3(أ ه  م   تقرُب من ، على مسافةٍ (ض 

قيّ.  الشّ   نوبميلَين من النقطة التي نحن فيها، جهةَ الجَ 

لُ بَ عد القناة الرئيسة تمامًا، يبرز جَ اه نفسه، وبَ وفي الاتج  

 

قّ » «، لاShiqq شِقّ » قُّ «.  و»cleft»«، ليصح  معناها الذي ذَكَرَ، وهو ش  «:  الشِّ

ا » «، فسبقَ قبل قليل شحُ معناه، عند  ن ي دالجانب، في الفصحى والعامي ة.  أم 

شِقّ ذِكره )  «.  Najd، وبين ا خطأه في معرفة لفظه، حيث يكتبه: »(ن ي د ام 

1 a‘Qaza.    ةُ الشكل: » ذاوفي )العبيكان، م.ن(: جاء الاسم به   «! ال ق زع 
2 a‘Habil Naq«بيل.  و ي فاء«: متنٌ مُطلٌِّ من الجبَلَ، وفي )الح   (بني مالكو) (ف 

ة باسم » بيِ لأماكن عِد   «. ح 

اينِ  ق بلهجة المنطقة كسابقِهِ: »]يُنطَ  3 ر  الأخير  ذاه  «، وهو غير السابق، فأ ه 

ر جَنوبًا من جبال )  .[. )ح.م((آل خالدو)  (آل قُط ي ليتحد 
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، مع قَدَمٍ  5000 زُهاءالهرمي  الرائعُ، على ارتفاع  (العُرِّ )

تَ  يَّاش) جَبَلي قِم  بعيدًا إلى يساره.  وفي  1(ينساق)و (بني ع 

تَين جَنوبً الوادي الضحل الواسع، المنحدِر  ا بين هاتَين القِم 

ة بعيدًا عنهما، أمكننا أن بَلين والحافات الجَ الأخيرتَ  ي ة الممتد 

ة، نرَى القَ   ، وهي المركز الإداري  2(مدينة جاوي)رية المهم 

ل هأ) وق الرئيسة للمنطقة.  إن  وفيها الس   المحليِّ   ني  مَ اليَ 

يَّاش إكام، في (بُط ين   العُرِّ في  ،(آل يزيد)و ،بني ع 
وهم لا  -3

ي فاء)يُشبِهون أهلَ  هما  - بنسِبةٍ ضئيلةٍ في أشكالهم إلا   (ف 

، الذين، كما رأينا فيما سبق، ينتمون (مُن بـِّه)فرعان من أهل 

 

1 Saqa  .( رازح(، منطقة تقع بين )ساقينلعل ه يقصد) (العُـرِّ و )  ،غَربًا

بلدة صغيرة،   ساقينشَمالًا.  وفي  (مج  زجَنوبًا، و) (حيدانشَقًا، و) (صُحارو)

لانتُعَد  مركز قبيلة ) و  ، تقع غَرب مدينة  (خ  ، فيها مركزٌ حكوميٌّ يَمَنيٌّ

ة) د  ع      كيلًً. 30بمسافة  (ص 

2 Madinat Jawi. 

« هاهنا، أهل يزيد«، كـ»آل« مكان »أهل» (فلِ بيِكثيًرا ما يستخدم ) 3

«، والواقع أن   إكام بني عيَّاش( إلى »أهل بُطين«.  وقد نسبَ )آلوالصواب: »

ل: )قبائل العليين(، و)قبائل شعشع( قسمان: )بني مُن بِّه) بنو (، من القسم الأو 

 (. آل يزيد، و) أهل بُطين(، ومن الآخر: عيَّاش
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د)إلى حِل ف  رُو  لان)من  (ف  و  الأرض تقع  ذهه   كل  و  1.(خ 

، حيث يمكن تمامًا أن تُرَى دودمن الحُ  على الجانب اليَمَني

، واضحةً (للنَّظيِر  )ي ةُ الهائلةُ بَلالكَتفُ الجَ  العُرِّ خَل ف 

م« ا في قَ الصغير جِ  2بمسجدها »المُرَخ   .ريته العالية المقََردًّ

عِدين على الطريق الحادِّ   باستئناف مسيرنا مُص 

ين ببُرج المراقبة والصهريج الإسمنتي الآخَر،  الانحدار، مارِّ

ة المزهرة، وصلنا إلى  الفارغِ من الماء المليء بالأعشاب الضار 

كَن مضيفنا، (ي لآل قُط   قُلَّة) .  3(بن شريف يحي ى)، حيث مَس 

فوق  قَدَمٍ  5000على ارتفاع  بارزةً  آل قُط ي ل قُلَّةكانت 

ي ة من الجُرف، غَربفي النهاية ال لكذ  مستوى البحر، و

 

( باضطراب على النحو  948: 2الجمُلة في ترجمة )العبيكان،  ذهه  جاءت  1

  التابعين للعر  ]![، وآل يزيد التابعين لتلال بني عياش يشبه أهل بطينالآتي: »

التي   درجة أصغر ما]![ هما فرعان لأهل منبه ، وإلى تقاطيع سمات أهل فيفاء

 «!.في خولان كما قد رأينا تنتمي إلى اتحاد فرود

2 Whitewashed(ة: أي المدهون بـ ر  ( الأبيض، الِجصِّ (.  وهي نوعٌ من )النُّو 

ى منها ذ  تُدهن به المساجد ونحوها، يُت خَذ من حجارةٍ تُحرَق ويُسَ   .الجصّ لك و 
يف بلهجة المنطقة: » 3 م  شر   آل خالد(،]هو شيخ )  (.يحي ى بن شريف «، أي: )يح 

كَنهُ   .[  . )ح.م(آل خالدأحد قبائل  (آل قُط ي لو) (،)خاشِر ومَس 
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د)ي مواجِهَةً واد م  فَةً على نوبإلى الجَ  (ض  ِ  كامالإ، ومُشّ 

إلى  (بني مالك)لسلة المرتفعات التابعة لمنطقة الأوطأ وسِ 

مال.  أَ  ا ذات عددٍ كبيٍر مَهيبة جِ  قَريةا أنه   ذاه  إلى  ف  ضِ الش  دًّ

ة متينة البناء، غير جَ من البيوت الحَ  ة الدائري  ميزتها  أن  ري 

ة بين اثنين من وَ ج  الأكثر جاذبي ة كانت نَفَقًا واسعًا تحت الفَ 

ين.  هايتَ أكبر تلك المباني، وكان الن فَق مفتوحًا من كِلتا النِّ 

، وفيها أمضينا المحليِّ  المركز العمومي رية بمثابةلقد بدت القَ 

ا وجميلةً ساعةً لطيفةً جِ  دًّ
ا 1 ا بعد مسيرنا الذي كان شاقًّ .  حقًّ

ان القَ  وقد التحق بنا جميعُ  رية لمناقشة شؤون العالَم، سُك 

اهم على قهوتنا  ذهه  ؛ لأن مثل شايناو مستضيفين إي 

فِي ات بَدَت  غيَر موجودةٍ لديهم.  وفي مقابل كرَمنا  التَرَ

منحونا معلوماتٍ جغرافي ةً كثيرةً حول البلًد بَسَطُوها 

 أمامنا في استعراضٍ رائع.

 

«!  وهي ترجمةٌ نا فيه مدة ساعة في جو باردقضيفي ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 1

 «.  cool hourحرفي ةٌ لعِبارة »
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يُّ  م)يمكننا الآن رؤية وادي 
ة أ  لَّ منحدِرًا إلى  1(ج 

د) م  نوب إلى الجَ تقريبًا عند نقطةٍ على مسافة ميلَين  -(ض 

تي  2ىبدءًا من المرتفع الأدنَ  -قيالشّ   الواصل بين قم 

يَّاش) الميِّزة الأكثر إثارة للًهتمام في  كنل  .  (ساقين)و (ع 

ة)و 3(العريف)جبال  سِلسلةالمشهَد كانت  ت ف  المغط اة  (ك 

تها لسلة التي تَ ك السِّ بغابةٍ عظيمةٍ، تل رسم على طول قم 

 

يُّ  م، )Jallat Aiham: كذا ه  الاسم  (فلِ بيِهنا كتب ) 1
لَّة أ  (، ثم  سيكتبه في  ج 

م، بما منطوقه: » ‘Aihamالفقرة نفسها:  ي ه  «، وكأن ه شَك  أن  الهمزة عَينًا في  ع 

الأصل، وإن ما تُقلَب همزةً بحسب النطق في اللهجة اليمََني ة.  وفي ترجمة 

«، ثم  في نهاية الفقرة: جحام«، ثم  »جلة حجام(: »949: 2)العبيكان، 

نوالصواب، بحسب خرائط )  «.أيحام» يُّ  م) (:الي م 
لَّة أ  (،  Jallat Aiham ج 

ةوهو وادٍ تابعٌ لمحافظة ) د  ع  د المؤلِّفُ هاهنا جهتهَ من ) (،ص  قلَّة آل  وقد حد 

 ط »الإنترنت«:الوادي تابع راب  ذاه  حول    (.قُط ي ل

http://goo.gl/Jb1LWY 

«!  ترجمة حَرفي ة لكلمة  عند السرج المنخفض (: »949: 2في ترجمة )العبيكان،  2

«saddle.» 

3  Arif‘(العريف .  و) ( مال إلى الجنَوب، من ة من الش  ةجبالٌ ممتد  ف ض  إلى  (ن ي د الرُّ

ة) ت ف  قي ة   (بني مالكمن ) (آل يحي ى، وهي الحد  الفاصل بين )(ك  والجهة الشّ 

 في الجانب اليمََني.  (حِن ب ةلأهل )
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مة)دودَ إلى شِع ب الحُ  ر  ي د الخ  إلى  دود، حيث تنحدر الحُ 1(ن 

يُّ  م)وادي 
ى ، لتَمُر  في المستوى الأوطأ على الجانب الأدنَ 2(أ 

يَّاشو ينساقمن  ة و.  (العُرّ )و ع  ي فاء)تقع قِم  الآن إلى  (ف 

قي، على نوب الشّ  إلى الجَ  العُرَّ ا، موازيةً  مِن  غَربينوب الالجَ 

مال الالعظيمة إلى ال (بني مالك)حين تَبرز قِمم جبال   غَربيِّ ش 

ق من موقعنا في اه الشّ  ةً تقريبًا باتجِّ قليلًً.  وبرزت  مباشَ 

دعُرض وادي  م  اء) جَبَلكُتلةُ  ض  ل ح  ي د )حول  3(ج  ن 

مة ر  ان) 4قَرية، مع (الخ  د  ه  ع الكبيرة،  (ش  بُو  المركزِ الرئيسِ للر 

فوح على سُ  ، المنتشّةِ 5(يحي ىآل )شيخ  (حتروش)لـ التابعةِ 

ة.   ة قرب القِم  اءن موقع جزءًا م إن  المنحدرات الحاد  ل ح   ج 

 

1 Najd  Kharama   . 

2 Aiham‘   . 

3 Jalha   . 

 .[ ]بل هو جَبلَ. )ح.م( 4

شيخ   (حتروشالذين يُعَد  ) (بني رايموهم من ) (،آل زيدان]الموقع خاصٌّ بـ) 5

لهم، و آل  وإن ما كان يسكن في جبال ) (،شهدانلم يكن يسكن في )  كنل  شَم 

 .[ . )ح.م(شهدانشَمال  (يحي ى
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د الأجزاء ى باسمهاقَ  لكذ  بما في  -المتعدِّ يقع في  -ريته المسم 

ن)أرض  بُ (الي م  ة).  ويمضي شِع  م  فاصلًً قِسمَي  -1(س  

يُّ  مإلى وادي  دود الحُ مُن حَدِرًا بخَطِّ  -ي ةبَلالكُتلة الجَ 
 2.أ 

عًا، وقد استغرق من   صفَ ا نِ كان مسيرنا متقطِّ

عد ما 3)ةعام  ن  )رية التالية، للوصول إلى القَ  ساعةٍ  ، على بُ

نا ة الجُرفم  لا يزيد عن ميلٍ واحدٍ على طول قِ  بَر  .  وعَ

ث وان)بين موقعنا هاهنا و رية التالية التي وهي القَ  -4(ع 

بين فرعَي  الحَد  الفاصلَ  -وصلنا إليها في رُبع ساعة

ا  6جد أنفسنا أخيًرا؛ لن5(سعيد آل)و (آل خالد) ضيوفً

 

1 Sarma( ب ة.  وبحسب الترسيم الحُدوديِّ فإن  ما كان غَر  م  شَماله و (ن ي د س  

، وما كان جَنوبه وشَقه فلأهل المالكيِّين (آل يحي ىمن ) (لآل زيدانفـ)

اء) ل ح  لِي من ) (ج  و          (.بني خ 

 «!  قرية أيحامفي ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 2

3 ama‘Na(، آل خالد(، في بلًد )خاشِر ) .  وهناك نَعامتان: إحداهما في

 (.آل سعيد(، في بلًد )عثوانوالأخرى قرب )

4 Athwan‘ . 

5   «id sections‘the Khalid and Sa ( :خالد   آل «، كذا، والمقصود  ) (سعيد   آل و ) . 

and »  (؛ فالمؤلِّف يقول: 949: 2حدثَ هنا لَب سٌ طريفٌ في ترجمة )العبيكان،  6
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، الذي (بن فرحان عليّ  الشيخ)في بيت  ة ساعةٍ د  لمُ 

عٍ غفيٍر رائعٍ انتظرَ  نا في فناء داره مع جَم 
ته.  من عشير 1

مُ الشيخ أوسع من مجر  وقد كان  رَ ة د استثارة الشهي  كَ

ةدَة ضئيلة عن إلى الطعام، وكانت لي مَعِ  س  ة الم ر  ف  ل   2«»ز 

ا، التي وضعوها المغط   ،الضخمة ن تقريبً م  اة بالس 

بِّلًً واضحَ  قَ ة الوليمة  أمامنا لتكون مُ لالة على بقي  الدِّ

 

at the latter we found ourselves guests for an hour in the house 

li…‘AShaikh of  « :؛ ظنًّا ووجدنا أنفسنا في آل سعيد...«، فجاءت الترجمة»

 (! آل سعيد ( إشارة إلى الفرع الأخير ) at the latter ) من المترجم أن  

 «! حشد منظري لأفراد قبيلتهفي )العبيكان، م.ن(: » 1

 basin«، وthe huge basin of dough: » (فلِ بيِالعبارة التي استخدمها )  2

ر، ومن الآنية المستخدمة هناك به   تًا، أو إناءً عميق القَع  فة ما  ذهتعني: طَش  الصِّ

ونه: » ةيسم  ل ف  ر أن ه يعني  ز  ، لعل ه هو المقصود.  كما نُقدِّ «، وهو إناءٌ خَشَبيٌِّ

ةم »ما يُعرف في المنطقة باس doughبكلمة  س  ر  (، البُرِّ «، وهي لطائف خبز )م 

رُسُونها بـ) وا الاسم.   ، ومن ذ  (الم وز( و)العسل( و)السمنيَم  لك اشتق 

فواللًفت أن  مادة » وُو  د  ف، وم  دُو  « في العربي ة بمعنى: داف، يدوف، وم 

ل ط  » ونه في تلك  بالإنجليزي ة.  أو ربما كان ذ   oughd«، كـ خ  لك الطعام ما يسم 

عالجهات » وزلك، إلا  أن ه بلً «، وهو شبيهٌ بذ  مُشر   : 2.  وفي )العبيكان، م 

ف في الحاشية بابن جريس«!  وذهب )العصيدة(: »950 « العصيدةـ»( يعرِّ

واتوأسمائها في جبال )  .بالعصيدة !  ولا علًقة للموضوع هاهنا (السرَّ
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من  بإذنٍ  -.  فغادرتهم على الطعام1ليجمن أة د  عَ المُ 

حًا للمنظر الطبيعي من سطح  -علي   الشيخ لأُجري مَس 

دٍ كبيرٍ المنزل، حيث أطللتُ على حَ  عوا  ش  من البَشَّ تجم 

 حول البيت لتشّيف المناسبة.  لقد كان هناك مقدارٌ 

ليا من الحاف   ذهه  حول  (رع  ر  الع  )من شجر  كبيرٌ  ة العُ

ها في الغالب في مجموعات مختلطة من كن ل  ، بَلالجَ 

ه ة نفسها تتكو  الحاف   أن  ، في حين 2الأشجار ن من شِب 

ر)ألواح من  رةٍ من مع عُ  (الصخر المُتبلِّ روقٍ متكرِّ

و) بشكلٍ حادٍّ إلى وادي  بَلالجَ  وينحدر.  3(الم ر 

د) م  نٍ  كنل   ،(ض  مع رُعُو 
رةٍ  بارزةٍ  4  وقُرى صغيرةٍ  متكرِّ

جاتها الزراعي   جات التي تُدعَى وسط مدر  ة، تلك المدر 

 

...الذي وضعوه أمامنا لفتح شهية اكتفَى مترجم )العبيكان، م.ن( بالقول: » 1

 «!    مجموعتي

 «!     مجموعات مبعثرةفي )العبيكان، م.ن(: » 2

3 Quartzبحروف عربي ة!    كن ل  .  ونُقلت الكلمة في )العبيكان، م.ن( كما هي، و

ووهو يعني: »  «.     الم ر 

ن» 4 عُو  ن، وهو الأنف البارز من الجبَلَ.الرُّ  «: جمع رَع 
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ة«واحدتها:  ي ف   أن  (، في حين حِي اف)والجمع:  »ح 

ة قِ ال الواقعة على الحقول المنبسطة دعَى: م  ة»تُ ب  .  1«ضِر 

وقد رأيت أثناء المسير العديدَ من النساء اللواتي يجئنَ 

ى  كَمَةالأَ فح من سَ  بالِحزَم الضخمة من نبات يُسم 

ثَّ ) ومنه الكَم   ،الإكام ذهه   في كلِّ  شائعٌ  ، وهو(الشَّ

.  )الطائف)، حول (الحجاز)في جبال  لكذ  ك الوفيرُ 

ع الجِ النساءُ  سحقُ وتَ  لَ ة من أوراقه لجعله صبغًا للسِّ لدي 

نع المحليِّ  إلى  سوة في طريقهن  النِّ ئكأول  ؛ وقد كان الص 

بت سُوق) يـ ة في  (السَّ ِ )المحلِّ ح  ا ر  ف  الواقعة أمامنا،  (ةم 

من أهل  ، كان رجالٌ ا وصلنا إلى المكان بعد بُرهةٍ ولم  

ف  )وادي  قد أخذوا يعودون إلى بيوتهم بالأحمال  (اد 

 قال من المشتريات.الثِّ 

 

1 Dhirba  .  الأستاذ في لهجتنا.  وقد سألت ) ذاه  أورده.  ولا أعرف اسمًا ك كذا ه

(  فلِ بيِالاسم.  وربما التبسَ على )ذا ه  ( واستغرب حسن فرحان المالكي

ب ةإطلًقُهم وصفَ » ب ليَّة) « علىدُر  ة الج  بَة:  الحيفة المنبسطة( بـ)القِمَّ ر  (. والد 

 (، شب هوا بها الأكََمَة الرابية.الثورسنام )
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ة قريةٍ بعد  كلِّ لم نتوق ف، على  وقد    (. عثوان ) حال، في أي 

بعنا  ن صِي ة )  قَرية ونحن نغادر  -ات  وتُمثِّل جزءًا منفصلًً من   (، م 

طريقًا عن يميننا   -ة ذاتها من الُجرف ، واقعة على الحاف  عثوان 

ا  شَقً شَمالًا  ي ة تمتد  جَبَل سلةٍ ل  من سِ نوبي على طول الجانب الجَ 

ب ة الرَّ )  ة إلى القرية الكبيرة المسما   ناها إلى الجانب  بَر  نا عَ كن  ل  ، 1( ق 

رية صغيرة تُدعَى  نا قريبًا من قَ ر  رَ ي ة، ومَ جَبَل  ثني ة بر  الآخَر عَ 

ة )  مالي ة.  و  م كَ مُطِل ة على الَأ  2( عث ي ق  رب  نا بالقُ ر  رَ فقد مَ  ذا ك ه  الش 

 

1 Raqba« :فونها فيقولون ب ة.  ويعرِّ ق  ر   «.امِ 

2  Athaiba‘ ( َأن  الاسم: » المالكي .  كذا، وذَكَر ) ة ة وينطقه الأهالي هناك: »   «، عث ي ق  ث ي ق     «. اع 
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ب ة رية قَ  من  ق  ة اِ  سُوق ) نفسها ومن  الرَّ ح  ر  ف  في   ، وق والس   ، ( م 

وق  ويقع .  رية امتدادٌ للقَ  ، واقع الأمر  ما هو الحال فيما  ك  -الس 

ن صِي ة ) رية قَ يتعل ق ب  فة للجُرف  -( م  ة المتطرِّ ، الذي  على الحاف 

ا هنا بشكلٍ حادٍّ  صَب  ن  يَ  بَ ا  جِدًّ النقطة التي   لدَى لوادي، صَو 

د )  يت صل  م  ن كلِّ جانب.  وعلى جانبنا كان  فيها برافدٍ ع  ( ض 

ارِح ـ) ل هناك المضيق الكبير  ح  ، المتهاوي بشكلٍ شديدِ  1( ر 

ةٍ   ا الانحدار إلى الأسفل بزاويةٍ حاد  ة    جِدًّ بين منحدرات صخري 

جة، على حين أقبَل من الجَ  ة )   وادي   نوب متعرِّ ر  ي  اللطيف،    2( الُمد 

جًا أسفلَ منحدَرٍ سهلٍ  لسلة  بعد خروجه من سفوح سِ  ، متمعِّ

ن من شِعابٍ عديدةٍ دود الحُ  الآكام  ة.  وهو يتكو  تَن ضَم  إليه   ، ي 

ل مَج  م لتُشَكِّ لرئيس يكمن في الث ني ة  منبعه ا  كن  ل  راه، داخلَ الت خ 

لة باجتماع حاف ة  ة ) المتشكِّ ت ف    جَبَل الجانب الرئيس من مع  ( ك 

 

1 Raharih  .( َح فريحة( أن ه يعني: )المالكيكذا، ورج  : 2وفي )العبيكان، (.  امِ 

«!  وهو إن ما أشار إلى أن ه على  العظيم على جانبيه رحارحكان ممر (: »951

 «.    On our sideجانبهم هم: »

2 Mudaira  .ة«.المنطقة: » وبلهجة ر  ي  د   امُِّ



 ـ

 ـ

ـــ   الأوَّل الفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  (مالك بني) إلى -3   ـــ
 ـ

 ـ

287

 

اء )  ل ح  ب ة وفيما يلي   (. ج  ق  ة الُجرف إلى فرعَين،   الرَّ تنقسم حاف 

ة الفرع الداخليِّ  ريتا  قَ  -ماليِّ أو الش   -منهما  تقع على قِم 

ة )  ف  ج  ة ) و  1( الح  م  ف تمامًا من  ل  في الَخ  لك ذ  الكبيرتان، و  ( النَّش 

بٍ سحيقٍ فاصِلٍ بين الفَرعَين المذكورَين.   شِع 

مال الشّ   -ىويمكن أن نرَ  قي، وفيما بعيدًا إلى الش 

ةدودلسلة الجبال الحُ وراء سِ  يل لجُرف الخط  الطو -ي 

ع) ر  ، في مكان أقرب وفي كَنَف (م  ، على حين شَمَخَت 

ا)انحناءَةِ وادي  ف  ر)انيةُ من ممُ الصو  القِ  ،(د  ه  ، 2(الق 

 

1 a (? Hajafa)Hadaf  . ( فلِ بيِ كذا أورد )  ينطقونه:   المنطقة الاسم، وأهل

ة»  ف  ج  فة «، )بالجيم(، لا »ح  د  فون الاسم: » ح  ة «، ويعرِّ ف  فون  «، امِح  ج  وكذا يعرِّ

ة اِ الاسم الآخَر: »  م  ن ش  في أن تكون   فلِ بيِ (.  وإن ما شك  المالكي كما أفادني )  «، م 

من   ( مالك   بني (، عن بعض لهجات ) Philby, 503الجيم دالًا لما ذكره من قَب ل، )

ال جيمًا؛ فذهب   م قد يقلبون الد  ة إلى احتمال أن  أصل أنه  ف  ج  ة :  ح  ف  د   .ح 
2 Qahri  .( َرولعل ه يعني: جَبل ه  ر(، أو »الق  نُطق الكلمة هناك.   حسب  «الق ه 

ي ثلقبائل ) تابعوهو  رًا بعض الآثار والنقوش،  الرَّ (.  وقد اكتشُفت فيه مؤخ 

كنىَ أو  الدال ة على قِدَم استيطانه، واعتماد مستوطنيه على نحت الجبال للس 

رلدفن الموتى. وكان جَبلَ  ى ) الق ه  (. )انظر تقريرًا مفيدًا حول  زهوانيسم 

ب ل »القهر« كنز أسار مليء  (، »2012أبريل  19المكان: )الخميس  ج 

    ((. 58، ص11980«، )الكويتي ة(، عالرأي)صحيفة »«، بالغرائب
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نا ق  قَ .  ولذا شَ دودعلى الجانب اليَمَاني من الحُ  لكذ  و

، آخذين بوادي كاملسلة الإطريقنا على طول سِ 

ق  ) ا، الذي ينحدر مسيلُه (ب ةالرَّ ب ةـ)ب مارًّ ه  ، إلى (الق 

ة) اء)وصولًا إلى  ،(الُجوَّ ر  و  وادي  ثم  على يسارنا،  (ج 

د) م   1كَملغنا ملتقَى الأَ في الأعماق على يميننا، حتى بَ  (ض 

لسلة جبالها الرئيسة وسِ  (بني مالك)التي تربط قِمَم 

تَف   لسلة جبال الجُرفبسِ  هاهنا  المسارُ  الخارجي ة.  ويَل 

ق ع)خلًل التشابك الناشئ عن ثَنيِ ة  ي د و  ، الذي على 2(ن 

االخارجي ة عَ  الإكامجانبه الأيمن تتهاوَى  موديًّ
إلى  3

دوادي  م  ل منبعُه في الحقيقة من سِ ض  سلة ل، الذي يتشك 

 

اب.  وقد  تلال معقدة)العبيكان، م.ن(: » في 1 «! والتل  في العربي ة: كُومة التر 

    ! hill( بمعنى: الأكََمَة، في مقابل العبيكاناستُعمِلت هذه المفردة في ترجمة )

2 a‘Najd Waq  .( غ بير(، وإن ما أشار إلى: )المالكيلم يعرفه ي د امِ  .  وهناك أسماء  (ن 

قيِ ع، مثل )(مالكبني شبيهة في ) ة(، شَمال )و  ح  ر  (، جَنوب ن ي د قاعي(، أو )الف 

يف ) ما علًقتها بالمكان الذي المؤلِّف بصدده؟  إن   كنل  .  (ذرِاع آل الشرَّ

قيِ ع(: )فلِ بيِب لما كَتبَهَ )الأقر  (.   ن ي د و 

    «! تنحدر... في عنف (: »952: 2في )العبيكان،  3
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مياهَها من بين الأجزاء المنفصلة  ب  صُ تَ  صغيرةٍ  وديانٍ 

بٌ يُدعَى الإكاممن تلك  .  وعلى اليسار ينحدر شِع 

رن) ب ةإلى  ليَن ضَم   1(ح  ق  اءلج  كرافدٍ نهائيٍّ  الرَّ ر  ، فيما و 

مال الشّ   ف  قي معالمُ مَج رَى بَدَت  هنالك أمامنا إلى الش  ، اد 

ا على أسفل الجزء الرئيس من  ان) جَبَلملتفًّ ر  ه  ، الذي (ظ 

 .ينتصب الآن أمامنا بكامل ارتفاعه

رًا، يمر  
بعنا طريقًا خَطِ في منحدرٍ  ومن الث ني ة ات 

لًً رأسَ شِع ب  ، مشكِّ شوش)عموديٍّ ريضة.  في دائرةٍ عَ  2(ع 

ع ب هو في الواقع الرأس الرئيس لوادي  ذاه  و د)الشِّ م  ، (ض 

ف  )المنفصل عن مَج رَى  عن طريق نطاقٍ ضيِّقٍ  لكذ  و (اد 

وقد كان لسلة الجبال المنخفضة.  وسِ  الأكََمسبيًّا من نِ 

ف  نشاهد وراء  بإمكاننا أن   ر  )رية قَ  اد  (باع 
جاتها  3 ومدر 

ان) جَبَلالزراعي ة في شِع ب  ر  ه  لٍ تدريجيٍّ ، فيما هبطنا بشك(ظ 

 

 ( على الاسم الصحيح.   المالكي، ودَل ني )Harisفي الأصل:  الاسموَرَدَ  1

2 Ashush‘.   

3 rab‘A    . 
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الأوطأ حول  الأكََماتمن المستوى الأعلى للمنحدَر إلى 

ى  ع ب المسم  ب ة)الشِّ أ ث  ي د ام  ث ب ة /ن  ي د م  لَكًا 1(ن  ، الذي يُتيح مَس 

ف  ومَج رَى  سهلًً بين رأس ضَمَد ر  رية قَ  .  إن  اد  وهي  -باع 

ي د)
لِ هي  -(بني جُاعة)، الذين يمثِّلون فرعًا من (لآل ت 

ان جَبَلالقرية الوحيدة في الجزء الرئيس من  ر  ه  ف  ، وظ  هو  اد 

ي دالحد  بين 
لِ عناصر من  أن  ه يظهر ، غير أن  (بني مالك)و آل ت 

كان لهم حقٌّ  -تحديدًا (سب  بني ح  ) -الأخيرين ؤلاءه  

انلاستعمال مراعي  معلومٌ  ر  ه  للوقود  لكذ  و ،وغاباته ظ 

ب ةالأ  )والمواد الخشبي ة.  وتقع ثَنيِ ة  التي كان فيها كوخٌ  -(ث 

لا ماء  صغيرةٍ  ةٍ مبني ةٍ كَ ر  إلى جانب بِ  2مسكونٍ  وحيدٌ غيرُ 

فوق مستوى البحر،  قَدَمٍ  5500 زُهاءعلى ارتفاع  -فيها

 

أ ث ب ة) 1 ب ة /ن ي د ام  ث ب ة، بلهجة المنطقة: »Najd am Athaba (الأ ث  «، وقد سبق ن ي د م 

« يُطلَق على مكانٍ واسع، مشّفٍ على جهاتٍ من الجبال، النَّي دالقول إن  »

ى الناس فيه، أي يعقدون شِب هَ ندواتٍ اجتماعي ة،  يكون عادة موقعًا يَتنََد 

ث ب  وملتقياتٍ ترفيهي ة.  و في   (الأ ث أ ب(، وجمعها أَثَب: شجر )الأ ث ب ة: )ةم 

 ((.  banyan(. )يُنظر: البعلبكي، )البانيانالفُصحى، وهو: شجر )

 «! عشة واحدة غير مؤجرةفي )العبيكان، م.ن(: » 2



 ـ

 ـ

ـــ   الأوَّل الفصل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  (مالك بني) إلى -3   ـــ
 ـ

 ـ

291

 

ق عـ)لالأعلى  ودون المَمَرِّ  ي د و  ا نا لم  كن ل  .  قَدَم 500 بنحو 1(ن 

 آخَر، عد من هبوطنا؛ إذ سرعان ما وصلنا إلى ممرٍّ نَن تَهِ بَ 

ى  ة)يُسم  م  رُز  ي د ام  د، وهو يربط واديَي 2(ن  م  ف  و ض  ، حيث اد 

قَدَم.   4700لم يكن ارتفاعنا فوق مستوى البحر أكثر من 

بُ  ب س)ومن هنا يهبط من جهةٍ شِع  شوش)ليَلِجَ  3(غ  ، (ع 

لًً البداية الفعلي ة  دمشكِّ م  ، على حين يهبط من جهةٍ لض 

عِي بُ قعيتمان)أخرى  صف مِي لٍ، ليَلِجَ عد مسافة نِ ، بَ 4( ش 

 . اف  د  وادي 

هبوطنا الآن قد صار   أن  إلا   -وما زلنا نواصل هبوطنا

الطيفًا  نحو خمسين قَدَمًا أخرى، وصولًا إلى إلى  لكذ  و -جِدًّ

الفاصل بين مَج رَيَي الماء العظيمَين.   أوطأ نقطة من الحدِّ 

 

«!  وكان ذَكَرَه المترجِم قبل أسطرٍ على أن ه:  نجد وقعهبيكان، م.ن(: »في )الع 1

ق ع ن ي د» وَر لاسم المكان الواحد.  كذاه  «.  وو  د في تلك الترجمة الص   تتعد 

2  Ruzma . 

3 Ghabasغابسعبيكان، م.ن(: » .  وفي )ال.» 

4 Sha‘ib Qa‘aitaman . 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

292

 

ب ة)كان المكان  ذاه  و ق  ع  ي د ام  الممتاز الذي غالبًا ما  ، الممر  (ن 

ة بُغيةَ الذهاب من مجرً يستخدمه الناسُ بص ى مائيٍّ فةٍ عام 

الذي  قَدَمًا من الممرِّ  1350 نحوا هبطنا إلى آخر.  لقد كن  

من الطريق على طول حاف ة الجُرف، الذي  يمثِّل أعلى نقطةٍ 

ي د[ اِ ) قناه من ممرِّ ا قد تسل  كن  شِقّ ]ن   1قَدَمٍ  4300صاعدِينَ  (م 

ة آل قُط ي ل)وصولًا إلى    5000على ارتفاع الواقعة  (،قُلَّ

ي دالمكان الأخير ] اذه  .  ومن 2قَدَم ب ة ن  ق  ع  ق ع)إلى  [ام  ي د و   3(ن 

ي د .  كان قَدَم 1000 وهو تقريبًاكان الارتفاع ثابتًا،  ن 

ب ة ق  ع  ام 
، جِدِّ  يقع 4 مكسوٍّ بالغابات،  في بلدٍ سفحيٍّ عاديٍّ

ظ)سيما شجر ولا ا (الق ر  ا، الذي كان جافًّ .  الوقت الآن جِدًّ

بعد المغرب، وقد كان باقي مسيرنا على طريقٍ سهلةٍ نزولًا 

ف  ) إلى وادي    لدَى تقريبًا، مساءً  6:30 الساعة  ، ، حيث خي منا ( ا د 

 

 «! قدم 4500(: »953: 2في )العبيكان،  1

 «! قدم 5500في )العبيكان، م.ن(: » 2

 فقط، دون ذِكر اسمه!   كذاه  «،  إلى نيدفي )العبيكان، م.ن(: » 3

 ون ذِكر اسمه!  فقط، د  كذاه  «، ويوجد نيدفي )العبيكان، م.ن(: » 4
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ة ) المآتي المائي ة وغَي ل  و  ق    قَدَمٍ  4500 نحو  على ارتفاع  لك ذ  و  ، 1( ف 

ف  فوق ملتقَى  قَدَمٍ  2300فوق مستوى البحر، و  مع وادي   ا د 

ي ش )  لًً على  ي  عشّين مِ ربما بلغت ، وبمسافةٍ من ذاك الملتقَى ( ب 

ج، الذي يجري تقريبًا من  مسار امتداد  ق  شّ  ال الوادي المتعرِّ

مال ال و  غَرب ال قي إلى الشّ   نوب الجَ و  لٍ على  ي  مِ  نحو  غَربي الش 

ة جانبَي  و  ق  مال ال  ، ثم  ف  ل بعيدًا إلى الش   حتى يغيب عن  غَربي يتحو 

اهه من هنا أن أرى  .  لا أستطيع الإكام الأنظار في طي ات    اتجِّ

بَ الأطراف البارزة   الأعلى فوق النقطة التي يدنو فيها صَو 

ان )   جَبَل ي ة من  نوب الجَ  ر  ه  قًا  ه يصعد شَمالًا شَ ه بدا لي أن  ، غير أن  ( ظ 

ن فيها رأسُه بالتقاء شِع ب  ة ) إلى النقطة التي يتكو  ق  زِي  ي    2( مُر 

ة ) و  ل ب ) من    لك ذ  د  ، كما يُشاهَ ( الُجوَّ ب ة ع  ق   (. ع 

 ؛وصلنا الآن نهايةَ مرحلةٍ حاسمةٍ من رحلًتنالقد 

نا إلى الحُ كن   نالأن   ة المرهِ دودا قد عُد  قة ، وفي الغد ستبدأ المهم 

 

1 Faqwa. 

2 Muraisiqa . 
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 لمتابعة الرحلة عودًا على
ٍ
ا قد .  كن امةاه سهل تِه باتجِّ   بدء

، وعلى الرغم من غداء ذاه  رنا فَ قضينا يومًا طويلًً في سَ 

ة) ي ش  ث وان)الذي تناولناه في  1( الع  عد ا مهي ئين بَ ، فقد كُن (ع 

عِد  من أجلنا، شاء الممتاز الذي كان قد أُ لتناول العَ  قليلٍ 

ن من     (.الماعز)ولحم  (زِّ رُّ ال)والمكو 

عَةٍ مُ ي م كان مخ  جة، على قاعٍ حصباويٍّ من الوادي،  بهِ نا في بُق 

ه الجبال العظيمة شاهقةً أعلى من   ف  كان الغَي ل غير نقيٍّ و ا.  تَحُ
2  ،

كانت على ما يبدو مصادر إمدادٍ دائمٍ   3مآتي الماء  كن  ل  ومتقطِّعًا، 

رَى المائي أشطةٌ واسعةٌ  بَدَ بالمياه، على حين  ت في حافات الَمج 

   طري ة. شجرٍ متنامٍ من خمائل وأعشاب عِ  ، ذاتُ 4من ثَرًى رَط ب 

 

لك النوع من الطعام بلهجة المنطقة، وهو بلهجات جَنوبي ة هو اسم ذ   ذاه   1

ةأخرى يُسمى: » صِي د  ن«ع  م  م مع الس   .أو الل حم والمرََق، أو كليهما ، ويُقد 

 ( الإشارة إلى عدم نقاء ماء الغَي ل! 954: 2لم تَرِد في ترجمة )العبيكان،  2

 .«الثقوب المائيةالمعنى بتعبيٍر مُب هَم، هو: » ذاه  تُعبرِّ ترجمة )العبيكان، م.ن( عن  3

ت  ه الجملة: »ذه  هنا قفزةٌ في ترجمة )العبيكان، م.ن(؛ فلم تَرِد فيها  4 على حين ب د 

ط ب ى المائي أشرطة  واسعة  من ث رًى ر  ر   «! في حافات الم ج 
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   يل جِد  ثقيل، وفي الصباح كان كل  في أثناء الل   1كان الط ل  
ٍ
شيء

لأداء صلًة الفجر.    6:15حينما أُوقظنا عند الساعة  ، امًا تم لًًّ تَ ب  مُ 

ر، الذي جعل كل  الأثناء، وبالأحرى بعد عَ  ذه ه  في    شائنا المتأخِّ

ع رجال   شخصٍ من أتباعنا العديدين في انسجامٍ تامٍّ مع نفسه، شََ

وا فيها  ( بني مالك ) قبيلة  ةٍ في أغنيةٍ واستمر  قص بين  لر  مع ا  ، بعفوي 

رٍ من الل   ، وقتٍ وآخر  من   وكانت طلقاتٌ   2يل. حتى هزيعٍ متأخِّ

كيت ) ة بندقي   س  يِ  3( م  ي الأجواء، التي  تنطلق بين فينةٍ وأخرى لتُح 

ت فاترة الإيقاع طَ  المؤد ون   لَدَ أَخ  الوقت، إلى أن  وال ما انفك 

.  كان  4كالأموات  كون فجأةً إلى الصمت وناموا بسلًمٍ المنهَ 

 

1 Dew« :)الضباب.  وفي ترجمة )العبيكان، م.ن!» 

ع رجال قبيلة )بني مالك(لم تَرِد في ترجمة )العبيكان، م.ن( الجملة » 2 ة   شر   بعفويَّ

قص بين وقت  وآخر وا فيها، مع الرَّ  واستمرُّ
«، بل قفزت  مباشةً إلى في أغنية 

 «! متأخر من الليل واستمر الغناء إلى وقتالقول: »

 (! فلِ بيِلم تَرِد في ترجمة )العبيكان، م.ن( نوعي ة البندقي ة التي ذكرها ) 3

«.  وفي العبارة إشارةٌ ضِمني ةٌ إلى slept the sleep of the justعبارته هنا: » 4

الحالة وأمثالها في  ذهه  راحة البال والأمن.  وقد عل قنا في مقدّمة الترجمة على 

في نوم  (.  وجاء في ترجمة )العبيكان، م.ن( تعبيٌر غامض، هو: » فلِ بيِأسلوب )

 «!كنوم القائم بالعدل
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ا،  قص كان رتيبًا بعض الشيء، في  الر   كن ل  غناؤهم رخيمًا جِدًّ

ضٍ باهرٍ لهمجي ةٍ فوضوي ة  عَر 
1 . 

 

 

 

لقد كان غناؤهم منسقًا، غير أن ى مترجِم )العبيكان، م.ن( هنا بالقول: »اكتفَ  1

ف في لرقص كان مملًا ا فاتٍ مُـخِل ة،   ذهه  «!  ولقد تصر  الفقرة، كما رأينا، تصر 

 بالحذف، تارةً، وتارةً أخرى بالاختزال، أو بطرح مقابلٍ عربيٍّ غير مفهوم.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 المرتفعات الُحدوديَّـة
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 المرتفعات الُحدوديَّـة

 

علينا مراجعتها وترتيبها قبل أن  كثيرةٌ  لقد كانت هناك أمورٌ 

كان واتنا الاستكشافي ة.  ية من عملي  ننطلق في مرحلتنا التال

طَتِه، (عبدالله بن شرقة) ، الذي التحق بنا مع بعض شُ 

 مسؤولًا عن جميع الترتيبات، وقد كنتُ مطمئنًّا إلى ترك كلِّ 

 
ٍ
ه كان أيضًا ذا كن ل  إليه.  لم يكن الرجل عمليًّا فحسب،  شيء

ل الحزم في ع الناس، يُدخِل عامِ طريقةٍ لطيفةٍ في التعامل م

يٍّ إزاء وِ بَ الأمور ذات الحساسية، مع غُفرانٍ أَ  كلِّ 

ه الإخفاقات التي يمكن غُفرانها.  ويبدو في الحقيقة أن  

نة الموسيقي ة المناسبة في تعامله مع   ؤلاءه  يعزف على المدو 

ة. النبلًء الإقطاعيِّين وبِ   طاناتهم البربري 

على الشيخ  أن   -بطبيعة الحال -عليهكان المتعارف 

بلًده  حُدودنَمُر  خلًلها أن يقابلنا على  منطقةٍ  الرئيس لأيِّ 
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ةَ يصحبنا  ، ثم  على الأقلِّ   ذه.  وبه  1بقائنا في قطاع أملًكه مُد 

لتُ إلى تكوين العلًقات الشخصي ة م ع الطريقة فقد توص 

تهم النِّسبي ة في عددٍ من شيوخ القبائل وإلى تقدير أهمي  

؛ لأن  النِّ ر طاق المحليِّ ه من حيث إن   ؛لكذ  ه كان لا بُد  من تذك 

في الوقت الذي يتمت ع كل  شيخِ قبيلةٍ بنوعٍ من المكانة 

ة والهيَبة الاجتماعي ة، فإن   لشخصي ته المستقل ة  التقليدي 

لشخصي ة أهمي تهما البالغة في حالةٍ جِدِّ ديمقراطي ة ومَلَكاته ا

في  2(آل علي  ) حُدودخلًل  كتلك.  ولم أَكُن قد مررتُ قط  

ا أن (بني مالك)أثناء مسيرتي في بلًد  ، ولم يكن ضوريًّ

ه بأريحي ته قد أنزل إلينا كن  ل  ، وآل علي  شيخ  (جابر)انا يتلق  

غنا تحي ته (أسعد بن حسن)، 3مبعوثًا: ابنَ أخيه
، كي يُب لِ

، لم ا كان كنل  و (اءر  و  ج  )ا في ويرافقنا.  لقد كان معنا منذ كن  

عالم قِطاعه من المنطقة يقع تمامًا خارج مجال استطلًعنا للمَ 

 

  «! داخل مملكته(: »955: 2في )العبيكان،  1

2 Alil‘Ahl ( :آل عليّ .  والصواب) . 
  «! حفيده(: »956: 2في )العبيكان،  3
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ةٍ ح  نَي ة، فقد مَ دودالحُ  تُه إذنًا رسميًّا بالانصراف، مع هدي 

ه.  وقد  مناسبةٍ مقابل أتعابه، وحم لته رسالةَ  شكرٍ إلى عمِّ

ة)ى ء معنا.  ولدَ شاغادَرَنا ليلًً بعد تناوله طعام العَ  و  ق  ا كن   (ف 

ها، حُدودا على ، وإن  كن  (سب  ح  )ما نزال تحديدًا داخل بلًد 

 دي  ن  )في  1(آل سعيد)ا قد دخلناها من أرض حيث كن  

 و  
( عي  قِ

ةفرحان بن جبَّار اِ ).  وكان 2 داهم   ، شيخ أهل3(م 

ب س ث وان)في  لكذ  التحقَ بنا وَفقًا ل قد، ح  ه أثبت كن ل  ، (ع 

، فسُمِحَ له 4نيدًاعدم جدواه نوعًا ما، إذ كان رجلًً عجوزًا ع

عَ، على الُمغَادَرَة ليلًً، تاركًا ابنَه،  ، (جُبران)أيضًا، أَو شُجِّ

 

1 aid‘Ahl S( :آل سعيد .  والصواب). 

2 Najd Faq‘a( قيِ ع.  ولعل ه (، المشار إليه من قَبل.  وفي )العبيكان، م.ن(: ن ي د و 

     .«، وسَقَط اسم المكان! ن ي د..»

3 am Jahimaوأشنا إلى أن  فرحان بن جهيمةه بـ».  وقد سبق أن أشار إلي ،»

 (.   (داهمةالصواب: )

4 like-Pig  فُ الشيخَ ) .  ه ة كذا يصِف المؤلِّ داهم  اه  فرحان بن جبَّار امِ  (، مشبِّهًا إي 

(، المعروفة في تعامله مع  فلِ بيِ ذا بمستغربٍ على أخلًق ) «!  وليس ه  بـ»الخنزير 

ا،  مرافقيه، وعدم اكتفائه بذ   لك بل تسجيل شتائمه في كتبه، وهو أمرٌ مستهجَنٌ جِدًّ

 (. 114ذا في مقدّمة الترجمة،  مهما كانت أسبابه. )راجع ما ذكرناه حول ه  
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ب سله حتى انتهيناَ مِن  منطقةِ  لٍ كممثِّ لرعايتنا،  ، التي، كَما ح 

ابِقِ، تمتد   ان) أَكَماتإلى  لوحظ في الس  ر  ه  مع  وتتماس   (ظ 

د)على جانبَي  دودالحُ  م   -(الخالدي يحي ى)وقد عاد   (.ض 

ا ابٌ ، وجذ  السنِّ  بيرُ مْترم، ك وهو رجلٌ  ، عثوانمِن   -جِدًّ

عندما  لكذ  ةً أخرى لاحقًا، وواعدًا بالِان ضمام إلينا مر  

 امتدادأرضه على  حُدودإلى  دودتُعيدنا رحلتنا على طول الحُ 

دوادي  م  بن  عليُّ )، آل سعيد.  وأخيًرا، فقد رافقَنا شيخ ض 

ة، إلى (فرحان و  ق  وجوده معنا لم يَعُد  مطلوبًا،   أن  ، إلا  ف 

 سُمِحَ له بالعَودة. لكذ  ول

 



 



 

 

 

 

 

    :(بني مالك)بال المسح التمهيدي لج -1

مِن  الأقسامِ  -بدرجةٍ أو بأخرى -ا قد فرغنا، كن ذاكه  

ماليةِ في  ا الرجل الذي كن  أن  غير   (.بني مالكجبال )الش 

حتروش )، (ي ىيحآل )ما زال مفتقَدًا.  ذاك هو شيخ  هنبغي

، الذي كانت رسائل مستعجلة قد أُرسلت  إليه، (بن سلمان

لاستكشاف أرضه على  تَط لبُ منه الالتحاق بنا بلً تأخيرٍ 

إلى تأكيدات  -ةٍ بصفةٍ خاص   -ا مْتاجينكن .  دودطول الحُ 

ب ا ي ة.  دودلأعمدة الحُ رعاياه مم ن كانوا قد انتُدبوا إلى نَص 

 حتروشلا إجابة جاءت  عن رسائلنا، ولم يأتِ، لا  كنل  و

و  )ولا أيٌّ مِن أتباعه، إلى  ق  بَدا الأمر غامضًا   1لـمُقَابَلَتنا. (ةف 

 أن   دَ ي  في حَيرةٍ من أمره.  بَ  (عبدالله بن شرقة)نوعًا ما، وكان 

 أصبح على ما يرام، إذ وَفَد على الم
ٍ
في الصباح  مخي  كُل  شيء

 

ولَ يحضر...  : » كذاه  (، 957: 2وقع هاهنا خلطٌ في ترجمة )العبيكان،  1

«!  ول يفهم القارئ، أو لا يفهم،  الأمر غريباً... ذاه  يبدو  لمقابلتنا، وفي الفقوة

  يكفي أن  يقال إن  الكتِاب قد تُرجِم! 
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مع حاشيته الكبيرة.  وقد  حتروشُ الباكر من اليوم التالي 

ا أيضًا.  ويا للمفاجأة،  كان الرجل لطيفًا وشخصًا تنفيذيًّ

للًن ضِمام إلينا ثانيةً، حيث  (الخالدي يحي ى)فقد جاء أيضًا 

َ رأيه على ما يبدو أَو لعل ه أكمل  شؤونًا ما كانت تشغله، غير 

عت  عودتُه  .  لكذ  للبَقاء مَعنا ك (بن فرحان عليَّ )فيما شج 

فنا لذا بقينا في جَم عٍ منتظمٍ من العشائر تحت تصر 
دَ 1 ، فيما زِي 

نطِاقُ القُدرات المحلي ةِ ]على العمل الذي نحن بصدده[ 

ي د)، شيخ (ب بن جابرتعِ مُ )بالتحاق 
لِ  .دودوخبير الحُ  (آل ت 

اليوم  لكذ  ات الحضور بَدأتُ عملي   ؤلاءه   وبكُلِّ 

فة على  كَماتة الرابية المنخفضة من الأَ بزيار ِ السفحي ة المُشّ 

ة) و  ق  ة الريم)أَو  -(ف  و  ق  طاء بِرَكِ الماء اسمها الكامللإ (،ف   -ع 

 التي سنستكشف.   لمسحٍ تمهيديٍّ للمنطقة لكذ  و

 غَربورةٍ إلى الثني في دَ الذي ين -(اف  د  )وتحاذي واديَ 

 

لك ]جعاً منتظمًا[ من القبائل تحت  كان لدينا بذ  في )العبيكان، م.ن(: » 1

  طأ النحوي  هنا.  «!  ويَلحظ القارئ الختصفنا
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ة)فوق  و  ق   أَكَماتمنطقةُ  ،ىسَر ته اليُ ف  على ضِ  لكذ  و -(ف 

د)تَفصله عن رأس  سفحي ةٍ  م  مِي لٍ قُرابة  يبلغ رضٍ بعَ  ،(ض 

ته على ضِ   انحدارًا إلى القناة.  وهو مْصورٌ قَدَمٍ  200مع  ف 

ر بـيُ  اليُمنَى هاهنا بمنحدَرٍ   إكامٍ لسلة من سِ  قَدَمٍ  400قد 

انـ)ل تفصله عن السفح الفعليِّ  ر  ه  عليه  المُطِل   والمنظرُ   (.ظ 

ة اليُسَرى ف  من قُل ةٍ منخفضةٍ تنحدر عن  لكذ  و -من الضِّ

ةاِ )إحدى قِمَم  قُل ح  يتمث ل  -بَليِّ التابعة لمنطقةِ السفح الجَ  1(م 

رةٍ  براجٍ في أ جُورةٍ  مدم  ةٍ  ومَه  .  2(حِسِي )تُدعَى  قديمةٍ  لقُرَي 

ي دُ )ويستلقي   و   ن 
(عي  قِ

 بمسافةٍ قليلةٍ من غَربيال نوبإلى الجَ  3

ي دُ )موقعنا، و ب ة ن   قَرية، فيما تقع غَربيال نوبإلى الجَ  4(الأ ث 

 

1 Qulha( َة.  وجَبل قُل ح  بُه وجَنوبُه لـ) (ام  ب س و)أهل (آل يحي ىغَر  بني  ، من )(ح 

قُه لـ)(مالك  .(بني جُاعة، من )(آل ثابت، وشَ 
2 Hassa. 
3 a‘Najd Waq  . قيِ عأن ه يشير إلى: ) ترجيحنا وسبق وفي )العبيكان، (.  ن ي د و 

قيِ ع»وحذف اسم المكان   «! ب...وتقع نيد إلى جنوب غرم.ن(: »  !     «و 

رًا، وكان ذَكَرَه من قبل بصورةٍ صحيحة: )  4 ب ة ذَكَرَ الاسم هنا منك  أ ث  ب ة  /ن ي د ام   (الأ ث 

am Athaba« :ث ب ة ، وقلنا إن ه يُنطق بلهجة المنطقة «.  وفي )العبيكان، م.ن(: ن ي د م 

ب ة » وحذف اسم المكان    «! وتكون نيد إلى ناحية الجنوب... »   !     «الأ ث 
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ر  ) (ب ا ع 
مال ال 1 بِها، إلى الش  اه .  وفي اتجِّ غَربيإلى الأعلى، في شِع 

ة اليُسَرى، ومُ  ف  مالي ة لَ القُ قابِ مجرَى الوادي على الضِّ لَل الش 

ان ر  ة)انتصب الهرَم العظيم لـ ،لظ ه  جِي د  ى  -2(ه  المسم 

يمانُ ) لِي د آل )، بلهجة (سُليمان)، وربما كان بمعنى 3( صُر   -(ت 

ة لجبال  التي يصعب  (،بني مالك)مع المنحدرات الحاد 

اقعة والو ،ذهه  تَمييزها بشكلٍ مستقلٍّ من مكان مشاهدتنا 

ةإلى جهة اليسار من  جِي د  اه الأعلى كانت خلفي ة .  وفي الاتجِّ ه 

الطويلة،  (عارف ) إكاملسلة انحناءة الوادي تتمث ل في سِ 

طَأإضاف ر)من  ةً إلى ملتقَى القِمَم الأَو  ه  عةً حوالي  (الق  متجمِّ

 ا بقي ة الأماكن، فلم تكن هناك إلا  .  أم  عليالمنحنَى الفِ 

 

«، خالطًا بين كلمتيَ ق رية عرب«، بدل »وادي عربفي )العبيكان، م.ن(: » 1

«Village«و »Valley»     ! 

«!  ، إلى أسفل مع اتجاه الواديشمخ هرم هجيدة(: »958: 2في )العبيكان،  2

 ولا أدري كيف يكون الشموخ إلى الأسفل؟!

3 Surimanu ذهترجمة ه  .  وفي ترجمة )العبيكان، م.ن( اضطرابٌ غريبٌ في  

العظيم، إلى أسفل مع اتجاه  لقد شمخ هرم هجيدةنسخته: » ذهه  الجملة، 

يسمى   الوادي، وعلى الجانب الأيسر في مقابل العرنات الشمالية لثهران

 «!(( ربما يقصد بها سليمان بلهجة تليد)صرمان
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حال كي  هبطنا لنَحُط   ثم  لتُذكَر عنها.   تفاصيل ضئيلة الرِّ

نًا من اللحم، و مًا مكو  ء  لكذ  نتناول إفطارًا دَس  قبل بَد 

 ا.حً صبا 9عد الساعة اتنا عما  قليل، أي بَ عملي  

 





 

 

 

 

 

    :اليَمَنيَّة عوديَّةنُقاط الُحدود السُّ -2

ير على الغَي لٍ المتقطِّع والراكد، وعلى  نا أخذت   عشّون دقيقة من الس 

بُر وادي دود ب من القناة، إلى الُح القاع المحص   ف  ) ، التي تَع  على   ( ا د 

.   افةٍ يسيرةٍ أسفل انحنائه العظيم بمس  لك ذ  ، و غَربيٍّ قيٍّ خطٍّ شَ 

ة اليُمنىَ كان هناك جُرفٌ ناتئٌ يُ  ف  ى وعلى الضِّ ،  1( الرصيفي ) سم 

يُشِّف فوق وادٍ فرعيٍّ صغيٍر على الجانب   ارتفاعه ثمانون قَدَمًا 

ا   الرصيفي  الآخَر، ويُعَد   نقطة الحدَِّ الرسمي ة، مع أن ه لم يَب دُ ضوريًّ

عُ  ا عمودٍ على جسمٍ واضحٍ  وَض  الُجرف.  وعلى الرغم   ذا ه  ك  جِدًّ

ع روب عمود ) ، فإن عمودًا يُعرَف ب لك ذ  من  ع م  م  كان ينتصب   2( ق 

شير إلى النقطة  على مستوى الوادي على الجانب الآخَر للقناة كي يُ 

عَدُ الَخط  من عندها عَبر  إلى العمود التالي على   الأكََمات التي يَص 

ة اِ ) مم  حدى قِ إ  قُل ح  ر    وهي تقع في الوسط منها.  وجديرٌ   ، ( م  بالتذك 

ل ب )  لدَى ه كان يجب علي  أن   ـب ة ع  ق  ت ةِ  أن  أكتفي بمشاهدةِ سِ  ( ع 

ة ) على طول قناة  دود راسمةً الُح  ، أعمدةٍ عن بُعدٍ  وصولًا   ، ( الُجوَّ

 

1 Rasafi( :الرصيفي.  كذا جاء الاسم، والمعروف في تلك النقاط الحُدودي ة) ،

بُه: لـ) قُه: لـ)(آل ت ليِ دشَمالُه وغَر      (.بني جُاعة، وجَنوبُه وشَ 

2  Qam‘at Ma‘rub   ( وفي .p.513 :)   Qa‘mat Ma‘rub    . ( :ع روب والصواب ع م   (.   ق م 
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ط ن ) إلى ملتقاها مع   و  عِي ب م  ل رأس وادي   1( ش  ف    لتُشكِّ وادي  ) أو  ،  ا د 

ي ث  الأعمدة التي  كما يُطلق عليه أحيانًا.  وقد كان آخِر تلك  ( الرَّ

نتُ من رؤيتها  ة ) الذي في  لك ذ  تمك  ر  بٍ يقطع  2( الُحم  ، على شِع 

عانَ الجَ  ان ) تلة  من كُ نوبي  الرِّ ر  ه  عان ( ظ  فوق   ، في موضع انحدار الرِّ

ا   مُنحنَى وادي  ف  حلة    .  ولسوء الحظِّ الوادي إلى مجرَى    د  فإن دليلَي الرِّ

  فأخبراني بأن   لًن اسم الُحمَرَة كانا يجه  ( آل تَليِ د ) و  ( بني مالك ) من 

الذي في   لك ذ  كان  الرصيفي  شَق ي التالي الواقع دود العمود الُح 

بٍ يمر   3( نَي د جنازة )  رَان  على شِع  عان الخارجي من ظَه  .   خلًل الرِّ

عَة لاحقًا، و ولقد تم  نتُ من أن أرى تلك البُق  مِن  موقعٍ أعلَى،    لك ذ  ك 

ين كانا يُستعملًن من وجهات نظرٍ  الاسمَ  بأن  وأن أُقنعِ نفس 

بحسب مقدرتي على الُحكم    -ع ض و لقد كان ال مختلفة للعمود نفسه.  

  بوصلتي قد   اتجاهات   أن  ، فضلًً عن  من جميع النواحي   متشابًها   -عليه 

 

1 Sha‘ib Mautan شعيب موتان»(: 958: 2،  العبيكان).  وفي». 

2 Hamara( :ة.  كذا، والصواب ر  ر.  نسبةً إلى شجرة من أشجار )(الُحم  ، (الُحم 

ى في غير  رالمنطقة: ) ذهه  المسم   .    (الهندي التَّم 

3 Janaza   . 
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ف على المكان.  ووَفقًا لوجهة النظر  لك ذ  ي دت أَ  ، فإن  ذه ه  التعر 

ة  ر  ي د و  الُحم  ،  41هو  واحدٍ  عمودٍ  يندرجان معًا تحت رقمِ  جنازة  ن 

د احتمالٍ  -مع احتمالٍ  ى أن  ما منفصلًن، وهو ما استدعَ أنه   -مجر 

جُرف   ا الحالتين فإن  ت ل )أ(.  وفي ك 41و  41أجعلهما برقمَي 

ع  ، مع عمود  دود على الُح   42قطة ذات الرقم  يُمثِّل الن   الرصيفي  م  ق 

ع روب  ة العمود الذي في قِ  لك ذ   ، ثم  43ذي الرقم  م  ة اِ م  قُل ح    م 

غطِّي  لتُ  دود نهايتَي الُح ، فلقد ربطتُ الآن .  ومهما يكن 44برقم 

ةَ دود الُح   الفجوةَ  ب ين  ) التي كنتُ قد تجاوزتها في    ي  ل   . ( ع 
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ع ) عمود  وفي مقابل  م  ع روب ق  هناك وادٍ صغير، يُدعَى   ( م 

عِي ب )  رِ ش  ( ب ي  ع 
ر صوبَ وادي 1 ف  ) ، يَتحد  مِن الحاف ة الخارجي ةِ   ( ا د 

ان ـ) ل  ر  ه    ذا ه  اسم العمود مُشتَقٌّ من  أن  ، وقد بدا لي من المحتمل ( ظ 

تَبَ:  المكان،  م  » وأن ه يَنبغي أَن يُك  رِي ب ق  ع  كنُِني من  2« ع ام  .  ويُم 

ة  أَن  أَرى القَ   ( الرصيفي ) جُرف   ة ) رية الصغيرة المسما  ر  ق  في وادٍ    3( الشَّ

الأخير    ذا ه  در منها  النقطة التي ينح   لدَى   لك ذ  يحمل الاسم نفسه، و 

ف   إلى وادي  زاوية انحنائه.  والقرية تقع، بالطبع، في أرضِ   لدَى  ا د 

ن )  .   5( بني جُاعة ) من  ، وهم فرعٌ 4( آل ثابت ) ، وتَعُودُ إلى ( الي م 

 

1 Sha‘ib A‘rib شعيب عرب»(: 977: 2، العبيكان).  وفي» .   

2 Qam‘at am A‘rib« :ع.  وقد سبق أن ه )العبيكان، «.   وفي قمعة«، لا »ق م 

       ! «قمع أمعرب»م.ن(: 

3 Shaqara ق رة» ، م.ن(: العبيكان).  وفي        ! «الشِّ

 «. Ahl Thabit= أهل(، فقد ذكر هنا: »   Ahlيكتب )آل(: )   ( فلِ بيِ أن  )   يُلحَظ كالعادة،    4

م يكن ون بـ«آل جعة»، م.ن(: العبيكانفي ) 5 ل، أنه  ، لا  «بني»!  وفيه خطآن: الأو 

.  والخطأ الآخَر، أن  الاسم  (فلِ بيِهو ما ذَكَرَه ) «بني»، وكُنيتهم بـ«آل»بـ

.  وفي «Bani Juma‘a»لك: كذ   فلِ بيِلك ما ذَكَرَه (، وذ  جعة(، لا )جُاعة)

ف النص   العبيكان(ما يكشف ما حَدَث في ترجمة ) ذاه   فات مِخل ة، تحرِّ من تصر 

مال ( قبيلةٌ معروفة، قُراها تقع إلى الش  بنو جُاعةالمترجَم كما تّالف الواقع.  و)

ةالغَربي من مدينة ) ع د  بضمِّ الجيم، من  : جُاعةو   (. مج  زومركزها مدينة ) (، ص 
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عِي ب جِ ) وعلى مسافةٍ قصيرةٍ حول المنحنىَ يَلجُِ   ف  إلى    1( لال ش  من    ا د 

د ) وادي  على  لَدُن ثني ةٍ تُطِل   م  .   الأعلى على الجانب الأقصَى  ( ض 

 بعد قليل.   به   سنمر    دوديٌّ حُ   بٌ وعلى تلك الثني ة نُص  

نا الوادي من  جُرف  لدَىفي تلك الأثناء، عَبَر 

ةخذِين سبيلَنا من فوق قِ مت   (الرصيفي) ة) م  إلى  (القُل ح 

ا في غَربيال نوبالجَ  ا عسيًرا حقًّ ً  في وسط السفوح.  كان مَسِير 

.  فأد   ةٍ وبشكلٍ حادٍّ انا تسل ـقٌ بلًدٍ كئيبةٍ، مضطربةٍ، صخري 

ة، فوق مستوى البحر 44قصيٌر إلى العمود )رقم  ( على القِم 

فوق مستوى وادي  قَدَمٍ  700 ونحو، قَدَمٍ  5300بارتفاع 

ف  ) .  اتِّفاقًا، كنتُ قد احتفظتُ الرصيفيدَم جُرفِ قَ  لدَى (اد 

دني بها ببُر  ، (عبدالله بن شرقة)تقالةٍ وحيدةٍ في حقيبتي، زو 

تَهِمُها الآن باستمتاعٍ وسطَ  بةٍ من نبلًء  أَل  دائرةٍ متعجِّ

 

لان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعةكُبريات قبائل ) و  جُاعة بن ، تُنسب إلى )(خ 

بن هلال الأصغر بن شرحبيل بن هلال بن هانئ بن  صغرشرحبيل الأ

لان و   (.خ 

1 Sha‘ib Jilal. 
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نا أكثر من أن نتشارك في .  لقد كان من الواضح أن  1الجبال

بلِّل أُ  من أن  الشيء  ني شعرتُ بخجلٍ بعضَ تقالة، غير أن  البُر 

لم يُحضِروا معهم أي   ،حتى الماء ،حلقي من العطش فيما هم

تقالة سرعان ما انتهت وعدتُ إلى عملي.  البُر  أن  ماء.  على 

 
ِ
ة)مخي منا في  شَق جَنوبالآن  وها نحن أولاء و  ق  ، فيما (ف 

ي د جنازة)في  دوديِّ يُـرَى مَوضِع العمود الحُ  يِن رأيَ العَ  (ن 

مال الشّ   خمسة  نحو، على بُعد قيِّ وبشكلٍ واضحٍ إلى الش 

لة عن امتداد  الخط ين تقع  ذين ه  أميال.  وفي الزاوية المتشكِّ

ف  قناة  ةً، في حين كان في استطاعتنا أن  اد  مُنحدِرةً وملتف 

، بأبراجها (آل ثابت)رية قَ  ريةً أخرى صغيرة، هينُشاهِد قَ 

ب الواقع أعلى  ع  ة)السكني ة، على سفح الشِّ ر  ق  ومن   (.الشَّ

 

«  رؤساء نجد«!  فما علًقة »رؤساء نجد(: »978: 2، العبيكانفي ترجمة ) 1

« نجد رؤساءذه الترجمة، إلا  أن  »بالموضوع؟!  وماذا سيفهم القارئ من ه  

؟!  والحديث إن ما هو عن تلك  (فلِ بيِالمعروفة هم المقصودون في كلًم )

عودي ة ( نجد  ، ولا علًقة للموضوع بـ)اليمََني ة المرتفَعات على الحُدود الس 

ته قد تُرجمت فيه كلمة ورؤسائها  ، منذ عنوانه،  highland!  مع أن  العمل برُم 

نًا لل بس.نجد«، لا إلى »مرتف عإلى: »  «، أَم 
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على  ،قيِّ الشّ   نوبيِّ اه الجَ دود في الاتجِّ خط  الحُ  هاهنا يمتد  

ة من سِ  بي ةٍ شامخةٍ تنطلق فوق جَبَللسلةٍ طول القِم  ي د ) شِع  ن 

ة)وصولًا إلى جُرف  1(ل لاجِ  ت ف  ذي الغابة الكثيفة، حيث  (ك 

ةً أخرى باتجِّ   اه الوادي.ينحدر منها مر 

 
ج نِ وانحدرنا بزُقَاقٍ، هو طريقُ ماعِزٍ  صفُ ، يتعر 

ظ)من  مُن حَدَرِهِ خلًلَ أَحراجٍ  الكثيف، ويصل غيَر  (الق ر 

 

بُه (ن ي د جِلال) 1 قُه وشَمالُه لـ)(بني مالكمن ) (آل يحي ىلـ) وجَنوبُه: غَر  آل ، وشَ 

 (.بني جُاعةمن ) (ثابت
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ة اليُسَرى من  ف  عِي ب جِ )بعيدٍ إلى جُرف الضِّ  لِّ المُطِ  (،لال ش 

حيف)رية على قَ  حظاتٍ قليلةٍ ، التي استرحنا فيها لل1(الصَّ

 (،بمُتعِ ) (،آل ثابت)من قِبَل شيخ  لنستمتع بضيافةٍ يسيرةٍ 

م إلينا ماءً، ولَ   آل ثابتمن مْاصيل  بنًا، وقهوةً الذي قد 

متُ ]إلى شيخ  ة.  ونحن نغادر قد  [ ريالًا، آل ثابتالخاص 

يأخذ مقابِلًً على  فقَبِلَه بامتعاضٍ حقيقيٍّ واضحٍ من أن  

انا.  وبطبيعة الحال، فإن   القُرى الصغيرة على  كل   تضييفه إي 

ة اليُسَرى من  ف  ف  )الضِّ ن)ع في أراضي تق (اد  ، وتعود إلى (الي م 

(مج  ز)ي ة في ـالإدارة المحلِّ 
على سائر  لكذ  ينطبق ك ذاه  .  و2

ن ط ر)صولًا إلى الأماكن و ، التي مررنا بها في الطريق إلى 3(م 

ي د) شِع ب ، الواقع على ارتفاع دوديِّ وعموده الحُ  (لال جِ  ن 

ا قد وصلنا تقريبًا فوق مستوى البحر.  هنا كن  قَدَمٍ  5000

ن علي  أن أصطحب فيما كا -هإلى مفترق طُرقٍ مؤق تٍ؛ لأن  

 

1 Sahif . 
2 Majz  .((مُن ـبِّه، شَقي  ))بني جُاعة: مدينةٌ تُعَد  مركز ))مج  زو . 
3 Mantar  . 
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دود التابعين له على طول حاف ة وخبراء الحُ  (احتروشً )

ة العُليالسلة الجبال الحُ سِ  فإن بقي ة الفريق، تحت  -دودي 

قة)رعاية  كان عليه أن يمضي أسفل وادي  (،عبدالله بن شر 

ي ف) يقع بين الجبال حيث كان علينا أن نُخَيِّم  إلى وادٍ  1(ق 

عِي ن ة) 2لليلةٍ بين حقول وادي  أن  وبساتينها.  والحقيقة  3(م 

ي ف د)يَصُب  في رأس  ق  م  الذي يُعرَف مْلِّـيًّا  (،ض 

دراِ بـ) ص  ة).  وكان ملتقَى 4(م  ر  ي  دمع  5(مُد  م  أوطأَ بعض  ض 

بين الأودية التي  -الشيء، فيما تقع على الحاف ة الخارجي ة

ي الوادي الرئيس ومْيطه التي ينتمي  حتروشقريةُ  -تغذِّ

ة  ة)إليها، والمسما  ل ـج   .  6(و 

 

1 Qaif. 
 !  ولعل ه خطأ طباعي.  «...بين الحقو»(: 979: 2في )العبيكان،  2

3 Ma‘ina . 
4 Am Sadr  . 

5 Mudaira . 
6 Walaja (? Walada)وقد سَبقَ أن أشار المؤلِّف  .( ،Philby, 503  إلى أن ،)

)حرف الدال( في لكنة المنطقة يُقلب جيمًا.  غير أن  الاسم هنا بالجيم لا  

 بالدال. 
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ي د)في  ي  دودالحُ  كان العمودُ  ، وقد 45برقم  (لال جِ  ن 

اوإن  كان قصيًرا جِ  -جَبَليٌّ  رٌ كان أمامنا منحدَ  لنتسل قه،  -دًّ

 على  لكذ  و
ٍ
ةِ سِ جَبَليٍّ  نتوء يٍن، وصولًا إلى ، له شكلُ حاف  كِّ

حايا)(، المعروف باسم 46العمود التالي )رقم  ي د السَّ .  1(ن 

ي د السَّ و تمامًا على  مُن ـبَسَطٌ من الأرض صغير، يُطِل   حايان 

ي د جِ ) الذي لم يكن عموده، الواقع على مسافة لا  -(لال ن 

دُو  ي د  ه )أيكن ل   -قَدَمًا أسفل من ا، مرئيًّا لنا 150تَع  ن 

حايا ة،  مغطًّى بمجموعةٍ كبيرة كان (السَّ كام الحَجَري  من الر 

ربما كانت مقبرةً قديمة.  وبإمكاننا الآن رؤية رأس 

د)وادي  م  ا بجُرفٍ عظيم.  وما زلنا في صعودنا  (ض  مُْاطً

ريٍّ يمثِّل جَ النتوءَ الصخري  المنحدِرَ وصولًا إلى ركامٍ حَ 

ا قَبَليًّا قديمًا )لم تتضم   نه قائمةُ العلًمات الرسمي ة، حَدًّ

في  لكذ  و ،(أ46الرقم  ه ذوعلى أن  ربما صح  وصفه  كنل  و

 

1 Najd Sahaya(حايا.  و بُه : (ن ي د السَّ ، (بني مالكمن ) ( آل يحي ىلـ) وجَنوبُهغَر 

قُه وشَمالُه لـ)    (.بني جُاعةمن ) (آل ثابتوشَ 
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ة اِ ) م  ةـمح   رُز  (رَّ
ة السفوح الشديدة الانحدار 1 ، على حاف 

عن مستوى البحر.  ومن هنا كان  قَدَمٍ  5800بارتفاع 

ي د جنازةـ)ل أمامنا منظرٌ آخر واضحٌ  ب  (،ن  ل مع  )مع شِع   2(و 

ف  )منه إلى  المنحدِر ه الملتقَى إلى الوراء ن  دُ الذي ينثني من لَ  (،اد 

كما أخذت  الآن تتجلى    3.(هرالق  )مم جبال قِ  يمينًا خلفَ 

دأسفل وادي  واسعةٌ  أمامنا مناظرُ  م  بني ) جَبَلإلى  ،ض 

يَّاش ي فاء)، ونوبفي الجَ  (العُرِّ )و (،ع   نوبنفسها إلى الجَ  (ف 

ة)وهي  -العُليا (يحي ىآل )ى رَ .  وتقع قُ غَربيال ل ـج  ، (الو 

د  و) (ب ةالح 
هدانو)، 4 إلى اليسار قليلًً من  -5(عُصيمة)و (،ش 

 

1 Razmat am Harra ِّوكذا يسوق الاسمَ أحيانًا بفتح الراء.  وأغلب الظن  .

ةخرى.  و»أن  الاسم بضمِّ الراء، كما في أسماء المواضع الأ م  ز  «: الكومة من الرُّ

 الحجارة.

2 Ma‘wal. 

«!  ولا إلى الخلف ناحية الغرب وعند قمم القهر(: »980: 2في )العبيكان،  3

«، ليمينإلى ا« في مقابل »ناحية الغربأدري من أين جاء المترجِم بعبارة »

 «؟! خلف « بدل »عندوكلمة »

4 Hadaba . 

5 ‘Usaima. 
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يَّاش بني[ جَبَل]إلى  التماسِّ  خطِّ  ن صِي ة)، فيما تنتصب ع   ( م 

دبشكلٍ بارزٍ على جُرف وادي  م  ، وتقريبًا في خطٍّ واحدٍ ض 

ي  مع   .  فاءف 

ذي  دوديِّ وبمواصلة صعودنا، وصلنا إلى العمود الحُ 

ي د اِ )في ، 47رقم ال ةن  رُف ض   بين رؤوس جَبَليٍّ ، على ممرٍّ 1(م 

عاب المت جهة  د)ا إلى وادي جَنوبً الشِّ م  وشَمالًا إلى  (ض 

ن)الأراضي التابعة لدولة  ، 2( حِن ـب ة)وادي بمت صلةً  (الي م 

ف  )من روافد وادي  وهو رافدٌ  ى نَ ثَ ن ى المُ الذي يت صل لدَ ، (اد 

عِي ب جِ )مع  ة)و (لال ش  ر  ق  عِي ب الشَّ النقطة  ذهه   لدَىو  (.ش 

 فوق مستوى قَدَمٍ  6100ارتفاعنا كان  فإن   الجَبَليِّ  على الممرِّ 

صَلَنا طريقٌ شديدُ الانحدار يرتفع قليلًً  -البحر، وقد أَو 

(، 48رقم ذي ال) يِّ دودإلى العمود الحُ  -على الجُرف المقابل

 

1 Najd am Rafsa( :ة.  والصواب بُ و   . ، )بالمنقوطة((ن ي د امرُف ض  ي د غَر  ن 

ة قُه وشَمالُه لـ)(بني مالكمن )  (آل يحي ىلـ) وجَنوبُه امرُف ض   (آل ثابت، وشَ 

   (.ني جُاعةبمن )
2 Hanaba« :(بني مالك)بكسر الحاء(.  وطريقة نطق ) «،حِن ب ة.  والاسم 

ن ب ةللًسم:   .  احِ 
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ب ة) ق  ة الرَّ م  ي به  ، ومن الواضح أن  (رُز  ه الاسم لأن   ذاه سُمِّ

ب ة قَريةل ينتصب في مقابِ  ق  على الجُرف.  والارتفاع هنا  الرَّ

ب ةعد ا، وبَ قَدَمً  6250 ق  ة الرَّ م  مَة )رقم  رُز  بقليلٍ تَبرز رُز 

ر  )(: 49 ف  ة ام  م  ةرُز  وق التي رية ذات الس  لةً القَ مقابِ  (،ح 

ةاِ ) :تحمل الاسم نفسه ح  ر  ف    6300على ارتفاع  لكذ  (، وم 

 القطاع فإن الخط   ذاه   فوق مستوى البحر.  وفي قَدَمٍ 

، الآكام لسلةيتبع مْيط دائرةٍ واسعةٍ من سِ  حُدودلل الأمامي  

ةٍ إلى سِ  لسلةٍ من شِعاب الأودية ذات التي تنحدر بحِد 

دالغابات الكثيفة وصولًا إلى مستوى وادي  م  ، فيما تلتقي ض 

العالية وذات  حِن ـب ةلسلةُ جبال سِ  على الجانب اليَمَنيِِّ 

ة بسِ  ة  -ال الأمامي ةلسلة الجبالغابات الجَم  ، (العريف)المسما 

ءًا ي د اِ من  بَد  ةن  رُف ض  ا م  لةً رأس وادي  -فهلم  جرًّ .  حِن ـب ةمشكِّ

 الإكاملسلة حول حاف ة تلك الدائرة من سِ  بنا المسيرُ  واستمر  

ة )( في 50رقم لذي احتى وصلنا إلى العمود ) ر  ه  ظ 
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ااِ  ق شَّ ة»وتُنطق  -1(م  ر  ه   على المستوى الارتفاعيِّ  لكذ  و -«ث 

ةٍ، فقد كان المنظر  نفسه تقريبًا للعمود السابق.  وبصفةٍ عام 

ين ريتَ من هناك شبيهًا إلى حدٍّ كبير بالسابق باستثناء قَ 

ر)هما:  -ينين إضافي تَ لي تَ بَ جَ  ظ ه  داء)و (،ام  و  س  ظَهَرَتا في  -2(ام 

عِي ن ة)استلقت قريةُ  على حين ،المشهد  مع أسفل مِن ا يمينًا (م 

ةاِ )رية[ ]قَ  دار   تقع وراء ،ريةٌ صغيرةٌ أخرىوهي قَ  ،3(م 

ى بقي ة .  لقد كان باستطاعتنا أن نرَ هافي ما يلي أَكَمِي ةٍ لسةٍ سِ 

 لكذ  بين شُجيرات  ا في مخي مٍ وا أسفل من مجموعتنا وقد استقر  

على وجه  المكان، وكانت الساعة تشير إلى الخامسة مساءً 

.  وقد كُن ا ظمِاءً بعد معاناةِ مسيرةِ يومٍ شاق ة.  ولذا التقريب

 

1 Dhahrat am Qasha  .« اولعل  أصل ق شَّ اء: )«ام  : 2وفي )العبيكان، (.  الق شَّ

 «! بظهرات )ينطق ثهرات( أمقشعة(: »981

2 Dhahr and Sauda  .ر )و رنا أن  ( الأسماء.  لذ  فلِ بيِكثيًرا ما يُنكِّ لك قد 

ظ هرالاسمَين: ) داء( و)امِ  و  س  كما  -.  والناس هناك ينطقون الظاء ثاءً (امِ 

م ينطقون الاسم: » -سلف ث  فلً بُد  أنه  رة»، حسب ما مر  في: «هرامِ  ،  «ث ه 

ان»و ر      «! ثاهر والسودةوفي )العبيكان، م.ن(: » .  «ث ه 

3 Dara . 
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رنا إيقاف عملي اتنا يومَ   أننا سرعان ما أصبحنا نا ذاك، إلا  قر 

َ  الشاق   الطريقَ  لكذ  بعدئذٍ في سبيلنا نازلين  منحدَرٍ،  عَبر 

بًا كثيف الشجر.  وما هي إلا   ة نِ  مُ يمثِّل شِع   صف ساعةٍ د 

د واحدًا من رجالاتنا جِ  لنَقَدَمٍ  1000هبطنا  ى كُن ا قدحت

ربة ماء، كانت أَعَز  علينا جالسًا على قارعة الطريق ومعه قِ 

ترحيب، حيث حَطَط نا رحالنا مستمتعين  من أيِّ كلماتِ 

لبعض الوقت.  وكان الرجل قد صعد لإنجادنا استجابةً 

شدينا لتوجيهاتٍ نُودي بها إلى المخي م في الأسفل من أحد مر

اء)في  يِّ دودالعمود الحُ  لدَى  زُهاء، الواقع على 1(الق شَّ

ي ة، وعلى مسيرة ساعةٍ من بَللسلة الجَ السِّ  فوق قَدَمٍ  2000

 المشي الحثيث كالتي قطعناها، باستثناء توق فات الراحة.     

تَي النقطة الت ذهه  وأسفل  ي كن ا فيها، مررنا على عش 

وٍ متواضعتَين إلى جانب الطريق د سقيفتَين ما مجر  يبدو أنه   -بَد 

عد غروب وعما  قليل من بَ  -من أجل استظلًل المسافرين

 

 «! عمود قشعةفي )العبيكان، م.ن(: » 1



 ـ

 ـ

  اليَمَنيَّة  السُّعوديَّة  الُحدود نُقاط -2  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثاني الفصل
 ـ

 ـ

323

 

 ريةالشمس كن ا نسير إلى المخي م على واحدة من مْارث قَ 

عِي ن ة) رع وذات  (م  بُرالمحصودة الز  الز 
.  لقد كان يومًا غير 1

أو مْاولة  -ععلينا، وبالأحرى مرهِقًا، في عملي ة تتب   يسيرٍ 

ةٍ حُ  وصفه بعلًماتٍ  ح  ما يَصِ  -عتتب   سيِّئة، وسط غابةٍ  دودي 

 -، حيث كان علينا غالبًامن الأشجار القصيرة كثيفةٍ 

ة)رب ولاسيما غَ  رُف ض  أن نكابد، بما تعنيه الكلمة من  -(ام 

 وكي ة وأشجارٍ معنى، سبيلَنا خلًل أَجَمٍ من الأشجار الش  

ة.  ولقد  (، في الخالدي يحي ىالشيخ )حاول أخرى ملتف 

رٍ من تلك الإجراءات  ذ  مُ  أن يتمل ص، الحقيقة وقتٍ مبكِّ

عيًا أن  التي كان علينا القيام بها، مُ  ه لم يكن على ما يرام، د 

  ،فًامعترِ 
ٍ
بسبب تناوله كَماًّ زائدًا من  لكذ   أن   ،في غير حياء

نة من لحم وجبة إفطارنا الممتازة،  ، (زِّ رُّ ال)مع  (الضأن)المكو 

ث  ولا حَ  ،رًا كبيًرا من ماء الغيلد  ه قَ عَبِّ  ثم   عما   رجَ وحَدِّ

 

بُر» 1 بيِر  »: جمع «الزُّ جات الزراعي ة من  «ز  ، تُحاط به المدر  ، وهو ارتفاعٌ ترابيٌّ ممتدٌّ

مًا يحفظ عليها ماءها.  وقد مر  تعريفها.   خارجها، ليكون عَـق 
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حيف) قَريةمن مشّوباتٍ في  لكذ  إلى  تناوله إضافةً    (.الصَّ

بِثَ أن تَعِبَ من تلك ما لَ  (حتروش) ى ]الشيخ[وحت

ةٍ أو ر  وهَم  أن يكون صعب المراس ذات مَ  ،الإجراءات

تَين، في مسعًى منه إلى تقليص مسافة الس    أن  ، غير ير  مر 

ني أن   ى لطيفًا، لم ا أدركَ حتسلوكه أصبح مقبولًا تمامًا، بل 

مٌ على المُ صَ مُ   مكانٍ يمكن الوصول أقصَى   قُدُمًا إلىضِيِّ مِّ

شيخًا كبيًرا في  حتروشه، مهما كل ف الأمر.  لقد كان إلي

سًا، وقد و  بُ الط لعة، مع ميلٍ إلى أن يكون فَظًّا عَ  نَ سَ العُمر، حَ 

 من الفخر -ىاد عَ 
ٍ
 دودَ حُ  ر قط  غادِ ه لم يُ أن   -في الحقيقة بشيء

ل إلي  أخيًرا  ة مر   (عليُّ بن فرحان)قبيلته.  ولقد توس  ات عِد 

ة  ا عن المخي م ولن المكان سيكون بعيدًا جِ  أن  للتوق ف بحُج  دًّ

، كنل  قًا في الظلًم؛ ويكون في استطاعتنا أن  نهتدي إليه مطلَ 

رتُ مواقيت وكما بدا من قَ  بل، فقد كنتُ حقيقةً قد قد 

ضٍ  االأشياء على نحوٍ مُر  ة من ى تلك الآ.  ولدَ جِدًّ ونة الحاد 

تنامي الاختلًف في وجهات النظر عمدتُ إلى حافِظتَي 
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تين بي المحتويتَين على  ، 1(القِشر  )و (الشاي)الحرارة الخاص 

 لكذ  فباشتُ على رفقائي منهما على التوالي، وقد كان 

م إلينا هةٍ من الوقت.  كما قَد  مبعث انتعاشٍ في الجميع لبُر 

أيضًا الذي ساعدنا على المضيِّ قُدُمًا.   (الزبيب)بعض  علي  

ه يجب علينا في المستقبل بالتأكيد أن   ذاه   وقد تعل متُ من كلِّ 

ل و   دون -على الأقل -أن نحمل معنا بعض المُؤَن، كي تَحُ

ل الشعور بالجوع أو العطش إ ة بيننا.تَحَو  لى أسباب للمشاد 
2   

ادٍ  ا لوجود بر  من  ولم ا وَلَج تُ المخي مَ، كنتُ مسرورًا جِدًّ

ز اليابان ) من  وعلبةٍ  ( الشاي )  ر  د منهما خلًل الفترة   ( الك  للت زَو 

ة   الفاصلة بين وصولنا وتحصيل العَشاء.  ولعل ها كانت المر 

 

بعد جَن يِها، ثم  يُؤخَذ قِشّها    البنُِّ .  فتُجف ف حُبوب  ( البنُ : شابٌ يُت خَذ من قِشّ  ) ( القِشر  )   1

ى كذ  فيُغلَى، ليصبح ذ   ر.  ويُسم  ك  ة لك: » لك الشّابَ.  وربما أضيف إليه الس  ي  ِ  .     « قشِر 

ؤلاء المشايخ الذين رافقوه وأرشدوه.  فما  ( منصِفًا في وصف ه  فلِ بيِلم يَب دُ ) 2

ة ما الزبيب( و)القِشر  ( أو )الشايكان الأمر يتعل ق بالجوع، ولا بـ) (؛ بل لمشق 

لك، ذوو منازل في عشائرهم، ما هم، إلى ذ  وجدوا أنفسهم فيه من عمل.  و 

الٌ  ش بهم رح  هوا فينصاعوا، ولا أن يُعَمِّ بلً هوادةٍ على تلك   -اعتادوا أن يُوج 

وكي ة وفي شماريخ الجبال والمنحدرات السحيقة! -الكيفي ة  بين الغابات الش 
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  لك ذ  الشيوخ إلى امتداد  ؤلاء ه  الُأولى التي وَصَلَ فيها أيٌّ من 

م في أثناء جولة  فوا أنه  م اعتر ، بدليل أنه  ي دود الجانب الحُ 

ل وا مع أعضاء اللجنة في الوادي.   دود قد ظَ اللجنة على الحُ 

ر أين  وبَ  عد ما لا بُد  منه من جَدَلٍ من كلً الجانبَين، ولم ا تقر 

، عُهِد بعملي ة الصعود وبناء  دودي العمود الُح  بُ ص  ينبغي نَ 

وٍ يمثِّلون القبائ العلًمة الحُ  ة إلى بَد    ل على جانبَي الَخطِّ دودي 

ة،  د وا مهما  .  وقد أَ دودي الحُ  تهم تِباعًا بأسلوبٍ غير مبالٍ بالمر 

مع رغبةٍ عنيدةٍ في العَودة إلى الراحة في المخي م بأسرع ما  

يمكن.  وهنا واجهت نا الصعوبةُ المعتادةُ للعثور على بعض  

  العلًمات وسط الَأجَم، وقد بَدَت  بعض العلًمات أشبهَ 

ة مٍ أكوا ب  طبيعي ة منها بعلًماتٍ من صُنع الإنسان أو  حَجَري 

ن لدي  عن  أن  أعمدة.  على  الناس في   ؤلاء ه  أكثر انطباعٍ تكو 

أثناء السير هو افتقارهم إلى العزيمة والطاقة.  كانوا يتوق فون  

رةٍ  فرصةٍ   كي يلتقطوا أنفاسهم المتقطِّعة، وفي كلِّ  بصفةٍ متكرِّ

جيرات أو في ظلِّ ممكنةٍ كان    وا يُل قُون بأنفسهم تحت الش 
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هم حَر  الشمس. الصخور ليَقُوا رؤوسَ 
لقد كان أداؤهم    1

العام  بالبلًد.   بالأحرى بائسًا، كما كان مدهِشًا تمامًا جهلُهم 

ي المعالم، بما في  القُرَى،   لك ذ  يكاد أيٌّ منهم لا يستطيع أن يسمِّ

ة؛ مع أن   ددٍ غيِر  ه كان معي ممثِّلون من عَ خارج منطقته الخاص 

  لك ذ  قليلٍ من مختلف أقسام تلك البلًد.  وفي واقع الأمر، كان  

فإن   لك ذ  اليوم باردَ الطقسِ إجمالًا على نحوٍ مقبولٍ، ومع 

إجهادنا قد كان جاهدًا بما فيه الكفاية.  وكان المساء غائمًا  

ا معظم الوقت مع نسيمٍ عليلٍ  .  وبعد مغرب الشمس  جِدًّ

مم ا لا سبيل  النجوم  مشاهدةُ  حتى باتت غامت السماء تمامًا 

.  لذا فقد كنتُ مسرورًا بأن آوي إلى فراشي بعد العَشاء  إليه 

م ح    2ليلًً  عشّةَ  الحاديةَ  قاربت الساعةُ تى مباشةً، الذي لم يُقد 

ر نِ لم تصل إلا    ]الذبيحة[   ( ز ن  الع  )   أن  بسبب    سبيًّا.  في وقتٍ متأخِّ

عِي ن ة )  قَرية تقع  نا،  ي م ياردة من مخ  300 نحو عد على بُ  ( م 

 

ؤلاء الناس ليس افتقارهم إلى العزيمة والطاقة، بمقدار ما هو  ما به   لعل   1

 افتقارهم إلى الحافز على ما يقومون به.

م لنا الآن عند الساعة الحادية عشرة مساءً (: »983: 2، العبيكانفي ) 2  «! لَ يقدَّ
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ةً  جة    ممتد  تَح   كَمَة  على جانب الَأ قَدَمٍ   200  نحو حقولها المدر    1إلى مَف 

ة سِ الرائع الذي يهبط من قِ  المجرَى المائيِّ    ( العريف ) لسلة جبال م 

ن ) ان مْصول ك   . أسفل الُجرف  ليصب   خ  قد حُصِد، وتبدو   ( الدُّ

جات عاريةً تمامًا إلا      تشكيلًتٌ  من قَصَبها، ولم يَعُد  فيها إلا  المدر 

  ةَ ثَم  المترامية هنا وهناك.  وكانت  ( البُنِّ ) من بعض شُجيرات 

جٌ  أيضًا سُو 
دة من أشجار  2 ، جميعها عارية من  ( التِّين ) متعدِّ

ل ) ويلتقي مجرَى الأوراق.   ل ح  عِي ن ة ) الهابط إلى  -3( ح    -( م 

ل ) وادي ب  م  و  اء ) ، الذي نزلنا منه قادمين من 4( الصَّ شَّ ،  5( الق 

عِي ن ة رية رب من قَ مآتٍ مائي ةٍ صغيرةٍ أخرى بالقُ وكذا ب  لتنفذ   م 

د )   اه وادي باتجِّ   كَمَة ة الَأ بَ قَ جميعُها خلًل عَ تلك  م  منحدَرٍ   في   ( ض 

 

1 Mouth ت ح».  والناس في تلك الجهات يستعملون كلمة ف  للتعبير عن مِثل   «م 

 المعنى المتعلِّق ببداية الوادي.   ذاه  

 .  سِياججمع  2

3 Halhal ،حلاحل»(: 984: 2.  وفي )العبيكان» . 

4 Saumal(  .ل م  و  ي به الوادي.  وفي  (:الصَّ جر، لعل ه سُمِّ نوع من الش 

 ! «صومال»)العبيكان، م.ن(: 

اء، م.ن( تكرارٌ لتسمية )العبيكانفي ) 5  ! «قشعة»بـ:  (الق شَّ
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، ضيِّقٍ  و  ) ، تجثُم فوق أعلًه أطلًلُ وصخريٍّ الَممَرِّ  حادٍّ   1( اء د السَّ

عِي ن ة في منظرٍ رائع.  وتقع   تقريبًا فوق  قَدَمٍ  4500على ارتفاع  م 

ا  كن  ل  مستوى البحر، و  ا الطقس كان حارًّ في الوادي أثناء   جِدًّ

.  وقد شاهدتُ في الصباح بعض   ، الليل  ولم يكن هناك طَلٌّ

ة )  د  حالٍ لا تبدو   ها على كلِّ كن ل  ، العريف على سفح منحدَر  ( القِر 

 المناطق المأهولة جزئيًّا.   ذه ه  كثيرةً في  

دود، كان علينا أن ولكي نستأنف مسحنا المتقطِّع للحُ 

ع ب الذي كن ا هبطنا منه قادمين قَ ه  نعود القَ  رَى إلى أعلى الشِّ

اءـ)ب دوديى العمود الحُ من لدَ  الشيخ ).  وقد أعلن (الق شَّ

ى في بحزمٍ تامٍّ عن عزمه البقاءَ مع الفريق الذي سيبقَ  (يحي ى

لم  ذاكه  مماراته فيه.  و يستحق   لكذ   الأسفل، فيما لم أرَ أن  

دين للطريق  نلبث أن انطلقنا بعد الثامنة ]صباحًا[، متزوِّ

ة ببعض المُؤَن ذهه  لٍ أفضل بشك يحملها في زنبيلٍ أحدُ  ،المر 

العاشة صباحًا،  تُقارب.  كانت الساعة (حتروش)رجال 

 

1 Sauda . 
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ج عَقِبَ مرتقانا الصعب، لم ا  وحرارة الجوِّ  آخذة في التوه 

ض أن يكون نقطة انطلًقنا في عمل وصلنا إلى المكان المفترَ 

 صفَ ساعةٍ كي نستطلع البلًد.  ثم  اليوم، واسترحنا نِ  لكذ  

مشاهداتنا لجهة  خلًلأخذت  سُحُبٌ تتداخل بشكلٍ كبيٍر 

ني في المساء السابق استطعت رب، مع أن  والغَ  نوبالجَ 

 جَبَلو (،العُـرِّ ) جَبَلالتقاط مشاهداتي التلسكوبي ة لذُرَى 

يَّاش) اء) جَبَلو ،(بني ع  ل ح  دودي ة.  في النواحي الحُ  (ج 

الأخير هو الأقرب إلينا من الجبال الثلًثة،  بَلوكان الجَ 

المنطقة منهما  اليُمنَىين، تقع على ين رئيستَ تلتَ وينقسم إلى كُ 

ة عودي  يدان) عشيرةل، وهي الس  ، فيما (يحي ىآل )من  1(آل ز 

بني )من قبيلةٍ يَمَني ة من  مستوطَنةٌ  بَلمن الجَ الأخرى الكُتلة 

لِي  و  رُو  ) بَليِّ القَ  البَط نتنتمي إلى ، (خ   بنوربما كان ]و (،دف 

لِي  و  لان النخيف)صلون نَسَبًا بـيت  [ خ  و   .    2(بن خ 

 

 آل زيدان(.«، والمقصود: عشيرة )Zaidan section قِسم زيدانل: »في الأص 1

ؤلاء؟  وقد سبق تعليقنا على .  ولا ندري مَن ه  Nasifaوردَ الاسم في الأصل:  2

حنا أن ه تطبيع لـ)ه   بني  ( في )آل النخيف (، وهناك )نخيف ذا الاسم، ورج 
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نازة) كان موقع ممرِّ  ي د ج  ينتصب بارزًا بوضوح  (ن 

مال الافتراضي، فيما كان تمامًا، إلى الغَ  رب قليلًً من الش 

ة) يقع فيالي على طريقنا ي التدودالعمود الحُ  ق  ي ش   ، إلى1(ع 

، 51العمود:  ذاه  .  كان رقم قليلًً  قيالشّ   نوبلجَ ا

 ت  أخَذَ  -تقريبًا 11عندما وصلنا إليه الساعة  -كنل  و

لمسعانا،  تتصاعد من الوادي بشكلٍ مْبِطٍ  كثيفةٌ  غيومٌ 

أصبح العالَم كل ه مْجوبًا عن نواظرنا باستثناء النقاط و

دود الحُ  ل خط  التي تمثِّ  كاملسلة الإا في سِ القليلة القريبة من 

عِ علًماتٍ دودي  حُ  ا بلً أعمدةٍ  أنه  إلا    ة.  ومن أجل وَض 

تُ  مُريحةٍ  ةٍ مرجعي   م  )أ، ب،  51النقاط برقم  ذهه  فقد عَل 

كان بالإمكان لجميع الأغراض ه كن ل  ج، د، هـ(، 

 

د(، لكن هما ليسا من )العارضة(، وفي )مالك رُو  انيِ ةبل من ) ( ف  ا )الي ه   بنو(.  أم 

لِـي و  عة، من قبائل )فقبيلةٌ مُنَـبِّهِي   (،خ  ع ش  ة(، مَواطنها شَمال غَرب )ش  د  ع  (،  ص 

دوهي من  رُو  ا ما سمعه المؤلِّف من نسِبة الاسم إلى )ف  لان.  وأم  و  (، فأمرٌ خ 

لانمألوفٌ على ألسنة الناس، يقصدون أن ه يعود نَسبًا إلى  و  ، لا أن ه ابنه  خ 

 «.  نصيفه ابن خولان(: »985: 2مباشة.  وفي )العبيكان، 

1 Ishaqa« :)أشقة.  وفي )العبيكان، م.ن.» 
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أ( 51ولى )العلًمات باستثناء الأُ  ذهه  ة تجاهل التطبيقي  

ضر  )التي كانت لمضيق  ب  ،1(ح  الذي منه ينحدِر شِع 

ة) قَريةإلى  الجانب اليَمَني في (حِن بـ ة) ر  ه  ته على ضِف   2(ظ 

بني ) من حِن ـب ةرية[ إلى فرع وتنتمي ]القَ  -ىاليُسَر 

عب ليلتقي أخيًرا بوادي  يلتف   ثم   -3(جُاعة الشِّ

ف  ) ب وكل   ذاه    (.اد  ع  مم حوله وكذا المنحدَرات والقِ  الشِّ

ضر  مضيق  ر)يها أشجار كانت تغطِّ  ح  ع  ر  ثِّ )و (الع   (الشَّ

ر)و ج  »بكثافة، تتدلى  من فروعها  4(القُمَّ  عظيمةٌ  5«حُرُو 

 

1 Hadhar . 

2 Dhahra« :ة.  وتُنطق كما قال من قبل ر   «. ث ه 

حيحة،  «.  وهي ترجمةٌ غير صوتنتمي الحنبة إلى آل جعةفي )العبيكان، م.ن(: » 3

 تسميةً وصياغة.

4 Qummar . 

5 Whiskers( ى بلهجة ي فاء.  وتُسم  ج: »(ف  جِي.  وهو الساق حُرُو  «، جمع: حِر 

.  ولا نجد له إشارةً مباشةً  الممتد  كالحبل من نباتٍ زاحفٍ أو متسلِّقٍ أو متدلٍّ

ها،  ا ذافي المعجمات به   لمعنى، وإن ما نجد أن  الحرََج: المكان الكثير الشجر الملتف 

ج حِبَالٌ تُنصب للسبع،  ج، بكسر الحاء: القطعة من الل حم، والِحر  والِحر 

رَاج وحِرَجَة. )انظر: ابن منظور،   ج: قلًدة الحيوان، والجمع أَح  والِحر 

 )حرج((. 
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.  وكان ينمو 2(لايِنع  )ى المتكاثر، يُدعَ  1(الأُشُن)من 

اهناك أيضًا، وبشكلٍ بادٍ  بَّار)يان، نوعٌ من للعَ  جِدًّ  (الصَّ

ن»ى يُسم   د  ة.  ومن قات الصخري  ع من التشق  طلُ ، يَ 3«خ 

نا س  س  هاهنا تَحَ
من النقاط الأربع الأخرى  واحدةٍ  كل   4

حول تلك  الشيء الوحيد المهم   المذكورة أعلًه، على أن  

بالنقاط هو جريانُ  بالمُ ) شِع  ين فيما بين النقطتَ  5(سر  

 

ن ةُ ا» 1 ، أحدهما طحلب والآخر  لأشُ  ، يتألَّف من كائن ين نباتيَِّين  : نبات  غير زهري 

فُطر، بينهما تكافُل  وتعاوُن  وثيق، يكون على هيئة قشور  أو صفائح أو فروع   

دقيقة  لطيفة، تنمو على الصخور أو الأحجار أو تتعلَّق بأغصان الأشجار، 

يبة ال ،  .عجوزوتُعرف بش  « جمعها أُشُن. )انظر: مجمع اللغة العربي ة بمِصر 

 ، )القاهرة: مكتبة الشّوق الدولي ة(، )أشن((.المعجم الوسيط(، 2004)

2 Alayin« لاء  .  وكأن  أصل الاسم  «؛ لأن ه يعلو الأشجار.  ع 

3 Khadan « :)( وهو  .  وعُلِّق عليه في )العبيكان، م.ن م  د  الاسم الصحيح هو )خ 

. )ابن ( هو الاسم المحلّي لنبات الصباّر ، مع أنَّ اسم )كراث نوع من الصبّار

اث »  ( فلِ بيِ «  وقد سبق أن ذكرَ ) (. جريس  ر  ف نا به في مْلِّه.    الك   « باسمه، وعر 

س.  واخترنا المقابلِ العربي القرآني: »touchedلِّف بـ عبر  المؤ 4 «، ويعبرِّ عن  تحسَّ

س بحثًا، كما في الآية:  سُوا مِن يُوسُف  ﴿التلم  سَّ ت ح  بُوا ف  ه  وأ خِيهِ، ولا    يا ب نيَِّ اذ 

حِ اللهِ  و  ي أ سُ مِن ر  حِ اللهِ، إنَِّهُ لا  ي  و  ي أ سُوا مِن ر  افرُِون ت  مُ الك  و  )سورة   ﴾. إلِاَّ الق 

 (. 87يوسف، الآية 

5 Misrab ( ب، في لهجة َ ي فاء . والُمسر  رَى الماء، ويُطلقونه على ما  ( وما جاورها: مَج  ف 

ى في لهجاتٍ أخرى: »  زاب يُسم  عب المذكور.   الميِ زاب أو المرِ  ي الشِّ  «.  وبذاك سُمِّ
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 حاد  الأخيرتَ 
قٍ حتى ى ضيِّ من مجرً  ةٍ ين، منحدِرًا بصورةٍ

ل)ى صل بمجرَ يت   ل ح  عِي ن ة)في طريقه إلى  (ح  ، التي تقع (م 

ا نهائيًّا بسبب تكاثف الغيوم.  كن  ةٍ ا غير مرئي  الآن أسفلَ من 

بعض  وأخرى نستطيع أن نَلمح بصورةٍ عابرةٍ  ينةٍ بين فَ 

ك، ، الضبابي المعالم خلًل الجوِّ  ه حقيقةً كن ل  والندَى المتحرِّ

  كان مستحيلًً تمامًا أن نعمل أي  
ٍ
الأثناء  في تلك شيء

اه البوصلة من ناحيةٍ إلى أخرى وتّمين ى تحريك اتجِّ وَ سِ 

نا أصبحنا معل قِين على مستوًى عالٍ يبدو أن  والمسافات.  

 يم. فوق العالَم في غلًفٍ من الغَ 

س سبيلنا خلًل الض   ى  دَ باب والغاب المتقاطر بالن  وبتلم 

  1( ويد رأس س ) صف ساعة، وصلنا إلى جُرف ة نِ الكثيف لمد  

جًا بشكلٍ واضحٍ بعلًمةٍ حُ  زةٍ،  ةٍ قديمةٍ ممي  ةٍ قَبَلي  دودي  العالي، متو 

ضين برسم  بما فيه الكفاية لدَ  دةً لم تكن على ما يبدو جيِّ  ى المفو 

ل  ة.  ومن المحتمَ دود الدولي  كي يعيِّنوها كعلًمةٍ على الحُ   دود الحُ 

 

1 Ras Suwid. 
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لَموا بوجود تلك العلًمة، و م لم يَ أنه   ، مهما يكن من  كن ل  ع 

م كانوا قد أصدروا توجيهاتهم إلى مبعوثيهم من  احتمال، فإنه  

ض الج  ما النقطة.  وكأن   ذه ه  بنوا علًمةً على البدو ليَ  ل   لُ ب  تمخَّ د    ـفو 

رِيًا من الحجارة والأنقاض،   1فأرًا!  بًا مُز  إذ كانت النتيجة نُص 

الهاوية   صفها قد جرفته الأمطار بعيدًا صوبَ من نِ  كان أكثرُ 

ياء   أسفل الُجرف، الذي شمخَ بكبر قَدَمٍ  1000المتثائبة نحو 

  600 فوق مستوى البحر، و قَدَمٍ  7300على ارتفاع ما يقارب 

ة )  أعلى من قَدَمٍ  ق  ي ش  ة و  رأس سويد ين ] .  وبين المكانَ ( ع  ق  ي ش  [،  ع 

  -ا قد التمسنا مواضعها ة المتداخلة التي كن  دودي  النقاط الحُ  فإن  

ج  ك  -حلةً نةً حصيلتنا الض  مكوِّ  انت تقع حول رأس المدر 

ةَ الكأداءَ غاباتُ  ، الذي تغطِّي منحدراتِه الصخري  الَجبلي 

ر )  ع  ر  لسلة المرتفعات  ةً الآن على طول سِ بكثافة، ممتد   ( الع 

اه  ة باتجِّ ي  نوب على منحدَراتها الجَ  لك ذ  ة، وهي تهبط ك ي  دود الحُ 

 

1 parturiunt montes :وهي عبارة لاتيني ة، تمامها .parturiunt montes, 

nascetur ridiculus mus  .غ الجهد المبذول  ، وتعني: أن  النتائج لا تسوِّ
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ةَ، بطبيعة الحال، مسالك على طُ .  ولم تَعُد ثَ ( ة حِن ـب  )  ة  ول الحاف  م 

مال إلى   -ة دودي  الحُ  كتلك التي كانت تقودنا دائمًا من الش 

عاب والمضايق  لك ذ  ، و نوب الجَ  ك خلًل  ولكي نسلُ  -عبر الشِّ

  الغابة كان علينا حتمًا أن نكابد طريقنا قُدُمًا.  ولأجل أعمالٍ 

بيهُ بجوِّ  طبُ الش  ديمي  الر  الجو  الس   فقد وف رَ  ذه ه  مضنيةٍ ك 

ظروفٌ سيِّئةٌ لأجل   لك ذ  ا مع  أنه   دَ ي  ة، بَ ظروفًا مثالي   ( ة سكتلند أُ ) 

حِيٍّ   من التقاط  ن إلا  نا لم نتمك  .  وفي الحقيقة أن  ميداني  عملٍ مَس 

ما  لمحاتٍ خاطفة  مالي  لي  إلى الجهات الش    لك ذ  ة، و قي  ة الشّ  ة والش 

ة.  وبعيدًا  بابي  ر خلًل انجلًء بعض القِطَع الض  وآخَ  بين وقتٍ 

ع ) الطويل الأفُُقي لُجرف  عن الخطِّ  ر  الذي حَجَبَ عن   ( م 

أنظارنا الجبال المتتالية، كانت هناك موجةٌ في إثر موجةٍ من  

ة العالي   1ة المتسلسلة. الغابات الملتف 

 

 :  ( ,519Philbyالمؤلِّف ) يقول  1

 »Afar off the long flat line of the Mar‘a escarpment closed in 

our view of the rolling mountains, wave after wave of high 

forest-clad ridges.»  

لقد أحاط من  : » كذا ه  (؟ 986: 2الجملة في )العبيكان،  ذه ه  فكيف تُرجمت 
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غم من حالات الإزعاج المثيرة أحيانًا من  وعلى الر 

الذي أغاظه اختراقنا  -هناك (مل الأحمرالنَّ ) مملكةٍ كبيرةٍ من

دود ى عمود الحُ من الزمن لدَ  فقد استرحنا ساعةً  -عزلته

من أن تنجلي الأجواء.  وقد بدا  (، بيأسٍ 52ذي الرقم ) ذاه  

رفقائي أيضًا في مزاجٍ أفضل من اليوم السابق، ربما بسبب 

دنا به من مُؤَنٍ فاما تَ  م أنه   حلة.  لا أظن  لغداء الرِّ  رهةٍ زو 

ر الذي كنتُ أفعل، غير بالقَد   النَدِيِّ  كانوا يستمتعون بالجوِّ 

لم تَعُد في إمكانهم على الأقل.   ى من الحـَرِّ الشكوَ  أن  

على نحوٍ حادٍّ وصولًا إلى  لوِّ في العُ  بَلي  الجَ  المرتفعُ  واستمر  

ي  )دودي التالي في العمود الحُ  بد اِ ن  ر  ك  الذي يُنطَق:  -1(م 

ب» ر  ب»، التي ربما قابلت معنى «ج  ب»أو  «شر   على  -2«س  

 

دَّ من مجال الرؤيا، من جبال مدحرجة،  حولنا الخط الطويل لجرف مرع  ح  و 

.«  فماذا بإمكان القارئ وجة منها تلو الموجة، وسلاسل عالية مكسوة بالغابات الم 

« بالموضوع؟!  ثم  مِن أين جاءت الرؤياالترجمة؟  وما علًقة »  ذه ه  أن يفهم من 

  «؟  وكيف تتدحرج الجبال؟! الجبال المدحرجة » 
1 Najd Karab . 
بكذا يَفترض المؤلِّف.  ولعل  الاسم مشتقٌّ من »ه   2 ر  ة.  وفي  الك  د  «، بمعنى الشِّ
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ر  ) شِع برأس منحدَرٍ حادٍّ يهوي إلى  وِي  ، الذي يهبط 1(ث 

ة إلى الصخور وغابات الأشجار الممتد   ذاتَ  المرتفَعِ  فوحَ سُ 

ةٍ 2(عُصيمة)ة المسما   (يحي ىآل )رية ما بعد قَ  ، المتربِّعة فوق قُل 

ةٍ عالية.  ويقع  ( على ارتفاع 53العمود )رقم  ذاه  صخري 

[ جَبَللك الآخَر الذي على ]أعلى من ذ   قَدَمٍ  100نحو 

، مع (العِت م)اطًا بغابةٍ واسعةٍ من أشجار ، وكان مُْ (سويد)

(ارر  ث  الإِ )دعَى تُ  قصيرةٍ  كثيفةٍ  شُجيراتٍ 
 مساحاتها على تمتد  ، 3

 

أيضًا. )انظر:   الاسم ذاه  اللغة من الموادِّ الأخرى ما قد يكون أصل اشتقاق 

م  سب« أو »شربلا علًقة للكلمة بـ» كنل  الزبيدي، )كرب((. و «، غير أنه 

يقلبون الكاف في نطقهم صوتًا بين الجيم والشين، حسب اللهجات في تلك  

 الجهات.

1 Thuwairi،الثويري(: »987: 2 .  وفي )العبيكان.» 

تها ترجمة )العبيكان، م.ن(: » 2 تها من قبل )ص عثيمةسم  (: 980«، وكانت سم 

 «!العصيمة»

3 Tharar  .  ارالاسم، والكلمة تُنطَق: » (فلِ بيِأورد ) كذاه ، ومفرده: «إثِ ر 

ي ة» ار  «!  ولا نمو تحتي كثيف لنبات الثار«.  وفي ترجمة )العبيكان، م.ن(: »إِِثِ ر 

فلً أصل له في أسماء النباتات ولا  «؟الثارالاسم » ذاه  أدري من أين أتَى 

!  وقد ذكر )ابن منظور،  فلِ بيِالأشجار، ولا يوافق الكلمة التي أوردها 

ار)ثرر((  ة، مشيًرا إلى أن  مفرده: الِإث ر  ار  ى بالفارسي ةإثِ ر  :  ، وأن ه يُسم 

(.  وأضاف )الزبيدي، كتاب النبات، لك عن )أَبي حنيفة، ناقلًً ذ  «الزريك»

 



 ـ

 ـ

  اليَمَنيَّة  السُّعوديَّة  الُحدود نُقاط -2  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثاني الفصل
 ـ

 ـ

339

 

المت صلة في تصاعدها،  كاملسلة الآة وعلى جوانب سِ م  القِ 

ة غير دودي  ، وهي النقطة الحُ (قُلَّة شيبان)وصولًا إلى جُرف 

 قَدَمٍ  7600عة على ارتفاع أ(، الواق53المعل مة ذات الرقم )

من  غَرباه الفي اتجِّ  عُصيمةرية فوق مستوى البحر.  وتقع قَ 

ئي، الذين أشاروا أيضًا، خلًل النقطة وَفقًا لأدلا   ذه ه  

مال ال  لتحديد غَربيالغلًف الكثيف من الغيوم، إلى الش 

عِي ن ة)موضع مخي منا الأخير في  .  لقد كان حِسِّ الشخصِ (م 

 اهات مفقودًا تمامًا، حيث كنتُ أنظر هنالك دونما أيِّ بالاتجِّ 

 قد وجدتُ أن   -ي  دِ شِ ةً بمُر  قَ ثِ  -يكنِّ ل  أرضي ة، و علًماتٍ 

خذون هدفًا أفضل خط ة لتحديد المواضع هي أن أجعلهم يت  

بون إل يه رأس في اتجاه الموضع المطلوب تحديده بحيث يصوِّ

أقف خلف أكتافهم بالبوصلة من أجل تحديد  ثم  بندقي ة، 

 اه.الاتجِّ 

 

ةُ )ثرر((: » ار  ارِيسُ(الِإث ر  ب  بِر  ن 
ى بالفارِسِيَّة، بالكسر: )الأ  مَّ  ، عنالزّريك   ، ويُس 

ة(، نيِف   « نقلًا عن بعض الأ عراب. )أبي ح 
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ا، فيما غَربً نا مت جهون النهار أن   لقد كان انطباعي طَوال

اء)لمسيرنا، من  اه العام  كان الاتجِّ  ا، هوم  جَ لُ فهَ  1(الق شَّ في  -رًّ

يكون قي تقريبًا، بحيث الشّ   نوبإلى الجَ  -حقيقة الأمر

ا)مع وادي  ،لسلة المرتفعات وراءهوسِ  (حِن ـب ة)وادي  ف   (د 

ةقي  الشّ   هتناجإلى  ،رعلى الجانب الآخَ 
 -مسارنا الآن إن  .  2

 من التصاعد
ٍ
، قيِّ الشّ   نوبيت جه إلى الجَ  -ودائمًا بشيء

ب(، وصولًا 53ة )سما  عل مة ولا مُ أخرى غير مُ  مرورًا بربوةٍ 

التالي على الجُرف، وهو ذو )الرقم  دوديِّ إلى العمود الحُ 

ةـ)ب ،(54 ة النَّب ش   ناأن   .  والحق  قَدَم 7700 ، على ارتفاع(قُلَّ

الأعمدة  الآن على أعلى ارتفاعٍ من أيِّ مكانٍ عليه أحد

 لكذ  ، باستثناء 3دودمن الحُ  بَليِّ القطاع الجَ  فية دودي  الحُ 

ط ل)العمود الذي في  ب ح  ، قَدَمٍ  7800تفاع على ار، 4(ص 

 

 الاسم.  ذا«!  ولا مكان هناك به  قشعةفي )العبيكان، م.ن(: » 1

 «.جانبنا الأيسر(: »988: 2في )العبيكان،  2

 «! قسم الهضبة من الحدودفي )العبيكان، م.ن(: » 3

4 Sabahtal . 
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مرأس شِ )و و  .  ومن قَدَم7700على ارتفاع ، (عب الق 

ع) و  ع  ل ب)حتى  1(و   ة، فإن  دودي  النقاط الحُ  لكذ  بما في ، (ع 

، في قَدَمٍ  7000ن م يرٍ كثأعلى ب على عُلُوٍّ  الحدُود يستمر   خط  

ضر  ) شِع بمن  -الارتفاع الآن حين أن   أ( فصاعدًا 51 ،ح 

رَى الحُ  ، قَدَمٍ  7000 ةً أخرى على عُلُوِّ يقع مر   -ةدودي  إلى الذ 

ى العمود لدَ و هناقَدَمٍ  7700ليصل إلى زائدًا في الارتفاع 

ق ر)التالي في  ع  م 
، وتلك هي أكثر النقاط ارتفاعًا (55، رقم 2

ما صعدنا إلى مكانٍ لي ة.  وكل  بَ دود الجَ القِسم من الحُ  ذاه  فوق 

ة)وهنا في   .أعلى، ازدادت كثافةُ الجوِّ نَدًى  كانت كل   (النَّب ش 

 في كلِّ  (الأشُُنِ )فرعٍ مُتَدَلٍّ من نبات  شجرةٍ وشُجيرةٍ مع كلِّ 

فقد كان  لكذ  مكانٍ تتقاطر بالن دَى بشكلٍ كامل.  ومع 

يًّا ويابسًا كما لو العُ  شب، الذي يغطِّي عَرصَات المكان، بُنّـِ

عون م[ يَج في هذه المَواطنمن الجفاف.  والناس ] كان عانَى

 

1 Wa‘wa  .َوهو جَبل. 

2 qarMa‘ . 
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ات من نباتات  فَرَاشِيَ كي يُزيلوا ليصنعوا منها  الأُشُنِ المقَِش 

 .1قيق عن مطاحنهمبها الد  

ة)بدءًا من  قَرَى  دودي  الحُ  فإن الخط   (النَّب ش  ج القَه  يتعر 

مال الشّ  قي  ة الشّ  ي  نوبمن جهته الجَ   بعضَ الشيء، قيِّ ة إلى الش 

ق روصولًا إلى عمود  ع  ، وهو كومةٌ ضئيلةٌ باليةٌ من أنقاض م 

لتكون علًمة.  والواقع  الحجارة، رُكمَِ بعضها فوق بعضٍ 

ة،  ذهه   في كلِّ  قَط   (ةً د  ر  قِ )رَ نا لم نَ أن    بَي دَ أن  المنطقة الغابوي 

بالتأكيد على وجودها  ا يدل  مكان، مم   فَضَلًتها كانت في كلِّ 

د أن    التُّوت)في شجر  ه لم يكن هناك قِل ةٌ بكثرة.  ومن المؤك 

ها بالغذاء.  وفي أثناء سيرنا،  (يالبرِّ  من مختلفِ الأنواع ليُمِد 

ن)رب أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا حول ح ، وقد (الي م 

 لكذ  وآخرون طَرَفًا مُريبًا نوعًا ما ]في  (حتروش)مَث ل 

 

1 «.mills-…to sweep up the flour in their grind ،وفي ترجمة )العبيكان  .»

إلى استخدام تلك   (فلِ بيِ«!  وإن ما يشير )لكنس أرضية المطاحنم.ن(: »

قيق عن مطاحنهم الحَجَري ة،  حِيِّ المكانس الصغيرة لإزالة الد  جمع   -كالر 

حَقَة.  ويَظهر أن  المترجِم خَلَطَ بين مفردتَي   -رَحًى والمسََاحِق، جمع مِس 

«flour« :و»دقيق«، وتعني ،»floor« أرضيَّة«، وتعني !» 
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انتماءاتهم الطبيعي ة كانت في الواقع إلى  لأن   لكذ  الحوار[؛ و

مال يِّين أكثر منها إلى الوهابيِّيننوبجيرانهم الجَ  .  1من أهل الش 

د أ وآووه هو  (ابعبدالوهَّ )م كانوا قد أي دوا نه  والمؤك 

دين التابعين له من   .  ولقد أخبروني أن  (ينالإدريسيِّ )والمتمرِّ

ات اليَ  المنطقة كلِّها  ذهه  ني ة كانت قد تغلغلت في مَ القو 

د)وكانت قد عَبَرَت وادي  م   (بني مالك) جبال حتل  لت (ض 

ي فاء)و  سُوق)قد وَصَلُوا إلى  ني ونمَ نفسها.  وكان اليَ  (ف 

امًا معدودات، فيما لم  أي  هم لم يسيطروا عليه إلا  كن ل   (باني  ع  

د لي  مايلبثوا أكثر من شهرين في المنطقة الواقعة شَ  م  .  وكان ض 

 2(الشويعر)وحَم لَة  ابعبدالوهَّ بين أتباع  القتال الفِعلي  

ة تدور معظمُ رحاها على الس   فوح وفي الغابات العسكري 

 .  ذهه  دودي ة لسلة المرتفعات الحُ على سِ 

 

أ دَّى  ع حذفٍ من )ترجمة العبيكان، م.ن(، فقد اكتفُِيَ بالقول: »هنا يُلحَظ وقو 1

«!  وكانت الأمانة العِل مي ة والتاريخي ة وغيره دورًا مشبوهًا فيها حتروش

 ، والتعليق عليه، إن  لَزِم الأمر.   (فلِ بيِوالترجمي ة تقتضي إثبات ما ذَكَرَه )

 «.   حملة حمد الشويعر(: »989: 2في )العبيكان،  2
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وما جاورها مدمنون على  (بني مالك) معظم قبائل

، باستمرار 1، يتعاطونه(غب  التَّ )ات استعمال نوعٍ من مشتق  

ى  دِقانيُسم  وراق «(، يُحَضر  من أبُرتقال»)ويعني  «،»بِر 

من أسواق  كبيرةٍ  اتٍ ستورد بكمي  ة، ويُ الجاف   تقال البُر 

ن) اه من مصادر أجنبي ة، في ا تتلق  ل أنه  ، التي من المحتمَ (الي م 

حَق تلك الأوراق إلى أن تُصبح  .  ثم  2رُزَمٍ كاملة تُس 

 

«.   يمضغونه، وتُرجِمت الكلمة في )العبيكان، م.ن( بـ»chewفي الأصل:  1

دِقانوالواقع أن  » ة«، أو »البِر  مَّ غ«، لا يَصِح  القول إن ه »الشَّ ض  «، بل هو  يُم 

عَ دقائق ثم  يبصقه.     مسحوقٌ دقيق، يُتعاطَى في الفم، يُقلِّبه متعاطيه في فيه بِض 

 نبات  ، أو ما لعل ه سمعه من الأهالي.  غير أنيِّ أدركتُ ( فلِ بيِ ما ذهب إليه )  ذا ه   2

«، يُزرع في تلك المناطق، وكنتُ أسمع أن ه يُجف ف ثم  يُطحن  التنباك أو »  (، التَّب غ ) 

دِقانًاليكون »  ا ، وأن  له أربابَ صناعته المحليِّين.  وربما كان ذ  « برِ  لك نوعًا خاصًّ

دِقان من »  لك  وهو كذ   -« نوع من التبغكيف يقول المؤلِّف: إن ه »  كن ل  «.  و البِر 

ناته عنصر  -بالفعل بل هو   التَّب غ، ثم  يبدو، بحسب وصفه، أن ه لا يَدخُل في مكوِّ

نٌ من )  ( حاشيةٌ  جمة العبيكان ؟!  وقد جاءت في )تر ( اللَّيمون و)  ( البُرتقال مكو 

ةٌ لكلًمه، منسوبةٌ إلى ) دِقان (، تشير إلى أن  » ابن جريس تأكيدي  « تعني بلهجة  البِر 

ةٌ مستخلصةٌ من قِشّ البُرتقال المنطقة: »  لا  المجف ف!  وأنا  البُرتقال «؛ لأن ه ماد 

دِقان لك.  و لك كذ  أعرف أن  ذ   ذكرَه قديمًا   -التَّب غالمت خَذ من سِحاقة  -البِر 

الة )  ة ، القرن السابع الهجري( باسم » ابن المجاور الرح  مَّ ا الشَّ «، مشيًرا إلى أنه 

ن ( بـ) ملحان جَبلٍَ اسمه ) مصنوعةٌ من نباتٍ ينبت في  لك  .  وهو يُشير بذ  ( الي م 

ة الذي تُصنع منه    التَّب غ إلى   مَّ  (.         73،  تاريخ المستبص . )انظر:  الشَّ
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ى  عنصٍر  مع لكذ  ، وكمسحوق السعوط ة»يُسم  دِق  ، «دِق 

رٍ قماشي ةٍ (الليمون)ه من قِشّ يبدو أن    ؛ ويُح مَل المزيج في صُرَ

ةأو جِ  لدي 
ا فيها باستمرار، باصقين منه في أثناء ، يتعاطون مم  1

ترك علًماتٍ واضحةً من مرة، يَ هم لُعابًا ضاربًا إلى الحُ ير  سَ 

ة الماد   ذهه   أن  جارة.  ويبدو البُقَع على الأرض أو على الحِ 

 .2تنبيهًا خفيفًا منبِّهةٌ 

ر)بدءًا من  دودي  الحُ  ويدور الخط   ق  ع  ا شَقًا جَنوبً  (م 

ي د)التالي في  دوديِّ اه العمود الحُ باتجِّ  ةاِ  ن  م  ن ش  (، 56رقم ، م 

 

ه ) ذا ه  لعل   1 غير أن نا أدركنا متعاطيه يستعملون له  ، ( إب ان زيارتهفلِ بيِما خَبِرَ

ون واحدتها: عُلَبًا صغيرةً مخصوص ة، صُنعِت لحمله في الجيُوب ونحوها، يُسم 

 «!حُقَّة«، أي »حِقَّة»

دِقانلستُ أدري عن درجة مفعول » 2 ة البِر    ذا ه  « التنبيهي ة، وعن مدَى دِق 

ا؛  خفيف التنبيهالوصف بأن ه: » ةُ التأثير جِدًّ ةٌ قوي  «، غير أن  المعروف عنه أن ه ماد 

دَ بسببها توازنه.  حتى إن ه لو تعاطاها مَن لم يُدمنها لدارت برأسه الأرض، وفَقَ 

 ( لصرعه.   بعير  وكن ا نسمع أن  مقدارًا منها لو ابتلعه )

يكتب أحيانًا تداعيات ملحوظاته في غير نسقٍ  (فلِ بيِ، ويُلحَظ أن  )ذاه  

ذات قفزات من شأنٍ إلى شأن؛ من الحديث عن   ذهه  مترابط، فتأتي فقرةٌ ك

ةديث عن )الحُدود إلى الح د  ، إلى الحديث عن الحرب، فالحديث عن مادة (القِر 

دِقان»  «!البِر 
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ا بشِع   ى  ذي علًمةٍ  بٍ معترضٍ غيرِ مارًّ ة)يُسم  و  شِر 
1 ،

اه، كان الاتجِّ  ذاه  م في أ(.  وعن يسارنا، فيما نحن نتقد  55

 ة ينحدر بشكلٍ حادٍّ خلًل غابةٍ ي  بَللسلة الجَ فح السِّ سَ 

، الذي (حِن ـب ة)وادي وصولًا إلى الجزء الأعلى من  كثيفةٍ 

ة)قَرية ى، هي: كانت فيه ثلًث قُرً  ر  ق   -ينفي قِسمَ  -2(م 

الترتيب نحو  ذابه   ،3(خوارج)وقَرية  ،(حلقامي)وقَرية 

 ن قبيلةم) حِن ـب ةبأهل  ها مأهولةٌ اه أعلى الوادي، وكل  اتجِّ 

 ذاه  على طول الجانب الآخَر من  (.  وتمتد  بني جُاعة

ةُ بَلالوادي الغابةُ الجَ  ي ب ةعـ)ل ي ةُ الملتف  ل4(ق  مع  -، التي تُشكِّ

ث م)ي ةٍ تُدعَى جَبَلكُتلةٍ  ع  ي ب ة)، واقعةٍ بين 5(ش  لسلة وسِ  (عق 

 

1 Shirwa. 
2 Maqra . 
3 Hilqami and Khawarij،حلقوم(: »990: 2 .  وفي )العبيكان      .» 

4 ‘Aqaiba  . 
5 Sha‘thami« :)وكذا تُورِد الاسمَ في  شعثمي.  وفي ترجمة )العبيكان، م.ن  .»

ث م(.  والاسم: »1001: 2) ع  جتهم:  هم ينطقون الكلمة، بحسب له كنل  «، ش 

ث م  » ع  ث م  «، كاسرين تنوين الآخِر، أي: »ش  ع  م  ش  «، فيُخي ل إلى السامع أنه 

ث مييقولون: » ع   «.   ش 
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ة)مرتفعات  ت ف  دائرةً  -، والماثلةِ أمامنا مباشةً الآن(ك 

ةٍ من   حاد 
ق  حول رأس الوادي.  وقد هَبَطنا بصورةٍ ع   رم 

ب  قَدَمٍ  500 نحو ةإلى شِع  و  ، الذي ينحدر منه جُرفٌ شِر 

ةب ع  إلى شِ  قَدَمٍ  2000شديد الانحدار بمقدار  و   شِر 

ة وقُرَ  ر)في  (يحي ىآل )ي  ع   4500، الواقعة على ارتفاع 1(أ س 

ب  قَدَمٍ  2700فوق مستوى البحر أو  قَدَمٍ  ع  أسفل الشِّ

جي  عِ ش  )بالقُرب من ملتقاه مع  لكذ  المذكور، و  ،(2ب لح 

ةمن منحدرات  الممتدِّ  ت ف  ك ى المشترَ جرَ يت جه الم .  ثم  ك 

ي ةِ الخارجي ةِ، الحصباويِّ بَللسلةِ الجَ خلًل مضيقِ السِّ 

ة)رية الناعمِ، أسفل الموقع المرتفع لقَ  ل ـج  ، نحو وادي 3(و 

 

1 As‘ar   .َجَبل  . 

2 Lahajج« في تلك الجهات على المطمئنِّ من  .  ويُطلَق »الل ح  .  ولعل ها لَحـ ج

«، لحاج( تارة باسم » العبيكانالأرض بين نتوءين جَبَلي ين.  ويُذكَر في ترجمة )

 (.      993: 2«! )انظر مثلًً: لحجوتارة: »

3 Walada ( وكان قد أورد الاسم  .Philby, 515 :)Walaja  وسَبَق أن أشار  .

 (p.503 في لكنة المنطق )كَ ) ( إلى أن  )حرف الدال ( أ هي:  p.514ة يُقلَب جيمًا، وتَشَك 

Walada    أمWalaja  ؟  والاسم بالجيم، كما سَلَف التنبيه، غير أن  ما أشار إليه المؤلِّف

 من قلبهم الدال جيمًا قد جعله يشك  في كلِّ اسمٍ بالجيم: أن  قد يكون بالدال. 
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د) م  ومي قد أوشك على .  وعندئذٍ كان عملنا الي(ض 

الطقس قد راح و -4:30 تُراودكانت الساعة و -نهايته

نا منظرَ جبال  يصفو بعض الشيء، وبالفعل لقد شاهد 

ي فاء)  نوبوالجَ  غَربتحت قُلنسوةٍ كثيفةٍ من الغَيم إلى ال (ف 

اء). ونستطيع الآن أيضًا مشاهدة قِمم غَربيال ل ح   (ج 

يَّاش) جَبَلو ي د)رية قَ مع  ،وراءها (بني ع   1(فقُع   ن 

اء] لىوالأُ  المنطقةثني ةٍ من الصغيرة اللًفتة في  ل ح  في   [.ج 

خندقة في عُرض وادي ا نشاهد ملًمح القُرَى المتحين كن 

د م  ـب ة)منها ، ومن ضِ ض  ق  ر  ة)و (ام  د  ي  ة ر  عِزَّ على قُن ةٍ  2(ام 

ة  لكذ  من  طويلةٍ تنحدر دالجانب إلى حاف  م  ، الذي يقع ض 

يتلألأ في أشعة وهو  -الواسع من الغَي ل ارواديه ذو التي  

 ذاه  ولى ة الأُ ا للمر  على مشهدٍ من  -الشمس المتقطِّعة

 شِع بيجري  المضيقالنهار.  وعلى الجانب الأيسر من 

 

1  Qu‘af ،(: »قحيف«.   990: 2.  وفي )العبيكان 

ةفي )العبيكان، م.ن(: » 2  الاسم!    ذا«.  وليس هناك مكانٌ به  ريدان العِزَّ
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ة) م  ن ش  في  (حِن ب ة)إلى الأسفل حتى يت صل بوادي  (ام 

    .1حلقامي

ةاِ )في  دودي  الحُ  ويقع العمودُ  م  ن ش   نوبإلى الجَ  (م 

لسلة ا مستكمِلًً قوس العلًمات على السِّ ن قي قليلًً مِ الشّ  

ق ر)ي ة التي تبدأ من بَلالجَ  ع  العمود  لكذ  .  وقد هبطنا إلى (م 

ةٍ من  ة) شِع ببسهولةٍ تام  و  لنجد أنفسنا على بداية  (شِر 

ة)لسلة سِ  ت ف  ى ى نهايتها القصوَ ي ة، التي ترتفع لدَ بَلالجَ  (ك 

ه على إلى الجُرف الهائل ذي الغابات الكثيفة، الذي لا بُد  أن  

لمًا بارزًا قَدَمٍ  8000ارتفاعٍ يزيد كثيًرا على  ، وهو يمثِّل مَع 

ا غم من  جِدًّ ، لم ذاه  في المشهد الطبيعي هناك.  وعلى الر 

المكان؛  لكذ  في الوقت الراهن أن نزور  يكن من غرضنا

بعيدًا قليلًً على طول  الذي يمتد   -دودي  الحُ  الخط   لأن  

ةاِ المسافة من عمود  م  ن ش  غير معل مة )رقمها:  إلى نقطةٍ  م 

 

«.  على الرغم من أن  الكلمة في الأصل حلقومفي )العبيكان، م.ن(: » 1

 !   Hilqamiالإنجليزي مكتوبة: 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

350

 

يهبط نتوءًا  -فقط قَدَمٍ  7000أ(، على ارتفاع نحو 56

ة سِكِّ  ا كحاف  ا حادًّ  ةالمسما   رية المزدوجةيٍن إلى القَ صخريًّ

ج) مباشةً من موقعنا  نوبالجَ  جهةَ  ،تقريبًا ،، الواقعة(لح 

ى  قصيرةٍ  وعلى مسافةٍ  ع ر)فقط أعلى المكان المسم  .  1(أس 

ع رالأخير ] ذاه  و بإمكاننا  ت، وكاننا الحالي  [ كان هدفَ أس 

ا كان يه.  ولمـ مشاهدة جماعة فريقنا وقد عسكروا حوالَ 

رنا أن نسلك غُ  روب الشمس قد صار جِد  وشيكٍ، فقد قر 

ي ة ونَدَع بَللسلة الجَ بل للتخييم أسفل السِّ أقرب الس  

ة المتبقية لاستقرائها في الغد.  ومع الأعمدة الحُ  ، لكذ  دودي 

وصولنا إلى رفقائنا في المخي م كان عند الساعة الثامنة  فإن  

ر المحجوب رغم القمر في ظلًمٍ دامسٍ،  -مساءً تقريبًا البَد 

حُب وحادٍّ إلى ارتفاع  لك بعد هبوطٍ شاقٍّ وذ   -بالس 

 .  قَدَم 2500

 

لَم  يقصد أن ه كان معنيًّا بتتب ع الخطِّ الحُدودي، ولم يكن في إمكانه زيارة ذ   1 لك المَع 

ت فةالمهمِّ الذي أشار إليه في )  (.  ك 
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ة  ر ) وتقع قُرَي  ع  ، فوق  مْيطة  جٍ وسط غاباتٍ هِ ب  بشكلٍ مُ  ( أس 

ة اليُسَر  ف  ى  ملتقَ الواقع أسفل  ى مباشةً من المجرَى المائيِّ الضِّ

ة )  و  ج ) وشِعاب  ( شِر  ر .  ويبرز مسجد ( لح  ع  بصورةٍ واضحة،   أس 

مِ  نة  لون ال  الباهتة بالبَياض، وسط الأكواخ  1بسطحه الُمرَخ  المتكوِّ

جاتُها ذاتُ الز   البلدة، التي تمتد   منها  أعلًها  عِ الحصيد ر  مدر 

  ( ين   ـالتِّ ) ها أشجار ، تحف  ى المائيِّ وأسفلها وعلى جانبَي المجرَ 

 

ن بـ) 1 ه  ةالترخيم: الد  ر  ة(.  وسبقَ وصف النُّو  ر   .النُّو 
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طنِاً جَيِّدًا للطيور. وكان يكثر  و والنباتات الأخرى.   قد كانت مَو 

ة السَّ ) طائر  ةٍ خاص   هناك بصفةٍ  يل  ذي الذَّ  راب الغُ ) ، مع 1( وادِيَّ

حِيِّ  و  هائلة، فيما كنتُ قد شاهدتُ خلًل النهار    في مجموعاتٍ   ( المرِ 

فيِن    نُسُور ) ددًا من  ع  جً )   .  على أن  2( الغِر  ر  إلى    وكان قد وصَلَ   -( ا ف 

ما بعد الظهيرة خارج المخي م   قد أمضى فترةَ  -المخي م بالأمتعة 

من   أُنثويٌّ  ، هي نوعٌ ةً اصطاد صَي دَةً حقيقي  ف ، ندقي ةٍ متسلِّحًا ببُ 

.  لقد كانت، طبعًا،  ( لأخضر ا  الوقواق ) إحدى فصائل طائر 

، ولم يسبق أن اصطدنا أي   جديدةً  من نوعها خلًل   واحدةٍ  علي 

يش  الرِّ  لك ذ  النوع من الطيور  ذا ه  رحلتنا.  ولم يكن لإناث 

د مِسحةٍ كورها، وإن  الأخضر اللًمع الذي لذُ  من    ما على ريشها مجر 

 

1 Grackles« عُه.  وهو ي ش لـماَّ  ((. Grackle«. )البعلبكي، )طائر  أسود الرِّ

2 Griffon vultures( النُّسور.  نوعٌ من) ويُستعمل في اسمه لفظ ،Griffin  

فيِن  أيضًا.  ويُطلَق ) ، نصِفه ( على حيوانٍ خراGriffin vultureن سر  الغِر  فيٍّ

،  (الكلابلك على نوعٍ من )كذ   Griffon.  فيما يُطلَق (أسدونصِفه ) (ن سر   )

(؛  Griffin. )انظر: البعلبكي، ))بلجيكا(صغيرة الحجم، موطنها الأصلي  

(Griffon ،يت في )العبيكان  «!  صقور الجريفون» (:991: 2((.  وسُمِّ
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الطائر من لدُن   ذا ه  .  وعندما قُورِن، لاحقًا، 1ون القُزَحي الل  

مع الأنواع المماثلة المجلوبة من   ( المتحف البريطان ) الخبراء في 

ب شة )  مِيًّا، غير  كان يُعتقد في البداية أن   واها، وسِ  ( الح  ه نوعٌ جديدٌ عِل 

اكتشف، بعد عملي ة بحثٍ  ( G. L. Bates د ج. ل. بيتس السيِّ )  أن  

  شاملةٍ في مقتنيات المتحف، نوعًا شبيهًا في جميع مظاهره، ولـما  

ة ب  ص المعلومات الخاص    ، لك ذ  ه أُنثى ك نوع، وجد أن  ال  لك ذ  تفح 

ن ) وقد تَـم  الحصول عليه من    من قِبَل  ، سنةً قبل ثلًثين  ( الي م 

، فقد  لك ذ  وبناءً على   (. Wyman Bury ويمان بُري  د السيِّ ) 

  جديدة،  كسُلًلةٍ  د بيتس السيِّ فُحِصت العيِّنتان ووُصِفَتا من 

  « ذات الذيل الأخضر الفاتح  الطيور العربيَّة » عليها:  )أطلقَ 

Chrysococcyx klausi arabicus .)2    كان   ( حتروشًا )  والحقيقة أن

ولى، وأعطاه اسمًا مْلِّـيًّا، هو:  الطائر للوهلة الُأ  لك ذ  قد مَي ـزَ 

 

ث 1 «!  ولا أدري العُرف الأخضر( هنا عن: »992: 2)ترجمة العبيكان،  تتحد 

 «؟! العُرفمن أين أضافت كلمة »

لًلة من الطيور؛ حيث جاء 2 : في )العبيكان، م.ن( فراغٌ في مكان اسم هذه الس 

 «.  نوع جديد وأسماه: ...»
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ة )  ق  ر  ج .  كما كان 1( الو  ر  جِّ ) من  قد جَمَعَ ثلًثة طيورٍ  ف    الدُّ

جِّ » من نوع:    -( الصخري   monticola  « الأحمر   الرماديِّ   يِّ  ـب ل الج    الدُّ

rufocinerea scluteri
من نوع:  ، اجة وبعض الطيور النس   -2

 ، كانت ما تزال في ريشها الشتائي.    3« صفيرة با  ، أو  الأحمري » 

 

ي فاءحسب لهجتنا في جبال ) 1 ة، فإن »(ف  ق  ر  اش(، أو )ط()الوطوا«: هي الو  ، الخفَّ

 لك الطائر.وليس اسمًا لمثل ذ  

إلى تسمية تلك الأنواع بحسب المصطلح   (فلِ بيِما بين الأقواس أشار به ) 2

دٌ، وما أُثبِت  العِل مي، وقد آثرنا تسجيله كما وَرَدَ؛ إذ ليس لها مقابلٌ عربيٌّ مْد 

ر بالعربي ة هو اجتهادٌ من ا في تقريب مدلول تلك  المصطلحات.  وقد أُغفِل ذِك 

ة لتلك الأنواع من الطيور، ) ذهه   جّ  الطيور العربيَّةالتسميات الخاص  ، والدُّ

ب لّي الرماديّ الأحمر  .(العبيكان) (، في ترجمة، أو با صفيرة، والأحمريالج 

3 P. galbula« اختصارٌ لاسمه العِل مي :galbula Ploceus.»    :واسمه العربي

اج) ه على نحوٍ مْكَم.  وهو طائرٌ أصفر اللون ذو قناعٍ  (النسَّ ؛ لنسجه عُش 

ى في جبال ) ي فاءأسود، يسم  «، مع أن ه أصفر.  ومعروف أن  الأحمري: »(ف 

ب) ى ه  الع ر  : (عُمانذا الطائر في ) ( غير دقيقي الإطلًق في الألوان.  فيما يُسم 

ا الأنُثى، فلونها أخضر، إلى صفرةٍ شاحبة، بدون قناعٍ أسود.  با صفيرة» «.  أم 

عوديَّةيوجد في ) ن، و)(السُّ ، (الصومال، و)(الكويت، و)(عُمان، و)(الي م 

ودانو) كَر    (.كينيا، و)(إثيوبيا، و)(إريتريا، و)(جيبوتي ، و)(السُّ ويبدو أن  الذ 

ز العُش  للأُنثى لتبيض فيه.  لذ   لك تَنشأ منافسةٌ شديدةٌ بين  هو الذي يجهِّ

كور، قد تصل إلى أن يكسرِّ بعضُها أعشاش بعضٍ من الغيرة! )عنه انظر   الذ 

 (.http://goo.gl/zXDj4vعلى »الإنترنت«:   
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ة )وحينما وصلنا إلى المخي م، وجدنا  ق    (عبد الله بن شر  

ى، وكان قد أصبح رهينَ  عَقِبَ وصوله ير السر   طريحَ الُحم 

ه سيكون معافًً المكان بقليل، على الرغم من تأكيده أن   ذاه  إلى 

إلى مخي منا التالي في الصباح.  في  بما فيه الكفاية ليواصل المسيرَ 

ابن ) و و ه  في ما يتعل ق بترتيبات الط   لك حدثت  مشكلةٌ أثناء ذ  

شائنا، ومع لإعداد عَ  ، الذي كان لديه وقتٌ طويلٌ ( هُط يل 

شاء غير ناضجة صة للعَ المخص   (الشاة ) فقد حضر   لكذ  

ةً  اللحم وفي حالةٍ  ]تلك  1غير مستساغة.  وزاد الطِّيَن بِل 

 بت في التشويش على استقبال الراديو الأجواء تسب   أن   الليلة[

اعلى نحوٍ مزعجٍ  حبُ السماءَ وجعلت  ، فيما حجبت  الس  جِدًّ

سةً ليومٍ لم رؤيةَ النجوم مستحيلةً تمامًا.  لقد كانت نهايةً تعي

 -تكن تنقصه المتعة وكان حافلًً بالأهمي ة.  وكان مسيرنا 

ة اِ ) لسلة مرتفعات نازلين من قُل ة سِ  م  ن ش  مسيًرا طويلًً  -( م 

 

 To add to the chapter ofالتعبير في مقابل عبارة المؤلِّف: » ذاه  استعملنا  1

woe…« :ترجمتهُ الحرفي ة ، ي ل... للإضافة«.  وهو تعبيٌر مَثلَيٌّ لِ الو  «، إلى ف ص 

 «. زاد الطِّين  بلَِّةيقابله في العربي ة: »
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ا، و  ا حاد   لكذ  وشاقًّ على امتداد طريقٍ وَعرٍ يهبط نتوءًا صخريًّ

ة ) ي إلى الأسفل بين شِع ب الانحدار، يؤدِّ  و  عن يميننا  ( شِر 

ع ب المقابِ  ج) ل في والشِّ بُ  ( لح  ع  عن يسارنا.  وينحدر الشِّ

ف متخلِّلًً فجوةً شَ  لسلة قي ةً في سِ الأخيُر من  الجـُرُو 

ة اِ قًا من نهاية قُل ة المرتفعات الرئيسة، ويمضي شَ  م  ن ش  إلى  م 

جِل ) الُجرف العالي في   نوبنحو الجَ  س ثانيةً يتقو   ، ثم  1(ر 

ي  )حيث تبدأ رابيةُ  غَربيِّ ال ( ة ن  مُس 
ا آخرَ  2 الهائلةُ نتوءًا صخريًّ

ة اليُسَر  ف  ل الضِّ ج  شِع ب ى ليشكِّ لكما النتوءان ويلتقي ذ  .  لح 

ين الشامختين: تَ مَ كَ المنتهيان على التوالي في الأَ  -الصخريان 

ى )  ح  دود، غير من الُح  ( ب56رقم )النقطة  لدَى، 3(ض 

ر ) المعل مة، و  ع  عل مة ، غير الم( أ 57رقم ) النقطة لدَى ، 4(و 

نيا على مجرَى في سِ  -لك كذ   جلسلة المرتفعات الد  ، حيث لح  

 

1 Rajil. 

2 Musaina . 

3 Dhaha ،الضحى(: »993: 2.  في )العبيكان.» 

4 Wa‘ar. 
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ى  ، (عِت م  ) كانت شجرة  ةٍ صغيرةٍ منه تُسم  عَةٍ صخري  في بُق 

 ود كعلًمةٍ دمن قِبَل لجنة ترسيم الُح  معدودةً  ، 1(قداء مِ ) 

ةٍ حُ  النقطة على ارتفاع  ذه ه  وتقع   (. 57)برقم  رسمي ةٍ  دودي 

 تحت قَدَمٍ  2000ى البحر، أو تقريبًا  فوق مستوَ قَدَمٍ  5200

ةاِ ة مرتفعات لسلسِ  م  ن ش  ل   . م  النتوء البارز للت خم  ذاه  ويشكِّ

فعات الرئيسة، جزءًا لسلة المرتسِ  دودي، الواقع وراء خطِّ الُح 

، وهو جانبٌ ممتدٌّ فوق الُجرف ( ب ة حِن  )أماميًّا من منطقة 

ة  ج ) بحيث يشمل قُرَي  ن بي اِ  لح  ِ ة 2( مح  ف  ، الشامخة تمامًا فوق الضِّ

جى من اليُمنَ  ة ل . وتنتصب في الجهة المقابِ لح  ف  ة على الضِّ

ةُ اليُسَر  ج)ى قُرَي  ي وِي اِ  لح  ي ح    (. يحي ى آل ) العائدة إلى ، ( م 

جب ع  شِ  ويمتد   ة، في المنطقة الحُ  قداءمِ أسفل نقطة  لح  دودي 

ة  عودي   صف إلى نِ  لك ذ  ، خلًل ممرٍّ ضيِّقٍ جُرفـِيٍّ باهرٍ، و الس 

 

1 Miqda« :)امقدة.  في )العبيكان، م.ن .» 

ن بي.  وإن ما يعني: )Lahaj Hanabi: كذا ه  وَرَدَ الاسم هنا  2 ِ ج امح  ، أي (لح 

ي وِي: »ذا ه  ، كما سيقول بعد (حِن بـ ةالمنسوب إلى أهل ) ي ح  ج ام  «، نسِبةً إلى لح 

 .  (آل يحي ى)



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

358

 

ط ى )رية حيث تقع قَ المسافة إلى الأسفل،  الصغيرة على  1(م 

ة ) ب ع  مصبِّ شِ  ف  ) ب المتدفِّق من شِع   2(الِحشر  و  ة الصَّ ( ع 
3 

ي ن ة ق جُرف شَ  الَمجرَى  ]المشار إليه[ يبتدئ  .  وتحت الممرِّ مُس 

جات من بلًد  ر )في شَقِّ المنحدَرات ذات المدر  ع   ( أس 

.  وكان الطريق الذي سلكناه هو الطريق التجاري الزراعي ة 

ر الذي يربط  ع  ةاِ ب عن طريق شِع  ، أس  م  ن ش   (حلقامي) ، وم 

ة الفرعي ة اليَمَني ة  على  ، ( مج  ز) في  أسفل منه، مع المراكز القيادي 

ر ين سيًرا على الأقدام من مسافة يومَ  ع  رحلة  إن  .  ويُقال أس 

ة )  توصِل إلى  مج  ز يومٍ واحدٍ من  د  ع  وقد كان الليل في   (.ص 

ع ر أس 
 جافًّا ودافئًا تمامًا.   4

دنا  ةٍ جيِّدة الأمير بصِ  أن  وبعد أن تأك  يستطيع أن وح 

 

1 Matta. 

2 Hishra« :)أمحشرة.  وفي )العبيكان، م.ن   .» 

3 Saufa‘.  (ف ع ةو و   ( هو الاسم المعروف في تلك الجهات.الصَّ

زهنا وَرَدَ في )العبيكان، م.ن(: » 4 ـج  ع ردل »«، بم  «، وهو خلًف ما ذكرَ أس 

 . (فلِ بيِ)
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يمضي معنا في برنامجنا، انطلقنا وفريق المسح الميداني عند 

بدأناها الساعة التاسعة صباحًا، كي نستأنف خطواتنا التي 

ا قد توق فنا ، حيث كن (قداءمِ )في المساء السابق وصولًا إلى 

، وتحديدًا عند أسفل 1حوضٍ صخريٍّ  لدَىلالتقاط أنفاسنا 

مِهِ » ق  ض ، وهو2«ع  خمسين ياردة يقع في  حاجزٌ للماء بعَر 

رَدٌ، مغروزٌ في فرع  ض القناة المائي ة.  وكان حَجَرٌ مُف  عُر 

ة (عِت م)شجرة  ، هو الإشارة الوحيدة على الأهمي ة الخاص 

دودي ة.  ونحن الآن النقطة الحُ  لتلك الشجرة بوصفها شاهدَ 

ة اليُسَرى من وادي نتبع النتوء الصخري على الضِّ  ج)ف   (لح 

ر)في الطريق إلى هضبة  ع  ين علًمةً متجاوزِ  -أ57 -(و 

ةً قديمةً حُ  وِي  ةً بَد  على  ،(حِن ـب ـة)و (يحي ىآل )جهة بين  ،دودي 

 

1 pool-Rock« :ى بلهجة المنطقة ي.  وتُسم  ر  يأو » -«ك  ر  «، حسب نُطق چ 

ا حوض -)الكاف الفَي في ة( ةٌ يجتمع فيها الماء، كأنه  .  وفي  وهي حُفرةٌ صخري 

يًا: حَفَرَها. )انظر: ابن منظور، )كرا((.   وًا، وكَر   اللغة: كَرَا الأرَضَ كَر 

2 barrier«ا لحجز الماء.  وهو استعمالٌ الع ق م.  و « بلهجة المنطقة: ما يُجعل سَدًّ

. )انظر: م.ن، )عقم((.   د  م في اللغة: الس   فصيح؛ فالعَق 
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ى  تقع في  ،1(؟ذاحي) «ضاحي»أو  ،«ضاري»أَكَمَةٍ تُسم 

ي ن ـة)خطٍّ واحدٍ مع جُرف  الذي وصلنا إليه ، ب57(، مُس 

ن كل  و، قَدَمٍ  6900ا هنا على ارتفاع نحو عند الظ هر.  كُن 

ة بعمودٍ أمرًا النقطة الحُ  ذه ه  لسببٍ ما لم يُعَد  تعليمُ  دودي 

ا.  كانت السِّ  ي ة هاهنا مغط اة بالحشائش بَللسلة الجَ ضوريًّ

قة.   ة إلى حدٍّ ما، مع بِضع أجمات متفرِّ الطويلة، وجميعها جاف 

ان التاليان في لقد بدا العمودان الحُ  ة)دودي  ع  ف  و  رقم (، الصَّ

ض  لكذ  على مرأًى من ا و ،59رقم ، 2( ف ريثة)و، 58 في عُر 

ة)ب ع  شِ الهاوية العميقة من  ، حيث الجُرف الذي (الِحشر 

ج(  57رقم ب) مَضيقٍ حوله، عن طريق  كان علينا أن نلتف  

 

ك المؤلِّف في 1 .  وفي  Dhari Dhahi (? Thahi)اسم المكان:  كذا تشك 

.  ولعل   «تاحي»: كذاه  ( جاء الاحتمال الأخير للًسم، 994: 1)العبيكان، 

ارياسم الهضبة: » ذ  اري/ امِ  اري» .  وهم في تلك الجهات يُطلقون«الذَّ  «الذَّ

ة به   لك في  الاسم، وكذ   ذا على ذُروة الجبَلَ أو الهضبة.  وهناك أماكن عِد 

نيَّة) ة الي م  الإشارة إلى  (بني مالك.  وقد مَر  في الحديث عن ديار )(الجمهوريَّ

غ بر  ا) ذاري م  ىآل س  ) (، مثلًً، في بلًدم   .   (ل م 

2 Faritha،امفرثية( فرثيةم.ن(: » .  وفي )العبيكان(  .» 
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ة المسن نة الفاصلة، لكي نَصِل روة المنطقة الص  ذُ  لدَىع يق خري 

فاقًا، كان الطقس ما يزال صافيًا إلى تلك ا لأعمدة.  واتِّ

ن ا من رؤية منظرٍ رائعٍ  ي ن ةتمامًا، فتَمَك  ، ومن ضِمن لـمُس 

ة) جَبَلًالمنظر كان يبدو  و  ك  كاني ان بعيدًا المخروطي ان البُر  (ع 

كَتف اليُمنَى من جبال فيما يلي ال هناك في منبسط تِهامة

ي فاء) ا نستطيع مشاهدة نا كن دود خل فَ .  وعلى طول الحُ (ف 

ة في العلًمات الحُ  ق ر)دودي  ع  ةالنَّ )و( م  ، في حين كانت (ب ش 

اء)قُرَى مرتفعات  ل ح   .   لكذ  الرؤية كمام ممكنِةَ في الأَ  (ج 

ي ن ة)هَبَط نا من  بٍ ع  إلى رأس شِ  قَدَمٍ  300 نحو (مُس 

ى  واد)يُسم  ج)هو من روافد  (،س  ومن هناك صعدنا  ؛(لح 

ة الجُرف، الذي كانت المياه تتدف ق  ةً أخرى على طول حاف  مَر 

ي ةٍ كبيرة.  واستمر  قَدَمٍ  7200تفاع رِه، على ارخ  من صَ  ، بكمِّ

ة) شِع بصعودنا إلى   فوقَ  قَدَمٍ  7600، على ارتفاع (الِحشر 

اه عمود هناك باتجِّ  فِ المنعطَ  نا حولَ إذ استدر   ؛ى البحرمستوَ 
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ي دِ ) ة ن  ع  ف  و  دوديِّ الحُ  (الصَّ
، الذي كان في الواقع على ارتفاع 1

، ولسوء الأثناء ذهه  ى البحر.  في فوق مستوَ  قَدَمٍ  8000

غطِّينا، فكُن ا نُعاني صعوبةً ذَ يُ خَ بابٌ كثيفٌ قد أَ ، كان ضَ الحظِّ 

، وفي بعض اذ طريقنا لصعود المنحدَر الحادِّ شديدةً في اتِّّ 

من الحجارة المتبعثرة  ةَ رَ طِ الخَ  ه السفوحَ واجِ الأحيان كُن ا نُ 

ر)و (العِت م)خلًل غابةٍ من أشجار  ع  ر   .  ويُقال إن  (الع 

 -وثمرهما جَنيٌِّ الآن -ين من الشجر كليهماذين النوعَ ه  

لًً  ة)يمثِّلًن مصدرًا غذائيًّا رئيسًا مفض  د  ي ة، التي، المحلِّ  (للقِر 

نا كُن ا أحيانًا نسمع ، لم نرها على الرغم من أن  لكذ  مع 

باب.  وكان هناك طائر الواضحة خلًل الض   2خَن خَناتها

 

«!  والمكان العمود الحدودي المسمى نجد صوفع(: »995: 2عبيكان، في )ال 1

ى: » ف ع ة ن ي دهو المسم  و    نجد الاسم، وليس باسم » ذا«، لا العمود.  وهو به  الصَّ

 «.  صوفع

ن  » 2 نةالخ  ي فاء.  وفي لهجة )(القُرود« في العربي ة: صوت )خ  يطلقون تعبير   (ف 

ة« على تبادل مُب احم  ةالـ» د  أصواتها، كأن  بعضها ينادي بعضًا.  يقولون:   القِر 

دُ، يُباحِم، بيِ حام» م  القِر  ام«.  و»ب اح  امأصله: » -حسب نطقهم -«بيِ ح  «.   بحِ 

دالتعبير حكايةً لصوت  ذاه  وقد أطلقوا  لأن  مَن يسمعه يجده ككلمة:   القِر 

 في المعجمات العربي ة.     ذا ه  «.  ولا نجد باحوه« أو »باحوم»
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ل) ج  بكثرةٍ ملحوظةٍ  ،1من النوع الأسفع الرأس ،(الح 

ي ن ةلك، فيما كنتُ قد رأيتُ في كذ   بًا  (رًاق  ص  ) مُس  يطارد سِر 

ب شي الحمام)، ربما كان من نوع (الأسود مامالي  )كبيًرا من  ، (الح 

ن من الحصول على عيِّنةٍ  وإن    منه لتحديد فصيلته. لم أتمك 

نا من على طول مسير ما يزال يمتد   (حِن ـب ة)كان وادي 

لآن يقترب إلى أعلًه حيث امتداده ا كن  ل  و ،جهة اليسار

ي ةع)ب ع  ينحدر شِ  ق  ميلَين  الذي يبتدئ من مسافةِ  -2(م 

ي د)تقريبًا من  ة ن  ع  ف  و  نوبيِّ فح الجَ الواقع في الس   (الصَّ
الكثيف  3

جَر مِن  ة)الش  ت ف  ر من المنحدِ  4(قويد)ب ع  ليلتقي بشِ  -(ك 

ي ب ةع)عات مرتفَ   قويد رية مع قَ  -النقطة ذهه  .  ومن (ق 

 

«!   نسمع تردد صياحها مع الصدى ومن خلال صدى السحاب في )العبيكان، م.ن(: » 

د تُرى كيف كانوا يسمعون صياح )   «؟!         من خلال صدى السحاب »   ( ة القِر 

1 A. melanocephala     . 

2 ‘Amaqiya        . 

نوبيَّة«!  فكيف صارت »الشمالية سفوح كتفة(: »995: 2كان، في )العبي 3 « الج 

ماليَّة»  «؟!الشَّ

4 Quwid      . 
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ة اليُسَر الواقعة في الزاوية المتشكِّ  ف  بها ع  شِ ى من لة بالتقاء الضِّ

ة اليُمنَ ف  ي ةلعى مع الضِّ ق  ى ) -م    (، حِن ـب ة واديفإن القناة تُسم 

ى، القُرَ  ذهه   الذي تنتمي إليه كل   1(بني جُاعة)التابع لفرع 

ق  ) لكذ  بما في  ب  م  (ةر 
ي ل  )، و2 التي تقع بالضبط أسفل  3( ةقُل 

ل ة)الملتقَى، و لكذ   ل   لكذ  على مسافةٍ قريبةٍ أسفل من  4(ح 

ة اليُمنَ ف   وادي  في حِن ـب ةوادي  ى من القناة.  ويَصب  على الضِّ

ا) ف  ر) أَكَمات، وراءَ (د  ه  نحناه العظيم.  وكان ى مُ لدَ  ،(الق 

ر)قِطاعٌ واسعٌ من غابة  ع  ر  ة من خطِّ مسيرنا من  -(الع  الممتد 

ي د) و   ن  ةالصَّ ع  ريثةاِ )دودي التالي في إلى العمود الحُ  (ف  ف   ( م 

ي ة التي تُحيط برأس بَللسة الجَ قًا على السِّ ا شَ جَنوبً قًا وشَ 

حِن ـب ة  وادي
مَ  لكذ  كان  -5 القِطاعُ من الغابة أسودَ ومتفحِّ

 

«، ولم  جاعة آلخطأ، فهم لا يُكنون » ذاه  «.  وجاعة آلفي )العبيكان، م.ن(: » 1

 «.     جُاعة بنولك، بل هم: »كذ    (فلِ بيِيذكرهم ) 

2 Maqraba« :)أمقربة.  وفي )العبيكان، م.ن   .» 

3 Qulaila     . 

4 Halala.  « :)أمهللةوفي )العبيكان، م.ن   .» 

«!  ولا حنبة السلسلة التي تغلق رأس(: »996 -995: 2في )العبيكان،  5

 « سِلسلة جَبَلي ة رأس وادٍ؟!  تغلقأدري كيف »
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البقايا من جذوع الأشجار وفروعها غير المورقة، نتيجةَ 

حريقٍ هائلٍ أَتَى على الغابة في سنواتٍ مضت.  كان هناك ما 

ةضراء النامية لا حَصر له من النباتات الخ تغطِّي  الغَض 

ا أشجار  رالمنطقة، أم  ع  ر  لم فا قد انتهت تمامًا، فيبدو أنه  ، الع 

ذات فروعٍ عاريةٍ  شاخصةٍ  ةَ إلا  جذوع أشجارٍ هائلةٍ م  تَعُد ثَ 

ية.  ويقع عمود  ريثةمُتَلَوِّ ياردة  500على مسافة نحو  الف 

ي دمن  غَرببانحرافٍ يسيٍر إلى ال ،نوب الجَ فقط إلى  ن 

ة ع  ف  و  دَ أن  ، والصَّ ه في المرتبة الثانية من بين أعلى النقاط قد تأك 

.  ويبدو قَدَم 8100على ارتفاع نحو  لكذ  دودي ة جميعًا، والحُ 

ة) شِع ب أن   لسلة بين سِ  ل الخط  الفاصلَ قد شك  ( الِحشر 

ة وتلك المقابِلة في ي ة الحُ بَلالجَ  (العريف) ةدودي  ت ف   .ك 

ل السِّ وتُ  ريثة)بدءًا من  ي ةُ بَلالجَ  لسلةُ شكِّ نهايةً بارزةً  (الف 

ةٍ هائلةٍ تُ جَبَلكَتفٍ  ةً ذاتَ ي  جَنوب ى ي ةٍ صخري  ة)سم  و  ر  ، 1(م 

 

1 Marwa ،مروح (: »ابن جريس«.  وعل ق )مروح(: »996: 2.  وفي )العبيكان  

ذا  « في ه  مروحلم يذكر: » ( فلِ بيِ)  كنل  «  ربما يطلق عليها أيضًا )قلة أمروة(. 

ح وضع.  والم و  ر  ي فاءاسم مكانٍ آخر معروفٍ في ) م  م.  فمِن أين  (ف  ، كما تقد 
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ب ع   الأسفل في جُرفٍ منحدِرٍ حتى شِ تنحني إلى

مُوعة) ج التالي  الذي يقع 1(ص  رأسه عند قُـن ة التعر 

ي د اِ )ى شِع ب لسلة، لدَ للسِّ  من  رُز   دوديِّ المعل م بالعمود الحُ  (م 

[ على دودي  ]العمود الحُ  ذاه  (.  ويقع 60التالي )ذي الرقم 

ريثةالتقريبًا من  2مسافة أكثر من مِيلٍ  ، قيِّ الشّ   نوبإلى الجَ  ف 

، قَدَمٍ  400 نحووكان علينا لكي نصل إليه أن نهبط 

باب والض   3نا خلًل شُجيرات الغابة الكَث ةسبيلَ  ينَ دِ مكابِ 

قاتذا ه  الكثيف.  وقد امتحنَ  المزيج من المعوِّ
رباطةَ  4

 

يت »مروحجاء المترجِم بـ» ة « هاهنا؟!  ولعل  تلك الكتف الجبََلي ة إن ما سُمِّ و  ر  «  م 

وِي ة، أي صخرةٌ بيضاء م ا مَر  ون )لأنه  ر  ة أشباهٌ له  الـم  الاسم في تلك   ذا(.  وثَم 

بب نفسه.   الجهات للس 

1 Samu‘a« :)تغطس أسفل جلمود شديد الانحدار إلى  .  وفي )العبيكان، م.ن

 «!  حيث مسيل صمعة

2   «more than a mile  تقل عن الميل الواحد .ن(: » في )العبيكان، م   ذا ه  «.  وتُرجِم    !» 

3 «Fighting our way through the dense undergrowth of the …

forest ونحن نشق طريقنا فوق  كذا: »في )العبيكان، م.ن( ه   ذا ه  «.  وتُرجِم

 «!    النمو التحتي الكثيف لأرضية الغابات

4 «This combination of obstacles .» « :)ذاه  وتُرجِم في )العبيكان، م.ن  

«!  والواقع أن  لو أحببنا المقارنة بين الأصل والترجمة التوافق في توارد المواقع
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فًا:    فأوصله إلى (حتروش)جأش   حدِّ الانفجار تأف 

خَ فجأةً.!ذهه  ل ع ن  الله بلادنا » -  «، صَرَ

هو مرشد و(، حسن حسين)أجاب  -«بل قُل  » -

يَوِي    ذهه  ربيِّ يلعن »: -دودوخبير الحُ  طريقنا اليَح 

ة  ي  ما  الع 
1  .» 

ا، مصدومًا (حتروش)قال  -!«لا، لا» - ]من  جِدًّ

تقول  أن   لا ينبغي لك  » -[حسن حسينكلًم 

 «  ذاك.

تجديفًا أن  ، (الجزيرة العربيَّة )  في ، يُعَد   هن  لأ  لك ذ  

ما شِيان الحياة ؛ لأنه  صيغةٍ  بأيِّ  أو الماءَ  المطرَ  لعنَ تَ 

 للبلًد.  

 

يت » -العبيكاني ة ا.  ولذ   -«!تعريبًاالتي سُمِّ لك سنكتفي لأثقلنا الحواشي جِدًّ

د عدم سلًمة تلك الترجمة ، بل ببعض الأمثلة من وقتٍ إلى آخر، مم ا يؤكِّ

 تضليلها القارئَ بتهويماتٍ دلالي ة، لا يفهمها، ولا تت فق مع ما كتبه المؤلِّف.    

1 «mist-blind« ون باب«.  وهم يُسَم  ي ة« في تلك الجهات: »الضَّ ما  «، وهو ما  ع 

.  وكأنيِّ به قال بلهجة المنطقة: » :  يتطابق مع التعبير المستخدَم في النصِّ إلاَّ قِل 

ةآه   ل ع ن  تا الع ماي  .        ذهه  « بمعنى: ت ـيَّ « أو »تا« بمعنى: الله، و»آه«  فـ»! ي  ـي 
 ، أو تِ



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

368

 

باقتضاب، موافقًا على  دُ أجاب المرشِ  -1«أمانة» -

ة  ما هي نعِ  إنَّ » -يِّ ظِ ع  التوبيخ الوَ  لكذ   في  م 

   2«الحقيقة.

ي د اِ ) ويقع شِع ب  م ن  رُز  رأس  على  قَدَمٍ  7800بارتفاع  ( م 

مة الخ  ) رية نطلقًِا من قَ طريقٍ يُفضي إلى الأعلى مُ  التي هي في   ، 3( ر 

مُوعة ) ب ا، مرورًا بشِع  ن الأسفل مِ  وصولًا إلى قُرَى  ، ( ص 

عِي ب ) ويهبط   (. مج  ز ) إلى  ويستمر   (، حِن ـب ة )  مة ش  ر  نفسه من   ( الخ 

ر ) جُرف قُل ة  يُو  ومنحدَراتها، وهي الموقع البارز التالي على   4( الضَّ

 

1 «Amana«عبارةٌ تُقال لأحد غَرضَين: الحَلفِ، أو التأمين موافقةً  أمانة«.  و »

سِمًا بالأمانة: » «.   ي  أمانة، إنَّه حدث كذا وكذا!إِ على أمر.  فيقول أحدهم، مُق 

بسبب  ذاه  «.  وقد قل  اليومَ سماعُ أمانة!«، أو »إيِ  أمانة!ويقول، موافقًا: »

يني ة هناك بحُرمة الحَلفِ بغير الله.             توعية الأوساط الدِّ

2 «'tis sooth indeed  حسنالجمُلة الأخيرة التي رد  بها ) ذهه  «.  ويُلحَظ أن 

 (.              العبيكان( قد أُسقطت من ترجمة )حسين

ب  كذا ه  «، from the village of Kharamaفي الأصل: » 3 بالتنكير.  وغَر 

، وجَنوبه (بني مالكمن ) (آل يحي ى، من )()آل زيدانالمكان وشَماله لـ ذاه  

اءلـ) ل ح  ليمن ) (،أهل ج  و   .في الجانب اليمََني  (،بني خ 
4 Dhaiyur« :)ف  (فلِ بيِ«.  ويُلحَظ أن  )أمذيور.  وفي )العبيكان، م.ن تارةً يعرِّ

ر قُلَّةرها؛ فهو يذكر هنا »الأسماء وتارةً ينكِّ  يُو  «، ثم  سيذكرها لاحقًا، ض 
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ى  ع  تفَعات الرئيسة، فيما ينحدر الشِّ لسلة المر سِ  ب الآخَر المسم 

مُوعة  مة والواقع وراء ، ص  ر  لٍ من انعقاد  من مُن عَرجٍ متشكِّ ، الخ 

ة ) جُرف  ت ف  اء ) الهائل برابية  ( ك  ل ح  القنوات   ذه ه  .  وتلتقي 1( ج 

ة السِّ  ي ة، حيث  بَل لسلة الَج الثلًث في ملتقًى، بعيدًا أسفلَ قِم 

ا بقَ  ينحدر الوادي بها على منحدَرٍ  مة رية أسهل، مارًّ ر  على   الخ 

تها اليُمنىَ، ومِن ثَم  عَ  َ ضِف  ى  مَ   بر  ر ) ضيقٍ عظيمٍ، يُسم  ف  و  ، وفيما  2( م 

د ) ينحدر الوادي إلى  لك ذ  يلي  م  مُوعة .  وتقع ( ض  مة و  ص  ر    الخ 

مالي ة  مُوعة  أن  دود، غير من الُح  عوديِّ في الجانب الس   الش    ص 

دودي ة  ، وينحدر خط  الأعمدة الُح في المنطقة اليَمَني ة  تقع  ي ة نوب الَج 

ا، قاسمًا الأخيرتَ   . 3لًثي ين وصولًا إلى الملتقَى الث  نتوءًا حادًّ

 

(Philby, 527« باسم ،)ر يُو  «، ليعود في الصفحة نفسها، والفقرة قُلَّة الضَّ

يها: » ر قُلَّةنفسها، ليسُمِّ يُو  ر»«!  ولعل  اسم ض  يُو   « هو الصواب.     قُلَّة الضَّ

… from the fold formed by the tremendous bluff of»في الأصل:  1

Katfa and the Jalha hill complex. في )العبيكان، م.ن(   ذاه  «. وتُرجِم

 عند الانطباق الذي تكون بالجرف الرهيب لكل من مقعد كتفة: »كذاه  

 هم!         «!  ولك أن تفهم ما شئت أو لا تفالتلي وجلحاء

2 Maufar « :)موفار.  وفي )العبيكان، م.ن .» 

مة «، المشار إليهما، هما: )الأخيرت ينبحسب كلًمه فإن » 3 ر  ماليَّة الخ   (،الشَّ
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في الأعلى على   [ إلى نقطةٍ آنفًا  ويؤدِّي النتوء ]المشار إليه 

ة )مرتفعات  ت ف  ، تقع على بعض المسافة فيما يلي مكانَ (ك 

ي د اِ ) على شِع ب  تمركزنا الحاليِّ  م ن  رُز  كانت  الساعةَ  ؛ غير أن  ( م 

مساءً عندما انتهيتُ من عملي هاهنا، وعلى  تشير إلى الخامسةِ 

رنا أن  ما أنجزناه كان كافيًا ل اليوم.   لك ذ  قَل بِ رَجُلٍ واحدٍ قر 

وفي أيِّ حالٍ، كان يُراودنا أملٌ ضعيفٌ في الوصول إلى 

 ذهه  ا مرتفعً  القَمَرحلول الظلًم، ولن يكون  المخي م قبلَ 

الليلة كي يمنحنا إضاءته بمقدار ما يمكن أن تسمح به 

لى مخي منا قبل غروب ا نستبق الوقت إ كن  لكذ  .  ول1الغيوم

ةٍ  -الشمس، آخذِين في هبوطٍ  الجانب  على -لا يخلو من مشق 

ب الأعلى.  وبعدئذٍ، وفي حالةٍ هي ع  الأكثر انحدارًا من الشِّ 

 

مُوعةو) نوبيَّة ص  ا »  (.الج  السياق  ذاه  «، فقد سبق أن أشار في الملتقى الثلاثيأم 

مُوعةإلى ملتقَى القنوات الثلًث: ) مةو) (،شِع ب ص  ر  ولعل    (، شِع ب الخ 

مالثالثة ) رُز  ي د امِ     (.شِع ب ن 
في   ذاه  «، فتُرجم as the clouds might allow(: »Philby, 525يقول ) 1

«؛ خالطًا المترجِم بين  لك لانخفاض السحبوذ  : »كذاه  )العبيكان، م.ن( 

«allow«و »low.» 
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ةً فيما كن  الأحلك عتمةً   طول ا نُكابد على، كانت معاناتُنا تام 

حدَراته ب وأخرى على طول من ع  الطريق، تارةً في بطن الشِّ 

ب ع  في الشِّ  وقد ضاعفت الغاباتُ .  رة على كلً الجانبَينعِ الوَ 

جَى، وأمسينا بعدَ  ما نخبط في قليلٍ إن    ومِن حوالَيه في انبهام الد 

عاب قادنا الطريقُ إلى طريقنا خبطَ عشواء.  وقُر   بَ ملتقَى الشِّ

ةِ  ة )  قُرَي  د  و  ة الواقعة بين قناتَي على  1(السُّ مُوعة )رأس القِم   ( ص 

مة ) و  ر  ا، نوشك أن تَ ـالمائي   ( الخ  ين.  لقد كان الظلًم دامسًا جِدًّ

رية الصغيرة؛ بَي د لا نرى الأكواخ التي تتأل ف منها تلك القَ 

 ـا حَ  نأخذ قِسطًا من الراحة ا كُن   قليلٍ ان المكان، وعما  ي ينا سُك  أن

 مسي جٍ ببعض الش   في ساحةِ 
ٍ
رون جيرات، فيما راح الآخَ فنِاء

يلتمسون مشاعل من أغصان الأجََم كي يُضيئوا لنا الطريق 

وكان مشهَدًا  -انطلق موكب المشاعل  كذاه  إلى المخي م.  و

جًا بمقدار ما يود   ومضينا من   -مكان  لو يراه في أيِّ   المرءُ   متوهِّ

الذي  لٍ، على امتداد الطريق الصخريِّ ي  رنا، ربما لمسافةِ مِ فو 

 

1 Suda . 
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ه من حولنا.  وفي أثناء الطريق كان كل  ما استطعنا مشاهدتَ 

يًا، التقطه    قد وضعت   كانت عَن زٌ  ليأخذه  ( بن فرحان  عليُّ )جَد 

قمةً سائغةً ه لُ ير الرحمة تركُ ه كان من غ في طريقه معنا، قائلًً إن  

يِ عَ بِ لذئاب الغابة.  وقد تَ  كما لو كانت  الوليدِ  ت نا أُم  الجدَ 

تَن  لمثل تلك الالتفاتة الرحيمة وك   معتادة.عليها   ا نه  أ تَـم 

ة) ى وصولنا إلى، لدَ (علي  )  اكتشفَ  ومصادفةً  د  و   ،(السُّ

لديه قُرحةَ قَدَمٍ، فالتمس الإذن له بالمبيت هناك تلك  أن  

ة على أسلوبِ تمل صٍ الليلة.  غير أنيِّ قد اعترضتُ بشِ  د 

، وما أن بلغنا لكذ  كذاك، فانطلق معنا.  ولم يلبث، مع 

مة)رية المخي م الواقع أسفل قَ  ر   حتى انصرف هو(، الخ 

ي منامهما، ئَ مباشةً ليقضيا الليل تحت غطا( حتروش)و

م  ) .  بل إن  1شاءما لم ينتظرا كي يتناولا العَ حتى إنه   يح 

 

 in  arrivedNo sooner, however, had we(: »Philby, 525يقول ) 1

camp below the Kharama village than both he and Hitrush 

went straight off to spend the night under cover without even 

waiting for dinner. لقد : »كذا ه  ( 998: 2في )العبيكان،  ذاه  «، فتُرجِم

 المعسكر،  تحت غطاء الظلام، بمجرد أن وصلنا إلى ذهب هو ومعه حتروش
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يف  مسيٌر قصيٌر ويسيٌر برفقة ، الذي ما كان له إلا  1(شر 

لم ف ،ريةمأواه في القَ  ذَ منذ اتّ   ،طويلةً  فترةً  غابَ الأمتعة، قد 

ةً ذوي رَ ليوم التالي.  لقد كانوا زُم  رٌ حتى صباح اثَ يَب دُ له أَ 

ةَ شَ مَ ـجاج، متحاشين الإجهادَ واللوب الد  لوبٍ كقُ قُ  ق 

عاف؛ وبالفِ  م  الز  فتأ لًًّ منهم كان ما يَ كُ  عل فإن  تحاشيَهم الس 

ةٍ من برودة الطقس في المرتفعات، على الرغم من  ر بحِد  يتذم 

ى لبُرهةٍ على نحوٍ ملحوظٍ سِوَ  2ر ببرودة الطقسني لم أشعُ أن  

 

، لقضاء ليلتهما مع أقاربهم دون أن يمكثوا حتى لتناول العشاء  إلى قرية الخرمة

ما ذهبا » ذافمِن أين يأتي المترجِم به  معنا«!   رية الخرمةالكلًم: أنه  ، لقضاء إلى ق 

التخليط؟!  بل إن  مفهوم   اذه  «؟!  وما )خيانة الترجمة( غير ليلتهما مع أقاربهم

الافتئات على الأصل، عمدًا أو سهوًا، وإن ما  ذاه  « لا يعني مثل الترجة خيانة»

 يعني أن  اللغةَ المترجَمِ إليها قاصرةٌ عن استيعاب معاني النصِّ في لغته الأصل.

م لا ينطقون   SharifYahya am(: »Philby, 525في الأصل ) 1 «.  غير أنه 

يف «، بل »يحي ى ام شريف الاسم: » م  شر   «.يح 

، اعتاد ما هو  من ال 2 عور ببرودة الطقس بين رجلٍ أوربيٍّ طبيعي أن يتفاوت الش 

يار.    أقسَى برودةً من تلك الأجواء، وبين أولئك البؤساء من أبناء تلك الدِّ

يأبَى  (فلِ بيِ إلى جانب التفاوت بينه وبينهم في الغذاء والكساء.  بيد أن  ) ذاه  

ام ه   كسِ  فلِ بيِقوم بالكذب والتقاعس.  وؤلاء الإلا  اتهِّ موصوف بطبعه الش 

ل، وذ   م، وشِجاره الدائم مع مرافقيه في الترح  ول،  البَرِ لك ما وَصَفَه به )بدِ 

97.) 
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ةقصيرةٍ قبل وصولنا إلى  د  و  نتنا زاد رذاذُ المطر طي ، عندماالسُّ

على طول طريقنا خلًل  بل ة، إلى جانب تعث رنا الشاقِّ 

ةً أخرى ونحن في المخي م ر  مَ  الظلًم.  وكان قد هَطَل المطرُ 

 ه طويلًً.لم يَدُم هطولُ  كنل  خلًل المساء، و

الأمير كانت قد عاودته  ، فقد وجدتُ أن  ولسوء الحظِّ 

كان، ولم يكن يريد الم ذا ه  حُم اه عَقِبَ بُرهةٍ من وصوله إلى 

ه قد أَصَر  على البقاء معنا في المخي م، شاء، على أن  تناول العَ 

رًا بط اني اته، مْتميًا بسياجٍ من أشجار  ونظرًا إلى   (. التِّين  ) مُتدثِّ

حال،  الظروف، وتقديرًا للجهود الشاق ة، على كلِّ  ذه ه   كلِّ 

ن كانوا يرافقونني في الجبال، فقد الذي ؤلاءه  التي اضطلع بها 

طلةً للًستجمام اليوم سيكون عُ  أعلنتُ صباحَ اليوم التالي أن  

، 1936اليوم هو اليوم ما قبل الأخير لسنة  ذا ه  .  وكان العام

د لي، كما أعتقد، أنه   والأوفر ثمارًا  ا السنة الأكثر أهمي ةً وقد تأك 

ب(  رة جزي ) كشافاتي في تسِنيِِّ اس  من كلِّ  .  ولقد كنتُ الع ر 

، بقِسطٍ من الراحة في لك ذ  أُرَتِّبُ تمامًا لكي أحظَى، أنا ك
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لًا ببُ  لك ذ   ندقي ةٍ اليوم.  لذا أمضيتُ النهار في هدوء، متجوِّ

ةٍ، حصيلةً من النتائج، حتى  وبوصلةٍ، راصدًا، بصفةٍ عام 

 المكان، غير أن  ليس تاريخهِِ.  وكانت هنالك طيورٌ كثيرةٌ في 

الطائرِ الضئيلِ الهـَزِجِ  لكذ  من بينها ما يثير الاهتمام، باستثناء 

فرة، الذي لم يُعرَف سابقًا إلا  في  ن ) الضاربِ إلى الص   ،( الي م 

yemenensis scicercus
ن ـة) .  كما لحظتُ طائرًا من نوع 1 م  السُّ

2 

( وطائرًا منتشًّا بكثرة هو M. s. longirostris الصخري 

ن ـة)  الُجش 
3 A. sordidus ) النواحي،  ذهه  .  وكسائر الأماكن في

ة السَّ ) طيور  فإن    تبدو الأكثر انتشارًا، غير  ( الغِربان ) و  4(وادِيَّ

ل ) طائرِي، طائرَ  أن   ج  د  بدا الذي  -( الح  توق عُ من المؤك 

 لم يظهر قَط.  -الجبال  ذه ه  ه في  وجودِ 

 

ي فاءبال )يبدو أن ه يقصد الطائر المعروف في جِ  1 «.  سَبقَ الأحمريباسم » (ف 

 وصفه.

ى: » 2 د، ويُسم  جّ طائرٌ مغرِّ  أيضًا.  «الدُّ

ةطائرٌ يُشبه ) 3 ى أيضًا: »(القُبرَّ ي زاء.  ويُسم   «. العُز 

4 Grackles  ى في جبال ).  ربما كان ه ي فاءذا الطائر هو ما يُسم  الوِيَّة/ ) (:ف 

ة وِيَّ  (.  سَبقَ وصفه.   امِ 
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رية يقع مخي مُنا في منتصف المسافة تقريبًا بين القَ 

هة مضيقِ ]الَخرَمة[  ر ) وفُو  ف  و  ف رو.  ( م  و  ةٌ تمتد  قناةٌ صخر  م   ي 

نٌ  ة جانبها الأيمن حِص   قديمٌ  بين جُروف عالية، على قِم 

ن باسم  ذا ه  ف يُعرَ و .  خَرِب  ه كان أحد ، ولعل  1(فاتحة ) الِحص 

ة الإدريسي ة القديمة، مع أن  المراكز الُح  ه لم يَتَسَن  لي دودي 

ة ) ريتَي قَ  عن تاريخه.  إن   على معلوماتٍ  لحصولُ ا  د  و   (السُّ

مة ) و  ر  ، وباعتراف الجميع، وعلى الرغم من كونهما  -( الخ 

ة من نطاق المنطقة ضِ قَط عًا تقعان  عودي  هما حقيقةً  -الس 

معروفون بوصفهم  ؤلاء ه  ، و ( حِن ـب ة )مأهولتان من قِبَل أهل 

ن )مواطنين ينتمون إلى  الحقول الزراعي ة في  أن  .  على ( الي م 

العنصَرين  ذين ه  ةٌ بصورةٍ مشتَركةٍ بين ر ستثمَ الأنحاء م  ذه ه  

الَمزارع المشتَركة بين أهالي  أن  مثلما ، [واليَمَنيِّ  عوديِّ ]الس  

لِي  بني )و   حِن ـب ة  و  مُوعة ) في أعالي وادي    -( خ  وعلى سفوح   (ص 

ة )  ت ف  اكي    الوضعُ يسري عليها   -( ك   .  ه نفسُ السائدُ  الشّ 

 

1 Fatha ،فثة(: »999: 2.  وفي )العبيكان    .» 
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مة)في  النِّسوةُ لم تكن  ر  ة)و (الخ  د  و   واتِ ذ مطلقًا( السُّ

اللًئي رأيتهن كانت  ئكأول  فمعظم ؛ نةٍ كثيًراسَ هيئاتٍ حَ 

 هيفيهن  مَن  مع أن  ما الرثاثة والكهولة، ي  عليهن  سِ  تظهر

 الكهولة بكثير.   دون سِنِّ 

، (الأبقارـ)المنطقة مليئة تمامًا ب ذهه   كل   أن   بداوقد 

نمَِةٍ  طة من أحجامٍ  ذوات أَس  ةَ فائضٌ .  متوسِّ من  وكان ثَم 

ة، أو  بيضاء الضأن (.  ألوانزع  الم  )و (الضأن) بصفةٍ عام 

ا  عة، أم  ر حمالأاللون بين  ةٍ مزدوج نٍ الوأات وفذ ،الم ع زمبق 

 والبُنِّي.  

 

 



 

 

 

 

 

        سح الُحدود:ن مَالجزء الأخير مِ  -3

رةٍ من الصباح -بعد يوم راحتنا، كان الجميع  -في ساعةٍ مبكِّ

اتٍ  ين على قَدَمٍ وساقٍ، وفي معنوي  نةٍ  مستعدِّ كثيًرا فيما  متحسِّ

ي، حقيقةً، من نِ تهي ئًا لخوض الجزء الأخير المُض   لكذ  دو، ويب

الساعة السابعة صباحًا،  لدَىدود، الذي بدأناه ح الحُ س  مَ 

والذي لم نَعُد منه إلى المخي م حتى الثامنة مساءً.  ولم تكن 

ي د اِ )دودي في لعودتنا إلى العمود الحُ  هنالك حاجةٌ  من  رُز   (م 

ه كان بإمكاني من حيث أنا مشاهدة النقطة التالية على بما أن  

ر)قُل ة  يُو  المسار  ذاه  فق نا وَ وتحديدها.  وامتد  سبيلُ  (الضَّ

َ بدايةً عَ  مة)وادي  بر  ر  ، الذي بدا في ضوء النهار سهل (الخ 

مقارنةً مع ذكرياتنا عن طريق المسلك على نحوٍ لا بأس به 

مُوعة)  ةً لمقابِ  ،1( تويلقة) في ،(حِن ـب ـة)رية .  وتقع قَ (ص 

ة) د  و  مةعلى نتوء ا (،السُّ ر  لخ 
  100على نحو  لكذ  ، وبَليِّ الجَ  2

 

1 Tuwailiqa(رازح(: جَبلٌَ مُطلٌِّ على )تويلق.  و)      . 

مة« مكان »تويلقة(: ذُكرِت »1000: 2في )العبيكان،  2 ـر  غلط.    ذاه  «.  و الخ 
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دود ، وهي تقع أيضًا ضمن الحُ  أعلى من مكانناقَدَمٍ 

عودي ة  دودي.  ويمتد  ا أقرب كثيًرا إلى الخطِّ الحُ ، مع أنه  الس 

االوادي إلى الأعلى على نحوٍ حادٍّ  ، وقد أصبحنا في جِدًّ

  1000على ارتفاع  من مغادرتنا المخي م صف ساعةٍ غضون نِ 

صف ساعةٍ آخَر من الصعود نِ   بنا مسيرُ ، في حين أفضَى قَدَمٍ 

و الم عِين  )تدريجيًّا إلى أحواض  ممرٍّ لك في الصخري ة، وذ   1(ج 

فوق  قَدَمٍ  6500من الوادي على ارتفاع  ضيِّقٍ  صخريٍّ 

أعلى من  قَدَمٍ  400لى ارتفاع وصرنا عمستوى البحر.  

ته  نكل  لم نَعُد في الوادي و حيث، لكذ   على سفح ضِف 

لًا من  اليُسَرى بالغ الانحدار، لم ا بزَغَت  علينا الشمس أو 

قَّاق)فوق الكتف اليُسَرى لقُل ة  ة المتن الجَ على قِ  2(الدَّ  بَليِّ م 

 

الموضع في اضطراب، سقطَ بسببه سطرٌ تقريبًا من  ذاه  ووقعت الترجمة في 

( 100على بعد )  على نتوء تويلقة في مواجهة السودةالأصل.  حيث جاء: »

قدم منذ مغادرتنا للمعسكر، بينما وصلنا بعد نصف ساعة أخرى ترافقها زيادة 

 «!للانحدار إلى البرك الصخرية...

1 ain-Jau al Ma« :)جو أمعين.  وفي )العبيكان، م.ن    .» 

2 Qullat al Daqqaq« :أمرقاق: هو الاسم  .  وجاء في )العبيكان، م.ن(، تعليقًا
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حتى تلك اللحظة، وعلى الرغم من  ا نُحِس  الرئيسة.  وكن 

فنا  د، بالبرد إلى حدٍّ بعيدٍ سيرنا المجهِ  في ظلًِل الوادي، فتوق 

ة الشمس.  وقد  عشّ دقائق كي نستدفئ قليلًً تحت أشع 

ةِ إلى قِ  تاليةٍ  بلغنا بعد عشّين دقيقة  الرئيسةِ  بَليِّ الجَ  المتنِ  م 

قليلًً من قُل ة  غَربي ةٍ بارزةٍ عظيمةٍ إلى الجَبَلفوقَ كَتفٍ 

ر) يُو  ( على ارتفاع 61دودي )ذي الرقم وعمودها الحُ  (الضَّ

 .قَدَم 7300

التي تبدأ منذ   -وقد كان الجزء الأخير من الط ل عَة 

 وٍ وَعِرٍ يصعد، وعلى نح -ب ع  شِّ النقطة التي غادرنا فيها ال

ا، طريقًا أفضل ما ت ز  طريق )  اوصف به أنه  حقًّ ع  .  ةجيِّد ( م 

ة وقد وجدنا على قِ   طريقًا رئيسة.  ت فقد كان  لك ذ  ومع  م 

ة قَ الُجرف أنقاض القَ  ر) رية رية الصغيرة، المسما  يُو  التي (، الضَّ

 

فقد ذكره باسم  أمرقاق(، أما فيلبي المكان ويطلق عليه )قلة ذاالصحيح له  

«  وأقول: إذا كان اسم  (.غير صحيح. )ابن جريس ذاه  (، و)قلة الدقاق

(، فهمزة )ام( من )امرقاق( همزة وصل، لا همزة قطع، كما  قُلَّة امرقاقالمكان )

 . (العبيكانشية ترجمة )وردت في حا 
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في وقتٍ من الأوقات مْط ة استراحةٍ  ، تُعَد  كانت، بلً شكٍّ 

إلى حدٍّ  المهمِّ  اليَمَنيِّ  على الطريق المت جهة إلى المركز الإداريِّ 

ى  طابِ ) ما، المسم  .  وقد استرحنا نحن في المكان بُرهةً 1(رق 

الغيوم، وتناولنا إفطارًا  ة عنه لنستمتع بالمنظر الُمن جَلي 

نًا من  متواضعًا، وإن   بز الخُ ) و ( الشاي ) كان كافيًا، مكو 

ليِّ   ذا ه  ( في الخميس  وق سُ وقَها )تُقيم سُ  طابرِ ق  .  وكانت (الم ح 

 كثيفةٌ  ا كانت هناك حركةٌ ه لا يمكنني القول إنه  اليوم، غير أن  

 

1 Qutaba ُث قتبة(: »1001: 2 الاسم.  وفي )العبيكان، دورِ .  كذا ي «!  وقد تحد 

ةفي قواعد  (قطابة( عن )128 -127، مختص التاريخ، )ابن خلدون د  ع  ،  ()ص 

ةوهي:  د  ع  ن تلا[، و)ق طابرِ]=  قطابة، وجَبلَ ص  لى  ( ]=حِص  ب ل س  [، قال:  ج 

ا قطابة» ةوأمَّ ع د  قيُّ ص  ب ل  شاهق  شر  ى... ، فهو ج  ن  وقُر   قطابة«. و، وفيه حِص 

في   ق طابرِاسمه القديم.  وتقع  قطابة(.  وربما كان ق طابرِهو ما يُعرف اليوم بـ)

ة، شَمال غَرب ()بني جُاعةقلب  د  ع   -(ابن خلدونلا شَقها كما ذكر ) -ص 

ة ق طابرِكيلًً. ويربط مديري ة  70بـ د  ع  : )الخ بص  مالي  ةط  الدائري  الش  د  ع    -ص 

ض ر  ب دِل، )يسنم الأعلىإلى عُزَل:  ق طابرِ(.  وتنقسم ح  ، خاشِر ، حِن بـ ة، آل ع 

طابرِ(.  وثابتآل ، آل قصبان ق   ق طابرِ  مركزها.  يَحُد   ق  من الجنَوب والشّ 

تا ) مال والغَرب (مُن ـبِّهو) (باقِممديري  ب دِل، ومن الش  (،  آل ت ليِ د، و)()آل ع 

ا (آل يحي ىو) ة( في مْافظة )عفار كحلان، فمكانٌ في )قُطابة.  أم  جَّ ، وهي  (ح 

ة جزيرة «، منذ القِدَم. )انظر: الهمداني، قُطابةمشهورة بسُوق » ب،  صِف    الع ر 

248    .) 
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من الطريق، الفرع الذي يرتبط  الفرع الخاصِّ  ذاه  على 

مة ) أعلى وادي  ةبالطريق الرئيس  ر  ب  (، الخ  ي د ) فيما يلي شِع  ن 

م اِ  خ  ر  الذي يمثِّل رأس المسَِي ل، في حين يهبط الرافد  1(م 

اق )من بين قُل ة  2(ر ـقِ ـ) المعروف ب قَّ ة ) و  ( الدَّ ر  ه  ة  /ث  ر  ه   ظ 

ة )  م  ة ال  (رُز  ت ف  ته اليُسَرى  3(ك  صف المسافة نِ  نحومت صِلًً بضِف 

 
ِ
مة أسفلَ نتوء ر  التي كانت  -الآن  طابرِق  .  ولا تَكاد تُمثِّل الخ 

قيقي ة في تاريخ القرون مكانًا على درجةٍ من الأهمي ة الح تُعَد  

ن) ى الوسطَ  وغيره من الكُت اب  4(عُمارة ) حسبما يذكر  (، للي م 

،  -ب المعنيِّين بالآثار رَ العَ  أكثر من سُوقٍ ومركزٍ إداريٍّ ثانويٍّ

 

1 Najd am Rakham  . 

2 Qirr  . 

3 Dhahrat (Razmat) al Katfa« :)ثاهرة )أمرزم(.  وفي )العبيكان، م.ن   .»

رزمفيما لم يُشِّ المؤلِّف إلى » ة« هاهنا، بل إلى »امِ  م  «.  كما أن  إملًء كلمة  رُز 

م  -(العبيكانالنحو الوارد في ) ذا ه  على  -«أمرزم»   غير صحيح، كما تقد 

ةالتنبيه.  و) م  اء لا بفتحها، كما أوضحنا من قبل.   رُز   (: بضمِّ الر 

4  ‘Umara  . ( مي مشيًرا إلى ك  ل طبعات كتابه ) عُمارة الح  تاريخ  هـ(، بعنوان » 1309(، وأو 

ن  (، في كتابٍ  ص التاريخ ابن خلدون، مخت «، )لندن: كلِ برت ورِوِنكتنُ(، مع  كتاب ) الي م 

ين عُمارة،   ى المفيد واحد.  و)انظر: اليمََني، نجم الدِّ ن الُمسمَّ  (.  000  -206،  تاريخ الي م 
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مةمن  ه بالإمكان الوصول إليها بسهولةٍ يُقال إن   ر  بمسير  الخ 

ة ) يومٍ، وخلًل يومَين من  د  ع  الطريق  ، فإن  .  ولبُرهةٍ ( ص 

ة المتن الجَ  ة الممتد   ج تناوبًا بين حاف ة المتن ت  بَليِّ على قِم  تعر 

ته الالشّ   على  أساسٍ  قع بصورةٍ ا ت كن ه ول  ي ة، غَرب قي ة وحاف 

لتف  حول رأس ثم  ت  (،حِن ـب ة ) على وادي  جُرفٍ يُطِل  

ث م  )بين مرتفعات  مر  خلًل فجوةٍ لت الوادي،  ع  ي  )و  ( ش  ( ة ب  عق 
1  .

القِسم من جُملة الطريق، كان لا بُد  من المرور  ذا ه  ولقطع 

قةً من خلًل الغابة المحترقة السابق ذِ  كرها؛ وتُمثِّل بقايا مُْر 

دٍ  ت  ثَ دَ الغابة، حَ  لمتشابكة من للأدغال ا  بسبب حريقٍ متعم 

عاة، و  على من أجل تحسين مراعيهم، دونَ تقديرٍ  لكذ  قِبَل الر 

 لما يمكن أن ينجم عن فعلهم من عواقب.الإطلًق  

صف الساعة الذي قضيناه على  نِ تنمنا معظم وقد اغ 

ر ) طُنفُِ   يُو  ث  لالتقاط مشهدٍ فَوقيٍّ واسع، وإن  كان ما لبِ  ( الضَّ

 

...على جُرف   » (:فلِ بيِالجملة في ترجمة )العبيكان، م.ن( قول ) ذهه  سَقَط من  1

 .«.   ويلتفُّ حول رأس الوادي ليمرَّ خلال..  على وادي حِن ـب ةيُطلُِّ 
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  نوب عد المغادرة نحو الَج دونه.  وبَ  حالَ  يم أن  لغَ غلًفٌ من ا 

ة الأوُلَى، أن   نشاهد بوضوحٍ تامٍّ   أصبح بإمكاننا الآن، وللمر 

بارزةً   (، النَّظيِر  ) ، و 1( حُرم ) و  (، رازِح ) القِمَم الثلًث لجبال 

نٌ عظيمٌ  كأن  كل  واحدةٍ  ينحدِر من المرتفعات ليُطِل    منها حِص 

وخُبوتها.  وتَبرز على نحوٍ أقرب، وعن يمين   على سفوح تِهامة 

بني  ) و  ( العُـرِّ ) جبال  لتلك الجبال، قِمَمُ  الخطِّ الجغرافيِّ 

اء ج  ) ، تفصل بيننا وبينها مرتفعات ( عيَّاش  ، بارزةً في  ( ل ح 

ة ) من كَتف  زاويةٍ قائمةٍ  ت ف  مرتفعات   لسلةُ سِ  ، فيما تمتد  ( ك 

بني  ) جبال  خلفَ  ( العُـرِّ ) جبال  2بعيدًا إلى يسار  ( بُط ين  ) 

ى تلك القُرَى،  كُبرَ  لك ذ  ، بقُراها العديدة، بما في ( عيَّاش 

ا بقي ة المواضع، فقد  ، وهي مركزٌ إداريٌّ يَمَني 3( مِسلان )  .  أم 

ام القليلة الماضية،   كان مشهدها هو المشهد المألوف في الأي 

 

1 Hurm      . 

«!  بما قد يوهم  اليسار «، بدل » ناحية الشمال (: »1002: 2في ترجمة )العبيكان،  2

مال «، لا » مالالشَّ أن  المقصود »  كل.      الشِّ  «؛ لأن الكلمة وردت غير مضبوطة بالش 

3 Mislan( آل يزيد.  وهي في عزلة)      . 
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حُب الآن تَـحُط    أن  ى وَ يُغني عن الوصف، سِ  وعلى نحوٍ  الس 

ي فاء ) على جبال  لعمود  نا فيه إلى ا .  وفي الوقت الذي وصل  ( ف 

الذي لا يعدو كونه عمودًا ركاميًّا من الحجارة،   -دوديِّ الحُ 

والواقع على قُل ة   ، رفته بعيدًا ا كانت الأمطار قد ج معظمه 

ر )  يُو    -قَدَمًا  7650(، على ارتفاع 61الرقم  و )ذ  ، وهو ( الضَّ

باب المتصاع  د، باستثناء  كان معظم تلك الَمشَاهِد مْجوبًا بالض 

مالي ة.  وفي غَرب الجهة ال  اه الأخير شاهدتُ   ذا ه  ي ة منها والش  الاتجِّ

تلك   أجزاء متقطِّعة من جُرفٍ شاهقِ الانحدار، وخلفَ 

ةٌ مستديرةٌ، راودني مَي لٌ إلى تحديدها على أنه   ا  الأجزاء تظهر قِم 

ثاث  ب  1( )ش  ان ظ  )  بقُر  ر  ى  وَ .  وما كان من سبيلٍ أمامنا سِ ( ه 

الحاف ة   مت بعين الطقس،  المضيِّ قُدُمًا، على أمل أن تتغير  أحوالُ 

 

1 Shithath  . .والواقع أن  المؤلِّف  بالقرب من ثهران  شثاث ن(: » وفي )العبيكان، م  .»

مال من حيث كان يقف، وهناك يقع )  ثاث يشير هاهنا إلى جهة الش  ب ل ش  ( في مْافظة  ج 

نوب )  ب ل (.  ويُعَد  ظهران الج  ثاث  ج  ثاث ، أو ) ش  منطقة  ، من أعالي الجبال في ) ( ق رن ش 

ر أن ه (.  أي أن ه شاهَدَ جَبلًًَ في ذ  عسير  مالي؛ فقد  اه الش  ثاث لك الاتجِّ ب ل ش  ظهران  في  ج 

نوب  ا    . الج  ان )  أم  ر  ب ل ث ه  (  آل ثابت ، فمكانٌ آخر، سبقَ ذِكره، وهو جَبلٌَ مشتركٌ بين ) ( ج 

ليِ د و)  ر و) (  آل ت  ه  يـ فاء ، يُـرَى من ) ( أهل الق  ن خلفَ    ( ف  ب ل ط لاَّ قي.        ، إلى الش  ( )ج   مال الشّ 
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نحو  تقريبًا  قَدَمٍ  200ي ة، هابطين بَل لسلة الجَ المحيطة بالسِّ 

بٍ يُعَد  أحدَ  مة ) وادي  رؤوسِ  شِع  ر  ومنه استطعتُ رؤية   (، الخ 

ع ب نقطةً  ذا ه  مخي منا في الأسفل.  ويُعَد   ةً حُ  الشِّ ه  ، غير أن  دودي 

، ولعل ه من الممكن الرمز إليه باطمئنان  بلً عمودٍ حُ  دوديٍّ

أ(.  ومن ورائه، وعلى المستوى نفسه تقريبًا، يقع  61) بالرقم 

ي د اِ ) ( في 62 العمود )ذو الرقم  م ن  خ  ر    ضئيلٌ  وهو ركامٌ  (، م 

ا  مة ب ع  لشِ  رأسًا آخَرَ من الحجارة، يمثِّل  جِدًّ ر  المكان   ، وهو الخ 

طابرِ ) صعد منه طريق ت الذي  .  وهاتان النقطتان  ة الرئيس  ( ق 

نا مسيرةُ نِ  الأخيرتان كانتا متقاربتَين،    صف ساعةٍ في حين قادت 

َ  الأخيرة من النقطة  غابةٍ   بلدةٍ ذاتِ  منهما، في صعودٍ طويلٍ عَبر 

ةٍ شاخصةٍ  هي   ، كثيفةٍ، إلى العمود الواقع على كُتلةٍ صخري 

ة  اق ) قُل ة  الُمسما  قَّ العمود   لك ذ  ، و دَمٍ قَ  7900، على ارتفاع ( الدَّ

 (.  63بـ)رقم    هو 

باب، ولا نستطيع  قون تمامًا بالض  نحن هاهنا مطو 

اه.  و ذا كه  رؤية ما هو أبعد من خمسين ياردة في أيِّ اتجِّ
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نا على طول جانبٍ شديدِ الانحدار، على استمر  مسيرُ 

ين، تعلوها بشكلٍ السِّ  حاف ةِ  لسلة مرتفعاتٍ لها انحناءةُ سِ  كِّ

، حيث لا يُوجَد وإن  (المتبلِّرالصخر ) طبقاتٌ منعموديٍّ 

باب العالية طائرٌ كي يكسر الرتابة المُمِل ة في مستعمرة الض  

 سم من الطريق طريقَ القِ  ذاه  .  وكُن ا قد غادرنا في ذه ه  

طابِ ) ج بعيدًا من لَ (رق   ن أرضٍ وَعِرَةٍ دُ ، الذي كان يتعر 

نا سرعان ما عُدنا إلى ذاك كن ل  ، (حِن ـب ـة )ةَ وادي سالكًا حاف  

ةً أخرى حينما اقتربنا من العمود الحُ  دودي )ذي الطريق مر 

ة)( في 64الرقم  ت ف  ة الك  م  ةأو ، رُز  ت ف  ة الك  ر  ه   ذهه  (.  وكانت ظ 

ة هي الأخيرة على المرتفعات بلً شكٍّ العلًمة الحُ  ، دودي 

 لكذ  دود، ووهي بالتأكيد تمثِّل العمود الأعلى في كامل الحُ 

َ تمامًا بضرورة وا.  قَدَمً  8150على ارتفاع  لعل نا كُن ا حَقِي قِين 

ام السنة المنصرمة بإنج خر يومٍ لآتتويج ال الوصول  ناازمن أي 

ة الحُ  إلى النقطة  ذه ه  أمامنا، من  راء.  وقد برزَ دود بلً مِ قِم 

ة) بَل، الظ هرُ العريض لجَ نوبوإلى جهة الجَ  ت ف  ا  ،(ك  إلى ممتدًّ
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ته لدَ  رتُ أنه  ى النِّ قِم   ا تقع على ارتفاعٍ هاية الأخرى، التي قَد 

ة جَبَلفوق مستوى البحر.  و قَدَمٍ  8500 زُهاؤه ت ف   ك 

ر)بكامله، مع غابة  ع  ر  على جوانبه  الكثيفة التي تنحدر (الع 

مُوعة)و حِن ـب ـةإلى قناتَي  ؛ ، يقع في الأراضي اليَمَنيِ ة(ص 

عودي ةين ]دود بين الدولتَ وتهبط الحُ  [ النتوءَ واليَمَني ة الس 

ة)الشديدَ الانحدار فاصلةً واديَي  م  ر  مُوعةو (الخ   .    ص 

ق عليه )العمود لقد كان ينبغي أن يبدو ما يُطلَ 

مكانته،  سبةٍ تعكس أهمي ةَ ( ممي زًا في مظهره، بنِ دودي  الحُ 

ه، في الحقيقة، .  غير أن  الفاصلة دوديِّ الخطِّ الحُ  وصفه نقطةَ ب

وِ )من  صغيرةٍ  عٍ طَ ثلًث قِ  لا يعدو ، موضوعًا (الأبيض الم ر 

ةٍ  ر المتبلِّر جَ من الحَ  طبيعي ةٍ  بعضها إلى بعض على منص 

لَ العمود  أن  ك درِ نُ  أن   .  وما كان لنا قَط  1البسيط جَع 

في وضعي ته التي هو عليها لم تكن بمسؤولي ة قائدنا  دوديِّ الحُ 

ا الرجل أم   -، وهو أحد الرجلَين التابعَين لنا(حسن حسين)

 

1 The basic schist  . 
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لِ )الآخر، فكان راعيًا من قبيلة  و  ضِ  1(يـبني خ  ين مُمثَِّلًً المفو 

اليَمَنيِّين
 إن  [ في نَبرةٍ شاكيةٍ، فحسن حسين.  وكما شح لنا ]2

، (الزرانيق)من  (سعيد)وشخصًا اسمه  (بن فرحان عليَّ )

، الأقلِّ  فيوقد كان عليهما،  -وهو ضابط في الجيش اليَمَني

عَة الحُ  دأن يزورا البُق  ة نيابةً عن حكومتَيهما ليتأك  ا من دودي 

قد  -ه موضوعٌ وضعًا صحيحًاكُل  عمودٍ على ما يرام وأن   أن  

 يحتسيان اعتادا أن يَظلً  مت ـكِ 
ٍ
في  (القهوة)ئَين في استرخاء

ة)ـمخي مهما ب م  ر  ان (الخ   ،ةَ مَ الأكََ ، فيما يَصعد مِن قِبَلهِما بدوي 

ين على امتداد قِمَمه  ي يضعا علًمات الخطِّ ك امار 

 

 ة على الخاء.  والصحيح بفتح الخاء.  «، بضمخُولي(: »1004: 2في )العبيكان،  1

(.   Philby, 529الجمُلة في )العبيكان، م.ن( ترجمةً مخالفةً لما قاله ) ذهه  تُرجمت  2

، كان أحد  لَ يكن في مقدورنا العثور عليه لولا أن حسن حسين: »كذاه  

]كذا![، ويمثل المندوبين خر راعياً يتبع قبيلة بنو خُوليفقد كان الآ -المندوبين

«!  فإلى جانب الاضطراب ذاه  اليمنيين المسؤولين عن وضعها في مكانّا 

( إن ما كان يعتذر عن قائد إرشادهم،  فلِ بيِالأسلوبي والنحوي في الترجمة، فإن  )

، الذي أوضح لهم أن  المسؤولي ة في وضع العلًمات الحُدودي ة (حسن حسين)

ني( و)عليِّ بن فرحانتقع على )  (، لا عليه هو.    سعيد الضابط الي م 
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يان ذهه  دودي.  فلً غرابة، والحالة الحُ  ، أن  ربما كانا يؤدِّ

لً بالهبوط من تلك المرتفعات  عملهما كيفما ات فق ليُعَجِّ

ة)، ويمثِّل عمود ذاه  عرة.  الوَ  ت ف  عٍ ثُلًثي ةً أيضًا تقاطُ  نقطةَ  (ك 

 ( حِن ـب ـة)]أهل[ و عوديِّ على الجانب الس   (يحي ىآل )بين 

لـِيو و             .على الجانب اليَمَني بني خ 

ديم، مع طقسٍ باردٍ  ، كان كُل  المشهد مْجوبًا بالس 

عُودٌ وجوهنا ونحن قُ  يَهُب  النسيمُ اللطيفُ بالن دَى منه في

وِ )إلا  قِطَعَ  ى شيئًالا نرَ  كنل  هنالك.  و الثلًث  (الم ر 

غار، وتَناَوُدَ شجرةِ  بَح خلًل  (ر  ع  ر  ع  )الص  أحيانًا كالش 

عَةٍ كتلك.  لم تكن  باب، فما كان لنا أن نُضيِّع وقتنا في بُق  الض 

من بعد الظ هر حينما انطلقنا  1:30الساعة قد جاوزت 

، وهو غابةٌ كثيفةٌ تنحدر الحاد   المنحدَرَ  لكذ  ين هابطِ 

ن فِ  بَ بدايةِ طُ صَو 
ة) 1 م  ر  هي  ذهه  .  وقد كانت (الخ 

 

الط نفَُ، والط ن فُ، والط نفُُ، والط ن فُ: ما نَتأَ من الجبَلَ. والكلمة مستعملة في   1

ي فاءلهجات )  (. ف 
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تَفَعٍ مررتُ بها حتى الآن  أصعب حالةٍ هبوطي ةٍ من مُر 

ديمُ في وجوهنا كرَذاذ خلًل الرِّ  ها.  ويَـهُف  الس  حلة كلِّ

جيرةً أو ى إلا  قليلًً: مَْطَ  أقدامنا، وشُ المطر، ولا نكاد نرَ 

نا على ى أحدُ اثنتين عن قُرب.  لقد كان عسيًرا أن يبقَ 

ر، فكان بيننا الكثير من التصايُح، ى من الآخَ مرأً 

س م  لتن -ى الواحد منا رفيقه غالبًاأن يرَ  دونَ  -ينآخذِ 

ي ل.  وبين 
دربنا إلى الأسفل فوق صخورٍ زَلقَِةٍ وعُشبٍ بَلِ

د أنفسنا على شَفا جُرفٍ سحيقٍ، جِ ن ا نَ آونةٍ وأخرى كُ 

ةً أخرى، كفنُضطَ  ي نبحث عن ر  إلى التقهقر صُعُدًا مر 

 طريقٍ أسهل للنزول.  في ظروفٍ كتلك كان لا بُد  أن  

الجُرف ساعةً  لكذ   من قَدَمٍ  400يستغرق من ا هبوطُ 

لنصل إلى رَدِي فٍ  صف الساعةونِ 
صخريٍّ أو طُن فٍ يحمل  1

 

ف  صخري  ، وتُترجم في المعجمات بـ»Shelfاستعمل المؤلِّف كلمة  1 «.  وهي  ر 

ي فاءة.  فيما نجد في لهجة )ترجمةٌ حَرفي ة، لا أصلَ لها في العربي   م   (ف  أنه 

ديِ ف يستعملون كلمة » « للمعنى نفسه.  وهو تعبيٌر صحيح الاشتقاق عربيًّا، ر 

المعنى، وإن  كانت تُذكَر الكلمة لمعانٍ  ذاه  لعل ه من مهمَلًت المعجمات في 
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متهلِّلًً  (حسن حسين)مجموعةً من الحجارة الضئيلة، أشارَ 

ة اِ ـ)دودي لا العمود الحُ إلى أنه   م  سِل مرُز  م 
  (. 65رقم، ذات ال1

د  عثور الرجل على تلك العلًمة بالرغم من  أن  ومن المؤك 

ه قبل كلِّ أن   دَ ي  ب له كثيًرا، بَ روف المحيطة أمرٌ يُحسَ كُلِّ الظ  

 كان قد خَبِرَ بلًده جيِّدًا 
ٍ
.  ونحن الآن على ارتفاع اجِدًّ شيء

وقد انتهينا على كلِّ حالٍ  -ا فوق مستوى البحرقَدَمً  7750

ومن ثَم  فها  -2بَلنا في[ الجَ من تعاملنا مع ]النقاط التي تهم  

 
ِ
 شِع بعميقةٍ تمثِّلُ رأس هاويةٍ  لى حاف ةِ ع نحن أولاء

 

ى إضافةَ مقابلٍ عربيٍّ   للكلمة  أخرى شبيهة.  وباستخدام الكلمة نتوخ 

 الإنجليزي ة.    

1 Sillam ،سم:  «.  ولعل  صواب الاسيلام(: »1005: 2.  وفي )العبيكان

لِم» س  ة ام  م  ل مِي ة«، جمع »رُز  لمِ«، أي حصاة أو حَجَرَة.  و)س  س  ة ام  م  بمعنى:  (رُز 

كُومة الحجارة.  والكلمة فصيحة. )يُنظر: ابن منظور، )سلم((.  قال 

 (:3/ 217، ديوانه )الأعشى،

سِ عِندي   ى الشَّ   فإنِ  يُم  مُّ والع ش   ي بُ واله 

د   ـق  ـلَّـقُ    ف  ـلامُ  تُـف   بـِنَّ  مِـنِّي  والسِّ
ولَ ننته بعد من  تُرجمت العبارة الأخيرة في )العبيكان، م.ن( بالعكس: » 2

 «!   الجبال
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ان) مُوعة)ب ع  بٌ يت صل بجَنوبيِّ شِ ع  ، وهو شِ (ب شر  ، (ص 

ب الأخير مع ع  فوق تلًقي الشِّ  قصيرةٍ  على مسافةٍ  لكذ  و

ةب ع  شِ  م  ر  وكان علينا الآن أن نلتمس طريقنا أسفل   .الخ 

ع  َ  ب الحادِّ ع  الشِّ  ذاه  جِز  ير  فَي نا الس  َ أماكن أَل   الانحدار، وعَبر 

صعوبةً عما  كانت عليه الحال في الأعالي،  فيها لا يقل  

رةٍ كانت تُ  واجهنا جُروفٌ كَأ داء تُجبرنا على وبصورةٍ متكرِّ

ديم متشبِّـثًا بنا بعِ   كنل  ناد، وتحويل مسارنا.  وما يزال الس 

نِ توجيهه، فقد هبطنا سن حسينحابرة بفضل مث ، وحُس 

في ثلًثة أرباع الساعة  -اقَدَمً  350وهي  -المسافة التالية

ي د امخَّ ط ف)لنصل إلى عمود  ن 
على ارتفاع  ،(66ذي الرقم  ،1

ه على كن ل  كُومةً من الحجارة الضئيلة، .  وكان قَدَم 7400

ـمَةٍ  الأقلّ  كان قائمًا في هيئة رُج 
 مَب ـنـِي ة. 2

 

1 Najd Makhtaff ،فًا  المخطف (: »1005: 2.  وفي )العبيكان «.  والاسم معر 

ط ف بلهجة المنطقة: » ـخ  ، (بني مالك، من )(آل يحي ى«.  ما عن شَماله، لـ)ن ي د امَّ

اءوما عن جَنوبه، لأهل ) ل ح  ليمن ) (ج  و   (.بني خ 

ة: الحجارة المجتمعة.  جَم عُها: رِجام، ورُجم.       2 جم   الر 
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ة نحو ال ظل ت ة )منذ  غَربوجهتنا العام  م  رُز 

ة ت ف  ت ك (الك  ودة.  طول طريق العَ  على لكذ  واستمر 

الهبوط قد أمست خلفنا، على في ظروف الوكانت أسوأ 

غم من  ن فٍ  أن  الر  ا على امتداد طُ المسير ما زال شاقًّ

ة السِّ  ر  )ين يفصل بين واديَي كِّ صخريٍّ كحاف 
 (قِ

ان)و ، قَدَمٍ  7200 الطريق، على ارتفاع ذاه  .  وعلى (ب شر 

ِ )( في 67وصلنا إلى العمود )ذي الرقم  ف ا ر  ي نةح  ش   1(م 

نَ  لكذ  غطِّي وسط غاباتٍ كثيفةٍ تُ  ع  .  وقد بَليالجَ  الر 

دة من معالمنا الآجعل   البلًد تحت  ن نشاهد ملًمح متعدِّ

نا طريقنا على نحوٍ أسهل غطاء السحاب العالي، وسلك  

ةٍ وخلًلَ أرضٍ غابَ  ابةٍ  ي  ين في ، 2ما نوعًا جذ  مستمرِّ

منذ مغادرتنا تقريبًا  ، حتى وصلنا، في غضون ساعةٍ وطباله 

 

1 Harf Shaima« ي نة.  كذا، وصوابه ش  ف ام  ر  ،  (آل يحي ى«.  ما عن شَماله، لـ)ح 

اءبه، لأهل )، وما عن جَنو(بني مالكمن ) ل ح  ليمن ) (ج  و         .(بني خ 

2 Through rather an attractive woodland« :)عبر  .  وفي )العبيكان، م.ن

 «!     أرض أشجار غير جذابة
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ي د الفسيح)العمود الأخير، إلى عمود  ن 
(، 68 ذي الرقم، 1

 إلى الأسفل، أي على قَدَمٍ  900على انخفاض نحو  لكذ  و

 من سطح البحر.  ويبدو العمود كما لو قَدَمٍ  6300ارتفاع 

بًا، غير  كان ذاتَ  ةٍ نُص  ى من الحجارة التي القِطَع الكُبرَ  أن  مر 

ٍ كان مبنيًّ  باسطٍ جناحَيه على  ا بها ملقاةٌ الآن في شكل نَسر 

، إلى طريق ماعزٍ  هن  أالأرض.  من هنا يقودنا طريقٌ ضيِّقٌ، ك

ة، و إلى العلًمة التالية )ذات  لكذ  الأسفل، وبسهولةٍ تام 

ة اِ )( الواقعة بمحاذاة هضبة 69 الرقم سِحاميقُلَّ  2(م 

 ذه ه  ا.  كما تُؤدِّي قَدَمً  6050وهي على ارتفاع  الشامخة،

بٍ حُ عَينالطريق، وعلى المستوى الارتفاعي  دوديٍّ ه، إلى نُص 

ه لا يُعتد  به كعلًمةٍ كن  ل  دود قَبَـلِيٍّ قديم، يُعَد  نقطةً على الحُ 

ب الأخير، الن ص   ذاه  أ(.  لقد كان 69دودي ة رسمي ة )برقم حُ 

 

1 Najd Fasih« :)ي د «.  وما عن شَمال )نجد فاسح.  وفي )العبيكان، م.ن ن 

اء، وما عن جَنوبه، لأهل )(بني مالك، من )(آل يحي ى( لـ)الفسيح ل ح  من   (ج 

لي) و               .(بني خ 

2 Qullat Sihami   . 
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ا من نظيره الر  مةً أفضل بكثيٍر جِ في الحقيقة، علً سمي، دًّ

بحيث لا يكاد يُشاهَد، وذي الحالة المزرية.  كما كان  الضئيلِ 

 للمكان.     ليٍّ في المنظر العامِّ ب[ بارزًا بشكلٍ جَ الن ص   ذاه  ]

السابعة مساءً، والظلًم دامس.    تُقارب الساعة الآن 

لمخي م، تاركين تَتَـب ع ما  ذنا طُرُقًا مباشة نحو ا فقد اتّ   لك ذ  ول 

ى من  د.  وبعد خبطنا  إلى الغَ  دوديِّ الُح  الجزء من الخطِّ  ذا ه  تبق 

رنا أن   المتواصل لبعض الوقت فيما بين الصخور في الظلًم، قر 

نُنادي رفقاءنا في المخي م من أجل إمدادنا بما نستضيء به،  

يضطرب في  وجلسنا في الانتظار، متطلِّعين إلى الن ور وهو 

عِدًا الَأ  كن ل  طريقه و  مٍ مستمرٍّ مُص  اهنا.    مَة كَ في تقد  في اتجِّ

نا إلى المخي م بمساعدة  كانت الساعة الثامنة مساءً عندما وصل  و 

دنا به، وكنتُ مسرورًا  ا المصباح الذي زُوِّ   أن  لمعرفتي  حقًّ

ز لنا.  العَ  لقد استغرق التعريجُ على عددٍ من  شاء كان قد جُهِّ

دودي ة والهبوط لأعمدة الحُ ا 
سِت    قَدَمٍ   3000من ارتفاعٍ يربو على    1

 

ث عن معاناة » 1 «.  في حين تُرجم كلًمه في  الهبوطكان المؤلِّف هنا يتحد 
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الساعة؛ وكانت تلك التجربة، ببساطة، هي   صفَ ونِ  ساعاتٍ 

.  ودونما  ( 01)* 1( الجزيرة العربيَّة ) وأ تجاربي على مرتفعات أس 

اب جِ  عٍ، جَعَل مرشدُنا الجذ  ا وذو المهارة العالية، تَوَق  ن  حس ) دًّ

رَ وصولنا إلى العمود  و  ى فَ م  الُح ، يشكو أَعراضَ ( حسين 

ة ـ) ب  دوديِّ الحُ  ت ف  باب  ( ك  ، وأوقدَ نارًا هناك ليستدفئ وَسطَ الض 

المنحدَر   لك ذ  دَى.  ثُم  أَخَذَ يكافح في بسالةٍ بطول المشب ع بالن  

ةٍ مُد  شةٍ من عمودٍ إلى آخر، حتى وصلنا  هِ الُمرِي ع، يقودنا في دِق 

سِحامي اِ ) ب الحجارة في إلى نُص   ر أن  ( م  ، التابع للبدو، فقر 

دُ الل   اليوم.  أ   لك ذ  يرتاح   يل المباغت هو سبب حالته، أم  كان بَر 

د إحساسه بالارتياح بعد الإرهاق؟  لستُ أدري.    هو مجر 

هناك، وراح ينتفض من قشعريرة   لك ذ   بَ قِ ه انهار عَ كن  ل  

رية  الملًريا، غير قادرٍ على الحركة.  فصرخنا مستنجدين بالقَ 

رجلًً من أتباع  تركنا إلى جانبه  ، ثم  ( تويلقة ) المجاورة، ولعل ها 

 

ث عن معاناتهم في »1007: 2)العبيكان،   «.   الصعود( على أن ه يتحد 

يُورد مُراجِع ترجمة )العبيكان، م.ن( تعليقًا هاهنا، )انظر التفصيل حوله في   1

 ((. 10«، نهاية الترجمة، )*التعليقات»
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ريثما تأتي إليه المساعدة، فيما انطلقنا مواصلين   ( حتروش ) 

ن الرجل لاحقًا من  مسيرنا.  لقد كن  تُ بالَحرِيِّ قَلقًِا إذ لم يتَمَك 

رية  ه كان قد أُخِذَ إلى القَ أن يكون معنا في المخي م، غير أن  

ى   ]الآنف ذِكرها[، وهي أقرب إليه من مخي منا، فسَكَنَت  الُحم 

التي كانت قد اعترته، ليظهر علينا في صباح اليوم التالي وهو  

ة ممتازة، على   ما بدا لنا.     في صح 

قضينا خارج المخي م من يومنا ثلًث عشّة ساعة، و

لِ اهتمامًا لما كنتُ  ذاه  وكنتُ أشعر بالتعب.  لأجل  لم أُو 

لَه  بيت )من الجلوس لمتابعة احتفالات أصلًً مزمِعًا فعِ 

نة الجديدة عَ  (سدِ ق  الم    المذياع.  وعلى كلِّ حال، لم بر  بالس 

ا خلًل المساء، وكنتُ قد  يكن استقبال المذياع جيِّدًا جِدًّ

ب تُ أمري على البقاء حتى منتصف الل   يل حسب التوقيت رت 

، ومنتصف الل   م بالمحليِّ ساعة عن توقيت  1نحويل هنا يتقد 

 

 «!        ساعة كاملة(: »1008: 2في )العبيكان،  1



 ـ

 ـ

 الحدُود حمس  منِ الأخير الجزء -3  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثاني الفصل
 ـ

 ـ

399

 

حسن ).  وفي صباح اليوم التالي قمتُ برحلةٍ مع 1(فلسطين)

دود لاستكمال الجزء غير المستكمل من خطِّ الحُ  (حسين

دود[ ذا بال، الجزء من الحُ  ذاه  النقطة.  لم يكن ] ذهه  حتى 

ا.  وجيزٍ جِ  وكان بالإمكان إنجاز العمل فيه في وقتٍ  دًّ

فنا لديها في المساءقَ ه  ورجعنا القَ   ،رَى إلى النقطة التي توق 

بى لدَ  سِ اِ )الحجارة في  نُص  ، التابع للبدو، وقد (حاميم 

ريةٍ قديمةٍ مهجورةٍ فُوجئتُ أن أجد حوالَيه بقايا أنقاضٍ لقَ 

ي د الفسيح)على الطريق المؤدِّي إلى  وما يليه.  في الأعلى  2(ن 

مجدار )( في 70التالي )ذو الرقم  دودي  ويقع العمود الحُ 

فح باتجاه شِع ب )3(العُليا مُوعة، أسفل الس    350نحو ( بص 

 

 ذهه  بمتابعة  (فلِ بيِالالتزام الشديد، والمط رِد، من قِبلَ ) ذاه  يلفتُ النظرَ  1

يني ـة.  أ عن عاطفةٍ دِيني ـة، وهو مَن كان أعلن اعتناقه الإسلًم،   الطقوس الدِّ

؟!           ، ليس إلا   أم هو اهتمامٌ ثقافيٌّ

 !               «نجد فاسحالمكان في )العبيكان، م.ن(: » ذاه  كما سبق، يَرِد اسم   2

3 Jidar al Ulya« :وهو جَبلَ: ما عن شَماله، مجدار.  واسم المكان الصحيح  .»

اء، وما عن جَنوبه، لأهل )(لكبني ما، من )(آل يحي ىلـ) ل ح  بني من ) (ج 

لي و  من   آل يحي ىتعليقٌ في )العبيكان، م.ن( جاء فيه: » ذا ه  وقد وَرَدَ على   .(خ 

(، نقلًً عن )القباع، ابن جريس«، منسوبًا إلى )!( السعودية)فيفاء بني مالك
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ا مهيبًا. ، وقد بدا، للمفاجأة، نُص  اقَدَمً  وكان هناك  بًا تذكاريًّ

المشاكسة تتعالَى  (ةد  القِر  )ةٌ من زُمرفي الغابات حوالَينا 

ن  لم أتمك  خَن خَناتُها وهي تتشاجر فيما بينها، بَي دَ أنيِّ  باستمرارٍ 

لعل ه  إلا  من التماحةٍ عابرةٍ إلى أحدها هنا أو إلى آخَر هناك. 

باب ما يكفي لحجب رؤيتها عن  كان يُحيطها من الض 

د إليها عادةً، وقد الأنظار في المرتفعات العُليا التي تَ  ترد 

اتٍ عديدةٍ هَبَطَت  من هناك بحثًا عن الطعام، مع  وجود قُرَي 

التالي في الأسفل  دودي  وكان العمود الحُ   قُرب المكان.

، قَدَمٍ  5300على ارتفاع  ،1(مجدار الأسفل) ( في71)برقم 

لى جُرفٍ ارتفاعه من الحجارة تقوم ع صغيرةٌ  وهو كُومةٌ 

ان)، يُطِل  على ملتقَى قناتَي قَدَمٍ  200 مُوعةو (ب شر   ص 

 

نيَّةعبدالله،  ة الي م  عوديَّ د عدم معرفة ه   ذاه  (.  و410، العلاقات السُّ ؤلاء  يؤكِّ

يـ فاء( من )جبال بني مالكأين تقع ) رون أن  جبال ف  بال ج(؟  بل هم يتصو 

يـ فاءجزء من  بني مالك  !               جبال ف 

1 Jidar al Asfal« :جاء في التعليق  «، كمامجدار.  واسم المكان الصحيح 

روا )( مجدار العُلياالسابق.  لكن لا أدري لماذا أن ثوا )   (؟مجدار الأسفلوذك 

ما جَبَلًن.                هما التذكير، بما أنه   فحق 
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على طول [ من هنا دودي  المائي تين.  ويستمر  الخط  ]الحُ 

ة اليُمنَى للشِّ  ف  مُوعةب الجامع ع  الضِّ   100على ارتفاع  ، ثم  ص 

ب، وصولًا إلى العمود القائم في ع  الشِّ  ذاه  فوق بطحاء  قَدَمٍ 

ي د اِ ) غطيط ن  ، أسفل قَدَمٍ  5200، على ارتفاع 1(72رقم ، م 

لِي )رية قَ  و  ، على ارتفاع (لوح الشرقي)الكبيرة في  (بني خ 

اء) جَبَلفوق خاصرة  قَدَمٍ  500نحو  ل ح  ل (ج  ، الذي يشكِّ

ة اليُسَرى من  ف  مُوعةالضِّ ف ر)ومضيق  ص  و  الأخير  ذاه  ، و(م 

مة)عد ملتقاه بوادي امتدادُه بَ  يستمر   ر   نحن وفيما  (.الخ 

ة  هنالك، إذ نزل إلينا بعضُ  مُوعةالزائرين من قِبَل قُرَي  في  ص 

ي  الرسمي   أعلى الوادي، وكان فيهم عسكري  يرتدي الزِّ

 

( تنبيهٌ إلى أن  اسم المكان الذي فيه العمود:  1009: 2وَرَدَ في )العبيكان،  1

غطيط» غطيط«، لا »ساقية ام  م قولنا إن  »ن ي د ام  « يُطلَق على:  النَّي د«.  وقد تقد 

ى  المكان الواسع، المُشِّف على جهاتٍ من الجبال، يكون عادةً موقعًا يَتنََد 

ا  الناس فيه، أي يعقدون فيه شِبه ندواتٍ اجتماعي ةٍ وملتقياتٍ ترفيهي ة.  أم 

 ضيِّقٍ في مكانٍ مالساقية»
ٍ
ا.  ومن هنا فلً تَعارض بين  «، فتُطلق على مسيل ماء

ى » غطيطالتسميتين.  فربما كانت في المكان المسم  ساقية تُعزَى إليه، فيما   «امِ 

غطيطاسم المكان الشامل: » غطيط«.  وما عن شَمال )ن ي د ام  ،  (آل يحي ىلـ) (امِ 

اء، وما عن جَنوبه، لأهل )(بني مالكمن ) ل ح  ليمن ) (ج  و                   .(بني خ 
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لمعرفة ماذا كُن ا نفعل على الحدُود.   لكذ  ، وللحكومة اليَمَني ة

ا، ويبوقد كانوا لُطَفاء جِ  زيارتهم لم يكن لها من دافع  أن  دو دًّ

 ى الفُضول.وَ سِ 

ة اليُمنَول الضِّ ويمتد  خط  الحدُود بطُ   بع  ى لشِ ف 

مُوعة) مة)ب ع  إلى حيث التقائه بشِ ، (ص  ر  على نحو  (الخ 

ة ى النقطة الحُ لدَ  ،ياردة في الأسفل 200  ذات الرقم)دودي 

ا بمنتصف ملتقَى  ذاه  أسفل  ج(، وكذا يمتد  72 المكان مارًّ

 ياردة وصولًا إلى صخرةٍ  300ين لمسافة ين القناتَين المائي تَ هاتَ 

تَحبالتحديد في الجهة العُليا من  لكذ  في الوسط، و هائلةٍ   مَف 

عب الضيِّق:  ف ر)الشِّ و   قَدَمٍ  4800على ارتفاع  لكذ  و ،(م 

النقطة، في حقيقة الأمر،  ذهه  فوق مستوى البحر.  وتُـمَثِّل 

 ه، لم ا كانت الصخرة ]المت خَذة علًمةً دود، غير أن  نقطة الحُ 

عمود  رها الفيضان في إب انه، فإن  يَغمُ  لأن   دودي ة[ عُرضةً حُ 

ة) ة الطَّفَّ م  رُز 
ة 73ذا الرقم ، 1 ف  ( كان قد نُصِبَ على الضِّ

 

1  Al Taffa التفة «!  وليس هنالك مكان باسم » التفة سم في )العبيكان، م.ن(: » .  ووَرَدَ الا               .» 
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قيمت أيضًا اليُسَرى، فيما كانت كُومةُ حجارةٍ صغيرةٌ قد أُ 

ة اليُمنَى كي تدل  على الخطِّ الحُ  ف  .  الصحيحدوديِّ على الضِّ

ةً قَبَلِ سها تمثِّل نقطةً حُ وكانت الصخرة نف ي ةً قديمةً بين دودي 

لِ )ثلًث قبائل:  و  دود، من الحُ  ، على الجانب اليَمَنيِّ (يِّينالخ 

ي وِيِّين)و ي دانيِِّين)و (الي ح  عودي، على الجانب ال(الزَّ .  س 

هريِّ  ان الز  و  الدقيق  وكانت حوائط المَضيق نفسه مِن الص 

؛ 1(الأردوازيِّ  المتبلِّر الصخر)ذي العُروق الداكنة من نوع 

دود قليلًً، بسياجٍ طبيعيٍّ من الحَجَر، ، في أسفل الحُ تترابطو

ة ماقَدَمً ول انحدارٍ مقداره ثلًثون بطُ   ذاه  في  ءٌ ا.  ولم يكن ثم 

كانت هناك بِرَكٌ  كنل  الممرِّ الضيِّق، و ذاه  الأوان يتدف ق على 

قي الماءَ ى أسفله، ومنها تست، لدَ في بطن المجرَى المائيِّ 

قاِ )القُرَى المحلي ة.  وتُعرف تلك القُرَى باسم  ر  ـخ  ، 2(م 

 

1 Slatey schist  ،وهو صخرٌ يَسهل تقطيعُه إلى ألواح. )يُنظر: البعلبكي  .

(Slate               .)) 

2 Am Kharaq              . 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ  أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ةترج :  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

404

 

ياج قد جُعِل سُل مٌ خشبيٌّ  وكان إلى جانبٍ من السِّ
لتسهيل  1

 الوصول إليها.  

دودي يصعد مباشةً النقطة فإن الخط  الحُ  ذهه  ومن 

اء) جَبَلعلى خاصرة  ل ح  اه غَربيفي جهة الَجنوب ال (ج   باتجِّ

مة)ع ب شِ  ر  ي د الخ  يِّين)، الذي يفصل منطقة (ن 
لِ و  عن  (الخ 

ي دانيِِّين)منطقة  ا على 2(الزَّ  لكذ  .  ولقد كان صُعودًا شاقًّا حقًّ

الانحدار للوصول إلى العمود  فح من الحصَى بالغِ الس  

دُو قِطَعًا من الحج دوديِّ الحُ  ل، الذي لا يَع  ارة القليلة، الأو 

بعضها إلى بعضٍ في فجوةٍ بين جُلمودَين  ه قد لُم  غير أن  

ان الرمادي.  وتُعرف  و  النقطة باسم  ذهه  ضخمَين من الص 

 

  ممسك « إلى: »wooden ladder( تُرجِمت عبارة »1010: 2في )العبيكان،  1

 !               «خشبي

ما بين أرض خولي وأرض زيدان في )العبيكان، م.ن(: » 2 «!  والحقيقة أنه 

لـِيقبيلتان، الأوُلى: ) و  ن، من )(بنو خ  يدانوالأخُرى: ) (،الي م  من   (،آل ز 

عوديَّة) لِـيويُنسب الفردُ إلى الأوُلى بـ»  (.السُّ و  يدان «، وإلى الأخُرى بـ»خ  «.   ز 

ا القبيلة، أو المجموعة من قبيلة  لِـيأم  و  لِـي، فلً يُطلَق عليهم: »بني خ  و  «،  خ 

ليِِّينبل: » و                  «.زيدانيِّين: »آل زيدانذا من «، وكخ 
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ة) ل ف  ة الم خ  م  رُز 
  500(، وتقع على ارتفاع 74 ذات الرقم، 1

فوق مستوى  قَدَمٍ  5300تقريبًا فوق الوادي، وبارتفاع  قَدَمٍ 

فح إلى العمود البحر.  وقد قادنا صعودٌ آخَرُ حادٌّ على الس  

ة)، في 75ذي الرقم  ي ج  ة اله  ن  ز  لٍ  لكذ  ، و2(خ  ة شَلً  على حاف 

ب  على جُرفٍ صخريٍّ هائلٍ ن صَ يَ كان جافٍّ 
ارتفاعه خمسون  3

تقريبًا فوق مستوى   قَدَمٍ   5700  هنا على ارتفاع   صِرناا.  و قَدَمً 

 أخرى للوصول إلى قَدَمٍ  300البحر، واستمر  بنا الصعود إلى 

بٍ صغيٍر )برقم  ى ]في مكان[ (، 76نُص  ذِراع )يُسم 

ي ال  س  ادٍ ، على طريقٍ جيِّ 4(ام  لِ  بين قُرَى جِدًّ و  على  يِّينالخ 

 

1  Razmat al Makhlafa « :أمخالفة   رزمة .  وقد ذُكرِت  في )العبيكان، م.ن( باسم                 !» 

2 HaijaKhaznat al « :)ت الهيجةخزانا.  وفي )العبيكان، م.ن                 .» 

3 precipicedropping in a sheer rock  في )العبيكان، م.ن(:   ذاه  .  وتُرجم

 «!                يسقط من نتوء صخري»

4 Idhra al Saiyal .   « ي ال كأن ه يقصد ي ال/ السَّ س  م عادةً ينطقون  ذرِاع ام  «.  إلا  أنه 

م: اذراع «: » ذرِاع »  راع، كما تقد  لمستطيل في جانب الجبََل،  ل ع الناتئ االضِّ «.  والذِّ

ب نفسه يُدعَى: فلِ بيِ مُطِلًًّ على أكثر من جهة.  وحسب تعبير )  ذرِاع ( فإن الن ص 

ي ال  ى بذ  السَّ  لك الاسم.  !  وواضحٌ أن  المكان الذي هو فيه هو المسُم 
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يدان)وبلًد  يسارنا ان)الواسعة في ( آل ز  د  ه  وباستمرار   (.ش 

 -سبيًّاأصبحت  أسهلَ مَسلكًا نِ  وإن  على طريقٍ  -صعودنا

مةوصلنا إلى الموضع الرئيس من  ر  ي د الخ  ب يُمَثِّل ن  ، وهو شِع 

فوح إلى منطقة سُ ( بني مالك)المدخل من جهة مرتفعات 

د)الجبال وإلى وادي  م  هناك  دودي  وكان العمود الحُ   (.ض 

 فوق قَدَمٍ  6300ب على جانب الطريق، على ارتفاع صِ ينت

تحت ظِلِّ كَتفٍ هائلةٍ من صخرةٍ  لكذ  مستوى البحر، و

هو العمود  ذاه  قي.  وعظيمةٍ، تقع على جانبه الشّ  

دودي  الحُ 
بةً نقطةً مناسِ  يُمَثِّل الذي لعل ه(، 77الرقم  و)ذ 1

الفصل.  وفي الفصل التالي سأنهض برواية  ذاه  لإنهاء 

ة الحُ   .    التهائم دودي ة في بطونالقِص 

 

 

الصخرة   ذهه  وكانت ( أن تقرأ هنا: » 1011: 2من عجيب ترجمة )العبيكان،  1

أن  المؤلِّف كان منشغلًً بالصخرة نفسها، مع «!  وكهي موقع العمود الحدودي

 ذه الجملة، بل ذَكَرَ العمود الحُدودي.                 أن ه لم يَذكُر الصخرة في ه  



 

 

 

 

 

 تعليقات

 

لان)( 1)* و  لانان ثلًثة، يقع الخلط بينها قديمًا وحديثًا، هي: ) ( خ  و  خ 

لانيَّان ه  لان حِم ير  (، و) ك  و  جُبه كان )أن   لكذ  (.  خ  ب أ بن ي ش  (  لس 

لانبنان: )ا ه  أو أكثر   (، وفي نسل كلِّ منهما رجلٌ حِم ير  (، و)ك 

لاناسمه  و  ل هو: ) خ  لان بن عمرو بن مالك بن ، الأو  و  خ 

جُب بن عريب  الحارث د بن زيد بن ي ش  ة بن أُد  بن زيد بن  بن مُرَّ

جُب ب أ بن ي ش  لان بن س  ه  لان بن عمرو بن (، والثاني: )ك  و  خ 

ة بن زيد بن مالك   الحاف بن قُضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرَّ

جُب بن حِم ير   ب أ بن ي ش  خولان بن عمرو بن (، والثالث: ) بن س 

د بن زيد بن  ة بن مذحج سعد العشير )وهو مالك( بن أُد 

جُب  ب أ بن ي ش  لان بن س  ه  جُب بن عريب بن زيد بن ك  (.   ي ش 

لان ل تلق   قبائل خَو  لان العاليةب بـ)الأو  و  (،  الطِّيال (، أو )خ 

رب  ( إلى قُ صنعاءقيّ )لجبالها العالية.  منازلها شَ ذاك  إن  قيل 

ى )ضاعةلان قُ و  خ  (، والثانية هي )مأرب ) لان و  خ  (، وتُسم 

ع دة(.  منازلها ما بين ) الأجدود ي فاء ( إلى )ص  (  بني مالك( و) ف 

وما جاورهما في الجبال والتهائم.  وهي التي ينتسب إليها أهالي  

ي فاء بنو  : )، ومن أشهر فروعها في الجانب اليَمَنيِّ مالكبنو و ف 
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     1(، وغيرهم. ، والمهرةيـِلو  ، وبنو خ  ، ورازحصُحار، و جُاعة

 

ك بعض الباحثين، كـ)علي، جواد،  ه   1 ذا ما يذهب إليه علماء الأنساب.  على حين يُشكِّ

ل في تاريخ العرب قبل الإسلام  لك، مُومِئين إلى أن   ( في ذ  404 -400: 2 ، المفصَّ

لان قُضاعة )  و  لان العالية ( و) خ  و  « واحد.  لكن أين يذهبون  خولان  ( ينتميان إلى » خ 

لان قُضاعة بسَلًسل الن سَب المشار إليها أعلًه، الدال ة على أن    و  لان العالية و   خ  و  ينتميان    خ 

لانَين اثنيَن، لا واحد، وإن  جمعهما الن سَبُ من بَعد؟!  ومِم ن ينسبون   لان العالية إلى خَو  و    خ 

ب أ إلى »  ب أ «، لا إلى » كهلان بن س    -27: 10، 198: 1، الإكليل «، )الهمداني، حِم ير  بن س 

كهلان بن  لك نجده يسوق نَسَبهم في الجزء العاش من إكليله في نَسَب ) (.  ولذ  28

ب أ  ل في نَسَب ) س  ب أ (، لا في الجزء الأو    ( رأيه ورأي 198: 1(.  بل لقد جلى  ) حِم ير  بن س 

ر بني )   -غيره في المسألة، فقال  لان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة... بن حِم ير   بعد ذِك  و  خ 

ب أ  اب يقول:... ذا قول )الهمدان ه  : » -« بن س  «.  وساق قول غيره من   (.  وغيُره من النُّسَّ

اب الن  لان العالية في أن   ،  س  و  لان حِم ير  من    خ  و  لان  قال الهمدان .  ثم  أردفَ بقوله: » خ  و  : خ 

ب أ   العالية  لان بن عمرو بن مالك... بن كهلان بن س  و  ب بقوله: » من ولد خ  ذا  وه  «.  ثم  عق 

لان العالية  و  هر إلى آخره ينتسبون إلى حِم ير  خلاف ما عليه خ  ل الدَّ ، ولا  ؛ فهُم من أوَّ

لان بن عمرو بن الحاف  و  ة بحقل ص   ينكرون أخوتِم من خ  «.  ومن هنا  ونواحيه  ع د 

لان العالية من دعوَى أن   ( )الهمدان يت ضح موقف  و  لان حِم ير  من  خ  و  ا ما عليه  خ  .  أم 

ورة عند التحقيق.  و  إن ما أراد التنبيه إلى   الهمدان القوم من اعتقاد، فليس صحيحًا بالضر 

ر القول بما استقر  لديه في نَسبهم.  ولذ  ه   لك كان أيضًا يميِّزهم  ذا ، فأشار إليه بعد أن صد 

م »  لان أُد  بأنه  و  هم » 11:  8:  الإكليل «، )انظر:  د خ  جُب  (، نسِبةً إلى جَدِّ د بن زيد بن ي ش  أُد 

لان بن عريب بن زيد بن ك   كذا فهو يُورِد مختلف الروايات، غير مستبدٍّ برأيه.   «.  وه  ه 

لان العالية لك سيأتي بتفصيل رواية مَن زعموا أن   ولذ   و  لان بن عمرو مِن وَلَدِ    خ  و  بن    )خ 

ل من كتابه. )انظر:  الحاف  ذا ما قد يَظهر  (.  وه  299:  1( في موضعٍ لاحقٍ من الجزء الأو 

ي ته.  ذ   فوق اهتمامه   -لك أن  الكتاب للقارئ فيه التناقـضُ، ما لم يَستقرئ الكتابَ بكلِّ

لك  يفتقر منهاجيًّا إلى جودة التأليف، شأن التأليف في ت   -بالنقل عن الرواة على اختلًفهم 
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كما تجلى  في    -لسلة الأنساب الرغم من الاضطراب الشديد في سِ وعلى  

(، حين مْاولته تحديد أنساب  لهمدان «، المنسوب إلى )ا الإكليل كتاب » 

من أهلها،   المؤلِّف كان يستقي المعلومات مباشةً  أن  (، مع لان و  خ  ) 

لان سب نَ  لِّ ويستند إلى سِجِ  و  ع دة في )  خ    لك ذ  (، ومن ورثة ص 

ه، وإن  بعض الاطمئنان،  كلِّ  لك ذ  ه يمكن الاطمئنان من فإن   -جلِّ السِّ 

 إلى النقاط الآتية: 

ي فاء سب الإخوة الثلًثة في ) أ.  يعود نَ  ،  أحمد عُب ي د بن  (، ) بني مالك ( و) ف 

طاء بن أحمد و    (.  يدل  زنامة (، إلى أبٍ أو جدِّ اسمه ) مالك بن أحمد ، و ع 

 

نفسه،   الهمدان لعصور.  فضلًً عن أن  الكتاب الذي بين أيدينا ليس من وضع ا 

ي وإن ما هو من رواية )  ير  د بن نشوان الِحم  هـ(.  وقد ألمحَ إلى  7-6، القرن محمَّ

لان انتساب  و  ب، ( في كتابه الآخر ) )ك هلان إلى  العالية  خ  ة جزيرة الع ر  (،  235 صِف 

هم )  اهم بأبناء عمِّ ة بن يكلى بن عمرو بن مالك بن الحارث بن  قارنًا إي  آل ذي جُر 

ة بن أُد   ل ب » (.  وعودًا إلى ما أشار إليه صاح د مُرَّ «، فقد ألمحَ إلى أن  قبيلة  المفصَّ

لان )  و  ب أ ( كانت معاصرةً لقبيلة ) خ  (، نحو الألف قبل الميلًد، وربما كانت أقدم  س 

ب أ من  ب أ بن يشجب ، وليست مِن نسل ) س  ا في  (، كما جاء في الأنساب؛ مستندًِ س 

لك إلى ما عُثِر عليه في بعض الكتابات الجنوبي ة من إشارات إلى معاصرة  ذ  

لان )  و  ب أ ( لـ) خ  عين ( و) س  ن (.  وما ذهب إليه يُغفِل أن  في تاريخ ) م  ( غير  الي م 

ة )  يَّ ير  لان الِحم  و  لان ( و) خ  و  لان (، وأن اسم » الكهلانيَّة  خ  و  « متوارثٌ متداولٌ في  خ 

ن  لان .   فلً بُد  أن   الي م  و  لان  حِم ير   المذكورِين في تلك الكتابات قبيلةٌ أقدم من    خ  و  خ 

لان رداع (، مثلًً، إلى ) 147: 1، الإكليل .  ولقد أشار )الهمداني، وكهلان  و  (،  خ 

د   ابن قحطان بن ذاكرًا أن ه )  ب أ (، جَدِّ  يعرب بن قحطان (؛ فهو أخٌ مباشٌ لـ) هُو      . س 
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ي فاء نا نجد تكنية أهل أن   ذا ه  على  بني  ، إلى وقتٍ ليس بالبعيد، بـ» ف 

ادة   تمثِّل معاهداتٍ  ي ة قَبَلِ وهو ما وَرَدَ في وثائق .  « زنامة  للأمان بين الس 

ط ابرِ ( في ) آل يحي ى بن يحي ى )  ي فاء ( وأهل ) ق  ها إلى  بعض   (، كان يُشار في ف 

ي فاء أهل  ي فاء بعبارة: »  ف  وتعود إحدى تلك الوثائق إلى    «. بني زنامة بف 

  « بني زنامة »  دل  على أن  ي النصوص  استقراء و م.  1493هـ=  899 سنة 

ل ت تشمل: )   كنيةٌ    ؛ ( آل شراحيل (، و) آل عُب ي د (، و) ر ج  آل الحُ (، و) آل الصَّ

«، الذين  الكافَّة من بني زنامة »   -المكاتبات حسب تلك    -ؤلاء يمثِّلون فه  

مَ القُب لاء يُعَين  » كان من رجالاتهم     1ق المعاهدات. ناء لتطبي «، أي الض 

ي فاء هم أهالي  بني زنامة ئك المندرجون في وأول   نقف  و إلى اليوم.  كاف ة  ف 

  السابع الثامن و القرن  خلًل  ، تواريخ أقدم  في  تلك التكنية استعمال  على 

« قول  305: 1، الإكليل »  جاء في كتاب ولا غرو، فقد   2من الهجرة. 

لان من    عن الأزنوم   سألت ابن أبي الجعد مؤلِّفه: »  و    ، فقال، بنو زنامة خ 

 

( في  ق طابرِ(، سادة )آل الق طابرِيمنها صُوَرٌ لدى الباحث، أصولها لدَى ) 1

ن)  .به عادةً من مكاتباتٍ قَبَلي ة (، من ضِمن ما يحتفظونالي م 
ر أنساب أهل البيت انظر: ابن الجلًل، صلًح،    2 ، )مخطوط(، ]غير مرق م[، خلًل  مشجَّ

د بن أحمد بن يحي ى بن يحي ى حديثه عن الأمير )  ين بن محمَّ =  ه ـ608/ 607-، مجدالدِّ

هاتهم ) 1211/ 1210 ي ته. مشيًرا إلى أن  بعض أُم  ( فَي في ات، وأن   زناميَّات م(، وذُرِّ

ي فاء( بين بني زنامة »  م في جبل )ف  ه ) محالهَّ رِيَّة «، منهم مَن يُفهَم أن  أُم  د  ا  م  (، ومَن يُفهَم أنه 

ة )  رِيَّ ف  ا ) د  حَ بأنه  ريَّة (، ومَن صَر  فًا: »  (، من )آل عُمَر(، عُم  «. ما  آل عمرو ووردَ مصح 

د أن  كُنية )  ي فاء ( كانت شاملةً لأهالي  بني زنامة يؤكِّ م.  ف   ، على اختلًف قبائلهم ومْالهِّ
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ة في  إنَّما ... و هانئ  دِ ل  ن و  مِ  حَّ اب  سَّ ... لأن بعض النُّ زنامة بيَّنَّا الصِّ

لان من أولاد  يقول: هم كُبر    و  ل عليه ما ذ الم لصُلبه. و  خ  لًا.   عوَّ كرنا أوَّ

عن حِفظه لنسب    سألتُ ابن أبي الجعد بطون ترجع إلى تلك.  و  ذه ه  و 

لان ؛ إذ كانوا بني أبيه، فقال: أولد  هانئُ بن ولد هانئ  و  ،  : هلالًا خ 

رًا ، وبرقيشًا وزنامة  م  ي فاء نَسب    أن  يعني    ذا ه  «  و . فاشًا ، وحُ ، وع  يت صل    ف 

: )   ( أحمد ) بعد   لان بن    زنامة بن هانئ بـ و  من    زنامة و   أحمد ا ما بين  (.  أم  خ 

  الأسماء، فمخاضٌ لا يثبت، ولا يُساق إلا  بضروبٍ من المجازفات 

    1. العِل مي ة 

نا في بيان ا يهم  (، مم  301: 1، الإكليلب. ساق صاحب )

لانلًت القبائل الخَ صِ  ( قالوا:  عن )آل أبان، قوله أيضًا: »ي ة و 

لانُ  أولد   و  لان بن  )حيَّ  خ  و  ى و  ، وإليه اللِّ (خ 
،  ، وهو الأكبر2

لانبن  و)سعد   و   (، و)رشوان  صرواحـ) ك ب ، وهو الذي تملَّ (خ 

لانبن  و  لانبن  (، و)هانئ  3العرة) ، وهو صاحب (خ  و  ،  (خ 

 

رات، تُّطئ  في رسم سِلسلًت للأنساب، وهَوَسٌ  اجتهاداتٌ هناك  1 بمشج 

وتُصيب، لا نخوض فيها هاهنا؛ لأن  موثوقي تها العِل مي ة لا تّلو من نظر.  وحسبنا  

لانيِّ من ذ   إجمالًا، دون تكل ف المزاعم في تفاصيله   لك الإشارة إلى مردِّ الن سَب الَخو 

 كذبَ وإن  صدقَ. ذا المضمار، فقد  البعيدة؛ فمَن تكل ف التفاصيلَ في ه  

 «.  أي أن ه المرجع الن سَبي الأكبر.  اللواءكذا، والصواب » 2

فة  «.  ولعل  الكلمة ذه النسبة لَ أقف على توضيح له  : » ق المحقِّ  وقال كذا!   3 مصح 
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لان بن  ، و)رازح  1ين مِ هِ ت  وهو صاحب الُم  و  ف  ) هو صاحب و  ( خ  (،  ا د 

لان بن    و)الأزمع   و  لان بن    حار  (، و)صُ خ  و   « و الأصغر. ه ، و ( خ 

جحان، وما عداه لا  ما يمكن تسجيله على وجه الر   ذاه  ج. 

   .، فلً نركن إليه ميًّا ل  دًا موثوقًا عِ مستنَعليه د جِ نَ 

  كما سَمِعَه من أفواه «، Jizan جيزان» أورد الاسم:  كذاه   (2*)

لعربي  ا الاسم ا(.  أم  94 ،يفعل )ثَـسِيجَر لكذ  الناس.  وك

(،  115، راجـ  الخ : القرشي، . )انظر مثلًً « جازانـ»ف ،القديم 

 الجهاد   أُحبُّ إنِّ  ،يا رسول الله :قالرجلًا  أنَّ »  حيث يذكر

حه غيري، قال: فقال رسول الله والهجرة، وأنا في مال  لا يُصلِ 

أ لِتُك  اللهُ من عملك شيئًا : لا دـ)ولو كنت  ب  ،ي  م  (  ض 

  ، ب ر  ة جزيرة الع  ف  صِ ، الاسمَ )الهمداني  وكذا أثبتَ   «.وجازان

)جازان((.    7: 2، معجم البلدان ،)الحموي  ، وغيرها(، ثم  68

بيِ )وقد ساق  بعض  ه إلى سبَ ، نَ ناجازطريفًا لاسم  تعليلًً  (فلِ 

فين   ، أي« جاء زان»أصل الاسم:  أن  ، يذهب إلى جازانفي المثق 

 

ب ل(، أي )العُـرِّ عن ) ل )بني مُن ـبِّه(، في )العُـرِّ  ج  رشوان بن (؛ فهم نَس 

لان و  ا )(خ  ة.  أم  مفاسم مكان في جَبلَ ) (،العُرَّ ك  ي فاءفي ) (آل أبي الح     (.ف 
ققال  1 «، أي المتُ هِمِين«.  وكأن ه يقصد »ذه النسبةلَ أقف على توضيح له  : »المحقِّ

لانمن بني ) (تِِامةت جهين إلى سُكنىَ )الم و   .(هانئ بن خ 
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فبناها  جاء بطلٌ تاريخيٌّ باني المدينة  أن  ، بمعنى « زان   جاء ثمَّ »

بيِ  هَ وزانها.  وقد سف   ي زانه: )بتفسيره الاسم بأن   لك ذ   فلِ 
(، جمع قِ

ز) و  ز من القِي زان، منها ) الرملي، وهناك عددٌ  ل  (، وهو الت  ق  و    ق 

قافه جيمًا، كما يحدث في اللهجات   بت  ، وقُلِ مثلًً  ، (المنجارة

على الأمير وعلى غيره، كما  ذاه  ه تفسير ة.  وقد عرضَ العربي  

دٍ نهائيًّا من اقتناعهم به ه  أن  قال، إلا    ,Philby. )انظر: غير متأكِّ

ه  كن  ل  ، جيزانالاسم  أن  بناء على  ذاه  (.  وهو يذهب إلى 478

   .  جازان، بل هو: لك ذ  ليس ك

ي  )يُعد   (3)*   ، ( باني  ع  ـ)ك  ،كز ابعها مرت  ت .مْافظة اليوم ( دابيالع 

ل غازي بني الغازي/ )، و (الغريين)، و(بو  رُ ه  )و ، (دجِ ن  م  )و   .  (ب 

:  ةتلك المحافظ  جبال  من  . ريةربعين قَ أو مئةٍ  ها نحوُ بعوتت  

صِي د   ةو  ك  ع  )و، (ماد صُ )و  ،)ةد  ي  صِ م  ) ومن  .( معتقة)و ، (ةم 

  ، ( لباط)و  ، ( الجرفة ) و  ، ( صي  ق  ) و  ، ( العشبة ) و ، ( الكدى )  : أوديتها 

     (.ةالغرب)و  ،(الشرحاء )و  ،(اء ر  و  ج  )و

ي ال ) (4)*   ( ز ع  الم  )ة.  ترعاه على شكل مظل   ه ترتفع فروع : شجرٌ (السَّ

ي ال ة.  ويصل ارتفاع ، ويُت خَذ للوقود(الإبل)و قرابة ستة   السَّ

أمتار.  أغصانها صغيرة الأوراق، وثمارها ملساء، على شكل  
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شجر   »(: 53 ، ة.  وجاء عنه في كتاب )أبي حنيفةملتوي  قرونٍ 

ب ط الأ غصان عليه شوك      « ى. أ بيض أُصوله أ مثال ث نايا الع ذار   س 

 :  صفه وذكر ما قيل فيه، قائلًً في و  ، )سيل(( ومضى )ابن منظور 

 :( ى الأ عش  )قال  » 

رابُ  ا الأ ع  تِ  ر   ]م[     في سِن ةِ النَّو   باك 

ي ا كِ السَّ و  ري خِلال  ش   لِ مِ فت ج 

ر.   م  ي ال ): و (ابن سيده )يصف الخ   ، بالفتح: شجر  ( السَّ

: ( حنيفة  بوأ ) ؛ قال ( العِضاه )ض وهو من أ بي  له شوك  

ي ال (بو زياد أ ) قال  مُر ) ما طال من  السَّ أ بو ) ؛ وقال (السَّ

ي ال ( عمرو  بُه )هو  : السَّ  :واة ، قال: وقال بعض الرُّ ( الشُّ

ي ال  ك   السَّ و   منه مثلُ  إذا نُزِع خرج   ، أ بيض طويل ش 

مَّ )ن؛ قال  ب  اللَّ   يصف الأ جال:  ( ة ذو الرُّ

ن  إذِ   ن  بالأ جالِ   ما هِج  ر               ب كَّ

لِ   ل  ث  مِ                             ادِي النَّخ  و  ي الِ   ص   والسَّ

 . ي ال ة     « واحدته س 

اه)أعظم »: -( أبي حنيفةحسب ) -، فهو ( الطَّل ح )ا أم   ،  (العِض 

ه خُضرةً، وله  قًا، وأشدُّ طوال، وشوكه  شوك  ضِخام  وأكثره ور 

م   من أقلِّ الشوكِ أذًى، وليس لشوكته حرارة   جل، وله ب ر  ة في الرِّ

اه]أي زهرة[ طيِّبة الرِّ  أكثر صمغًا منه ولا  يح، وليس في العِض 

خصبة،   شديدة   غليظة    بأرض  إلاَّ  أضخم، ولا ينبت الطَّل ح 
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ة ل ح  « )ابن منظور، )طلح((. و)انظر: الأصمعي،  . واحدته ط 

  شجرةٌ  الطَّل ح  أن  (: 383: 4(. ونَقَلَ )الأزهري، 23، النبات

اهحجازي ة، ولها شوكٌ أحجن، وهي من أصلب  ودًا،  عُ  العِض 

ى أيضًا )  يلان شجرة أُمِّ وتُسم  الاستقراء   ذاه  ويت ضح من   (.غ 

ي ال) أن   يال، ولم ا كان الطَّل ح من  نوعٌ  ( السَّ هو الاسم   السَّ

، كان هو المقصود  Acacia كلمة المستعمل في المنطقة في مقابل

    . (فلِ بيِ)في إشارة 

  ، مثلًً  ،هما كرَ الاسم منذ القِدَم.  ذَ  ذامعروفتان به   (تان و  ك  ع  )( 5)*

،  ( ني م  مارة الي  عُ ـ)، المشهور ب(ميك  بن زيدان الح   مارة بن علي  عُ )

وهو  م(، 1174= ه ـ569-في القرن السادس الهجري )

بني  )من جبال  ،(ةد  ي  صِ م  ) جَبَلفي  (الزرائب )ة عَ ق  المولود في بُ 

ل غازي  /الغازي ي فاء)بال المجاورة لج( ب  حيث قال:   ؛( ف 

ن منيعان لا يطمح أحد  في حصارهما،  ب لاج  : (تانو  ك  الع  )»

 :  وفيهما يقول راجز الحاجِّ 

 لي   عكـادِ ـب  إذا  رأيـتِ  ج  

 ِ ت ـين  و   في مكان  بـادِ    والع ك 

قـادِ.  « فأبشري يا عيُن بالرُّ
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ح لديه العقيلي) أن  على  ين  المقصودتَ  ( ينت  و  ك  الع  ) أن  ( قد ترج 

الاسم أيضًا في الط رَف   ذايان به  هما ضِلعان يُسم   ( عُمارة) لدَى

ة ) جَبَلقي من  الشّ  نوبي الجَ  صِي د    ص ي  رِ ح  ) بَلب لجَ صاقِ ، المُ ( م 

لعان وبلدة .  وال(الحشر ة  جَبَلمن  (الزرايب)ضِّ صِي د  ، من م 

التاريخ الأدبي لمنطقة )يُنظر: العقيلي، . ( بني الغازي)جبال 

وَة في العربي  91 -90، 87: 1، جازان ة: أَصلُ  (.  والعَك 

نَب، حيثُ عَرِيَ من  عَ  الذ  نَب، وعكَ  ر الش  رِز الذ  ى من مَغ 

بُّ ) واء ( شاة  ) واه، وبذَنَبِه: لَ  (الضَّ نَبِ وسائرُِها عَك  : بيضاء الذ 

ود ود  سائرُها.   التي اب يضَ  مؤَخ   الشاة، وقيل: أَس  رُها واس 

وة : غِلَظُه و وعُك 
ٍ
زة الغَلِيظة.   كلِّ شيء وة: الحجُ  ظَمُه.  والعُك  مُع 

وً  زَتَه اوعَكا بإزاره عَك  ظَم حُج  ال  : أَع    وغَل ظها.  والعاكي: الغَز 

وة، وهي الغَ بِيع العُكَ الذي يَ  ل الذي يَخ رُج من ى، جمع عُك  ز 

زَل يًّ المغِ 
كُو عُكِ قِدَه، وقيل:  ا، .  ويقال: عَكا بإزارِه يَع  لَظَ مَع  أَغ 

ه قالصًِ شَ  إذا خِيَ لضِِ  ا عن بَط نهِ لئَلً  د  تَر  ابن )بطنه؛ قال  خَميَس 

بلِ  :  (مُق 

ع كُ  امِيصُ لا ي   بالأزُُرِ   ن  و  ... شُم  مخ 

وَة وَة والعُك  تَلُ   : عَقَبٌ يُشَق  ثم  ا جميعً  ، والعَك  يُفتَل فَت لَين كما يُف 
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سِل ه..  وعَكَتِ المرأَة شَع  المخِراق وَة ك  رَها إذا لم تُر  :  لكذ  والعَك 

ن )يُنظر: ابن منظور، )عكا((.  ومِ  . في ذقن الصبي قرة الن 

ة»اسم  لالي اشتُق  الحقل الدِّ  ذا ه  خلًل  و  ك  هتها لالتفاف فو   «،ع 

 .   ةالبركاني   المخل فاتذات 

راع( 6)*  ل ع من  ، الذِّ بِل ال )ابن .  قجَبَل في الفصحى: الضِّ ،  مُق 

 (: 5  /317،  ديوانه

باد   رُعِ أ ك  ت  بأ ذ  س  ك ب  بلِي    أ م  حُمَّ لها          ر  ك ب  بِ ن ة  ف  ن ا ، أو ر  اوِي   س 

ِّ بن قالت  )  ( في تفسير شِعر أبيها:  بلِ مُق  أُمُّ شريك بنت تميم بن أُبي 

ب ل ضِل ع سوداء من  أي  »  أذرع  ) «  وقال غيرها: . ( أكباد ) يقال له  ج 

ى    : أقيرن صغارٌ ( أكباد  ري،  نظر: البك . )يُ « الأذرع » من الجبال تُسم 

ي  أُ (.  وهناك مثلًً: ) 131، معجم ما استعجم  (، من روافد  رِعات ذ 

ي ق )   جَبَل    (: عالية نجد ) ؛ وفي  ( الحجاز ) (، على يمين الطريق إلى  طُو 

يع )  ان أحمران على شكل  ن متناوح جَبَلً راع، (، تصغير ذِ ذُر 

ى يُ  لك ذ  ين؛ ل راعَ الذِّ  . )يُنظر:  « ين راع  الذِّ » ثن ى ذُرَيع أحيانًا فيُسم 

(.  وجاء في )ابن منظور، )ذرع((  115، 39، المجاز ابن خميس، 

راع ، قوله: » ذا ا له علًقة به  أيضًا، مم   من أ هل   ( بني ثعلبة ـ) ل  ... : الذِّ

ن )  مال.   ( بني مالك بن سعد ) وناس  من    ( الي م   « من أ هل الرِّ
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  أن   ذاه  على ( في تعليق حسن فرحان المالكي) الباحث ذكرَ ( 7)*

أم   ( دي  عُب  )هو أخو  أ ، ( الكبني م) جدِّ  ( مالك )هناك خلًفًا في 

؟  والناس  (آل خالد) جد   (خالد بن أحمد)هو  عُبيد أخا  أن  

، والذي ( مالك بن أحمد)و خالد بن أحمديخلطون كثيًرا بين 

و  )قديم، ومن قرأ أنساب  مالكًا أن  يظهر  (  للهمدان) (لان خ 

ح  مالك  )أو  ]كذا![(  مالك بن عامر ) هو  بني مالك  جد   أن  يرجِّ

رِه فروع هاتَ  ؛ (بن زيد    بني ين في مواضع قريبة من بيلتَ ين القلذِك 

ف  ـ)اليوم، ك  مالك ر)و  ،(رازح) و ،( اد  (، وقد امةتِِ )=  (الغ و 

ثيِر  )يكون فرع  ر مَ لذِ  (؛بني مالك بن عامر ) من  ( آل ك  واطنه  ك 

ثيِر  رب من بالقُ  ف  ك  ،اليوم  آل ك  فرع قد يكون (، وقيوان )و، اد 

ر  (؛بني مالك بن زيد) من  ( غامرالمُ آل ) واطنه ناحية  مَ لذِك 

(، ولطول الزمان اختلط  رازح)و ، (غالب آل) و، (ةرَّ الح  )

 وأخبار.    ين حروبٌ واحدة، وكانت بين الفرعَ  المالكان في قبيلةٍ 

ه  (، ولعل  الهمداندًا إلى )نِ مست -( المالكيُّ )ما ذكره  أن  أرى و

ه لا يخلو  د بالكلِّي ة، غير أن  غير مستبعَ  -« الإكليليشير إلى كتابه »

 للأسباب الآتية:   لك ذ  في المقابل من نظرٍ، و
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، مع (الهمدان)مم ا ساقه  كاء على استنتاجاتٍ لًا، لأن الاتِّ أو  

باحتمال   رة بعض مروي ات الناس المتوارثة، هو أخذٌ مصادَ 

( من الرواية عن أبناء المنطقة،  متواترٍ )غالبٍ  وتركُ  ، استنتاجيٍّ 

اته وفي  ى بأنسابهم وهم الأدرَ  ، مم ا ساقه مؤلِّفٌ غابر، في مروي 

يعلمه أهل   كلًمٌ  -« إليهالإكليلبل في نسِبة » -معرفته 

 .   التحقيق

ة  لدَ  ولا  -القوم  ئكأول   لدَى ب سَ الن   لم يكن ثانيًا،  ى عام 

ل   ليتداخل لديهم على تلك الصورة، ب بالأمر الهينِّ  -(ب ر  الع  )

  ه كابرًا عن كابر، لارتباط فظههم يتوارثونه، حريصين على حِ 

وا عن اهتمامهم  بحياتهم وأحلًفهم وحروبهم  ، حتى لقد عبر 

ى أن يعرف  سب في طقوس الختان؛ إذ كان على الفتَ بالن لك ذ  

ه معًا. تسلسل نَ     سبه، من جهة أبيه وأُمِّ

منفصلون  (بن أحمد  آل خالد) أن  يقتضي الاستنتاج  لكذ  ثالثًا، 

بني  م الفرع الوحيد من أنه  يقتضي الحاليِّين، و ( بني مالك )عن 

ي فاء)المت صل نَسَبًا قريبًا بأهل  مالك الانفصال   وعلى   .( ف 

 والشكوك.   هنا والاتصال تحوم الأسئلة 

الأرجح  ، فإن  ( المالكيُّ )احتمال ما ذَكَر  وعليه، فلئن لم ننفِ 
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ح أقوىحتى يرجُ  -لدينا    ( مالكًا)  أن   -وأوثق ح غيره بمُرجِّ

إليه، وهو   المالكيُّ رٌ كثيًرا عما  ذهب ( جَدٌّ متأخِّ مالك بني ) جد  

ي فاء)في  ( طاءع  ) و( دي  عُب  )أخو  في   « مالك»ا ورود اسم .  وأم  (ف 

ث ولا حرج!  وكذا لا  في   يبدوالأنساب القديمة، فحدِّ

في   ( مالك بن زيد)أو  ( مالك بن عامر)ديار  الاستدلال بأن  

حٌ  بني مالك واطن مواضع قريبة من مَ  غ القفز   اليوم مرجِّ يسوِّ

إلى أحد المالكَِين القديمَين المذكورَين؛ لأن  بني مالكسب بنَ

لان) تلك هي ديار  و  رة كانواعمومًا، ومنذ  ( خ    ، والفروع المتأخِّ

لانمن  و  رة عن أجدادها  خ  ى الذين كانوا منبثِّين  القُدامَ  متحدِّ

ون  في تلك الديار، وهم يتوارثون أسماء أجدادهم وما ينفك 

رونها في أبنائهم.  وديار القبائل بين مَ  كي و  زر؛ فمالِ دٍّ وجَ يكرِّ

كيِّي الأمس المنقول  ليسوا بالضرورة مالِ  المقيمون بمكانٍ اليوم 

هم   ئك أول   أن  م كانوا في المكان نفسه؛ ليقوم المكان قرينةً على أنه  

 .   ؤلاءه  أنفسهم 

ان بَلَغَ سُ قد ، و ذا ه   م، مئة  2009هـ= 1430، عام ( مالك  بني ) ك 

دًا في تقديره  ، مستنِ ( المالكي ) ألف نسمة أو يزيدون، حسب إفادة 

فوق   كانُ الس  قبل نحو سبع سنوات، بلغ فيها  ةٍ إلى آخر إحصائي  
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ة، وهي قليلة.         لك ذ    أن  الثمانين ألفًا، على    يشمل الجاليات المستقر 

بما  « ثرفا »على اسم  ( المالكي الأستاذ حسن فرحان )عل ق ( 8)* 

 :  يأتي

الموضع ثلاث لهجات،  ذاه  من العجائب؛ فل ذهه  »

ي فِ  اثنتان مالكيَّة   من العجائب  ما قلتُ يَّة، وإنَّ والثالثة ف 

الشباب في  (بني مالك)ثين من د  ح  لاختلاف لفظ المُ 

 ثون ينطقون اسم الموضع:د  ح  نطقهم عن كبارهم، فالمُ 

ف   ر  ا الكهول الذين  تخفيفًا، وأمَّ «، ولا أراه إلاَّ ات»ذ 

: كذاه  أدركناهم فقد كانوا ينطقون اسم الموضع 

ف ات طريقة نطقهم الضاد طريقة تحتاج إلى  –«»ضر  

ا أهل  ي  )شرح.  وأمَّ ف ات (فاءف  «، فينطقون الاسم: »ر 

ب ة مشهورة اثف  وبعضهم ينطقه: »ر   ق  «.  وفي الموضع ع 

ة)ل بين وادي تفصِ  م  عند  (،اءر  و  ج  )ووادي  (الكُر 

ة حماحمة)(، انطلاقًا من الداير) و  ق  ن يتجاوزها ، وم  (ف 

ة)نازلًا من  ى الداير (الُجوَّ ف اتير  أشهر قديمًا،  .  وضر  

ف ات ر  بعِوا الشباب  إنَّ أشهر حديثًا، حتى  وذ  الكهول ت 

اد وطريقةِ نطقِه المالكيَّةِ في التخفيف.  وبسبب الضَّ 

ي فاء،  فه أهل ف  ولو كان بالذال كما يظن بعض خفَّ

ي فاء.المحد      «ثين لما تجنَّبه أهل ف 

ي فاء)الفروق بين لهجة  إن  وأقول:  مْدودة،   ( بني مالك)و ( ف 

ي فاءتوجد أمثالها أو أكثر منها بين لهجات  ي فاء نفسها.  وفي  ف    ف 
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ي مثل )، لكذ  اد كأسماء أماكن بالض   ح  وهما مكانان،   -(الضَّ

ي د )و -المشنويِّين جَبَلوالآخر في  -الحكميِّين جَبَل أحدهما في    ن 

العِ ب دِل آل) جَبَل في ، (الضَّ د المشار إليه،  ا طق الض  ا نُ .  وأم  ( ع 

ي فاءو بني مالك فهم ينطقونها في  في صوتٍ شبيه بالثاء   ف 

مة.  ولذا قد ينطقون الثاء نفسها كنطقهم الض   اد، كما في  المفخ 

فة «.  ونُطق الذال ضادًا ثوركلمة » ظاهرة مسموعة في  مخف 

ي فاء   ، مثلًً  ، «راعامذ فهم قد ينطقون اسم » ؛ أيضًا  ف 

ح  لك ذ  .  ل«راع امظ، أو بالأحرى: »«اعامضركـ» اد الض   أن  أُرجِّ

ف  في )  ف  ( هي تفخيم للذال، وأن أصل الاسم )اتضر   ر  (،  اتذ 

اد إلى  تّفيف الض   أن  كما يُنطق الاسم الآن.  وعلى الرغم من 

له في لهجات تلك  ذال بعيد الاحتمال لعدم وجود نظائر 

ف  المنطقة، فإن لاسم    في المقابل معنىً مْتملًً؛ لأن   ات ضر  

فُ ) ِ بِ  ( الضرَّ ، في عِظَمِه ووَرَقِه  ( الأ ث أ ب)ه من شجر الجبال، يُش 

ٌ مثلُ  ن  إلا  أ قَه غُبر  ق  سُو  رٌ  أَبيضُ  ى ، وله جَنً(التِّين)سُو  مثل   مدو 

ماط) سٌ، ويأ كله الناسُ والط   (تيِن  الح  غار، مُرٌّ مُضَرِّ ير  الص 

فَةٌ (رودالقُ )و أ بي حنيفة عن )  لكذ   كل    . ، واحدته ضَِ

ظور، )ضف((.  وفي  (، فيما نقله عنه )ابن منوريالدين  
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فُ  : ( ابن الأعرابي ) عن  ( ثعلب ) الأزهري، )ضف((: » ) ِ :  الضرَّ

ِ  :؛ الواحدة«الب ل س»، ويقال لثمره شجر التِّين ة.  قلتُ: ف  ضر 

ف ات  أن  «  فمِن المحتمل غريب. ذاه  و  ف ات »أصلها:  ضر   ِ ،  « ضر 

ف ةـ» جمع قِل ة ل ِ إذ لعل ها كانت في المكان بعض أشجار  ؛ «ضر 

ف ِ  ي بها. ، فسُمِّ الضرَّ

ي فاء)زيارته القصيرة لجبال  فترةَ  ،( فلِ بيِ) ( لقد ظل  9)*  وال  طَ  ،( ف 

ة  ب سِي ة) الوقت في قِم  ، يحوم حول المكان، مستخدمًا أجهزته  (الع 

أخرى، الذين لم يكن من أبناء   ، ومسائلًً مرشديه تارةً تارةً 

نهائيًّا.  فكان طبيعيًّا أن لا   المنطقة منهم من أحد، حتى غادرَ 

 فقد كانت المساجد يعرف شيئًا عن المساجد هناك.  وإلا  

عة في المناط ي فاء ق الاستراتيجي ة من موز  من المساجد  ، وكثيرٌ ف 

أُنشئت  على أنقاض مساجد قديمة كانت قائمة   إن ماالمنشأة الآن 

ر  كبيرة ال الأسَُر إذ ذاك.  حتى لقد جَرَت  العادة أن تُعمِّ

كمسجد  لكذ  الصغير إلى جوار بيتها، و مسجدها الخاص  

ح) و  ر  والتقط له صورة؛   فلِ بيِالذي ذَكَرَه  وحيدَ الذي كان ال  ( م 

بني  )ل، في طريقه إلى م  ه مَر  بفِنائه في مروره إلى دار شيخ الش  لأن  

.  ولولا الإطالة هنا، لأمكنت  الإشارةُ إلى أسماء  (مالك
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بيِ المساجد المشهورة وقتَ زيارة    وأماكنها.  وقد ذَكَرَ  فلِ 

ي فاء«بن قاسم،  )الفَيفاوي، علي   ، عدد ربيع «المنهل، مجل ة »»ف 

ي فاء عدد المساجد في  أن  ( 416هـ، ص 1390الأول  عام   ف 

يعني الجوامع  إن ما هـ كان عشّين مسجدًا.  ولعل ه 1360

نىَ مجاورةً تَ الكبيرة، دون المساجد الصغيرة التي كانت تُب  

بيِ عد زيارة بهو التأريخ  ذاه  للبيوت.  و ستٍّ فقط.    بسنواتٍ  فلِ 

مع أحوال   سبيًّا مقارنةً نِ  غير قليلٍ  المشار إليه وعدد الجوامع 

ي فاءدفاعًا عن  ذا ه  الناس إذ ذاك وعدد الأهالي.  لا نسوق  ،  ف 

بيِ بل إبانة للحقيقة التي تُنافي زعم  ، وما رت به عليه من فلِ 

إلى طبيعة   -دقًا صا  -استنتاجات ضِمني ة.  نعم، لقد ألمح 

ي فاءفي  العمران  ه قد أشار  ، وتناثر المنازل بين الجبال، ولو أن  ف 

ي فاءأيضًا إلى ضيق ذات اليد يومئذٍ عن العيش في  ، ناهيك عن ف 

إمكاني ة تعمير المساجد البارزة الكبيرة، أو غيرها، لكان 

 أنصف. 

 ـ غريبٌ  تعليقٌ  وَرَدَ ( 10* ) ( على كلًم المؤلِّف، يقول  ابن جريس) ل

 فيه:  

، وقوله: إن له رحلات كثيرة في الجزيرة العربية »فيلبي

وما حولها من »أسوأ تجاربي في  رحلته في بلاد فيفاء
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وكان مترجِمُ «! الجبال العربية» :]كذا الجبال العربية« 

، ربما يعود إلى ![كذا العبارةَ ه  ترجم العبيكان قد 

 بعض الأسباب، منها:

، فالصعود إليها والنزول صعوبة أرض فيفاء -1

ا.  و يعان في السير في  مما جعل فيلبي ذاه  صعب جد 

 البلاد. ذهه  

ما وما حولها على أنفسهم، رب انغلاق أهل فيفاء -2

يجد  كانت ]كذا![ سببًا آخر حتى جعلت فيلبي

صعوبة شديدة في التعامل مع سكان تلك البلاد. )ابن 

 (.«جريس

التعليق هاهنا عن جبال   ذاه  ولا ندري ما مناسبة إقحام 

ـي فاء) ـي فاءوأهل (ف  ـي فاء؟!  وأين ف  الذي  الموضع ذاه  عن  ف 

ث عنه ) بيِ ؟!  ألا يعلم كاتب التعليق: أين كان (فلِ بيِيتحد    فلِ 

ـي فاءما كتب؟  وأين بلًد  حين كتبَ  النقاط   ذه ه  عن  ف 

ن )دودي ة مع الحُ  بيِ ى .  لقد أنهَ (الي م  ي فاءه لجبال زيارت  فلِ  ، كما ف 

ـي فاء المكان من بلًد  ذاه  .  وليس لالأو  رأينا، في الفصل  ، ولا  ف 

على  ،«، إلا  كما يمكن أن يُقال حولهاه »القول إن   حتى يصح  

  في  ، (بني مُن بِّه )و  ( رازح)الحديث عن جبال  إن  سبيل المثال: 

ن ـي فاءهو عن بلًد  ،الي م  حتى في   -فلِ بيِ أن  وما حولها!  على  ف 
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في   مْدودةً  كان يصف تجربةً  إن ما -تلك البلًد التي كان فيها 

 كلِّه.  فلماذا  بَلي لا عن رحلته في القطاع الجَ  ، موقعه ذاك

ا ربط  قة له بالموضوع،  بتعليلٍ لا علً  لكذ  ك لكذ  التعميم؟  وأم 

ي فاء، والصعوبة الشديدة في التعامل من الزعم بـ» انغلاق أهل ف 

ان تلك البلادمع سُ  شخصٍِّ عن  «، فلً يعدو الزج  بانطباعٍ كَّ

بالبلدان  ، ولا على مقارنةٍ د على دليل تلك البلًد.  لا يستنِ  أهل

بيِ لم يُعرِب عنه والأخرى،    قط.  بل ربما أعرب عن نقيضه؛  فلِ 

ي فاء محبِّين للاطِّلاع ، مثلًً: »فلقد قال عن أهل فَيـ فاء كان أهل ف 

أُناس سواهم في شِبه  تمامًا عن أيِّ  لكذ  والتساؤل، مختلفين ب

على الصفحة   لكذ  (.  وقال كPhilby, 489« ) . الجزيرة العربيَّة

جات  إنَّ نفسها: » ى  لتُظهر بالتأكيد حُبَّ العمل لد  تلك المدرَّ

ن   ب لأهل الج   على عكس التراخي    لكذ  عة، و والمغامرة وإتقان الصَّ

 « .( ب ي ش)الظَّاهر على أهل وادي  والكسل

 

 

 



 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 

 بالعربيَّة -أولًا

 

د بن أحمد )، الأزهري   م(.980هـ= 370-أبو منصور مْم 

د عبدالس   قيق:تح. تِذيب اللغة(. 1975 -1964) لًم مْم 

 ة للتأليف والنشّ(.ي  صر  : الدار المِ صر  رين )مِ هارون وآخَ 

 م(.831هـ= 216 -بن قريب ) المَلكِ، أبو سعيد عبدالأصمعي

عبدالله يوسف الغنيم  قيق:. تحكتاب النبات(. 1972)

 )القاهرة: المدني(.

 م(.629-، ميمون بن قيس )الأعشى

د ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس(. 1950) . شح: مْم 

د حسين )مِ   : المطبعة النموذجي ة(.صر  مْم 

 .ب، وأحمد حسن غزال، وجفري كنجالطيِّ  ن عبدالرحم  ، الأنصاري

ر من حضارات الع  . (1984)  ة وصُو  ب في ر  مواقع أثريَّ

ةالمملكة العربيَّة  عوديَّ ر )مدائن  -)العُلا )ديدان( السُّ الِحج 

 .سعود( المَلِكياض: جامعة )الرِّ  .صالح((

ول  ، روبن.بدِ 

ربالة الالرحَّ  (.1989) ترجمة: عبدالله  .يُّون في الجزيرة العربيَّةغ 

ياضآدم نصيف )  : ؟(.الرِّ
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 .(1999-) منير ،البعلبكي

بيروت: دار . )(عربي –ليزي )قاموس إنك وردالم   (.1993)

 (.م للملًيينالعِل  

 م(.1094هـ= 487-أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الأندلس )البكري، 

 .معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (.1983)

 (.ا )بيروت: عالم الكتبمصطفى السق   تحقيق:

 .م(1933هـ= 1352-) بن الحسن ن عبدالرحم  ، البهكلي

 د بن أحمد.العسجد في دولة الشريف محمَّ  خلاصة(. )مخطوط -

سعود، رقم  المَلكِ)صورة في قسم المخطوطات، جامعة 

 ، م.ص.(.1/ 596

)وهو ذيل على   لاد الشريف. أو في دولة  الظريف نزهة (. مخطوط)  -

  الَملِك لمخطوطات، جامعة )صورة في قسم ا  خلاصة العسجد(. 

 (. 3/  1623ف   7734سعود، رقم  

م  م(.864هـ= 231-، حبيب بن أوس الطائي )أبو تـماَّ

د ديوان أبي تمَّام بشرح الخطيب التبريزي. (. 1976) تحقيق: مْم 

ام )القاهرة: دار المعارف(.  عبده عَز 

ر فرِدث ـسِيج   (. 2005-) ، وَل 

وعسير  تِِامةحلة في ر» م(.1988هـ= مايو 1408)شوال 

ترجمة وتحقيق وتعليق: أحمد بن عمر الزيلعي  .«وجبال الحجاز

عودي ةعبدالعزيز، الرياض،  المَلِك، دارة «الدارة»)مجلة  ، الس 

 (.123-93، ص ص14، س1ع
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 م(. 1667هـ= 1077-) د ر بن مْم  ، المطه  الجرموزي 

 المَلِكة مَ ق: أَ تحقي .يرةل من عيون السِّ الجوهرة المنيرة في جُ  -

)ضمن مخطوط رسالة دكتوراه  إسماعيل قاسم الثور.

ن في عهد م  ة في الي  بناء الدولة القاسميَّ »قة، بعنوان للمحقِّ 

 -1582هــ = 1054 -990اسم )د بن القد محمَّ المؤيَّ 

الآداب،  ، التاريخ الحديث، قسم التاريخ، كلية«(م1944

 م(.2004هـ=  1425جامعة صنعاء، 

:  الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكليَّة من غرائب الأخبار  فة تُح  -

عبدالمجيد   عبدالحكيم: تحقيق  . سيرة الإمام المتوكّل على الله إسماعيل 

، التاريخ الحديث، قسم التاريخ، كلية  علمي ة )مخطوط رسالة    الهجري

 (. 1997الآداب، جامعة صنعاء،  

 .، )الكويتي ة(«الرأيجريدة »

 . 11980دد عال(. 2012أبريل  19ميس )الخ

ة، )«المدينةجريدة » عودي   (.الس 

 .14693دد عالهـ(. 1424جمادَى الأولى  16)الأربعاء 

د )، صلًح  الجلالابن   .م( 1407هـ=  810بن مْم 

ر أنساب مكتبة  في منه  ، نُسخةٌ )مخطوط. أهل البيت مشجَّ

     (.68G ميلًنو، إيطاليا، برقمبالأمبروزيانا، 

 م(.1003هـ= 393-اد )، إسماعيل بن حم  الجوهري

حاح: )تاج اللغة وصِحاح العربيَّ  (.1984) . تحقيق: (ةالصِّ

 ار )بيروت: دار العِل م للملًيين(.أحمد عبدالغفور عط  
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ري  ج  د بن أحمد )الح   م(.1980هـ= 1360-اليماني، مْم 

ن وقبائلها(. 1996) عيل بن . تحقيق: إسمامجموع بلدان الي م 

 الأكوع )صنعاء: دار الِحكمة اليماني ة(. عليّ 

 م(.1689هـ= 1100)   يحيَى، ابن الحسين 

تحقيق: أَمَة الغفور  .نبهجة الزمن في تاريخ الي م  (. 8200) -

قة، بعنوان »ا  كتاب)ضمن الأمير ن عبدالرحم   الأوضاع لمحقِّ

دي عشر صف الثان من القرن الحان في النِّ م  السياسيَّة في الي  

 -1644= هـ1099 -1054الهجري السابع عشر الميلادي: 

)صنعاء:  .«نم  ريخ الي  امع تحقيق بهجة الزمن في ت، م1688

سة الإمام زيد بن عليّ   الثقافي ة(. مؤس 

ى: عقيلة ، المسم  غاية الأمان في أخبار القُطر اليمان(. 1968) -

من المختصر من أنباء الزمن في أخيار ال يَمَن. تحقيق: سعيد الدِّ

 عبدالفتاح عاشور )القاهرة: دار الكاتب العربي(.

  .، خيريادحمَّ 

ب عبدالله فيلبي قطعة من تاريخ (. 1961) ر   .الحديثالع 

 )بيروت: المكتب التجاري(.

 م(.1229هـ= 626-، ياقوت )الحموي

 )طهران: مكتبة الأسدي(.. كتاب معجم البلدان(. 1965) 

 .م(895هـ= 282) ينَورين داوُد الد، أحمد بأبو حنيفة

ل من الجزء  )الجزء الثالث، والنصف الأو    كتاب النبات (.  1974) 

م له: برنهارد الخامس(.   قه وشحه وقد  ألمانيا:    -)فيسبادن  لفين   حق 

 فرانز شتاينر(. 
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 .(م1406هـ= 808-) ابن خلدون

 .بر  ـمختص التاريخ: المنقول من كتاب العِ . هـ(1309)

 .: كِل برت ورِوِنكتُن()لندن

د بن أبي بكر ين أحمد بن مْم  اس شمس الدِّ ، أبو العب  كان ابن خلِّ 

 م(.1282هـ= 681) 

إحسان قيق: تح. ات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفيَّ (. 1968)

 اس )بيروت: دار صادر(.عب  

 .م( 2011هـ= 1432) ، عبداللهابن خميس

ياض: دار اليمامة(. المجاز بين اليمامة والحجاز (.  1970)   . )الرِّ

 . RentzG . رنتز 

. إعداد وتحرير: جيزان )دائرة المعارف الإسلاميَّة((. د.ت)

  وآخَرَين )القاهرة: دار الشعب(. ،إبراهيم زكي خورشيد

 (.1940-، أمين )الريحان

ب.ملوك (. 1987) ر   )بيروت: دار الجيل(. الع 

د مرتضى )ديالزبي  م(. 1790هـ= 1205-، مْم 

قيق: . تحتاج العروس من جواهر القاموس(. 2000)

اج، وآخَ  رِين )الكويت: المجلس الوطني عبدالست ار أحمد فر 

 للثقافة والفنون والآداب(.

ين )الزركلي  م(.1976هـ= 1396-، خير الدِّ

ل م )بيروت: دار العِ  .الأعلام (.1984نوفمبر  -الثاني تشّين )

 للملًيين(. 
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 م(.1144هـ= 538-، جار الله أبو القاسم مْمود بن عمر )الزمخشري

الأستاذ عبد الرحيم مْمود  قيق:. تحأساس البلاغة(. 1982)

 )بيروت: دار المعرفة(. 

 (.م888هـ= 275-، أبو سعيد )ريالسكَّ 

. تحقيق: عبدالستار أحمد شرح أشعار الُهذليِّين(. 1965)

د شاكر )القاهرة: دار العروبة(اج، مراجعفر    .ة: مْمود مْم 

ين  ، أحمد حسين.شرف الدِّ

بر  التاريخ: من القرن الرابع عشر قبل (. 1964) ن ع  الي م 

الميلاد إلى القرن العشرين )دراسة جغرافيَّة، تاريُيَّة، سياسيَّة 

ة(. شاملة(. دي   )القاهرة: مطبعة السن ة المحم 

د مْبن ، أحمد فيالشرَّ   م(.1645هـ= 1055-صلًح )بن م 

ةأئمَّ أخبار ة في اللآلئ المضيَّ  ترة الزكيَّة ومقتصدي العِ  ة الزيديَّ

يَّة ن عارضهم من سائر البر  في مكتبة  منه  . )مخطوط، نسخةٌ وم 

 (.2152.2135 :حِفظها رقمالجامع الكبير بصنعاء، 

 م(.995هـ= 385-، إسماعيل بن عب اد )الصاحب

د حسن آل ياسين قيق:تح يط في اللُّغة.المح (.1975)  مْم 

 )بغداد: مطبعة المعارف(.

 م(.645هـ= 25نحو  -عَب دَة )، ابن الطبيب

ة بن الطبيب(. 1971) ب د  الجبوري  يحيَى. تحقيق: شِعر ع 

 )بغداد: دار التربية(.

 .(م1999هـ= 1420-) ، حسن ظاظا

ة  الساميُّون ولُغاتِم: تعريف  بالقرابات (. 1990)  ة والحضاريَّ اللغويَّ

ب. عند   ر   (. الشامي ة بيروت: الدار    -)دمشق: دار القلم   الع 
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 .(م995هـ= 385-إسماعيل ) الصاحباد، ابن عبَّ 

د حسن آل ياسين  .المحيط في اللغة (.1975) تحقيق: مْم 

 .)بغداد: مطبعة المعارف(

 .م(2002هـ= 1423-) د بن أحمد، مْم  قيليالع  

)جازان: نادي جازان . يخ الأدبي لمنطقة جازان التار . (1990)  -

 .الأدبي( 

 ياض: دار اليمامة(.. )الرِّ ليمانتاريخ المخلاف السُّ (. 1982) -

ةالمعجم الجغرافي للبلاد (. 1979) - عوديَّ  مقاطعة جازان :السُّ

ياض) .ليمان()المخلاف السُّ   : دار اليمامة(.الرِّ

 .(1987-) ، جوادعلي

ل في تاريخ (. 1973) ب المفصَّ ر  . )بيروت: مقبل الإسلاالع 

 دار العِل م للملًيين(.

بيِ    Harry St. John Bridger Philbyبريدجر  ، هاري سانت جونفلِ 

 .( م 1960سبتمبر  30-) 

تعريب: حسن مصطفى . ةمرتفعات الجزيرة العربيَّ  (.2005)

بن جريس  حسن، تقديم ومراجعة وتعليق: غثيان بن عليّ 

ياض)  (. : مكتبة العبيكانالرِّ

ي    بن قاسم.  ، عليّ ي ئفا الف 

فاء هـ(. » 1388الآخرة  ى جمادَ )  - ـي ـ ة«، المنهل ة » «. )مجل  ف  عودي  ،  الس 

 (. 809  -804هـ، ص ص 1388ى الآخرة  عدد جمادَ 

فاء هـ(. » 1389الآخرة   جمادَى )   - ـي ـ ة «، المنهل ة » «. )مجل  ف  عودي  ،  الس 

 (. 848  -847هـ، ص ص 1388عدد جمادى الآخرة  
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ة ، « المنهل » ة . )مجل  « فاء  ـي   ـف  » هـ(. 1390 ل الأو   ربيع )  - عودي  ،  الس 

 (. 417  -416هـ، ص ص 1390ل  عدد ربيع الأو  

 ، عبدالله بن أحمد.في ي  الف  

بلِ شِعر ابن  . ( 1999)  - مة بين الجاهلي والإسلامي  مُق  ضر   ل ق الخ  : ق 

ة(   )جازان: نادي جازان الأدبي(.   . )دراسة تحليليَّة نقديَّ

م  - ل  -)المحر  م(.  2012فبراير  -هـ= ديسمبر 1433ربيع الأو 

ي فاء: جُذور العربيَّة» ة«. )»لهجات ف  «، مجل ة الدراسات اللغوي 

، )مركز المَلكِ فيصل للبحوث والدراسات 1، ع14م

ياض(، ص ص  (.286 -265الإسلًمية، بالرِّ

ـة  (.2014) - مفاتيح القصيدة الجاهليَّـة: نحو رؤية نقديَّ

 -)إربد  المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا.جديدة عبر

 الأردن: عالم الكتب الحديث(.

 القرآن الكريم.

 (.م 818=  ه ـ203-بن آدم )   يحيَى ،  القرشَ

حسين مؤنس )القاهرة/  قيق:تح .كتاب الخراج (.1987)

 .بيروت: دار الشّوق(

 .، أحمد سعيد قشاش 

)معجم لغويّ  النبات في جبال السراة والحجاز. هـ(1427)

 . )؟: السروات( .ر(نباتّي مصو  

د بن إسماعيل ) ،  الكبسي   (.م 1890=  هـ1308-مْم 

نيَّة في )مخطوط(.  نيَّة. أاللطائف السَّ )صورة خبار الممالك الي م 

سعود، الرقم العام  المَلكِفي قسم المخطوطات، جامعة 

 (./ ل.ك953.3، رقم التصنيف 2242



 ـ

 ـ

 والمراجع  المصادر   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 ـ

435

 

س   . القديم   ، العهد الكتاب المقدَّ

 .  )القرن السابع الهجري(   ابن المجاور 

ن ومكَّ ف  صِ (. 1996) ة: ة وبعض الحجاز المسماَّ ة بلاد الي م 

د )القاهرة: مكتبة تاريخ المستبص . باعتناء: ممدوح حسن مْم 

ينيّة(.  الثقافة الدِّ

 . ة بمص مجمع اللغة العربيَّ 

 . ة( الدولي  )القاهرة: مكتبة الشّوق  .  المعجم الوسيط     . ( 2004) 

 . فين مجموعة مؤلِّ 

سة أعمال  ياض: مؤس  )الرِّ  . ة ة العالميَّ الموسوعة العربيَّ  (. 1999) 

 ة(. سة سلطان الخيري  مؤس    -للنشّ والتوزيع   الموسوعة 

بلِ  بِل العجلًني )   ، تميم بن أُبَيِّ ابن مُق   م(. 690هـ=  70نحو    -بن مُق 

بلِ   (. 1962)  ة ح   قيق: تح   . ديوان ابن مُق  ة إحياء  سن )دمشق: مديري  عِز 

 التراث القديم(. 

 ، إبراهيم أحمد. المقحفي 

نيَّة (. 2002)    -. )صنعاء: دار الكلمة معجم البُلدان والقبائل الي م 

 سة الجامعي ة للدراسات(.  بيروت: المؤس  

 م(. 1311  هـ= 711-)   د بن مكرم بن عليّ ، مْم  ابن منظور 

ب لسان  )د.ت(.  ر  إعداد: يوسف خياط )بيروت: دار   . المحيط الع 

 ب(. رَ لسان العَ 

 ، سبتينو. موسكاتي 

يـَّة القديمة  (. 1986)  ترجمه وزاد عليه: السيِّد   . الحضارات السام

د القصاص )بيروت: دار الرّقي(.   يعقوب بكر، راجعه: مْم 
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 م(.956هـ تقريبًا= 345-)لحسن بن أحمد ا ، الهمدان

:  الإكليل(. 2004) - ن وأنساب حِم ير  الجزء في أخبار الي م 

م ونَسَب ولد جَ ب والعَ رَ ل في أخبار المبتدأ وأصول العَ الأو  

د بن عليّ مالك بن حِم يَر  الأكوع بن الحسين  . تحقيق: مْم 

 (.وزارة الثقافة والسياحة: صنعاء) الحَوالي

الجزء الثامن. تحقيق: نبيه أمين فارس الإكليل: )د.ت(.  -

 صنعاء: دار الكلمة(. -)بيروت: دار العودة

- (1987 .) : ن وأنساب حِم ير  الكتاب الإكليل في أخبار الي م 

العاش في معارف همدان وأنسبائها وعيون أخبارها. تحقيق: 

ين الخطيب )صنعاء: الدار اليَمَني ة(.  مْبّ الدِّ

ب.صفة جزيرة . (1974) - ر  الأكوع  د بن عليّ مْم   قيق:تح الع 

 الحَوالي )الرياض: دار اليمامة(.

 . ( 1831نوفمبر    14  -، غيورغ فيلهلم فريدريش ) هيجل 

جمة: تر .المدخل إلى علم الجمال/ فكرة الجمال (.1988)

 . جورج طرابيشي )بيروت: دار الطليعة(

 ، عبدالله بن ناصر.الوليعي

ريس ]منطقة الجيولوجيا والتضا م(.2007= هـ1428)

ةة جازان[، موسوعة المملكة العربيَّ  عوديَّ ياض: )الرِّ  .11، مالسُّ

 عبدالعزيز(. المَلكِمكتبة 

ني الح   ين عُمارةميك  الي م   .م(1174هـ= 569-) ، نجم الدِّ

ن. ه ـ1309)  - هـ(،  1309كتاب: ابن خلدون، )  مع )  (. تاريخ الي م 

 . )لندن: كلِ برت ورِوِنكتُن( : المنقول من كتاب العِبَر(.   مختصر التاريخ 

ى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد  .)د.ت( - ن المسُمَّ تاريخ الي م 

 (. )صنعاء: المكتبة اليَمَني ة. وشعراء ملوكها وأعيانّا وأدبائها
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 كشَّاف
 

اف الضوابط الآتية:   اتَّبعنا في ترتيب الكشَّ

افُ متنَ الكتاب وحواشيَه، عدا الإحالات المرجعي ة.   -1  يشمل الكش 

دًا من السوابق في   -2 أُدرِجَ الاسم في مكانه من الترتيب الهجائي مجر 

: )ابن، بنت، ولد، بنو، آل، أبو، أُمّ، ذو، ذات، ألـ  مستهلِّه 

يُستثنى ما أصبح جزءًا  و التعريف، أو إمـ التعريف(، ونحوها.  

 من الاسم لا ينفصل. 

د( حرفَين في الترتيب.   -3  يُحتسَب الحرف المضع ف )المشد 

د، خلًف ما  لتسهيل البحث، جمع   -4 افٍ موح  نا كل  الموادِّ في كش 

من واضعي الفهارس. ولكي   التقسيمُ لدَى كثيرٍ يه درجَ عل 

ستخلص مَن شاءَ قائمةً مستقل ةً بالموادِّ تحت موضوعٍ واحدٍ،  يَ 

 حسب الآتي:  ،  ألحقنا رموزًا إيضاحي ةً بالمواد 

 )ع(: اسم فرد  من الناس. 

 )ق(: قبيلة أو قوم. 

 )م(: مكان. 

 ان. )ح(: حيو 

 )ط(: طائر. 

 )ن(: نبات أو شجر ونحوهما. 

 )ف(: فاكهة.

 )ص(: صنم أو معبود. 

 )ك(: كِتاب أو بحث.  

)ش(: عدا ما سبق من الأشياء.



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 كشَّاف

 

 أ

 5)ع(،  آدم 

 50آس )ن(، 

 231آلهة الشمس )ص(، 

 27آنس )م(، 

 411]آل[ أبان )ق(، 

ا )ن(،  َ  185الإبراء/ امّبر 

 114إبراهيم بن جميعة )ع(، 

 377أبقار )ح(، 

 413، 126إبل )ح(، 

 205 ،5الأبيات )ق(، 

 43، 26، 12الأتراك )ق(، 

 422، 290، 194أثأب )ن(، 

 305، 290الأثََبَة )م(، 

رَار )ن(،   338إِث 

رَارَة )ن(،   339، 338إِث 

 126أَث ل )ن(، 

 354إثيوبيا )م(، 

 235أحجار القَمَر )ش(، 

أحمد )أبو عُبَي د وعَطاء ومالك( 

 411)ع(، 

 262]آل[ أحمد  )ق(، 

 137]بنو[ أحمد )ق(، 

 61أحمد بن إدريس الَحسَني )ع(،  

 56أحمد بن حسن البهكلي )ع(،  

د )الشّيف( )ع(،  أحمد بن مْم 

55 

في  د بن صلًح الشّ  أحمد بن مْم 

 51،  28، 27)ع(،  

،  354الأحمري أو باصفيرة )ط(، 

375 

نـَبَة )م(،   ، )=حِنَبـَة(319اِح 

، 62، 61، 26الأدارسة )ق(، 

67 ،79 ،206 ،208 

جُب بن عريب  أُدَد ب  ن زيد بن يَش 

لًن )ع(،    408بن زيد بن كَه 

إدريس بن عبدالله المحض )ع(، 

61 

 153الإدريس )ع(، 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ترجة:  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

442

 

 343الإدريسي ون )ق(، 

رُعِ )م(،   417أَذ 

باد )م(،  رُعِ أَك   417أَذ 

 417أُذَي رِعات )م(، 

، 131، 128، 126أراك )ن(، 

170 

 135، 126أراكة )ن(، 

ز )ن(،   213أَر 

 213زَة )ن(، أَر  

 98إرنست همنغواي )ع(، 

 354إريتريا )م(، 

دِيّ )ع(،   233الأزَ 

لان )ع(،   412أزمع بن خَو 

 410الأزنوم )ق(، 

Acacia  ،)415، 125)ن 

 209أستراليا )م(، 

 352أسد )ح(، 

 204]بنو[ إسرائيل )ق(، 

 300أسعد بن حسن )ع(، 

 6أسعد بن عُمَر )ع(، 

عَر )م(،  ، 513، 350، 347أَس 

358 

، 106، 105أُسكتلندة )م(، 

174 ،248 ،336 

د )ع(،   إسماعيل بن القاسم بن مْم 

29  ،30  ،42  ،44 

 52إسماعيل المَكرمي )ع(، 

وَد )م(،   وَد/ مَس   223 ، 211الأسَ 

 243، 234، 5الأشاف )ق(، 

 5أشاف آل البيت )ق(، 

 342، 341، 333)ن(،  الأشُُن 

ثيقة )م(،   285اع 

 423بي )ع(، ]ابن[ الأعرا

 414الأعَشى )الشاعر( )ع(، 

 135أغنام )ح(، 

 276إكام بني عي اش )م(، 

 417أكباد )م(، 

وبي ون )ق(،   15الأكراد الأي 

، 418، 409الإكليل )ك(، 

419 

 115أكول رود )م(، 

لي ة )ق(،  الإمامة اليَمَني ة المتوكِّ

206 

بَارِيسُ )ن(،   339أَن بِر 

 209، 153 إنجلترا )م(،
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 216الإنجليز )ق(، 

 41الأندلس )م(، 

رَايِن  )م(،  رَاء/ أَه  ،  241، 240أَه 

257  ،258  ،261  ،275 

 277، 276]أهل[  بُطَين  )ق(، 

 52]أهل[ فَي فاء )ق(، 

 385]أهل[ القَهَر )ق(، 

 31]أهل[ وادي فَلَل ة )ق(، 

وادِيَين الوادِيَين)ق(، /]أهل[ ام 

18 

 186أوباسة )م(، 

 51، 7يتام )ق(، الأ

 281أيحام )م(، 

 262، 261إيغة )م(، 

لَة )م(،   47أَي 

َم )م(،   281، 280أَيه 

 ب

 354با صفيرة )ط(، 

 88باباي )ف(، 

 236باتع )م(، 

 171الباسفيك )م(، 

 381باقِم )م(، 

 290، 194بانيان )ن(، 

 88بَب و )ف(، 

 68البحر الأحمر )م(، 

 142، )ش( البخور العَدَني

ول )ع(،   97بدِ 

 282، 88البُـرّ )ن(، 

ـة )ن(،  ـة أو إبـراي  ، 185بـراي 

ا(  َ  )=الإبراء/ امّبر 

 344بُرتقال )ن(، 

 305بُرتقالة )ف(، 

دِقان )ش(،   345، 344البِر 

،  88البرشوم/ البرشومي )ف(، 

142 

قة )ن(،   233البُر 

لان )ع(،    برقيش بن هانئ بن خَو 

411 

 174، 86بريطانيا )م(، 

 160، 132البَشَام )ن(، 

ان )م(،   400، 394، 393بَشّ 

ة )م(،   85البَصر 

 384، 277، 276بُطَين  )م(، 

بُطَي ني/ البُطَي ني )ق(،   257ام 

 345، 54بعير )ح(، 
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 271،  270البقَاع/امبِقَاع )م(،  

 160، 57بَقَر )ح(، 

عَة الأشاف )م(،   234بُق 

عَة آل بني الحَكَم )م(،   260بُق 

نَة )م(،  ث  عَة الد   185بُق 

عَة الزرائب )م(،   415بُق 

ي )م(،  ح  عَة الض   185بُق 

، 20، 16، 13بلًد فَي فاء )م(، 

21 ،28 ،29 ،33 ،39 

black sunbird  ،)143)ط 

 352بلجيكا )م(، 

 423بَلَس )ن(، 

ك )ن(،   142بَلَس التـ ر 

عَن بَر )ق(،   88بَل 

galbula Ploceus ،)354 )ط 

، 151، 88، 85البُنّ )ن(، 

189 ،195 ،215 ،234 ،

258 ،263 ،325 ،328 

، 47، 46، 44البهكلي )ع(، 

52 ،56- 58 ،60 

 181بوكسيت )ش(، 

 201، 200بولو )لُعبة( )ش(، 

Polypodium  ،)178)ن 

 206]آل[ البيت )ق(، 

مُاعي/ الُجماعي )م(،   272 بيت امج 

 353)ع(،  Batesبـيتس 

 125د )م(، بيت السيِّ 

 259بيت لحم )م(، 

دِس )م(،   398بيت المَق 

 85بيروت )م(، 

، 172، 137، 45بَي ش )م(، 

220 ،293 ،426 

 170، 166، 161بَي ضَان )م(، 

 ت

 194تالقِ )ن(، 

 194تالقة )ن(، 

 194تالوق )ن(، 

 344، 212الت ـب غ )ن(، 

 174الت ـثبيج )ش(، 

 29 تُحفة الأسماع والأبصار )ك(، 

 268تُرَبَة )م(، 

 30تعز )م(، 

،  138، 87، 69]آل[ تَلِي د )ق(،  

224 ،250 ،255 ،290  ،
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304 ،306 ،308 ، 309 ،

381 ،385 

ر الهندي )ن(،   309، 262الت م 

رَة )ط(،   143الت م 

 7]بنو[ تميم )ق(، 

 344التنباك )ن(، 

، 165، 126، 16الت هائم )م(، 

406 

، 26، 23، 21، 9تِهامة )م(، 

30 ،31 ،61 ،68 ،87 ،

92 ،123 ،142 ،144 ،

165 ،173 ،209 ،222- 

224 ،247 ،294 ،361 ،

384 ،412 ،418 

 88تِهامة جازان )م(، 

 160الت وت )ن(، 

ي )ن(،   342الت وت البرِّ

 83تونس )م(، 

 378تويلق )م(، 

 397، 379، 378تويلقة )م(، 

، 351، 328، 265التِّين )ن(، 

374 ،422 ،423 

 422تيِن  الحَماط )ن(، 

 142التِّين  الشوكي )ن(، 

 ث

، 311، 305]آل[ ثابت )ق(، 

313- 315 ،317 ،319 ،

381 ،385 

نـتي  الثالوث الأقدس:    Trinityتري

 85)ش(،  

ثاهِر )م(،  ،  228، 225الثاهِر/ ام 

285 

ر )م(،   148ثاهِر الغَدِي 

قِب لـِي/ القِب لـِي )م(،    208ثاهِر ام 

فرِد )ع(، ثَـسِيجَ  ، 86، 3ر، وَل 

87 ،89 

 423ثعلب )العالـِم( )ع(، 

 417]بنو[ ثعلبة )ق(، 

 238ثني ة ضفات )م(، 

ر )م(،  ر/ الث ه  ثَه   321ام 

رَان )م(،  ،  306، 223، 222ثَه 

385 

مَة( الكَت فَة )م(،  رَة )رُز  رَة/ ظَه   382  ثَه 

اء )م(،  ا/ القَش  قَش  رَة ام  ،  321ثَه 

332 



 ـ

 ـ

 يْفي ـالفَ أحمد بن عبدالله /د.أ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ترجة:  )مالك  وبني  فَــيْفاء  جبال

 ـ

 ـ

446

 

رة رَان )م(،  ثَه   321وثَه 

 422، 284، 57ثور )ح(، 

 338ثَوِي ر )م(، 

ثُوَي ع )ق(،  ، 7]آل[ الث وَي ع/ ام 

27 ،35 ،272 

 ج

  )ع(،  G. L. Batesج. ل. بيتس 

353 

 50جابر )ع(، 

 138]آل[ جابر )ق(، 

جابر )شيخ قبيلةٍ فَي فيّ( )ع(، 

188 

 229 جابر )شيخ وَلَد عَطا( )ع(، 

سليمان بن يزيد   جابر بن أسعد بن 

،  205بن مسعود الأبياتي )ع(، 

207 

سالم/ جابر بن سالم بن  جابر ام 

نَوِي )ع(،   229جابر المَش 

ناجعة/ جابر بن ناجعة  جابر ام 

)جابر بن علي العَليلي، شيخ 

، 250، 22آل علّي( )ع(، 

254 ،300 

يَى آل سَل مَى )ع(،  يَح   251 جابر ام 

 69الجابري )م(، 

 718جارة )م(، 

، 62، 45، 31، 9جازان )م(، 

87 ،89 ،93 ،123 ،

124 ،126 ،140 ،150 ،

165 ،196 ،216 ،224 ،

266 ،412 ،413 ،416 

 83جامعة الزيتونة )م(، 

 276، 34، 33جاوي )م(، 

فلَى )في فَي فاء( )م(،  الجبال الس 

4 ،5 ،191 

 303جبال بني مالك )م(، 

داهَمة   جُبران بن فرحان بن جب ار ام 

 301(،  )م 

ثُوَي ع/ الث وَي ع )م(،   272 جَبَل آل ام 

 237 ، 236جَبَل آل شاحيل )م(،  

 272جَبَل آل ظُل مَة )م(، 

 272جَبَل آل عَب دِل )م(، 

 272جَبَل الحشََّ )م(، 

 422جَبَل الحكميِّين )م(، 

 381، 138جَبَل سَلَى )م(، 

 171جَبَل الشيخ )م(، 
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 422جَبَل المشنويِّين )م(، 

 127حيرة )م(، الج

، 129 -127جُخَيرة )م(، 

138 

ة )م(،   79، 64جُد 

Grackles  ،)375، 352)ط 

 129الجَرّ الأسفل )م(، 

 135، 129الجَرّ الأعلى )م(، 

 135، 129جَرّ جبريل )م(، 

 129جَرّ مسعود )م(، 

ان )م(،   265الجَـر 

بَة )م(،   182جَر 

]آل[ ذي جُرَة بن يكلى بن عمرو بن  

ة بن أُدَد    مالك بن  الحارث بن مُر 

 409 )ق(، 

فة )م(،   413، 180الجُر 

 13]بنو[ جرموز )ق(، 

، 13 -11الجرموزي )ع(، 

16 ،17 ،21 ،22 ،26 ،

29 ،30 ،35 ،37 ،40 ،

42 ،43 ،46 ،60 

،  134، 111]ابن[ جريس )ع(، 

144 ،210 ،271 ،282  ،

333 ،344 ،365 ، 380 ،

399 ،424 ،425 

 14 جزيرة ابن عمر )م(،

، 86، 84جزيرة العرب )م(، 

165 ،374 

، 63، 26الجزيرة العربي ة )م(، 

65 ،85 ،94 ،155 ،

165 ،198 ،200  ،216 ،

228 ،367 ،397 ،424 

اء )م(،   228الجَش 

نـَة ) ( )ط(،  A. sordidusجُش 

375 

 277الِجصّ )ش(، 

 411 ، 410]ابن أبي[ جعد )ق(،  

Jackdaw  ،)198)ط 

َم )م(  279، جَل ة أَيه 

، 287 ، 281، 280جَل حَاء )م(، 

330 ،348 ،361 ،368 ،

369 ،384 ،393- 395 ،

399 ،401 ،404 

 112]بنو آل[ جَل حَاء )ق(، 

 6]آل[ جمار )ق(، 
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، 33، 31]بنو[ جُماعة )ق(، 

68 ،201 ،224 ،255 ،

290 ،305 ،308 ،311 ،

314 ،315 ،317 ،319 ،

332 ،346 ،364 ،381 ،

408 

 312 يل الأصغر )ع(، جُماعة بن شحب 

، 153، 146، 124جِمال )ح(، 

176 ،259 ،260 

ين علي  بن أحمد )ع(،  جَمال الدِّ

31 ،32 ،35 ،39 ،40 

 227جَمَل )ح(، 

 185جم ي ز )ن(، 

 256الجنادي )ق(، 

 228، 221الِجنِّيَة )م(، 

 379جَو المَعِين  )م(، 

ة )م(،  وُ  ة/ امج  ، 221 ، 144الُجو 

235 ،236، 288 ،293 ،

308 ،421 

ة آل شاحيل )م(،   228جُو 

رَاء )م(،   -152، 149، 18جَو 

154 ،156 ،159 ،161 ،

166 ،172 ،176 ،179 ،

219 ،220 ،222 ،227 ،

229 ،237 ،239 ،240- 

242 ،246 ،250 ،253 ،

256 ،258- 260 ،288 ،

289 ،300 ،413 ،421 

زاء )ش(،   14الجـَو 

 11الجَوف )م(، 

، 29، 12المنيرة )ك(، الجوهرة 

30 

 354جيبوتي )م(، 

ان )م(،   176جَير 

 جيزان، )=جازان(

 ح

 7بلحارث )ق(، 

 7]بنو[ الحارث بن كعب )ق(، 

 142، 138الحباطة )م(، 

 222، 114حَب س )ق(، 

 305، 302، 301حَب س )م(، 

 251 ، 250]أهل[ حَب س )ق(،  

 290]بنو[ حَب س )ق(، 

 353الحَبَشة )م(، 

زَم )م(، حَبِي    236ل الر 
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عَة )م(،   275حَبِي ل الن ق 

  حتروش بن سلمان اليحيوي )ع(، 

252 ،280 ،303 ،304 ،

310 ،316 ،324 ،329 ،

342 ،343 ،353 ،367 ،

372 ،398 

، 284 ، 212، 135الحجاز )م(، 

417 

ة )م(،   381، 10حَج 

ر )ق(،  ، 36، 35، 27، 7حُج 

51 ،410 

  ، ( )ش( Moonstoneحجَر القمر ) 

235 

ري )مؤلِّف( )ع(،   18الحَج 

جََفَة )م(،   287الحَجَفَة/ امْ 

 375، 363حَجَل )ط(، 

خر العربي )ط(،   164 حَجَل الص 

 318الَحدَبَة )م(، 

ُـديدة )م(،   62الح

 186الَحدِيرة )م(، 

 31]بنو[ حذيفة )ق(، 

 195حِرار الِحياف )ش(، 

 228حراز )م(، 

رَِب )ق(، ، 7 ]آل[ الحرَِب/ امْ 

18 ،19 ،51 

ة )م(،   418الحَـر 

ث )ق(،   69، 68الحر 

 381، 68، 55حَرَض )م(، 

ف )م(،   150، 148الحرَ 

ي نَة )م(،  شَي نة/ الش  ف ام   394 حَر 

 384حُرم )م(، 

 171حرمون )م(، 

 289حَرن )م(، 

، 151، 69]بنو[ حَرِي ص)ق(، 

201 ،220 ،224 ،250 ،

254- 257 

، 137 ، 21حَرِي ص الحشََّ )ق(، 

254 

رَـ )م(،  شَ رـ/ امْ  ،  255 حَرِي ص الَحشَ

416 

 255،  137حَرِي ص اليَمَن )ق(،  

 237حزمران )م(، 

 238حِزوة )م(، 

وة حَمَاحِمَة )م(،   238حِز 

 237حُزَي مران )م(، 

 137الحساب )ق(، 
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 42حسن بن الإمام )ع(، 

، 368 ، 367حسن حسين )ع(، 

388 ،389 ،392 ،393 ،

397 ،399 

 12ن بن سَي لة )ع(، حس

ين )ع(،   40حسن بن شف الدِّ

ين بن شف  الدِّ حسن بن عِزِّ

ين )ع(،   13، 11الدِّ

،  22 حسن فرحان المالكي )ع(، 

117 ،188 ،220 ،222 ،

223 ،228 ،238-240 ،

242 ،249- 256 ، 260- 

262 ،264 ،268 ،275 ،

277 ،280 ،284 ،285- 

289 ،418- 421 

د )ع(، حسن بن القاسم بن مْم  

12 

 305حِسِ )م(، 

د الجملولي )ع(،  حسين بن مْم 

31 

 138، 125الحُسَي ني )م(، 

 225، 125الحُسَي نية )م(، 

شََّ )م(،  ،  144، 135الحشََّ/ امْ 

254-  256 ، 258 

شََّ )ق(،  ،  220، 211الحشََّ/ امْ 

222 ،223 ،240 ، 250 ،

255 ،256 ،272 

ة )م(،  ، 360، 358حِشّ 

361 ،365 

وَة )م(، حَ   158، 157، 148ش 

ن تلً )م(،   381حِص 

ن كيفاء )م(،   14حِص 

 226حصيبة )م(، 

 341، 332حَضَر )م(، 

 70، 69حضن )م(، 

لان )ع(،   حفاش بن هانئ بن خَو 

411 

و )م(،  ، 249، 143، 136الحَق 

316 

  ]آل أبي[ الَحكَم/ آل بِل حَكَم )ق(، 

7 ،27 ،35 ،203 ،260 ،

412 

 )=آل أبي الحَكَم(]بنو[ الحَكَم، 

 334، 328حَل حَل )م(، 

 5الِحل ف )ق(، 
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 358 ، 349،  346حلقامي )م(،  

 364حَلَلَة )م(، 

 142الِحمَى )م(، 

 238حماحمة )م(، 

 270، 227حمار )ح(، 

 143الحَمام )ط(، 

 143الحَمام البرِّي )ط(، 

 363الحمام الحَبَشي )ط(، 

 343حمد الشويعر )ع(، 

، 176، 154 ،124حُمُر )ح(، 

259 

 309، 262حُمَر )ن(، 

 310، 309حُمَرَة )م(، 

ين )ق(،    206 ، 63]آل[ حَميد الدِّ

 260حَميِر  )ح(، 

 407، 8حِم يَر )ق(، 

 408حِم يَر بن سَبَأ )ع(، 

 137الحميرة )ق(، 

، 148 ، 147، 137الِحن اية )م(، 

150 ،153 ،163 

، 320، 319، 279حِنـَبَة )م(، 

332 ،336، 340 ،346 ،

349 ،357 ،359 ،363 ،

364 ،368 ،376 ،378 ،

381 ،383 ،387 ،388 ،

390 

 197الحنبلّي )المذهب( )ش(، 

 214حِنطة )ن(، 

،  126 أبو حنيفة الدينَوري )ع(، 

170 ،233 ،338 ،339 ،

414 ،422 

 276حيدان )م(، 

مَُر/ الُحمَر )م(،   ، 261 ، 249حَي د امْ 

262 

 50(، حَي ان )أخو جابرِ( )ع

لان )ع(،   411حي  بن خَو 

 خ

، 225، 106خاشِ )م(، 

241 ،253 ،254 ،258 ،

262 ،271 ،277 ،281 ،

285 ،381 

، 250، 228]آل[ خالد )ق(، 

252- 254 ،275 ،277 ،

281 ،418 ،419 
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، 418، 4خالد بن أحمد )ع(، 

419 

َـلكِ(   خالد بن عبدالعزيز آل سعود  )الم

 79 ، 65،  63)ع(،  

 228، 221)م(،  الخَب يَة

 226ختيبة )م(، 

 333خَدَن )ن(، 

 159خَدُور )م(، 

 129الخرشة )م(، 

رََق/ الخرََق )م(،   403امخ 

 -376 ، 373  -368الخرََمَة )م(،  

378 ،382 ،383 ،386 ،

388- 390 ،393 ،401 ،

402 

مالي ة )م(،   369الخرََمة الش 

 125خرنوب )ن(، 

َـروجَة )م(،   129الخ

 164، الِخروع )ن(

 164الخُزام )ن(، 

نَة الهيَ جَة )م(،   405خَز 

 186، 5]آل[ الخُسافِيَة )ق(، 

 249)م(،  Khatmالخَط م  

 148خُطوة الحجوة )م(، 

 238خُطوة حماحمة )م(، 

 148 -146خُطوة عافية )م(، 

 15الخطيب الحصكفي )ع(، 

 285، 226، 188خُطَي بَة )م(، 

اش )ح(،   354خف 

 57(، خلًصة العسجد )ك

 382 ، 381]ابن[ خلدون )ع(،  

 126خَميِن )م(، 

 301خنزير )ح(، 

 6الخنساء )ع(، 

 178الخنشار )ن(، 

 346خوارج )م(، 

 69الخوبة )م(، 

 88خوخ )ف(، 

 213خوخ )ن(، 

لان )ق(،  ،  151، 137، 10، 8خَو 

201 ،249 ،257 ،276 ،277  ،

331 ،407- 411 ،418 ،

420 

لان الأجدود )ق(،  407 خَو 

لانا حِم يَر وكهلًن )ق(،   409 خَو 

لان أُدَد )ق(،   408خَو 

لان حِم يَر )ق(،    408، 407،  8خَو 
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ة )ق(،  يَري  لان الِحم   409خَو 

لان رداع )ق(،   409خَو 

دَة )ق(،  لان صَع   9خَو 

لان الطِّيال )ق(،   407خَو 

لان العالية )ق(،    409 -407خَو 

لان بن عمرو )ع(،   203خَو 

لا ن بن عمرو بن الحاف بن خَو 

، 137، 18قُضاعة )ع(، 

312 ،407 ،408 

لان بن عمرو بن سعد العشيرة   خَو 

 407 بن مذحج )ع(، 

اـلك بن   لان بن عمـرو بن م خَـو 

سَبَأ  الحارث... بن كهلًن بن 

 408، 407)ع(، 

لان قُضاعة )ق(،  ، 407، 9خَو 

408 

لًن )ق(،  لان كَه   8خَو 

لان الكهلًني ة )ق(  409، خَو 

لانيِِّون )ق(،  ، 198، 137الخَو 

233 

لـِي )ق(،  لـِِي/ الخَو  وَ  ]آل[ امخ 

257 

ِـي )ق(،   ل ،  281،  112،  111]بنو[ خَو 

330 ،331 ،368 ،376 ،389  ،

390  ،393-  395  ،399  ،401 ،  

404 ،408 

ليِِّون )ق(،   405 -403الخَو 

 45]آل[ الخيرات )ق(، 

 200الخيل )ح(، 

 د

 208، 5)ق(،  ]آل[ الداثرِ

ارَة )م(،  دارَة/ الد   321اِم 

 135، 130دامس )م(، 

داهمة، )=فرحان   ]ابن[ داهمة/ اِم 

داهَمة   ( بن جب ار ام 

، 240، 238، 220الداير )م(، 

253 ،257 ،421 

ب ق )ن(،   135الدِّ

جّ )ط(،   375الد 

جّ الَجبَلي الرمادي الأحمر  )ط(،   الد 

354 

جّ الصخري )ط(،  354 الد 

بة )م(،   185دَح 

 150دخان )م(، 
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ن )ن(،  خ  ، 130 ، 127، 126الد 

131 ،136 ،214 ،258 ،

263 ،328 

 دريب بن مهارش الخواجي)ع(، 

125 

، 250، 222 -220دَفَا )م(، 

260 ،284 ،287 ،289- 

293 ،304 ،308 ،309 ،

311- 313 ،315 ،318 ،

319 ،332 ،340 ،364 ،

412 ،418 

ف رة )م(،   410، 6الد 

ف رة )ق(،   6]أهل[ الد 

فِين  )م(،  / الد  ين 
دَفِ  273اِم 

دِقَة )ش(،   345دِق 

ة )م(،  لتا المصري   173الدِّ

ود )م(،   150الد 

شي )ق(،  و  شي/ الد  دَو   257 ]آل[ ام 

 61دولة الأدارسة )ق(، 

 12الدولة القاسمي ة )ق(، 

م )ن(،  و   165، 127الد 

 14ديار بكر )م(، 

 

 ذ

 19بُر/ البُر )م(، ذا ام  

ذَاري )م(،  اري/ اِم   360الذ 

بَر  بَر/ الذاري الأغَ  ذاري مَغ  اِم 

 360، 251)م(، 

 227، 19ذَبوب )م(، 

راع )م(،  ، 225 ، 159، 157الذِّ

226 ،417 

ذراع/ الذراع )م(،   270اِم 

راعان )م(،   417الذِّ

بارِج، أو البارك )م(،  ذِراع آل ام 

226 

بَة  184)م(،  ذِراعُ السر  

يَال)م(،  سَيَال/ الس   405 ذِراع ام 

، ذِراع آل ام شّيف/ الشّيف )م( 

271 ،288 

 88ذُرَة )ن(، 

 422، 421ذَرَفَات )م(، 

 417ذُرَيع )م(، 

هُـذَلي )ع(،  ،  50 ]أبو[ ذؤيب الـ

161 
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 ر

، 163، 139، 90راديو )ش(، 

169 ،201 ،209 ،355 

، 68، 43، 32رازح )م(، 

211 ،223 ،276 ،378 ،

384 ،418 ،425 

 408]أهل[  رازح )ق(، 

لان بن عمرو بن  رازح بن خَو 

 412، 211الحاف )ع(، 

 335، 334رأس سويد )م(، 

م )م(،   341رأس شِعب القَو 

، 252، 250]بنو[  رايم )ق(، 

280 

عَة )م(،  بُو   224 -222الر 

 356رَجِل )م(، 

 286رَحَارِح )م(، 

بان )م(،   227رَح 

تِهامة وعسير وجبال الحجاز  رِحلة في 

 87(، )ك 

 181رُخام )ش(، 

، 294، 267رُزّ )طعام( )ش(، 

323 

رزم/ الرزم )م(،   382اِم 

ة )م(،  ة/ الحرَ  رَ  مَة امْ   318رُز 

قَبَة )م(،  مَة الر   320رُز 

لمِ )م(،  سَلمِ/ الس  مَة ام   392رُز 

لَم )م(،  سِلَم/ السِّ مَة ام   392رُز 

مَة الط ف    402ة )م(، رُز 

فَرَحَة/ الفَرَحَة )م(،  مَة ام   320 رُز 

مَة الكَت فَة )م(،   394، 387رُز 

لَفَة )م(،  مَة المَخ   405رُز 

 412)ع(،   رسول الله

لان )ع(،   412رشوان بن خَو 

 198رشيد بن خثلًن )ع(، 

 312 -308الرصيفي )م(، 

 32 رغافة )م(،

 421، 239رَفَات )م(، 

 421، 239رَفَاث )م(، 

ف ضَة )م(،  رُف ضَة/ الر   323اِم 

رَقَبَة )م(،  قَبَة/ اِم  ،  289 -285الر 

320 ، 348 

 133رقبة مُسَي حِلة )م(، 

ق ة )م(،   46الر 

ق ع )ن(،   213الر 

ماد )م(،  رَماد/ الر   145اِم 
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ان )ن(،  م   135، 88الر 

ان البَرِّ   160 )ن(، رُم 

ة )ع(،  م   414]ذو[ الر 

مَي ح )م(،   251، 250، 12الر 

 213رند )ن(، 

حان )م(،    285 ، 229،  228رَو 

 196روضة سدير )م(، 

وم )ق(،   26، 15الر 

ي ث )م(،  ، 135، 134الر 

137 ،224 ،287 ،309 

دَة )م(،   285، 254، 228رَي 

دَة تِهامة عسير )م(،   228رَي 

دَة الثاهِ   228ر )م(، رَي 

ة )م(،  ة/ العِز  عِز  دَة ام   348رَي 

 98ريموند كارفر )ع(، 

 ز

  الزاغ الزرعي، أو غراب الزيتون )ط(، 

198 

 325 ، 267زبيب )طعام( )ش(،  

 48الزبيدي )ع(، 

 389الزرانيق )ق(، 

 416الزرايب )م(، 

 133]ابن أبي[ زرع )ع(، 

 133]أُمّ[ زرع )ع(، 

 253الزركلي )ع(، 

 339، 338ك )ن(، الزري

 282زَلَفَة )إناء( )ش(، 

 411 -409زنامة )ع(، 

 410]بنو[  زنامة )ق(، 

لان )ع(،  زنامة بن هانئ بن خَو 

411 

 165زهران )ق(، 

 287زهوان )م(، 

 70، 69زور وادعة )م(، 

 414]أبو[ زياد )ع(، 

، 252، 250]آل[ زيدان )ق(، 

280 ،281 ،330 ،368 ،

404 ،406 

ي دانيِِّ   404، 403ون )ق(، الز 

ة )المذهب( )ش(،   ،  36 ، 23الزيدي 

197 ،242 ،244 

 244، 196الزيدي ون )ق(، 

د )ق(،  يُو   196الز 
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 س

غطيط/ الغطيط )م(،  ساقية ام 

401 

 280، 279، 276ساقين )م(، 

 262سالم شيف )ع(، 

 171سان فرانسيسكو )ع(، 

 85سانت جون )م(، 

ن )م(،   417سَاوِي 

 409)ق(،  سَبَأ

جُب )ع(،    409 ، 407سَبَأ بن يَش 

 180، 179سَب جة )م(، 

 199 سجائر القشّة الذهبية )ش(، 

حامي)م(، سِحامي/السِّ 397اِم 

 ،399 

ر )ن(،  د   126السِّ

اة )م(،   220، 144السر 

ب )م(،  ، 176 ، 110، 109السر 

178 ،180 

بَة )م(،  ،  182 ، 180، 177السر  

184 

خَس )ن(،   817السر  

قَرِع/ القَرع )م(،   158سِرّ ام 

مَة )م(،   281سَر 

و )ن(،   212السر 

وات )م(،   282السر 

د )ع(،   266، 146سَع 

لان )ع(،  د بن خَو   411سَع 

 206، 62]ابن[ سُعود )ع(، 

ة )م(،  عودي  ، 79، 62، 9الس 

80 ،84 ،92 ،96 ،112 ،

115 ،144 ،172 ،194 ،

198 ،210 ،220 ،221 ،

308 ،313، 330 ،354 ،

357 ،376 ،379 ،388 ،

390 ،399 ،403 ،404 

 345سعوط )ش(، 

، 250، 240]آل[ سعيد )ق(، 

252-254 ،281 ،282 ،

301 ،302 

 389 سعيد )ضابط يَمَني( )ع(، 

 389 سعيد )من الزرانيق( )ع(، 

 138سُفيان )ق(، 

دَاني )ح(،   189سِق 

يت )ع(،   133]ابن[ السكِّ

 223، 138سَلَى )م(، 
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 136لَع )ن(، الس  

لَعِي )ق(،  سَلَعِي/ الس  ]آل[ ام 

186 

يَة )م(،  لَع  يَة/ الس  سَلَع   186اِم 

لَم )ن(،   125الس 

 5]آل[ سلمان )ق(، 

 63سلمان )المَلكِ( )ع(، 

،  222، 6]آل[ سَل مَة/ سَل مَى )ق(، 

240 ،250 ،251 ، 253  ،

360 

 235)ع(،  سليمان 

 256السليماني )ق(، 

مُر )ن(،  ، 135، 125الس 

136 ،414 

رَة )م(،   132سَم 

سِم )ن(،  م   130السِّ

ن )ش(،   294، 282سَم 

نـَة الصخري )ط(،  م   375الس 

ن ة )المذهب( )ش(،   197الس 

نة )ن(،   164الس 

 191، 8]آل[ سَن حان )ق(، 

 203ان )ع(، سنحان بن فرح

 125سَن ط )ن(، 

بِر )ن(،  نَع   213، 212الس 

بُر )ن(،   212سُنُع 

بُق )ن(،  نَع   213، 212الس 

 244سُنِّي شافعي )ش(، 

نيَن  )م(،   255الس 

 361سَواد )م(، 

ة )ط(،  وادِي   375، 352الس 

داء )م(،  سَو  داء/ اِم  و  ، 321الس 

329 

ودان )م(،   354الس 

دَة )م( و  ، 371، 285، 40، الس 

372 ،374 ،376- 379 

ة )م(،   171سوري 

 195، 167سُوق الاثنين )م(، 

 381 ، 149سُوق الخميس )م(،  

بت )م(،     284، 254سُوق الس 

، 159، 149سُوق عَي بان )م(، 

160 ،162 ،166 ،343 

فَرَحَة/الفَرَحَة )م(،    286سُوق ام 

 159، 149سُوق القاط )م(، 

 381(، سُوق قُطابة )م

 سُوق الن فيعة، )=الن فيعة(

 338سويد )م(، 
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 31]بنو[  سويد )ق(، 

يال )ن(،  ،  132 ، 128، 125الس 

135 ،413- 415 

 199سيجار البحاري )ش(، 

 414]ابن[ سيده )ع(، 

scicercus yemenensis   ،)375  )ط   

 85سيلًن/ سريلًنكا )م(، 

 ش

 416، 54شاة )ح(، 

واءُ )ح(،   416شاةٌ عَك 

، 23لشافعي ة )المذهب( )ش(، ا 

196 ،197 ،244 

ـام )م(،   271، 201، 91الش 

، 267 ، 151، 124شاي )ش(، 

325 ،381 

بُه )ن(،   414الش 

، 142شِب ه الجزيرة العربي ة )م(، 

161 ،170 ،173 ،426 

ثّ )ن(،   332، 284الش 

ثاث )م(،   385الش 

 415شجرة أُمّ غَيلًن )ن(، 

 68شذا )م(، 

ى )ص(، ]ذو َ  231[ الشّ 

،  185، 28، 6]آل[ شاحيل )ق(، 

228  ،235-  237 ، 410 

 6]آل[ شافة )ق(، 

 413الشّحاء )م(، 

ين، يحيَى بن أحمد بن  شف الدِّ

 13، 11، 10يحيَى )ع(، 

في )=  د بن صلًح الشّ   ( أحمد بن مْم 

ماء )ن(،   142شَ 

وَة )م(،  ، 349، 347، 346شِ 

351 ،356 

يف )ع ، 47، 38، 13(، الشّ 

49- 51 ،55 

يف )ق(،   288]آل[ الشّ 

 44الشّيف الخيراتي )ع(، 

 5شيف بن مُغَامِر )ع(، 

]أُمّ[ شيك بنت تميم بن أُبَيِّ بن 

 417مُقبل )ع(، 

ت )ش(،  س   145، 138الشِّ

ط ب )ن(،   133الش 

 55، 53شِع ب الأملح )م(، 

 59]بنو[ شُعبة )ق(، 

ثَم )م(،   383، 346شَع 
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شَع )ق(، شَ   331، 276ع 

، 312شَعِي ب جِلًل )م(، 

315 ،319 

 368شَعِي ب الَخرَمة )م(، 

قَرَة )م(،   319شَعِي ب الش 

 311شَعِي ب عرب )م(، 

عَرِي ب/ العَرِي ب  )م(،  شَعِي ب ام 

311 

 146، 145شَعِي ب عَي بان )م(، 

 159شَعِي ب القات )م(، 

 159، 149شَعِي ب القاط )م(، 

 291ب قعيتمان )م(، شَعِي  

مة )م(،   237شَعِي ب الكُر 

 347شَعِي ب لَحج )م(، 

ك )م(،  رُو   147شَعِي ب مَع 

 309شَعِي ب موتان )م(، 

طَن )م(،   309شَعِي ب مَو 

عَي ث )م(،   262الش 

، 195، 186، 88شعير )ن(، 

214 ،258 

ق )م(،  شِق/ الشِّ ،  274، 272اِم 

275 ، 292 

قَرَة )م(،   313 ،311الش 

فَة )ش(،   158شِق 

لَة  )م(،  شَم  لً/ اِم  م   274الش 

ة )ش(،  م   344الش 

 40شهارة )م(، 

دَان )م(،    406 ، 318،  280شَه 

 148شهران )م(، 

 343الشويعر )ع(، 

 333شَيبة العجوز )ن(، 

يخ )ق(،  شيخ/ الش  ، 137 ]آل[ ام 

257 

يخ )ق(،  شيخ/ الش   137 ]بنو[ ام 

يعة )ق(،   442، 196الشِّ

 ص

د  ين إبراهيم بن مْم  صارم الدِّ

ين )ع(،  بن أحمد بن عِزّ الدِّ

31 

 230الصائد/ اِم صايد )ط(، 

 333، 142، 132صب ار )ن(، 

 233صب ار )الكَرَاث( )ن(، 

 233الصب اري ات )ن(، 

طَل )م(،   340صَبَح 
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،  124 ، 87، 61، 30صَب يا )م(، 

125 ،127 ،130- 132 ،

134 ،135، 138 ،225 

 125صَب يا الجديدة )م(، 

، 256، 68، 33صُحار )ق(، 

408 

 276صُحار )م(، 

لان )ع(،  ،  68 ، 33صُحار بن خَو 

412 

 68صُحار الشام )ق(، 

حيف )م(،  ، 315، 314الص 

324 

، 237 ، 181الصخر الُمتَبَلِّر )ش(،  

263 ،283 ،387 

  الصخر الُمتَبَلِّر الأردوازي )ش(، 

403 

 411صرواح )م(، 

 33]بنو[ صريم )ق(، 

يمانُ )م(،   306صُرَ

دَة )م(،    -30، 18، 12، 10صَع 

32 ،36 ،211 ، 243- 

244 ،276 ،279 ،311 ،

331 ،358 ،381 ،383 ،

407- 409 

دَة  381حَرَض )م(، -صَع 

 363صقر )ط(، 

 352صُقور الجريفون )ط(، 

ين الجحافي )ع(،  ، 14 صلًح الدِّ

26 

 7صَل ت )ع(، 

ل ت )ع(  7، الص 

ل ت )ق(،  ، 51، 18]آل[ الص 

410 

 413، 159صُماد )م(، 

 -368، 366صَمُوعة )م(، 

371 ،376 ،378 ،388 ،

393 ،399- 402 

 370 ، 369صَمُوعة الجنوبي ة )م(،  

 407، 228، 10صنعاء )م(، 

بَر )ن(،  نَو   213، 212الص 

 137الصهاليل )ق(، 

هَي ـف )ق(،     ، 137، 135]آل[ الص 

144، 256 

فَعَة )م(،  و   360، 358الص 

ومال )م(،   354الص 
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مَل )ن(،  و   328الص 

 224صَي ابَة )م(، 

ين )م(،   201الصِّ

 ض

)م(،  ضاـري أو ضاـحي )ذاحـي؟(  

360 

 377، 323الضأن )ح(، 

ب  )ح(،   416الض 

 356ضَحَى )م(، 

ي )م(،  ح   422الض 

يان )م(،   244، 243ضَح 

 34، 33الضربة )م(، 

بَة )ش(، ا   284لضرِّ 

ف )ن(،  ِ  423، 422الضر 

فَات )ن(،   423ضَِ

فَات )م(،   -421، 239ضََ

423 

فَات، أو ذَرَفَات )م(،   239ضََ

، 149، 18، 16ضَمَد )م(، 

150 ،156 ،219 ،221 ،

222 ،224 ،227 ،228 ،

251- 255 ،273 ،275 ،

278- 280 ،283 ،286 ،

288- 291 ،302 ،305 ،

312 ،316- 320 ،328 ،

343 ،348 ،369 ،406 ،

412 

 68الضيعة )م(، 

ر )م(،  يُو   383، 380الض 

 ط

 144 ، 143طائر أبي مطرقة )ط(،  

وَل )ط(،   143طائر أبي مِع 

رَة )ط(،   143طائر الت م 

د )ط(،  َ  164طائر الصر 

 143طائر العَجَلة )ط(، 

باب( )ط(،    طائر الفردوس )صائد الذ 

164 

، 79، 64، 63 الطائف )م(،

80 ،115 ،233 ،284 

 171الط حلب )ن(، 

فاء )ن(،   126الط ر 

ة  وفي ة الأحمدي  )ش(،   الطريقة الص 

61 
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، 414 ، 132، 125الط ل ح )ن(، 

415 

 415، 135طَل حة )ن(، 

يَال )ن(،   125طَل ح الس 

 138، 133طلعة تُرَبَة )م(، 

ن )م(،  ، 240، 223، 112طَلً 

250 ،251 ،271، 385 

 83، 81ن )ع(، ه عبدالرحم  ط  

 417طُوَي ق )م(، 

 241، 240، 220طِيَة )م(، 

، 353الطيور العربي ة )ط(، 

354 

الطيور العربي ة ذات الذيل الأخضر  

 353 الفاتح )ط(، 

اجة )ط(،   354الطيور النس 

 ظ

 225، 68الظاهر )م(، 

ة )م(،   40، 10ظفير حَج 

 272 ، 185،  6]آل[ ظُل مَة )ق(،  

ر )م(،  ر/ الظ ه  ظَه   321اِم 

رَان )م(،  ،  289 ، 224 -222ظَه 

290 ،293 ،302 ،305 ،

306 ،309 ،311 ،385 

رَان الجنوب )م(،  ، 144 ، 87ظَه 

385 

رَان وادعة )م(،   69ظَه 

رَة )م(،   332ظَه 

اء )م(،  ا/ القَش  قَش  رَة ام   321 ظَه 

رَة الكَت فَة )م(،   387ظَه 

 50، الظ ـي ان )ن(

 ع

، 255 ، 138، 127عارضَة )م(، 

256 ،331 

 306عارف )م(، 

 417عالية نجد )م(، 

 67]آل[ عائض )ق(، 

، 137، 69، 68العبادل )ق(، 

138 

 256]بنو[  عبد )ق(، 

 51ن )السيِّد( )ع(، عبدالرحم  

  ن بن حسن البهكلي )ع(، عبدالرحم  

45 
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ن الفيصل  عبدالعزيز بن عبدالرحم  

، 64، 63 آل سُعود )ع(، 

66 ،67 ،69 ،70 ،79 ،

85 ،96 ،114 

، 27 ، 7]آل[ عَب دل/ عبدالله )ق(،  

35 ،272 ،381 ،422 

، 34، 32عبدالله بن أحمد )ع(، 

38 

عبدالله بن أحمد، )ابن المنصور بالله(  

 31(، )ع 

د   عبدالله بن أحمد بن القاسم بن مْم 

 38، )ع( 

، 65 عبدالله بن أحمد الوزير )ع(، 

79 

 139 ، 138ب اش )ع(،  عبدالله خَ 

قَة )ع(،   ،  245،  242عبدالله بن شَ 

299 ،303 ،312 ، 316 ،

355 

 124عبدالله بن عقيل )ع(، 

عبدالهادي بن سريع )أمير فَي فاء(  

 -205، 198 -195 )ع(، 

207 ،226 ،229 ،244 

ـد بن علـي   اـب بن مْـم  بـد الوه  ع

 343، 206 الإدريس )ع(، 

 142، 137عَب س )ق(، 

، 34، 26، 12ب سِيَة )م(، العَ 

186 ،193 ،205 ،206 ،

210 ،217 ،221 ،225 ،

227 ،229 ،243 ،271 ،

423 

، 12، 6، 5]آل[ عُبَي د )ق(،  

186 ،191 ،202- 204 ،

410 ،214 

 213، 133]أبو[ عُبَي د )ق(، 

، 8، 4عُبَي د بن أحمد )ع(، 

233 ،409 ،418 ،420 

، 109، 105العبيكان )م(، 

123 ،134 ،137 ،143 ،

144 ،149 ،154 ،158 ،

173 ،174 ،196 ،258 ،

273 ،288 ،311 ،344 ،

347 ،354 ،368 ،380 ،

382 ،425 

، 359، 357، 338عِت م )ن(، 

362 
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 371، 27، 13عتمة )م(، 

 43، 26العثماني ون )ق(، 

،  294، 285، 281عَث وان )م(، 

301 ، 302 

ثَي قَة(285عثَي قَة )م(،   ، )=اع 

 142 عَدَن )م(،

 142عَدَن )ن(، 

 306، 290، 289ب )م(، ا عَرَ 

،  160، 104، 86العَرَب )ق(، 

216  ،230  ،354 ، 419 

، 257، 223، 140العُر )م(، 

276 ،277 ،280 ،318 ،

330 ،384 ،412 

 257]أهل جَبَل[ العُر )ق(، 

ة )م(،   412العُر 

ي )ق(،  ي/ العُرِّ عُرِّ  257اِم 

عَر )ن(،    ، 265، 212، 189العَر 

283 ،332 ،335 ، 362 ،

364 ،365 ،388 ،390 

،  256، 240، 220عَرَقِي )م(، 

257 

 241عَرَقِين )م(، 

 220عَرَق يِن )م(، 

مَض )ن(،   171عَر 

 68عرو آل الشيخ )م(، 

،  50، 45، 31]أبو[ عريش )م(،  

53  ،55-  58  ،60 ، 87 

،  320، 279، 255العريف )م(، 

328  ،329 ، 365 

ة )م(، ، 252، 228، 221 العِز 

254 ،348 

ة )ق(،   250]أهل[ العِز 

ين )ع(،  ف الدِّ ين بن شََ الدِّ عِز 

10 ،11 ،13 

د بن الحسين )ع(،  ين بن مْم    عِز  الدِّ

32 

د بن حسين الخواجي   ين بن مْم  الدِّ عِز 

 38 )ع(، 

د بن الحسين بن   ين بن مْم  الدِّ عِز 

د )ع(،   32، 31 القاسم بن مْم 

 375ي زاء )ط(، العُزَ  

 282عسل )ش(، 

، 194، 142، 62عسير )م(، 

212 ،228 ،233 ،385 

 125عُشب الثِّمام )ن(، 

 413العشبة )م(، 
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ة )م(،   251العِش 

 291، 289عَشوش )م(، 

 143عصافير )ط(، 

، 282عَصِي دَة )طعام( )ش(، 

294 

 339 ، 338،  318عُصيمة )م(،  

 415 ، 414،  126العِضَاه )ن(،  

 141م(، عَضَد )

 141عُضَد )م(، 

، 51، 7، 5]وَلَد[ عطا )ق(،  

202- 204 ،214 ،229 

  ، 409، 233، 4عَطاء بن أحمد )ع(، 

420 

 231، 230عُقاب )ط(، 

 230العُقاب الأمريكي )ط(، 

 69، 68عَقَبَة رفادة )م(، 

 308، 293عَقَبَة عَل ب )م(، 

 69عَقَبَة نهوقة )م(، 

 383 ،363، 346عقَي بَة )م(، 

 416، 415، 44العقيلي )ع(، 

 415عكاد )م(، 

وَة )م(،  ،  267، 225، 127عَك 

361  ،413 ، 417 

وَتَان )م(،  ، 128، 127عَك 

225 ،267 ،415 ،416 

عكِيدة / العكِيدة )م(،   ،238اِم 

239 

 333عَلًيِن/ عَلًء )ن(، 

 341عَل ب )م(، 

 261، 160، 126عَل ب )ن(، 

بَــين  )م(  بِ[ عَل    ، 223، 144، ]شِع 

310 

ين قاسم بن أحمد الخالدِي   عَلَم الدِّ

 13 )ع(، 

 276، 256العَلـِي ـلـِيِّون )ق(، 

، 222، 22]آل[ علّي )ق(،  

240 ،250 ،254 ،300 

علي  بن أحمد )ابن المنصور بالله( 

 30)ع(، 

 38 علي  بن أحمد بن القاسم )ع(، 

د   علي  بن أحمد بن القاسم بن مْم 

 36، 30 )ع(، 

علي  بن سالم آل حالية الخُسافي 

 90الفَي في )ع(، 

 254، 22علي  سلًمة )ع(، 

 6علي  بن عُمَر )ع(، 
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علي  بن فرحان )الشيخ( )ع(، 

252 ،282 ،283 ،302 ،

304 ،310 ،324 ،325 ،

372 ،389 

علي  بن يحيَى آل سَن حان )ع(، 

190 ،191 ،203 ،204 ،

206 ،227 ،229 ،233 

ى بن شيف بن جابر بن  علي  بن يحيَ 

 203(، علّي )ع 

ين يحيَى بن لطف الباري   عماد الدِّ

 51 )ع(، 

عُمارة بن عليِّ بن زيدان الحَكَمي 

، 415، 382اليَمَني )ع(، 

416 

 354عُمان )م(، 

 367، 210عَمَايَة )ش(، 

ب )ف(،   88عَم 

 7عُمَر الجَبَل )ق(، 

 7عُمَر السهل )ق(، 

 6 ،5عُمَر بن عُبَي د )ع(، 

 410]آل[ عُمَر )ق(، 

 57عمرو )ع(، 

 410، 6]آل[ عمرو )ق(، 

 414]أبو[ عمرو )ع(، 

لان )ع(،  عمرو بن هانئ بن خَو 

411 

 7العُمَرِي ون )ق(، 

يَة )م(،   364، 363عمَق 

 88عِنَب )ف(، 

 88عَن ب )ف(، 

عَن بَر(  عَن بَر، )=بَل 

 88عنبرود )ف(، 

 372، 327عَن ز )ح(، 

،  156، 150 -461عَي بان )م(، 

182 ،226 ،242 ، 259 ،

413 

، 136 ، 127، 124العَي دابي )م(، 

137 ،162 ،225 ،413 

 294عَي شَة )طعام( )ش(، 

 335، 331عَي شَقَة )م(، 

ا/ الإبـ رَا )م(،  َ  185عَين  امّبر 

،  276، 257]بنو[ عَي اش )ق(، 

277 ،318 ،330 ، 348 ،

384 

، 279]جَبَل بني[  عَي اش )م(، 

802 ،319 
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 غ

 186الغارِب )م(، 

،  20، 7]بنو[ غازي/ بَل غازي )ق(، 

107 ،108 ،129 ،131 ،135  ،

137  ،139  ،144-  146  ،148  ،

150 ،159 ،166 ،220 ،224  ،

253 ،255 ،256 ،272 ،  

413 ،415 ،416 

 418]آل[ غالب )ق(، 

ة )م(،   234الغال 

 165غامد )م(، 

 186الغاوي )م(، 

غاوية/ الغاوي  150ة )م(، اِم 

غاية الأماني في أخبار القُطر اليماني  

 10 )ك(، 

 291غَبَس )م(، 

وَحِيّ )ط(،    الغُراب ذو الذيل المرِ 

352 

 375، 33غِربان )ط(، 

 413الغربة )م(، 

ف )ن(،   170الغَر 

 413الغريان )م(، 

غطيط/ الغطيط )م(،   401اِم 

 171، 170غَلـِ ف )ن(، 

 131]أُمّ[ غَلَف )م(، 

غَ  ،  146، 131ل فَة/ الغَل فَة )م(، اِم 

147 

 170الغَل فَة )ن(، 

 171، 170غَل فَق )ن(، 

 251غماض )م(، 

 124]ابن[ غُنَي م )ع(، 

ر )م(،   418الغَو 

 ف

 376فاتحة )م(، 

 201فارس )م(، 

 339، 338الفارِسِي ة )ش(، 

 61فاس )م(، 

 195فاصوليا )ن(، 

جَلَة )م(،   239فَح 

 179 فَرَاش )ح(،

 354، 352فَرَج )ع(، 

داهَمة )ع(،  فرحان بن جب ار اِم 

114 ،250 ،251 ،301  
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فرحان بن جهيمة، )=فرحان 

داهَمة(  بن جب ار اِم 

فَرَحَة/الفَرَحَة )م(،  ،  286، 284اِم 

288 ، 320 

شَة )م(،   224الفَر 

ع )م(،  ، 227، 221، 68الفَر 

237 

 204فرعون )ع(، 

د )ق(،  ، 256 ، 138، 137فَـرُو 

257 ،277 ،330 ،331 

فَريثة/ الفَريثة )م(،   ، 365 ، 364اِم 

360 ،366 

فريحة/ الفريحة  )م(،   286اِم 

وَة )م(،  ، 305 -301، 293فَق 

313 

وَة إيغة )م(،   261فَق 

بغطة/ البغطة )م(،  وَة ام   261 فَق 

وَة حماحمة )م(،   421، 238فَق 

وَة الريم )م(،   304فَق 

وَة قلحة )م(،  261 فَق 

، 33، 26، 8، 4، 3فِل بِي )ع(، 

80 ،84- 87 ،89 ،90- 

96 ،98- 100 ،103- 

107 ،109- 116 ،123 ،

124 ،130 ،131 ،134 ،

137 ،139 ،140 ،143 ،

145 ،148 ،151 ،153 ،

157 ،160 ،162 ،165 ،

168 ،169 ،172 ،177- 

179 ،183 ،185 ،188 ،

190 ،191 ،197- 199 ،

201 ،202 ،210 ،211 ،

213 ،216- 218 ،222 ،

223 ،225 ،226 ،229 ،

234 ،238 ،240 ،243 ،

244 ،246 ،247 ،249 ،

251- 253 ،255- 258  ،

260 ،261 ،264 ،274 ،

276 ،279 ،282 ،284 ،

287 ،288 ،295 ،301 ،

311 ،313 ،316 ،321 ،

325 ،333 ،336 ،338 ،

342- 345 ،354 ،358 ،

364 ،365 ،368 ،370 ،

373 ،380 ،383 ،389، 
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399 ،405 ،412 ،415 ،

423- 425 

 399، 212فلسطين )م(، 

 86الفلسطيني ون )ق(، 

 31فَلَل ة )م(، 

  فندق الملك داوود في القُدس )م(، 

270 

 195فول )ن(، 

 91، 24، 11فَي فا )م(، 

، 14 -11، 8 -3فَي فاء )م(، 

16- 18 ،20 ،21 ،26 ،

28- 30 ،35- 37 ،41 ،

42 ،44- 48 ،51 ،52، 

56- 63 ،69 ،80 ،86- 

93 ،97 ،103 ،105 ،

106 ،111- 113 ،123 ،

124 ،130 ،131 ،133 ،

137 ،140 ،142- 144 ،

148- 150 ،154- 157 ،

160 ،161 ،167 ،170 ،

171 ،173- 175 ،179 ،

180 ،184- 189 ،191 ،

193- 195 ،197- 199 ،

201 ،202 ،206 ،210 ،

211 ،213 ،215- 219 ،

222 ،223 ،225 ،722- 

230 ،233- 239 ،243 ،

244 ،250 ،253- 255 ،

258- 260 ،262 ،263 ،

266 ،271 ،272 ،275- 

277 ،280 ،318 ،332 ،

333 ،343 ،348 ،354 ،

361 ،362 ،365 ،375 ،

385 ،391 ،399 ،400 ،

407 ،409- 412 ،415 ،

419- 421 ،423- 426 

 87، 37، 6الفَي في ون )ق(، 

 ق

 195قات )ن(، 

وِي المدََري  قاسم بن أ  حمد آل الُمعَك 

 57، 51،  47)ع(،  

ة )ط(،   375، 143قُبر 

 268قُتمان )ع(،  

، 69 ، 21، 16، 8قحطان )ق(، 

143 ،144 ،254 
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د )ع(،   409قحطان بن هُو 

 270القُدس )م(، 

 85، 83القرآن المجيد )ك(، 

 137]بنو[ قراد )ق(،  

 161]آل[ قَراسٍ )ق(، 

 250قِرحان )م(، 

، 345، 342، 329ح(، قِرَدَة )

362 ،363 ،400 

بَاح )ح(،   179قِرَدَة الر 

 394، 382قِـرّ )م(، 

 314، 292قَرَظ )ن(، 

نة )م(،   224قَر 

 385قَرن شَثاث )م(، 

 422، 362، 170قُرود )ح(، 

 275، 158، 19القَزَعَة )م(، 

د )ن(،   195قِش 

 325قِشّ  البُنّ )ش(، 

اء )م(،  ا/ القَش  قَش  ،  322 ، 321 اِم 

328 ،329 ،340 

اش )مؤلِّف( )ع(،   213القش 

 381]آل[ قصبان )ق(، 

/ قَصِىّ )م(،  ، 131، 130قَصِ 

134 ،135 ،137 ،141 ،

144 ،166 ،413 

 381قُطابة )م(، 

، 386، 382، 381قَطابرِ )م(، 

387 ،410 

 410]آل[ قَطابرِي )ق(، 

 212قُطن )ن(، 

 34]ابن[ قطيطة المؤيدي )ع(، 

، 253، 240[ قُطَي ل )ق(، ]آل

274 ،275 ،277 ،292 

ستِن )م(،   176قَع 

صِن )م(،   176قَع 

 291قعيتمان )م(، 

 19قعيد )م(، 

 201القُلَة )لُعبة( )ش(، 

، 279، 277قُل ة آل قُطَي ل )م(، 

292 

ق اق )م(،  ، 380، 379قُل ة الد 

382 ،386 

رقاق/ الرقاق )م(،   380قُل ة ام 

سِ  حامي )م(،  قُل ة ام   395حامي/ السِّ

 339قُل ة شيبان )م(، 
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ر )م(،  يُو  ، 369، 368قُل ة الض 

378 ،380 ،385 

 340قُل ة الن ب شَة )م(، 

قُل حَة/ القُل حَة )م(،  ،  305 ، 261اِم 

308 ،310 ،312 ،314 

 364قُلَي لَة )م(، 

 258، 195قمح )ن(، 

ر )ن(،   332القُم 

فَي ان )م(،  ع اش   235، 234قَم 

عَرِي ب/ العَرِي ب )م(،   311 قَمع ام 

ع مَع روب )م(،  ، 310 ، 308قَم 

311 

 143قنبرة )ط(، 

 87القنفذة )م(، 

باء )م(،   185القَه 

،  225 ، 188، 185القَهَبَة )م(، 

242 ،249 ،262 ،263 ،

265 ،269 ،270 ،272 ،

288 

ـر أو القَهَـر )م(،   ، 306 ، 287القَه 

318 ،364 ،385 

قَهَر/ القَهَر )ق(، ]أه   257 ل[  ام 

، 229 ، 151، 124قهوة )ش(، 

267 ،315 ،389 

ز المنجارة )م(،   413قَو 

 363قويد )م(، 

 228قيار )م(، 

 137قَـي س )ق(، 

 6القَي سَتان )ق(، 

 316قَي ف )م(، 

 418قيوان )م(، 

 ك

 165كاذي )ن(، 

 19]آل[ كاملة )ق(، 

، 279، 223، 221كَت فَة )م(، 

287، 314 ،347 ،349 ،

350 ،363 ،365 ،369 ،

370 ،376 ،382 ،384 ،

386 ،387 ،390 ،394 ،

397 

، 249 ، 22، 21]آل[ كَثيِر  )ق(، 

250 ،251 ،252 ،254 ،

418 

 252]بنو[ كَثيِر  )ق(، 
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 40كحلًن )م(، 

 381كحلًن عفار )م(، 

 413الكدى )م(، 

 51، 27الكَدَرَة )م(، 

 333، 233كَرَاث )ن(، 

 233ثَة )ن(، كَرَا 

 200كُرة الماء )لُعبة( )ش(، 

 325الكَرَز الياباني )ف(، 

م )ن(،   195كَر 

مَة )م(،    421 ، 239،  237الكُر 

، 200الكريكت )لُعبة( )ش(، 

201 

 233]ذو[ كَشاء )م(، 

 268كُشمان )م(، 

 352، 54كِلًب )ح(، 

 270كلب )ح(، 

ل تي ـة  
 174)ش(،   Kiltكِ

 85كمبردج )م(، 

 178م(، كندا )

لًن )ق(،   407كَه 

 409 ، 408كهلًن بن سَبَأ )ع(،  

 59، 10كوكبان )م(، 

 354الكويت )م(، 

 14كيفاء )م(، 

 354كينيا )م(، 

 ل

ة   اللآلئ المضي ة في أخبار أئمة الزيدي 

 27 )ك(، 

 413لباط )م(، 

 220الل ب خ )ن(، 

 171لبنان )م(، 

، 351، 350، 347لَحج )م(، 

356 ،357، 359 ،361 

جَة عضَد )م(،   135، 134لَـح 

نَبـِيّ/ الِحنَبـِيّ )م(،  ِ  357 لَحج امْ 

يَوِي )م(،  يَوِي/ اليَح  يَح   357 لَحج ام 

ني ة في أخبار الممالك   اللطائف الس 

 16 اليَمَنيِ ة )ك(، 

 80لُعبَة القُلَة )ش(، 

 115، 87لندن )م(، 

 401لوح الشّقي )م(، 

ز )ن(،  135 الل و 

tailed dove-long  ،)143)ط 

نيَن  )م(،  يَة الس   256، 255لَو 

 133الل يث )العالـِم( )ع(، 
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 89اللِّي ث )م(، 

 345، 344الليمون )ن(، 

 417ليِـنـَةَ )م(، 

 م

 161مَأبدِ )م(، 

 407مأرب )م(، 

 265ماطور )م(، 

 395، 314، 294ماعِز )ح(، 

، 8، 6 -3]بنو[ مالك )ق(،  

12 ،17 ،20- 22 ،24 ،

61- 63 ،69 ،80 ،86 ،

87- 90 ،92 ،93 ،106 ،

112 ،113 ،117 ،137 ،

150 ،151 ،176  185 ،

188 ،189 ،201 ،211 ،

216 ،220- 223 ،225 ،

226 ،228 ،229 ،233 ،

237- 244 ،246 ،249 ،

250- 260 ،265 ،272 ،

275 ،278- 281 ،287 ،

288 ،290 ،295 ،300 ،

303 ،305 ،306  ،309 ،

314 ،317 ،319 ،331 ،

343 ،344 ،360 ،368 ،

393- 395 ،399- 401 ،

406 ،407 ،409 ،418- 

423 

، 233 ، 8، 4مالك بن أحمد )ع(، 

409 ،418 ،420 

 50 مالك بن خالد الُخناعي )ع(، 

 420، 418مالك بن زيد )ع(، 

 418]بنو[ مالك بن زيد )ق(، 

 417 ]بنو[ مالك بن سعد )ق(، 

 420 ، 418  مالك بن عامر )ع(، 

 418 ]بنو[ مالك بن عامر )ق(، 

 المالكي( المالكي، )=حسن فرحان 

 353المتحف البريطاني )م(، 

  ، 310مُتعِب )شيخ آل ثابت( )ع(، 

315 

ي د( 
مُتعِب بن جابر )شيخ آل تَلِ

 304)ع(، 

 8، 5]آل[ المُثـِي ب )ق(، 

 344]ابن[ المجاور )ع(، 

 400، 399مجدار )م(، 

 400 مجدار الأسفل )م(،
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 400، 399مجدار العُليا )م(، 

د بن أحمد )ع(،  ين بن مْم   مجدالدِّ

410 

، 315، 311، 276مَج ز )م(، 

358 ،368 

 86المجل ة الجغرافي ة )ش(، 

، 130 ، 107مَج مَع الأودية )م(، 

135 

 137]بنو[ مجهل )ق(، 

 19مْلب )م(، 

مَاة )م(،   186المح 

د )ق(،   7]آل[ مْم 

د بن أحمد  د بن خيرات  مْم  بن مْم 

 -44 الَحسني )الشّيف( )ع(، 

46 ،58 ،59 ،61 

د بن إسماعيل الكبس )ع(،  مْم 

12 ،16 ،17 ،22 ،28 

د بن الحسين بن أحمد بن  مْم 

 30الحسين الخواجي )ع(، 

د بن صلًح )ع(،   34، 33مْم 

د بن صلًح بن الهادي النعمي   مْم 

 38، 31 )ع(، 

اب )ال د بن عبدالوه  شيخ( مْم 

 197)ع(، 

د بن عليٍّ الإدريس )ع(،   125 مْم 

د بن عليِّ بن جعفر )ع(،  ،  32 مْم 

38 

د بن أحمد  د بن عليِّ بن مْم  مْم 

 61بن إدريس )ع(، 

د )ع(،  د بن القاسم بن مْم  مْم 

12 

د بن عبدالعزيز   د بن ماضي/ مْم  مْم 

 196 ، 124الماضي )ع(،  

يَري د بن نشوان الِحم  )ع(،  مْم 

409 

 6]آل[ مَخ شَم )ق(، 

ليماني )م(،   44، 9المخلًف الس 

 231مدائن صالح )م(، 

 410، 51، 7مَدَر )م(، 

، 18، 8، 7]أهل[ مَدَر )ق(، 

19 

رَة )م(،   رَة/ المدَُي  دَي   316 ، 286اِم 

رة )م(،   10المدينة المنو 

 30مُراد بن يحيَى )ع(، 
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مرتفعات الجزيرة العربي ة )م(، 

80، 92 ،99 

سَة )طعام( )ش(،   282مَر 

ع )م(،  ، 336، 287، 223مَر 

337 

 11المرقدات )م(، 

ل )ش(،   181، 180مَر 

ل الأصداف )ش(،   181مَر 

مال )ش(،  ل الرِّ  181مَر 

مَى )م(،   157المرَ 

مَر )ش(،   181المرَ 

مَل )ش(،   181المرَ 

و )ش(،   390، 366، 283المَر 

و الأبيض )ش(،   388المَر 

فـيظ رضوـان  مر  وى سليمان عبد الح

 116 فايد )ع(، 

وَة )م(،   366، 365مَر 

وَح )م(،  ، 227، 191مَر 

229 ،234 ،365 ،366 ،

423 

قَة )م(،  زِي   293مُرَي 

 68مريصفة )م(، 

 201، 80مُزاقَرَة )لُعبة( )ش(، 

رَع )ق(،    256]آل[ مَز 

قَرَة )لُعبة( )ش(،    201مِز 

 246مسابت )ش(، 

 125واجية )م(، مسجد الخ

ب )م(،  َ  333المسُر 

كيت )بندقي ة( )ش(،  ، 187مَس 

240 ،295 

 384مِسلًن )م(، 

M. s. longirostris    ،)375)ط 

( المسيح )عيسى بن مريم 

 226)ع(، 

،  360، 358، 356مُسَي نَة )م(، 

361 ، 363 

 150، 134مشاف )م(، 

ع )طع َ  282ام( )ش(، مُشّ 

 212مشمش )ن(، 

نيَِة )ق(،  ، 35، 27، 7]آل[ مَش 

185 ،229 

 204، 26مِصر  )م(، 

،  224 ، 166، 159مَصِي دَة )م(، 

413 ،415 ،416 

 69، 68مضيق مروان )م(، 

 358مَطَى )م(، 
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ر بن يحيَى بن أحمد )ع(،   10 الُمطه 

 161، 160مَظّ )ن(، 

 159مَعاميل )ش(، 

، 152، 814، 23معتقة )م(، 

157 ،413 

ز )ح(،  ، 380، 377، 238مَع 

413 

قَر )م(،  ، 345، 342، 341مَع 

347 ،349 ،361 

وي )ع(،   61، 47المُعَك 

وِي )ق(،   8]آل[ المُعَك 

وِي )ع(،   54]ابن[ المُعَك 

وِي )ع(،   57]ابن آل[ المُعَك 

 54 معن بن زائدة الشيباني )ع(، 

 137]آل[ معوّض )ق(، 

وَل )ط(،  143 مِع 

وَل )ط(،   143]أبو[ مِع 

وَل )م(،   318مع 

 137]بنو[ معين )ق(، 

 409مَعين )ق(، 

 ،323، 321، 316مَعِي نَة )م(، 

327- 329 ،334 ،339 

غامر )ق(،   ،  6، 5]آل[ الُمغامر/ ام 

249 ،250 ،252- 254 ،

418 

 5مُغَامِر بن عُبَي د )ع(، 

 181المُغَر )البوكسيت( )ش(، 

 16المغرب )م(، 

ب )م(،  تَح ام سَرب/ السر   178 مَف 

ـَرُو/ الَجرو )ع(،  ح امج  ، 107 مُفَرِّ

108 ،150 ،153 ،163 

، 416، 80]ابن[ مُقبل )ع(، 

417 

 359، 357مِقداء )م(، 

رَبَة )م(،   364مَق 

رَة )م(،   346مَق 

 236 ، 235المقَط ر/ امّقَط ر )م(،  

 115مكتبة العبيكان )م(، 

، 55 -50، 44المَكرمي )ع(، 

58 

مة )م(،  ة المكر   115، 61مك 

 344ملحان )م(، 

ضَة )م(،  ممر    274الفُر 
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ة )م(،  المملكة العربي ة السعودي 

3 ،64- 70 ،79 ،93 ،

عودي ة(.  )=الس 

 62 المملكة المتوكلي ة اليَمَني ة )م(، 

 -68، 64المملكة اليماني ة )م(، 

70 

 79، 66مملكة اليَمَن )م(، 

، 276، 223، 68بِّه )م(، مُنَ

315 ،381 

،  256،  234،  33]بنو[ مُنَبِّه )ق(،   

257 ،272 ،276 ، 277 ،

412 ،425 

، 223، 137، 135مَن جِد )م(، 

413 

 34المنصور بالله )ع(، 

د )ع(،  ، 12 المنصور القاسم بن مْم 

63 

، 286 ، 285، 252مَن صِيَة )م(، 

319 

 315، 314مَن طَر )م(، 

 138منغنيز )ش(، 

 408المهرة )ق(، 

 5مودحي بن مُغَامِر )ع(، 

 282، 213المـَوز )ف(، 

، 234، 195، 88المـَوز )ن(، 

263 

ة )م(،   63 مؤسسة الملك خالد الخيري 

م )م(،   69، 68المُوَس 

فَر )م(،  ، 401، 376، 369مَو 

402 

 29المؤي د بالله )ع(، 

د بن القاسم )ع(،  ،  12 المؤي د مْم 

30 

 14ين )م(، ميافارق

ي ثَة/ الـمَي ثَة )م(،   237اِم 

 230الميثولوجيا العربي ة )ش(، 

 68مَي دي )م(، 

 68المير )م(، 

دَة )م(،  َ  180، 179مِير 

 50مَيّ، 

 ن

 91النابغة الذبياني )ع(، 

 272ناجد )م(، 

 256ناصفة/ نصيفة )ق(، 

بـ شَة )م(،    361 ، 342،  341الن 
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 313، 198نجد )م(، 

، 51، 13، 11)م(،  نجران

55 ،67 ،69 ،70 

ل )ح(،   160، 125، 46نح 

 414، 165، 133نخل )ن(، 

 330نخيف )ع(، 

نخيـف/ النخيـف   ]آل[ نخيـف/ ام 

 330 ، 256،  253   -250)ق(،  

لان )ع(،   330نخيف بن خَو 

 56نزهة الظريف )ك(، 

اج )ط(،   354النس 

 231نَسر  )ص(، 

، 352، 232 -230نَسر  )ط(، 

395 

فيِن  )ط(،   352نَسر  الغِر 

 352الن سور )ط(، 

فيِن  )ط(،   352نُسُور الغِر 

نَشَمَة/ الن شَمَة )م(،  ،  287، 285اِم 

345 ،349 ،351 ، 355- 

358 

ب )ق(،   8]أهل[ الن ص 

،  223، 214، 211الن ظيِر  )م(، 

277 ، 384 

 281نعامة )م(، 

 193، 90الن فيعة )م(، 

 68نقعة )م(، 

 204، 190ي ل )م(، الن قِ 

 337النمل الأحمر )ح(، 

رَة )ش(،   351، 277الن و 

 31النوعة )ع(، 

 178نياقرا )م(، 

 272نَي د ابار )م(، 

أَثَبَـة/ مَثَبَـة/ الأثََبَـة )م(،  نَي د ام 

290 ،305 

 272نَي د بارق )م(، 

 272نَي د ثواهر )م(، 

، 315، 314نَي د جِلًل )م(، 

317 

،  313،  310،  309)م(،    نَي د جنازة 

318 ، 331 

 272نَي د حديد )م(، 

قَُو/ الَحقو )م(،    273 ، 272نَي د امْ 

 272نَي د حلمان )م(، 

، 404، 280نَي د الَخرَمة )م(، 

406 

خَم )م(،   رَخَم/ الر   386 ، 382نَي د ام 
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زَم )م(،  رُزَم/ الر  ،  368، 366نَي د ام 

370 ، 378 

مَ  ز  مَة/ الر  رُز   291ة )م(، نَي د ام 

ف ضَة )م(،  رُف ضَة/ الر  ،  279نَي د ام 

319 ، 320 

جُو )م(،  كُو أو الر   272نَي د الر 

حايا )م(،   317نَي د الس 

ق )م(،  شِقّ/ الشِّ   ، 272نَي د ام 

274 ،275 

ستَدر )م(،  ر/ ام  د   236نَي د الص 

فَعَة )م(،  و   365 -362نَي د الص 

عـ/ الض   عـ )م(، نَي د ام ضالِ ، 272 الِ

422 

عَقَبَة/ العَقَبَة )م(،   292نَي د ام 

وَة )م(،  وَة/ العَق  عَق   272نَي د ام 

غَبير/ الغَبير )م(،   288نَي د ام 

غطيط/ الغطيط )م(،   401 نَي د ام 

 399، 395نَي د الفسيح )م(، 

 288نَي د قاعي )م(، 

 348نَي د قُعَف )م(، 

كَرَب/ الكَرَب )م(،   337 نَي د ام 

طَف )م(،   393 نَي د امخ  طَف/ الَمخ 

 272نَي د مَقَدان )م(، 

نَشَمَة/ الن شَمَة )م(،  ، 345 نَي د ام 

351 

 292 ، 291،  288نَي د وَق ع )م(،  

 305 ، 301،  288نَي د وَقِي ع )م(،  

 هـ

فِل بِي   هاري سانت جون بريدجر 

 84)ع(، 

لان )ع(،  ،  137 ، 8هانئ بن خَو 

312 ،411 ،412 

لان )ق(،  ]وَلَدُ[ هانئ بن خَو 

410 

، 285 ، 224، 222هَجِي دَة )م(، 

306 

 178، 135الهدَال )ن(، 

 135الهدَالة )ن(، 

 139]ابن[ هذيل )ع(، 

 171هِرمون )م(، 

ب )ق(،   137هَرُو 

ب )م(،  ،  272 ، 144، 135هَرُو 

413 

 187هطفاء )بندقي ة( )ش(، 
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، 140، 139]ابن[ هُطَيل )ع(، 

355 

لان )ع(، هلًل  بن هانئ بن خَو 

411 

 -68همدان بن زيد وائلي )ق(، 

70 

، 408، 86، 9الهمداني )ع(، 

409 ،418 ،419 

 168الهملًيا )م(، 

 85الهند )م(، 

 165الهنود الحمر )ق(، 

 200الهوكي )لُعبة( )ش(، 

 224الهيَ جَة )م(، 

 141هيجل )ع(، 

 و

 144، 69وادعة )ق(، 

 69وادعة ظهران )ق(، 

 268 ، 114الدواسر )م(،    وادي 

 70 -68وائلة )ق(، 

 138]بنو[ ودعان )ق(،  

قَة )ح(،   354وَر 

 85وستمنستر )م(، 

 27وصاب )م(، 

 143وَطَف )ط(، 

 354وطواط )ح(، 

 68وعار )م(، 

 359، 356وَعَر )م(، 

ل )ح(،   50وَع 

 69وعلًن )م(، 

وَع )م(،   341وَع 

رَة )م(،  ،  176 ، 110، 109الوُغ 

177 ،180 ،182 ،216 

رَة بني مالك )م(،   176وُغ 

 352وقواق الأخضر )ح(، 

 305، 288وَقِي ع )م(، 

الولايات المت حدة الأميركي ة)م(، 

171 ،178 

 347، 318، 316وَلَـجَة )م(، 

 343الوهابي ون )ق(، 

 353ويمان بُري )ع(، 

ة )ط(،  وِي   375، 143الوِي ة/ اِم 

 ي

 50 ياسمين البَرّ )ن(،
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، 53 -51، 46، 45يام )ق(، 

55 ،58- 60 ،67- 70 

 68يباد )م(، 

، 253، 246يَحم  شَيف )ع(، 

277 ،373 

، 112، 111]آل[ يحيَى )ق(،  

250 ،252 ،279- 281 ،

303 ،305 ،314 ،317- 

319 ،330 ،338 ،347 ،

357 ،359 ،368 ،381 ،

390 ،393- 395 ،399 ،

401 

ين )ع(،   -63يحيَى آل حَميد الدِّ

67 ،69 

 42يحيَى بن الحسين )ع(، 

يحيَى بن الحسين بن القاسم بن 

د بن علي )ع(،   10مْم 

يحيَى الخالدي، )=يحيَى بن شيف  

 (بن كُبَي ش الخالدي 

يـ ش   بَـ يحيَى بن شيف بن كُ

،  253 الخالدي )الشيخ( )ع(، 

277 ،302 ،304 ،310  ،

323  ،329 

 410]آل[ يحيَى بن يحيَى )ق(، 

 403يَوِي ون )ق(، اليَح  

، 144، 141، 139يزيد )ع(، 

162 ،168 

، 276، 194]آل[ يزيد )ق(،  

277 ،384 

يَزيدي/ اليَزيدي )ق(،   257اِم 

 189يساريع )ح(، 

 381يسنم الأعلى )م(، 

 409يعرب بن قحطان )ع(، 

 204)ع(،  يعقوب 

لَى )ق(،  250 ]آل[ يَع 

 231يعوق )ص(، 

 143اليَمام )ط(، 

 363اليَمام الأسود )ط(، 

اليَـمَام ذو الذيل الطويل )ط(، 

143 

، 33، 13 -9، 5اليَمَن )م(، 

41- 45 ،56 ،59 ،62 ،

63 ،65- 68 ،70 ،79 ،

80 ،88 ،91- 93 ،96 ،

111 ،112 ،115 ،135- 

137 ،144 ،150 ،194 ،
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197 ،206 ،211 ،221 ،

222 ،224 ،226، 234 ،

235 ،243 ،252 ،257 ،

272 ،275 ،277 ،279 ،

281 ،308 ،311 ،313 ،

315 ،319 ،320 ،332 ،

342 ،344 ،353 ،354 ،

358 ،360 ،368 ،369 ،

375 ،376 ،381 ،382 ،

388- 390 ،402- 

404 ،407 ،409 ،410 ،

417 ،425 

 343اليَمَني ون )ق(، 

،  150 ، 138، 137اليَهَانيَِة )ق(، 

201 ،249 ،532- 257 ،

331 

 86اليهود )ق(، 

 333، 204)ع(،  يوسف 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 فيالأستاذ الدكتور عبدالله بن أحمد الفَـيْ

 م. 1963: (فاء ـي  ـف  )بال مواليد ج ▪

سعود   الملَكِوناقد.  أستاذ النقد الحديث في جامعة  شاعرٌ  ▪

،  ثنتي عشّة سنةلا  بالرياض، عضو مجلس الشورى السعودي

، وبعضَ  ة في المجلس لجنةَ الشؤون الثقافية والإعلًمي سَ أَ رَ 

عودي ة وفود المجلس خارج   .الس 

عري ولىة الأُ على الجائزة الدولي  لَ صَ حَ  ▪ ة لمهرجان في المسابقة الشِّ

مُهرة » م، عن قصيدته2009، «الأقصى في خَطَر )الرابع عشّ(»

   .«الشمس

، حول  2005مة، لعام حاز جائزة نادي الرياض الأدبي المحك   ▪

  حداثة النصِّ »عر السعودي(، عن كتابه: )الدراسات في الشِّ 

عوديَّةة عري في المملكة العربيَّ الشِّ   . «السُّ
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(، لأفضل  2001قد، لعام عر والن  مُنحِ جائزة )الإبداع في الشِّ  ▪

ية في شِ »عر، عن كتابه في نقد الشِّ  عربيٍّ  كتابٍ  عر  الصورة الب ص 

سة يماني  ن قِبَل مؤس  ، مِ «ة في الخيال والإبداعميان: دراسة نقديَّ العُ 

 ها القاهرة.  مة، مقر  مْك   ةٌ عربي   ة.  وهي جائزةٌ الثقافي  

 p.alfaify@gmail.comالبريد الإلكتروني:  ▪

 /:khayma.com/faify/httpالموقع الشبكي:  ▪
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هِجرات الأساطير: من المأثورات الشعبيَّة في جبال  (. 2015)  -1

ي فاء إلى كلكامش، أوديسيوس، سندريلا )مقاربات تطبيقيَّة في   ف 

ياض: كرسي الأدب السعوديالأدب المقارن(  جامعة   -. )الرِّ

 سعود(.    الملَكِ

)مجموعة شِعري ة(.  متاهات أُوليس/ قيامة المتنبِّي. (. 2015) -2

النادي الأدبي   |البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي  )الدار

ياض(.   بالرِّ

: )رواية(. )بيروت: الدار العربي ة  طائر الثَّب غ طرِ (. 2014)  -3

 للعلوم(. 

جزءان.   -ة في الأدب السعودي الحديثفصول نقديَّ (. 2014) -4

ياض: كرسي الأدب السعودي    سعود(. الملَكِجامعة  -)الرِّ

ـة جديدة  (. 2014) -5 مفاتيح القصيدة الجاهليَّـة: نحو رؤية نقديَّ

الأردن:   -. )إربدعبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا

 عالم الكتب الحديث(.  

ة: النادي الأدبي الثقافي(. 2001)  -  (. )جُد 
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بَّـة الطُّفولة(. 2012)   -6 ـي ـفاء .. ه    : )مجموعة شِعري ة(. )بيروت: ف 

 نادي جازان الأدبي(.   |الدار العربي ة للعلوم  

 .   العَرَب((. )دمشق: اتحاد الكُت اب 2005)  -

اد: استقراء  وصفي  للنموذج(. 2011)  -7   -. )إربدشِعر النقَّ

 الأردن: عالم الكتب الحديث(.  

ياض: كلي ة الآداب1998)  -  سعود(.  الملَكِجامعة  -(. )الرِّ

عراء: بحث  في الجذور النظريَّة لشِعر  ألقاب ال(. 2009) -8 شُّ

ب   الأردن: عالم الكتب الحديث(.  -. )إربدونقدهمالع ر 

مي  (. 2007)  -9 ك  د الح  ، للشاعر سلمان بن محمَّ مرافئ الُحبِّ

ي ـفي م(: )ديوانٌ  2000 -1943هـ= 1421 -1363) الف 

 شِعريٌّ قام بتحقيقه(. )جازان: النادي الأدبي(. 

دُ القِي م: مقاربات  تخطيطيَّـة  لمنهاج  عِل مِي  جديد ن  (. 2006) -10 .  ق 

سة الانتشار العربي(.   )بيروت: مؤس 

عريِّ في المملكة العربيَّـة (. 2005)  -11 عوديَّة حداثة النصِّ الشِّ :  السُّ

لات المشهد الإبداعي(  ياض: النادي  )قراءة نقديَّة في تحوُّ . )الرِّ

 الأدبي(. 
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بلِشِعر ابن (. 1999)  -12 مة بين الجاهليِّ مُق  ضر   : )قلق الخ 

: دراسة تحليليَّـة نقديَّةوالإس جزءان. )جازان: النادي   -(لاميِّ

 الأدبي(. 

ـة في  (. 1996)  -13 يَّة في شِعر العُميان: دراسة نقديَّ ورة الب ص  الصُّ

ياض: النادي الأدبي(. الخيال والإبداع  . )الرِّ

ـنيإذ(. 1990)  -14 ق  ر  ياض:  ا ما اللَّيل أ غ  : )مجموعة شِعري ة(. )الرِّ

 دار الشّيف(. 
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Books, Researches and Papers: 

- The Keys of Pre-Islamic Poem, 2001; 2014. 

- Faifa, (a poetic collection), 2005; 2012. 

- The Critics’ Poetry, 1996; 2011. 

- The Poets' Titles (A Study in The Roots of Arabic 

Theory About Poetry and Criticism), 2009.  

- Pre-Islamic poetry between Lyricism and objective 

Representation, 2007.  

- The Criticism of Values: Preliminary Approaches to 

The Foundation of a New Method, 2006. 

http://faculty.ksu.edu.sa/dr.aalfaify/default.aspx
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- The Poem-Novel: Genres Overlapping in The Rhet-

oric of The Modern Text: "The Belt" by Abi Dah-

man as a Model, 2006. 

- A Reading in The Essential Structure of The Modern 

Arabic Criticism (The Book of Dr. Ahmed Dhaif, 

"An Introduction of The Study of Arabic Rhetoric": 

As a Model), 2006.  

- The Modernism of The Poetic Text in Saudi Arabia, 

2005. 

- Ibn Mogbel Poetry: Between Pre-Islamic Era and 

Islamic Era, 1999.  

- A Reading in The Structure of Contemplative Text 

(Geological Reading of "Hayy ibn Yagzan's Naba'": 

As a Model), 1999. 

- The Visual Images of The Poetry of The Blind, 

1996. 

- When I Was Drowned By The Night, (a poetic col-

lection), 1990.  

In addition to other researches, critical studies and 

many articles in Arabic newspapers. 

 

 



 

 

 

 جبال فَيْفاء وبني مالك

 أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَـيْفي 

 

    

59 

184 

213 

255  

289 

290 

306 

428 

 

465 

491 

6 

3 

 من أسفل الحاشية   1

6 

 من أسفل المتن   2

3 

1 

11 

 

8 

7 

 المولاة 

 الارتفاع   متفاوتةً 

 أرواق 

ةُ الأقصَى  ل القِم   وتُشكِّ

 عَرَب 

 عَرَب 

 عَرَب 

نزهة الظريف العسجد في  

 دولة أولاد الشّيف 

 عَرَب )م( 

two collections 

of poetry 

 الموالاة 

 الارتفاع  ةَ متفاوت 

 أوراق

وَى ةُ القُص  ل القِم   وتُشكِّ

 عَرَاب 

 عَرَاب 

 عَرَاب 

ريف في دولــة أولاد  نزهة الظ 

 الشّيف 

 ب )م( ا عَر 

three collections 

of poetry 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


